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 هامةة مقدم

 
ومن تبعهم ،على آله وصحبه أجمعينو،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،الحمد الله رب العالمين
 .بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
ولا سيما كتابه النفيس ،قديما وحديثا، فإن الناس ما زالوا ينتفعون بكتب الإمام النووي رحمه االله

  )) .رياض الصالحين(( 
ظ أو الشرح وما من عالم إلا وقد قرره للدرس والحف،فما من دار نشر اليوم إلا وقد طبعته ونشرته

  شخصية صاحبه الفذة الإمام النووي رحمه االله تفردبسببو .قديماً وحديثاً ،لأهميته البالغة في بابه 
 .بكثير من العلوم 

  : ١ وقد قال الإمام  النووي رحمه االله في مقدمة هذا الكتاب
 علَى ما يكُونُ طَرِيقاً لِصاحبهِ إِلى مشتمِلاً،فَرأَيت أَنْ أَجمع مختصراً من الأحاديثِ الصحيحةِ" 

: جامِعاً للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين . ومحصلاً لآدابِهِ الباطِنةِ والظَاهِرةِ ،الآخِرةِ
الجَوارحِ وصِيانةِ ،وطَهاراتِ القُلوبِ وعِلاجِها،وتهذِيبِ الأَخلاقِ،من أحاديث الزهد ورياضات النفُوسِ

 .وغَيرِ ذلِك مِن مقَاصِدِ الْعارفِين ،وإِزالَةِ اعوِجاجِها
. مضافاً إِلى الْكُتبِ الصحِيحةِ الْمشهوراتِ ، مِن الْواضِحات٢ِوألتزِم فيهِ أَنْ لا أَذْكُر إلاّ حدِيثاً صحِيحاً

وأَوشح ما يحتاج إِلى ضبطٍ أَو شرحِ معنى خفِي ، بِآياتٍ كَرِيماتٍوأُصدر الأَبواب مِن الْقُرآنِ الْعزِيزِ
 .رواه البخاري ومسلم : متفَق علَيهِ فمعناه : وإِذا قُلْت في آخِرِ حدِيث . بِنفَائِس مِن التنبِيهاتِ 

 للمعتنِي بِهِ إِلى الْخيراتِ حاجزاً لَه عن أنواعِ الْقَبائِحِ وأَرجو إنْ تم هذَا الْكِتاب أنْ يكُونَ سائِقاً
 ."والْمهلِكَاتِ 

 .أي أنه اشترط ألا يخرج حديثاً ضعيفاً في كتابه هذا 
فقد يقع ،غير معصوم - كما هو معلوم– ومهما يكن من أمرٍ فالإنسانُ، وقد وفَّى بشرطه إلى حد بعيدٍ

 . من ذلك إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام مولا يسلَ،وقد يهم،في الخطأ
 كالشيخ ناصر الدين الألباني  في هذا العصر ؛  ولكن بعض من قاموا بتخريج أحاديث هذا الكتاب

فوا أحاديث قد ضع،ومن قلَّدهم من طلام،وشيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه االله،رحمه االله
 .ه  بشرطِ لم يوفمام النوويالإنَّ أ واعتبروا،عديدة في هذا الكتاب

                                                 
 )١٠ص  / ١ج  (-رياض الصالحين  - ١
 .  والحديث الحسن أيضاً ، لأنه داخل ضمنه ، وكثير من الأئمة السابقين جمعوا بينهما كابن حبان والحاكم وابن خزيمة وغيرهم - ٢



 ٢

 على حد حديثاً تدور بين الضعف والضعف الشديدسبع وخمسين ) ٥٧( وقد بلغ مجموعها حوالي 
   .قولهم

حذير تللعلى النت  وقد قام بعض طلاما بفصل هذه الأحاديث ونشرها في سائر المنتديات 
 .وهؤلاء ليسوا في العير ولا في النفير ،هامن
ولكن بما أن ،٣ة النبويةوسوعة السنمت وقد كنت قد رددت على الشيخ ناصر رحمه االله عندما ألف 

 علي أن أقوم بتخريج هذه ماًافرأيت لز،هذه الأحاديث صار يتداولها الناس على النت وفي دور النشر
 .الأحاديث والرد عليهم 

أنَّوقد تبين لا تتجاوز رؤوس الأصابع الأحاديث الضعيفة على التحقيق  لدي،بعضها لم ينص الإمام 
وبعضها قد ،رحمه االله بل نقل تضعيفه عن الإمام الترمذي ،على صحته أوحسنهالنووي رحمه االله 

صححه أو حسأو بسببِ، لغيرها تقليداًنه إماشتباه اسم راو ضعيف براو ثقة فظن ى الحديث ه الثقة فقو
 .بسببه 

أمإلى عدة أسباب -برأيي–تلك الأحاديث فيعود ل هم تضعيفا سبب : 
 . أن الشيخين كانا من المتشددين في الجرح والتعديل  .١

ولما ورد في كتب الضعفاء ،تقليدهما لما ورد في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه االله .٢
ريب التهذيب من كقولهما بتضعيف جميع أحاديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم تقليدا لما ورد في تق

 .٤أنه صدوق في أحاديثه عن أبي الهيثم ضعف 

 .عدم ضبطهما لكثير من أقوال الأئمة السابقين في الجرح والتعديل  .٣

٤. مخالفة القواعد والضوابط التي وضعت في هذا الفن 

 .عدم استيعاما لكل طرق الحديث وشواهده  .٥

 .عدم الاعتداد بتصحيح الأولين للحديث  .٦

حيث حشر هذه الأحاديث في سلسلة الأحاديث ) الطين بلةً (اصر رحمه االله  وزاد الشيخ ن .٧
 !!! .الضعيفة والموضوعة وخطرها السيئ على الأمة 

بل ضعف أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما بما لم يسبق إليه ضاربا بأقوال علماء الحديث  .٨
 .   عرض الحائِط

--------------- 

                                                 
 . ما زالت مخطوطة يسر االله نشرها ، وهي عشرة مجلدات ضخمة  - ٣
ح قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقب السهمي مولاهم المصري القـاص            م سمعان أبو الس   اج بن در ) ١٨٢٤(  ففي تقريب التهذيب      - ٤

 . ٤صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف من الرابعة مات سنة ست وعشرين بخ 



 ٣

داً لهذا ى أن يكون مقلِّة والتخريج لا يتعدلب من يشتغل بالتحقيق في السنومع الأسف الشديد فإن غا
فقد قام بتحقيق رياض ،ومن هؤلاء الدكتور ماهر ياسين الفحل حفظه االله،أو ذاك إلا ما رحم ربي

 قلدهما في تضعيف ولكنه،وهو عمل جليل وطيب وفيه منافع شتى،وتخريج أحاديثه باختصار،الصالحين
 . عليه في تعليقي على رياض الصالحين وقد رددت،وزاد أشياء عليهما،فوهاالتي ضعلأحاديث اغالب 

================ 
تسلسل أرقامها في رياض الصالحين ب حسفوها وهذا تفصيل الأحاديث التي ضع : 

 ٧١٤ و٥٩٦ و٥٧٨ و٥١٩ و٤٨٢ و٤٠٨ و٣٧٣و٣٥٩و٣٥٦ و٢٨٦ و٢٠٠و٩٣ و٦٩و٦٦(
  ٩٤٧ و٩٤٤ و٩١٢ و٨٩١ و٨٩٠ و٨٨٩ و٨٣٠ و٧٩٨ و٧٩٧ و٧٩٠  و٧٥٨و٧٣٢و
 ١١٧٩ و١١٥٩ و١١٥٧  و١١٢١ و١٠٩٦  و١٠٩٤   و١٠٦٠ و ١٠٢٤ و١٠٢١ و١٠٠٠و
 ١٤٩٣  و١٤٩٠ و١٤٨٧ و١٤٤٢ و١٣٩٤ و١٣٨٦ و١٣٣٥ و١٢٦٦ و١٢٤٨ و١٢٣٥و
  ١٧٥٥ و١٧٢٢  و١٦٧٧ و ١٦٧٠ و١٦٤١  و١٦٢٦ و١٥٧٧ و١٥٦٩  و١٥٣٩ و١٥١٨و
  )١٨٧٣و

 ٢٨٦ و١٩٦ و٩٣ و٦٨ و٦٦ ( :كتور ماهر في أكثرها وهذه أرقامها في طبعته  وقد وافقهم الد
 ٨٩٠ و٨٨٩ و٧٩٧ و٧٩٦ و ٧٥٧ و٧١٣ و٥٩٥ و ٥٧٧ و٤٨١ و٤٠٨ و٣٧٣و٣٥٩ و٣٥٦و
 ١٣٨٦ و١٢٦٦ و١٢٤٨ و١٢٣٥ و١١٥٩  و١٠٦٠ و١٠٠٠ و٩٤٧ و٩٤٤ و٩١٢ و٨٩١و
  ١٦٧٠ و١٦٤١ و١٦٢٦ و١٥٦٩  و١٥٣٩ و١٥١٨ و١٤٩٣ و ١٤٨٧ و١٤٤٢ و١٣٩٤و
 )١٨٧٣ و١٧٢٢  و١٦٧٧و

================ 
وعنده   )٥١٩ ( الدكتورماهر بالأحاديث التالية حيث لم يضعفها وهي ذوات الأرقام وخالفهم

   )٥١٨(برقم
 ) ٧٩٧(وعنده برقم ) ٧٩٠(وعندهم برقم

 .وسكت عليه فلم يذكر تحسينا ولا تضعيفا   )٧٣١ ( عندهرقمهو ضعفوه  )٧٣٢(والحديث رقم 
 .لم يذكر تضعيفاً ) ٨٢٩(عندهم وعنده برقم) ٨٣٠(ديث رقم  والح

بتضعيف الرواية الواردة عن الشافعي وجزم أا عن الإصحاب ) ٩٤٧( ووافقهم على الحديث رقم 
 .ولكنه لم يرد حديث مسلم كما فعل الألباني،فوهم

   .فلم يتعرض للرواية التي ضعفها الألباني  ) ١٠٢١( وخالفهم في الحديث 
 .فلم يتكلم عليه بشيء  ) ١٠٢٤( وخالفهم في الحديث رقم 

 .لم يتكلم عليه بشيء  ) ١٠٩٤( والحديث رقم 
 .لم يتكلم عليه بشيء  ) ١٠٩٦( والحديث رقم 



 ٤

 .لم يتكلم عليه بشيء ) ١١٢١( والحديث رقم 
د وق في الصحيحين كما فعلا فلم يضعف حديثاً، لأنه في صحيح مسلم)١١٥٧( والحديث رقم 

 .أصاب ذا حفظه االله 
 .ه بشيء فلم يعلَّ) ١١٧٩( وخالفهم بالحديث رقم 

 ،فلم يتكلم عليه بشيء  ) ١٣٣٥(الحديث رقم ب وخالفهم 
  .ونقل تحسين الترمذي وسكت عليه ) ١٤٩٠(الحديث رقم ب وخالفهم 

  .ونقل تحسين الترمذي وسكت عليه ) ١٥٧٧( وخالفهم بالحديث رقم 
 .ونقل قول الترمذي حديث حسن غريب  ) ١٧٥٦(وعنده رقم) ١٧٥٥(ث رقم  وخالفهم بالحدي

================== 
 غفر االله له ماهر ياسين الفحل الدكتور الأحاديث الزائدة التي ضعفها أما 

 :فهي ذوات الأرقام التالية في طبعته 
  )١٨٣٢ و ١٤٩٢ و ١٢٢٦ و١١١٢ و٩٦١ و٦٧٢ و ٦١٩ و٦٠٤ و٥٨٣ و ٣٤٣ و٦٧(

 .رقاماً متممة للأحاديث السبعة والخمسين أولكني سأضع لها ،ف أناقشها واحدا واحداً وسو
============== 

في تعليقه على رياض ترقيم الأحاديث التي ضعفها فهذا ،وأما الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه االله 
  ٢٠١  و٩٤ و٦٩و ٦٧ (:حديثاً) ٥٨( بيروت وعددها -المكتب الإسلامي طبعة -الصالحين 

 ٧١٨  و٦٠١  و٥٨٩  و٥٨٣ و٥٢٤  و٤٨٨ و   ٤٨٦ و ٤١٣ و ٣٧٨ و٣٦٣  و٣٦٠ و٢٩٢و
  ٩٥٤ و٩٥١ و٩١٧ و٨٩٦  و٨٩٥  و٨٩٤  و٨٣٤  و٨٠٢  و٨٠١ و٧٩٤ و٧٦٢ و٧٣٦و 
  ١٢٤٤ و ١١٨٧ و ١١٦٦ و  ١١٦٤  و ١١٢٨ و١١٠٣ و١١٠١ و١٠٦٧ و ١٠٠٧ و ٩٩٠و
 ١٥٢٦ و١٥٠١  و١٤٩٨  و١٤٩٥ و١٤٠٢ و١٣٩٤ و ١٣٩٣ و١٣٤٣ و ١٢٧٤ و ١٢٥٦و
 )١٨٨٢ و١٨٤١ و ١٧٦٥ و١٧٣١ و ١٧٢٠ و ١٦٨٦ و ١٦٧٩ و١٦٤٩ و ١٥٧٧ و ١٥٤٧و

 .وقد تراجع عن قليل منها 
  ) ٥٧ ( الأحاديثها زيادة علىفأحاديث ضع وهناك 

وبعضها قد  ) ١٧٢٠ و١٣٩٣ و٩٩٠ و٥٨٩ و٤٨٨ و٢٩٢( وهي ذوات الارقام التالية في طبعته 
 .فلن أكرر حديثا ،ر ماهرتابعه فيها الدكتو

وفي النهاية بلغ عدد الأحاديث التي ضعحديثاًتسعة وسبعين )٧٩ ( حواليت . 
سبعة  حواليأا ضعيفةٌ ضعفاً يسيراً - بعد البحث والتتبع–تبين لدي و  التي ضعفت والأحاديثُ

 :ت الأرقام التالية وا فقط وهي ذأحاديث



 ٥

لكنه  )  ١٥٣٩ ( -٤٦ ) =١٠٩٦ ( -٣٠ ) =٩٤٤  (-٢٣ )=٧٥٨ ( -١٤ ) =٣٥٩ ( -٧
 %٩٩ن نسبة الإصابة عنده أكثر من أيعني  ) ١٧٥٥ ( -٥٤ ) =١٧٢٢ ( -٥٣=صحيح مرسل 

 .فقد بلغ القنطرة 
حيث يذهب هؤلاء إلى تحريم العمل ،ة عدم صحتها ومع هذا لا يجوز إفرادها وتحذير الناس منها بحج

وهو مذهب غريب ومنحرف عن منهج ،ائل الأعمال أو الأحكام سواء أكان في فض الضعيفبالحديث
 بطلان تبني هذا )يث الضعيفدالخلاصة في أحكام الح(   كتابيوقد بينت في،السلف الصالح

 .ورددت عليهم هناك ،المذهب
=================== 

عملي في هذا الرد فكما يلي ةا طريقأم : 
 .حمه االله  قمت بنقل ترجمة مختصرة للإمام النووي ر •

 قواعد هامة للحكم على الأحاديث صحة وضعفاً  -تمهيد  •

 .ورقم الحديث كما هو في رياض الصالحين ، الأحاديث برقمين رقم متسلسلرقمت •

• وذكرت  الحديث ،لقمت بتخريج الأحاديث من مصادرها الأساسية مباشرة بشكل مفص
 . بسنده في أكثر الحالات كاملاً

 .بالحديث جرحاً وتعديلاً من كتبهم مباشرة  العلم أهلنقلت أقوال  •

 .ها يلإورددت على الشبهات التي استندوا ،ناقشت قول من ضعف الحديث دوء •

 .وضبطت قواعدها ،بينت كثيرا من علل الحديث •

• ولا سيما التي على بعض معناها خلاف  على الحديث أحيانا من حيث المعنى علقت ،. 

 .والحكم على الرواة ،الجرح والتعديلمن القواعد في  ذكرت كثيراً •

 .ولا مسلك المتساهلين ، مسلك المتشددين في الجرح والتعديلأسلكلم  •

• لمزيد الفائدة ، كثيرا من قواعد المصطلححررت. 

 مائةعنافت على الأرب،خره وهي كثيرة جداآذكرت مصادر الكتاب في  •

 . إليها قمت بفهرسة الموضوعات على برنامج الورد لسهولة الرجوع •

 .ذكرت خلاصة هذا البحث في آخر الكتاب  •
قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ من ربي وآتانِي رحمةً من عِندِهِ فَعميت علَيكُم {: قال تعالى 

 سورة هود) ٢٨(} أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ
وأن ينفع به مؤلفه وناشره والدالُّ عليه في الدارين ،االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريمهذا وأسال 

 .آمين 
 <äfjÒæ<



 ٦

<íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<ou^fÖ]<
<�çv�Ö]<Ìè^Þ<àe<ê×Â<

  م٣٠/١/٢٠٠٨ هـ الموافق ل١٤٢٩ محرم لعام ٢٢         في 
  م٥/٢٠٠٨ / ٢٤وافق الم،هـ١٤٢٩ جمادى الأولى ١٩تمت مراجعته وتعديله بتاريخ 

 
�������������  



 ٧

���������٥٥٥٥א��
م�א�
	و������א������א��
م�א�
	و������א������א��
م�א�
	و������א������א��
م�א�
	و������א�
 

أبو زكريـا   ،محيي الـدين  ،شـيخ الإسـلام   ،مفتي الأمة ،يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين        
 .أحد الأعلام ،الزاهد،الشافعي،الفقيه،الحافظ،النواوي

م هو حسين بن محمد بن جمعة بن        وجده. ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين بنوى           
 .بحاء مهملة وزاي ،حزام الحزامي

فأقام ا ورزقه االله ذرية إلى أن صار منهم عدد كثير           ،نزل حسين بالجولان بقرية نوى على عادة العرب       
. 

رضي االله  ،كان بعض أجدادي يزعم أا نسبة إلى حزام والد حكيم بن حزام           : قال الشيخ محيي الدين     
 .ويجوز إثباا ،والنووي بحذف الألف، وهو غلط،عنه

حكى والده لشيخنا أبي الحسن بن العطار أن الشيخ كان نائما إلى جنبه وهو ابن سبع سـنين ليلـة                    
يا أبه ما هذا الضوء الـذي  : فانتبه نحو نصف الليل وأيقظني وقال     : قال  ،السابع والعشرين من رمضان   

 .فعرفت أنه ليلة القدر ،ر شيئافلم ن،كلهم] أهلي[قد ملأ الدار ؟ فاستيقظ 
رأيت الشيخ محيي الدين    : رحمه االله قال  ،ذكر لي الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي      : وقال ابن العطار    

] ذلك[ويقرأ القرآن في    ،وهو يهرب ويبكي  ،وهو ابن عشر بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم        
عـن  ] الـشراء [فجعل لا يشتغل بـالبيع و       ،قريةوجعله أبوه في دكان بال    . فوقع في قلبي محبته     ،الحال

: وقال لي   ( . . . . ) ف  . هذا يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه        : فوصيت الذي يقرئه وقلت     ،القرآن
وقـد نـاهز   ( . . . ) فذكر ذلك لوالده فحرص عليه      ،إنما أنطقني االله بذلك     ،لا: أمنجم أنت ؟ قلت     

 .الاحتلام 
فلما كان لي تسع عشرة قدم بي والدي إلى دمشق في سـنة تـسع               : يخ  قال لي الش  : قال ابن العطار    

وكان قوتي ا جراية    . وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض         ،وأربعين فسكنت المدرسة الرواحية   
 .المدرسة لا غير 

يجب : وبقيت أكثر من شهرين أو أقل لما قرأت         : قال  ،في نحو أربعة أشهر ونصف      " التنبيه"وحفظت  
وكنت أستحم بالماء البارد كلما قرقر      . أعتقد أن ذلك قرقرة البطن      ،لغسل من إيلاج الحشفة في الفرج     ا

 .بطني 
وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا كمال الـدين        ،في باقي السنة  " المهذب"وقرأت حفظا ربع    : قال  

ما كانـت سـنة   فل. وجعلني أعيد لأكثر جماعته  ،ولازمته فأعجب بي وأحبني   ،إسحاق بن أحمد المغربي   
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فأقمنا بالمدينـة   ،وكان رحيلنا من أول رجب    ،وكانت وقفة جمعة  ،إحدى وخمسين حججت مع والدي    
 .نحوا من شهر ونصف 

ثم قـدم   ،ولم يتأوه قط    ،فلم تفارقه إلى يوم عرفة    ،لما توجهنا من نوى أخذته الحمى     : فذكر والده قال    
 .ولازم شيخه كمال الدين إسحاق 

لو أدرك القشيري شيخكم وشيخه لما قدم عليهما في         : د بن عبد القادر القاضي      قال لي أبو المفاخر محم    
 .أحدا لما جمع فيهما من العلم والعمل والزهد والورع والنطق بالحكم ،يعني الرسالة،ذكره لمشايخها

درسين ،وذكر لي الشيخ أنه كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ شرحا وتـصحيحا               : قال  
صـحيح  "ودرسـا في    " الجمـع بـين الـصحيحين     "ودرسا في   " المهذب"ودرسين في   " يطالوس"في  

ودرسا في  ،لابـن الـسكيت   " إصـلاح المنطـق   "ودرسـا في    ،لابن جني " اللمع"ودرسا في   ،"مسلم
لفخـر  " المنتخـب "وتارة في   ،لأبي إسـحاق  " اللمـع "تارة في   ،ودرسا في أصول الفقـه    ،"التصريف"

وكنت أعلق جميع ما يتعلق ـا مـن شـرح           ،رسا في أصول الدين     ود،ودرسا في أسماء الرجال   ،الدين
فاشـتريت  ،وخطر لي الاشتغال بعلم الطب    . وبارك االله لي في وقتي      ،وضبط لغة ،ووضوح عبارة ،مشكل
وبقيت أياما لا أقدر على الاشـتغال       ،فأظلم علي قلبي  ،وعزمت على الاشتغال فيه   ،فيه" القانون"كتاب  
فبعـث  ،فألهمني االله أن سـببه اشـتغالي بالطب       ،دخل علي الداخل  ومن أين   ،ففكرت في أمري  ،بشيء

 .واستنار قلبي ،في الحال" القانون"
وأبي وإخوتي نائمون إلى جنبي إذ      ،فبينا أنا في ليلة في الصفة الشرقية منها       ،كنت مريضا بالرواحية  : وقال  

ا كـذلك بـين الـسر       فبينا أن ،فجعلت أسبح ،فاشتاقت نفسي إلى الذكر   ،نشطني االله وعافاني من ألمي    
يا : فلما فرغ أتاني قال     ،يتوضأ على البركة في جوف الليل     ،جميل المنظر ،إذ شيخ حسن الصورة   ،والجهر

أنا ناصـح   : من أنت ؟ قال     :فقلت  . ولدي لا تذكر االله تشوش على والدك و إخوتك وأهل المدرسة            
 .ودعني أكون من كنت،لك

فأعرض ومشى  ،ورفعت صوتي بالتسبيح  ،لشيطان الرجيم أعوذ باالله من ا   : فوقع في نفسي إبليس فقلت      
فقمت إلى بـاب المدرسـة فوجدتـه        ،فانتبه والدي والجماعة علـى صـوتي      ،إلى ناحية باب المدرسة   

فجعلوا ،يا يحيى ما خبرك ؟ فأخبرته الخبر      : فقال لي أبي    . وفتشتها فلم أجد فيها أحدا غير أهلها        ،مقفلا
من الرضـى ابـن     " صحيح مسلم "فسمع  ،ثم سمع الحديث  : ت  قل،وقعدنا كلنا نسبح ونذكر   ،يتعجبون
جامع "و  ،وابن ماجه ،والنسائي،"سنن أبي داود  "و  ،"مسند أحمد "و  " صحيح البخاري "وسمع  . البرهان  
 .وأشياء عديدة " شرح السنة"و " سنن الدار قطني"و " مسند الشافعي"و" الترمذي

والقاضي عماد الدين   ،وخ شرف الدين عبدالعزيز   وشيخ الشي ،و الزين خالد  ،ابن عبد الدائم  : وسمع من   
وأبي محمـد إسماعيـل بـن أبي        ،وأبي محمد عبد الرحمن بن سالم الانبـاري       ،عبد الكريم بن الحرستاني   
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والشيخ شمـس الـدين أبي      ،وأبي الفضل محمد بن محمد بن البكري      ،وأبي زكريا يحيى بن الصيرفي    ،اليسر
 .م وطائفة سواه،الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر

علي أبي النقا خالد    ،لعبد الغني الحافظ  " الكمال"فقرأ كتاب   ،وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ      
وأخذ أصول الفقه عن    ،علي بن إسحاق بن عيسى المرادي       " البخاري"وشرح مسلما ومعظم    ،النابلسي

فقه علـى الإمـام     وت،للغزالي  " المستصفى"وقطعة من   " المنتخب"قرأ عليه   ،القاضي أبي الفتح التفليسي   
ثم ،والإمام شمس الدين عبد الـرحمن بـن نـوح المقدسـي           ،كمال الدين إسحاق المغربي ثم المقدسي     

ربمـا قـام ومـلأ    ،وكان النووي يتأدب مع هذا الإربلي،وعز الدين عمر بن أسعد الإربلي    ،الدمشقي
ثم الحنبلي صاحب   ،ربليوالإمام كمال الدين سلار بن الحسين الإ      ،الإبريق ومشى به قدامه إلى الطهارة       

 .رحمه االله ،وقد تفقه الثلاثة الأولون على ابن الصلاح،الإمام أبي بكر الماهاني 
وقرأ على ابن مالك كتابـا مـن        ،والشيخ أحمد بن سالم المصري      ،وقرأ النحو على فخر الدين المالكي     

 .وعلق عنه أشياء ،تصانيفه
والشيخ شـهاب الـدين أحمـد بـن         ،ب داريا القاضي صدر الدين سليمان الجعبري خطي     : أخذ عنه   

والقاضي شـهاب الـدين     ،وأمين الدين سالم بن أبي الدر     ،والشيخ علاء الدين علي بن العطار     ،جعوان
 .وجماعة كثيرة ،وابن أبي الفتح،والمزي،ابن العطار: وروى عنه ،الإربدي 

 .ف بن سعد الحافظ أنا خالد بن يوس،أنا يحيى بن شرف الفقيه: أخبرنا علي بن الموفق الفقيه 
أنا ،أنا علي بن أحمـد    ،أنا المبارك بن الحسين   ،أنا زيد بن الحسن   : ح وأنبأتنا ست العرب بنت يحيى قالا        

حدثَنا شيبانُ بن فَروخ حدثَنا حماد بن سلَمةَ حدثَنا ثَابِـت عـن   ثنا عبد االله ثنا ،محمد بن عبد الرحمن   
  نِ مسِ بولُ اللَّهِ      أَنسالِكٍ قَالَ قَالَ ر-�- : »      هـصِبت لَم لَوا وهطِيادِقًا أُعةَ صادهالش طَلَب نرواه . »م

 .٦مسلم عن شيبان 
أنا عبد الرحمن ابن أبي عمر بن قدامة        ،أنبا الإمام محيي الدين النووي    : وقرأت بخط نجم الدين ابن الخباز       

 .أنا أبو الوقت فذكر أول حديث في الصحيح ،بن الزبيديأنا أبو عبد االله ،الفقيه
ذكر لي شيخنا رحمه االله أنه كان لا يضيع له وقتا في ليـل ولا ـار إلا في                   : قال شيخنا ابن العطار     

وأنه بقي على هذا النحو سـت       . وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى في ذهابه في الطريق يكرر أو يطالع             
على ما هو عليـه مـن ااهـدة         ،شتغال والنصح للمسلمين وولام    و الا  ثم اشتغل بالتصنيف  ،سنين
والحرص على الخروج من خلاف العلماء والمراقبـة لأعمـال القلـوب            ،والعمل بدقائق الفقه  ،لنفسه

 .يحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة . وتصفيتها من الشوائب 
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عارفا بأنواعه مـن    ،� لحديث رسول االله     حافظا،مدققا في علمه وشؤونه   ،وكان محققا في علمه وفنونه    
وأقوال الـصحابة   ،حافظا للمذهب وقواعده وأصوله   ،صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظ واستنباط فقهه     

وقد صرف أوقاتـه كلـها في       . سالكا في ذلك طريقة السلف      . واختلاف العلماء ووفام    ،والتابعين
 .أنواع العلم والعمل بالعلم 

كنت ليلة في أواخر الليل بجـامع       :  عبد االله محمد بن أبي الفتح الحنبلي قال          فذكر لي صاحبنا أبو   : قال  
} وقِفُوهم إِنهم مـسئُولُونَ   {: وهو يردد قوله تعالى     ،دمشق والشيخ واقف يصلي إلى سارية في ظلمة       

 .حتى حصل عندي من ذلك ما االله به عليم ، مراراً بحزن وخشوع،سورة الصافات) ٢٤(
فذكر لي شـيخنا ولي     ،وذكر مناقبهم وكرامتهم  ، إذا ذكر الصالحين ذكرهم بتعظيم وتوقير      وكان: قال  

فلما جلس شرع يتكلم في     ،مرضت بالنقرس فعادني الشيخ محي الدين     : الدين علي المقيم ببيت لهيا قال       
 .فعرفت أن زوال الألم من بركته ،وكنت لا أنام في الليل. فبقي الألم ،الصبر

وتضييق عيـشه في أكلـه      ،عذلت الشيخ في عدم دخول الحمام     .  الدين ابن المعلم     وقال الشيخ رشيد  
 فلاناً صام   نَّإ: فقال  ، يعطلك عن أشياء أفضل مما تقصده      أخشى عليك مرضاً  : وقلت  ،ولبسه وأحواله 

 .ولا يلتفت إلى ما نحن فيه ،فعرفت أنه ليس له غرض في المقام في دارنا هذه. وعبد االله حتى اخضر 
 .أخشى أن ترطب جسمي وتجلب النوم :فامتنع وقال،ورأيت رجلاً قشر خيارة ليطعمه إياها: قال 
ولا يشرب إلا شربة واحدة عنـد       . وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد العشاء الآخرة            : قال  

ف وأملاك  دمشق كثيرة الأوقا  : فسألته عن ذلك فقال     ،ولا يأكل فاكهة  ،ولا يشرب الماء المبرد   .السحر  
وفيها ،والمعاملة فيها على وجـه المـساقاة      ،والتصرف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة       ،المحجوزة عليهم 

 .خلاف والناس لا يفعلوا إلا على جزء من ألف لمالك فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك ؟
لاح إلى ما وصل   ما وصل الشيخ تقي الدين ابن الص      : وقال لي شيخنا مجد الدين أبو عبد االله بن الظهير           

 .ي الدين من العلم في الفقه والحديث واللغة وعذوبة اللفظ يإليه الشيخ مح
المنهاج في شرح   : "فمنها  ،وجلبت إلى الأمصار  ،وانتشرت في الأقطار  ،وقد نفع االله تعالى الأمة بتصانيفه     

" اب الإرشاد كت"و  ،"كتاب الأربعين حديثاً  "و  ،"كتاب رياض الصالحين  "و  ،"كتاب الأذكار "و  ،"مسلم
كتاب التحرير  "و  ،"كتاب المبهمات "و  ،في مختصر الإرشاد المذكور   " كتاب التيسير "و  ،في علوم الحديث  
وله ،في المناسـك  " الإيجاز"و  ،في المناسك " والإيضاح"و  ،"العمدة في صحيح التنبيه   "و  ،"في ألفاظ التنبيه  

و ،في أربع مجلـدات   " الروضة"و  ،ى له وفتاو،"التبيان في آداب حمله القرآن    "وكتال  ،أربع مناسك أخر    
.  إلى أربع مجلـدات كبـار        المصراةبلغ فيه باب    ،في شرح المذهب  " اموع"و  ،في المذهب " المنهاج"

وقطعـة كـبيرة في     " الأحكام"وقطعة في   ،"الوسيط"وشرح قطعة من البخاري وقطعة جيدة من أول         
إلى باب صلاة   ،وقطعة في التحقيق في الفقه    ،وقطعة مسودة في طبقات الفقهاء    ،"ذيب الأسماء واللغات  "

 .المسافر 
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وأمرني بأن  ،ولقد أمرني مرة ببيع كراريس نحو ألف كراس بخطه        ،وله مسودات كثيرة  : قال ابن العطار    
 .وفي قلبي منها حسرات ،فلم أخالف أمره،أقف على غسلها في الوراقة

 :فقال " المنهاج"وقد وقف الشيخ رشيد الدين الفارقي على 
 اغتنى بالفضل يحي فاغتنى وتحلى بتقاه وفضله

 ناصباً أعلام علم جازماً وكأن ابن صلاح حاضراًَ
 عن بسيط بوجيز نافع فتجلى بلطيف جامع……

 بمقال رافعاً للرافعي وكأن ما غاب عنا للشافعي
. إبريقا فقبله   هدى له فقير مرة     أ. وكان لا يقبل من أحد شيئا إلا في النادر ممن لا له به علقة من إقراء                 

أحضر الطعام إلى هنـا     : وعزم عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده في رمضان فقال             
 .فأفطرنا ثلاثتنا على لونين من طعام أو أكثر : قال أبو الحسن . ونفطر جملة 

 تأخذه في االله لومة     لا، عن المنكر  اءًارا بالمعروف َّ  وكان أم . وكان الشيخ يجمع إدامين ببعض الأوقات       
فمما كتبه وأرسلني في    . وإذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل       ،يواجه الملوك والجبابرة بالإنكار   . لائم  

السعي فيه، ورقة إلى الظاهر تتضمن العدل في الرعية، وإزالة المكوس عنهم، وكتب معه في ذلك غـير                  
د الرحمن بن أبي عمر شيخ الحنابلة، وأبو        أبو محمد عب  : واحد من الشيوخ وغيرهم، منهم من مشائخي      

محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي، شيخ المالكية، وأبو بكر محمد بن أحمد الشريشي المالكي،                 
وأبو إسحاق إبراهيم بن وليّ االله عبد االله المعروف بابن الأرميني، وأبو حامد محمد بـن العلامـة أبي                   

 . خطيب دمشق واب خطيبهاالفضائل عبد الكريم بن الحرستاني
بسم االله الرحمن الرحيم، من عبـد االله  : ووضع ورقة الظاهر في ورقة لبيليك الخازندار بدر الدين نصها         

بدر الدين، أدام االله الكريم له      : يحيى النووي، سلام االله ورحمته وبركاته على المولى الحسن، ملك الأمراء          
يرات الآخرة والأولى كلَّ آماله، وبارك له في جميع أعمالـه،           الخيرات، وتولاه بالحسنات، وبلّغه من خ     

 .آمين
وينهي إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال، بسبب قلة الأمطـار                  
وغلاء الأسعار، وقلّة الغلات والنبات، وهلاك المواشي، وغير ذلك، وأنتم تعلمون أنه تجـب الـشفقة    

 .ة، ونصيحته في مصلحته ومصلحتهم، فإن الدين النصيحةعلى الراعي والرعي
كتاباً بتذكرة النظر في أحوال رعيته والرفـق     : وقد كتب خدمة الشرع الناصحون للسلطان، المحبون له       

 .م، وليس فيه ضرر، بل هو نصيحة محضة وشفقة تامة، وذكرى لأولي الألباب
ويتكلم عليـه مـن   " أدام االله له الخيرات   " ه إلى السلطان    تقديم" أيده االله تعالى    " والمسؤول من الأمير    

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَـت مِـن خيـرٍ           {الإشارة بالرفق بالرعية بما يجده مدخراً له عند االله تعالى           



 ١٢

يدا ويحذِّركُم اللّـه نفْـسه واللّـه رؤوف         محضرا وما عمِلَت مِن سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعِ           
 .سورة آل عمران) ٣٠(} بِالْعِبادِ

أعز االله أنـصاره والمـسلمين      " وهذا الكتاب الذي أرسله العلماء إلى الأمير، أمانة ونصيحة للسلطان           
م مسؤولون عن هـذه     فيجب عليكم إيصاله للسلطان، أعز االله أنصاره، وأنت       " كلّهم في الدنيا والآخرة     

: الأمانة، ولا عذر لكم في التأخر عنها ولا حجة لكم في التقصير فيها عند االله تعالى، تـسألون عنـها                 
) ٣٥(وأُمهِ وأَبِيهِ   ) ٣٤(يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ      ( ،سورة الشعراء   ) ٨٨(} يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ     {

 تِهِ واحِبصنِيهِ  و٣٦(ب (       ِنِيهغأْنٌ يئِذٍ شموي مهرِئٍ مِنلِكُلِّ ام)وأنتم بحمـد االله     ])٣٨-٣٤/عبس)  [٣٧ ،
تحبون الخير وتحرصون عليه، وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات، وقد أهلتم لـه                

 .وساقه االله إليكم، وهو فضل من االله
إِنَّ الَّذِين اتقَواْ إِذَا    {: شدة، إن لم يحصل النظر في الرفق م، قال االله تعالى          ونحن خائفون أن يزداد الأمر      

ومـا  { : سورة الأعراف ، وقال تعالى    ) ٢٠١(} مسهم طَائِف من الشيطَانِ تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصِرونَ       
لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللّهيخ لُواْ مِنفْعسورة البقرة) ٢١٥(} ت 

إِنَّ اللّه مع الَّذِين اتقَواْ والَّذِين      {والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا، فما فعلتموه وجدتموه عند االله،           
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته،سورة النحل) ١٢٨(} هم محسِنونَ

قف عليهما رد جواما رداً عنيفـاً، مؤلمـاً،       فلما وصلت الورقتان إليه أوقف عليهما السلطان، فلما و        
 ٧.فتنكدت خواطر الجماعة الكاتبين وغيرهم

وقال لي المحدث أبو العباس بـن       : قال ابن العطار    .وله غير رسالة إلى الملك الظاهر في الأمر بالمعروف          
 محيي الدين   كان الشيخ : قال  ،وكان له ميعادان في الجمعة على الشيخ يشرح عليه في الصحيحين          ،فرح

العلم : المرتبة الأولى   . كل مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليه الرحال          ،قد صار إليه ثلاث مراتب    
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : والثالثة . الزهد : والثانية . 

بت فـذه : قال ابن العطار . وتمرض عند أبيه،سافر الشيخ إلى نوى وزار القدس والخليل وعاد إلى نوى        
ثم . وذلك يوم الـسبت     ،وودعته وقد أشرف على العافية    . ارجع إلى أهلك    : لعيادته ففرح ثم قال لي      

 .توفي ليلة الأربعاء 
الصلاة على الشيخ   : فبينا أنا نائم تلك الليلة إذ مناد ينادي على سدة جامع دمشق في يوم جمعة                : قال  

فلما كان آخر   . إنا الله وإنا إليه راجعون      : لتفاستيقظت فق . فصاح الناس لذلك    . ركن الدين الموقع    
 .وصلي عليه صلاة الغائب ،فنودي يوم الجمعة بعد الصلاة بموته. يوم الخميس جاءنا وفاته 

                                                 
 )٣١ص  / ١ج  (-والمنهل العذب الروي ) ١٤٧٣ ص / ٤ج  (-تذكرة الحفاظ  انظر - ٧



 ١٣

وفي ليلة الأربعاء رابع وعشرين رجب توفي الشيخ محـي الـدين النـووي              : قال الشيخ قطب الدين     
 في الورع والعبادة والتقلل وخـشونة العـيش         وكان أوحد زمانه  . صاحب التصانيف بنوى ودفن ا      

 .والأمر بالمعروف 
وكانـت  ،أنا أفزع منه    : واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة ؛ وحكي عن الملك الظاهر أنه قال               

 .ولي مشيخة دار الحديث . مقاصده جميلة 
 .وليها بعد موت أبي شامة سنة خمس وستين وإلى أن مات : قلت 

وصـنف التـصانيف    ،أتقن علوماً شتى  ،مفتياً. حافظاً  ،بارعاً،كان إماماً : ن ابن الفخر    وقال شمس الدي  
 إنه قد ترك جميع ملاذ الدنيا من المأكول، إلا ما يأتيه من أبوه مـن                ،وكان شديد الورع والزهد   ،الجمة

 ٨ .ه جميعهاكعك يابس وتين حوراني، والملبس إلا الثياب الرثة المرقعة، ولم يدخل الحمام، وترك الفواك
فنسأل االله أن يرضى عنه وأن      ،وكان أماراً بالمعروف ناهياً عن المنكر على الأمراء والملوك والناس عامة          

 .يرضى عنا به 
 .وترك جميع الجهات الدنياوية ولم يكن يتناول من جهة من الجهات درهماً فرداً . وذكر مناقبه يطول 

وكان فيه قمـل فنـهاه      ،شيخ قلع ثوبه ففلاه بعض الطلبة     وحكى لنا الشيخ أبا الحسن بن العطار أن ال        
 .دعه : وقال 
ولحيته سوداء  ،عليه شبختانية صغيرة  . وكان في ملبسه مثل آحاد الفقهاء من الحوارنة لا يؤبه به            : قلت  

كان لا يتعانى لغط الفقهاء وعياطهم في البحث، بل يـتكلم           . وعليه هيبة وسكينة    ،فيها شعرات بيض  
 .٩ ، ولذلك كان قلمه أبسط من عباراتهبتؤدة ووقار

وقاضـي  ،منهم مجد الدين ابن الظهير    ،وقد رثاه غير واحد يبلغون عشرين نفساً بأكثر من ستمائة بيت          
والعفيف التلمساني  ،وعلاء الدين الكندي الكاتب   ،ومجد الدين ابن المهتار   ،القضاة نجم الدين ابن صصرى    

 .الصوفي الشاعر 
قولي لهم لا يفعلوا هذا الـذي       : في النوم فقال لها     ،أو قرابة له  ،عليه قبة فرأته عمته   وأراد أقاربه أن يبنوا     

وحوطوا علـى قـبره     ،فانتبهت مترعجة وحدثتهم  . فإم كلما بنوا شيئاً دم عليهم       ،قد عزموا عليه  
الدواب حجارة ترد . 

إن :  عرصات القيامة فقال لهم    انه سألوه يوماً أن لا ينساهم في      : وقال لي جماعة بنوى   : قال أبو الحسن    
 .١٠كان لي ثمَّ جاه واالله لأدخلت الجنة واحداً ممن أعرفه ورائي

                                                 
 )٢٩ص  / ١ج  (-المنهل العذب الروي  - ٨
 )٢٧ص  / ١ج  (-المنهل العذب الروي  - ٩

 )٢٦ص  / ١ج  (-المنهل العذب الروي  - ١٠



 ١٤

وكان مذهبه في الصفات    . ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا السيد رحمه االله عليه               : قلت
 ١١اهـ تعالى رحمه االله،وربما تأول قليلاً في شرح مسلم. السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت 

 فرحمه االله، لقد كان من الدين بمكان الرأس من          وأحواله كثيرة لا يسعها هذا المحلُّ      :" وقال السخاوي   
الجسد، ظهر له العلم فشمر إليه، ونظر إلى الخيرات فأفرغت عليه، إذا تكلم افتتح كلامه بالحمـد الله                  

 ١٢ ".صوته بالصلاة عليه، انتهىوالثناء عليه، وإذا ذكر النبي صلى االله عليه وسلم رفع 
   ـــــــــــــــــ

                                                 
 . في كلامه، انتهىوالتأويل كثير: كذا قال: تعقيبا على كلام الذهبي ) ٢٨ص  / ١ج  (-وقال السخاوي في المنهل العذب الروي  - ١١

ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السماءِ  «  قَالَ   -صلى االله عليه وسلم   -، فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         على ذلك هذا مثال   : قلت  
        ي نقُولُ مفَي لِ الآخِرقَى ثُلُثُ اللَّيبي ا حِينينالد         لَـه نِى فَأَغْفِرفِرغتسي نمو هطِيأَلُنِى فَأُعسي نمو لَه جِيبتونِى فَأَسعصـحيح مـسلم   .»د

)١٨٠٨ ( 
كِتـاب الْإِيمـان    هذَا الْحدِيث مِن أَحادِيث الصفَات ، وفِيهِ مذْهبانِ مشهورانِ لِلْعلَماءِ سبق إِيضاحهما فِـي               : "قال النووي رحمه االله     

أَنه يؤمِن بِأَنها حق علَى ما يلِيق بِاَللَّهِ تعالَى ، وأَنَّ ظَاهِرهـا             : أَنَّ أَحدهمَا وهو مذْهب جمهور السلَف وبعض الْمتكَلِّمِين         ،ومختصرهمَا  
م فِي تأْوِيلها مع اِعتِقَاد تنزِيه اللَّه تعالَى عن صِفَات الْمخلُوق ، وعنِ الِانتِقَال والْحركَات وسائِر                الْمتعارف فِي حقّنا غَير مراد ، ولَا يتكَلَّ       

 . سِمات الْخلْق 
أَنها تتأَول علَى ما يلِيق بِها بِحـسب        :  والْأَوزاعِي   مذْهب أَكْثَر الْمتكَلِّمِين وجماعات مِن السلَف وهو محكِي هنا عن مالِك          : والثَّانِي  
: تنزِل رحمته وأَمره وملَائِكَته كَما يقَال       : تأْوِيل مالِك بن أَنس وغَيره معناه       : فَعلَى هذَا تأَولُوا هذَا الْحدِيث تأْوِيلَينِ أَحدهمَا        . مواطِنها  

واللَّـه أَعلَـم    . الْإِقْبال علَى الداعِين بِالْإِجابةِ واللُّطْف      : أَنه علَى الِاستِعارة ، ومعناه      : والثَّانِي  . فَعلَ السلْطَان كَذَا إِذَا فَعلَه أَتباعه بِأَمرِهِ        
 )٢٩٨ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم  االله  وانظر قوله في حديث أين)٩٦ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم .

 )٢٦ص  / ١ج  (-المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي  - ١٢



 ١٥
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 إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ        :"القرآن الكريم قد تكفَّل االله تعالى بحفظه ،بقوله تعالى           . ١
ة فقد أناط االله حفظها لهذه الأمة الخاتمة ، الشاهدة على الناس ، قال               ، وأما السنة النبوي    ]٩/الحجر  ["

 "وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَـيكُم شـهِيدا                :"تعالى  
ؤتمنين على هذه الرسالة ، محـافظين        ، ولا نكون شهداء على الناس إلا إذا كنا عدولا م           ]١٤٣/البقرة[

 . عليها أشد المحافظة ، ناشرين لها في الخافقين ، ذابين عنها في كل حين 

لا يجوز الحكم على أحاديث الصحيحين من جديد لإجماع الأمة عليهما ، ولتلقي كتابيهمـا                . ٢
 .بالقبول ، وكل ما خالف ذلك فهو انحراف عن سواء السبيل 

 على غلبة الظن ، ومن ثم فالاختلاف فيه كثير ، وهذا الاختلاف يؤدي              الجرح والتعديل قائم   . ٣
 .بدوره إلى الاختلاف في الحكم على الراوي وعلى روايته

، كلَّ إمام من أئمة الجرح والتعديل يعتبر أمةً وحده في أحكامه على الرواة ، وفي مـصطلحاته            . ٤
 . الفن فيجب فهم قوله ضمن القواعد والضوابط التي وضعت في هذا

علماء الجرح والتعديل ما بين متشدد ومتساهل ومعتدل ، والواجب علينـا الأخـذ بمنـهج                 . ٥
 .المعتدلين ، وهو الذي جرى عليه العمل خلال القرون المتطاولة 

لا يجوز الحكم على الرواة المختلف فيهم إلا بالرجوع لأقـوال علمـاء الجـرح والتعـديل                  . ٦
، وليس بـالرجوع إلى     نستطيع الوصول إلى القول الراجح فيهم       ، حتى   السابقين، ومن كتبهم مباشرة     

  .الكتب المختصرة كالتقريب ونحوه 

 ، ما لم يثبت أنه أخطأ       فالراجح أن حديثه حسن   كلُّ راو اختلف فيه العلماء جرحاً وتعديلاً         . ٧
 . في حديث بعينه ولم نجد له عاضداً 

عديل ، وحسن لهم الترمذي أو صحح       الرواة المسكوت عنهم عند السلف من أئمة الجرح والت         . ٨
لهم ابن حبان أو ابن خزيمة أو الحاكم أو المنذري في الترغيب أو الصياء المقدسي في المختارة أوالحـافظ    
العراقي أو الهيثمي أو ابن الملقن أو ابن كثير أو الذهبي أو البوصيري أو ابـن حجـر أو الـسخاوي                     

 .وا الثقات ، أو ينكر عليهم هذا الحديث بعينه  ، إذا لم يخالففحديثهم حسن على الراجح

لا يجوز الحكم على حديث بحكم جديد  مغاير لما حكم عليه الأقدمون مـن أئمـة الجـرح                    . ٩
 . والتعديل ، إلا ببرهان يقيني أم قد أخطؤوا فيه ، دون تسفيه لهم  أو انتقاصه منهم 

 يخطئوا ، ولو نادراً ، ومنهم الإمام        علماء الجرح والتعديل ليسوا بمعصومين ، ومن ثم يمكن أن          . ١٠
 .النووي ورحمه االله 



 ١٦

 من أئمة الجرح والتعديل والحفاظ المعتبرين ، وقد جمع بين الفقه            – رحمه االله    –الإمام النووي    . ١١
 .والحديث ، بعكس كثير من الحفاظ 

 إذا لم يكن الحديث محكوما عليه سابقا بحكم دقيق ، لا بد من جمـع طرقـه ، ثم النظـر في                      . ١٢
أسانيده ، وفي طبقاته إذا لزم الأمر ،ثم في متنه ، ثم في طرقه وشواهده لفظاً ومعنى ، ثم الحكـم عليـه                       

 .ضمن المنهج الوسط في الجرح والتعديل 

لا يجوز رد الحديث الصحيح إذا لم نفهمه يعقولنا القاصرة ، ولا بد من الرجوع لأهل العلـم                   . ١٣
 .نفسنا من إشكال حوله وشروح الحديث المعتبرة ، لتزيل ما وقع أ

 كل من رد حديثاً ثابتاً ، لأنه خالف رأيه أو مذهبه ، لا يقبل قوله كائنا من كان ، فـالحق                      . ١٤
 .أحق أن يتبع 

لا يجوز التسرع بتضعيف الأحاديث التي صححها أو حسنها من قبلنا من الأئمة المعتـبرين ،                 . ١٥
 . فإنه سيؤدي إلى التشكيك بالسنة النبوية 

 تصيد أخطاء السابقين ، بحجة التحقيق العلمي المزعوم ،أو الدفاع عن السنة وما شابه               لا يجوز  . ١٦
 . ذلك ، من أغراض 

  خطأ عالم في الحكم على حديث ما ، فينبغي أن نلتمس لـه               -بشكل مؤكد –إذا تبين لدينا     . ١٧
إذا « : لابـة   قال أبو ق  : عن حميد الطويل قال      ) ١٢١٨( وفي الزهد لهناد بن السري     العذر في ذلك ،   

بلغك عن أخيك ، شيء تجد عليه فيه فاطلب له العذر جهدك فإن أعياك فقل لعل عذره أمر لم يبلغـه                     
١٣»علمي 

 

إذا بلغك عـن أخيـك شـيء        « : عن محمد بن سيرين ، قال        ) ٨١١١(وفي شعب الإيمان للبيهقي     
 ) حسن إسناده(»له عذر : فالتمس له عذرا ، فإن لم تجد له عذرا ، فقل 

ففـي صـحيح    الب العلم الحقيقي يكمل البناء لا يهدمه ، من أجل عطب صغير فيـه ،                ط . ١٨
:  قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ      )٣٥٣٥(البخارى

 »         يى بنلٍ بجثَلِ رلِى كَمقَب اءِ مِنبِيثَلَ الأَنمثَلِى وـةٍ ،           إِنَّ ماوِيز ةٍ مِنلَبِن ضِعوإِلاَّ م ، لَهمأَجو هنسا فَأَحت
                    ـاتِمـا خأَنةُ ، وا اللَّبِنةُ قَالَ فَأَنذِهِ اللَّبِنه تضِعلاَّ وقُولُونَ هيو ، ونَ لَهبجعيطُوفُونَ بِهِ وي اسلَ النعفَج

 ينبِي١٤» الن  . 
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وقيل هما لُغتـان في الوسـع       . وقيل المُبالَغة والْغاية  . المَشقَّة: بالضم هو الوسع والطَّاقة، وبالفَتح      : إسناده حسن ، الجُهد والجَهد       - ١٣

 أتعب وأعجز:  أعيا -والطَّاقَة، فأما في المشقَّة والْغاية فالفتح لا غير 
، وبعضها في هذا    )ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب     الحافظ  ( كثير من هذه القواعد قد تكلمت عليها بالتفصيل في كتابي            - ١٤

 .الكتاب أثناء تخريج الأحاديث والحكم عليها 



 ١٧
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٦٦ ( -١ (        بِىنِ النسٍ عنِ أَوادِ بدش نتِ         « : قَالَ -�-عوالْم دعا بمِلَ لِمعو هفْسانَ ند نم سالْكَي

 . رواه الترمذي وقال حديث حسن . " » علَى اللَّهِ والْعاجِز من أَتبع نفْسه هواها وتمنى
 ] .وهو ضعيف مختلط ،أبو بكر بن عبد االله بن أبي مريم الغساني: فيه ) [ ضعيف ( 

---------------- 
 ومعنى دان نفسه أَي حاسـبها       :وقَالَ هذَا حدِيثٌ حسن قَالَ     ) ٢٦٤٧( أخرجه الترمذي برقم   :قلت  

نة فِي الدامم الْقِيوا قبل يي. 
وما ذَكَرنا فِى هذَا الْكِتابِ حدِيثٌ حسن فَإِنما        ": كما قال   هو  فمعنى الحسن عند الإمام الترمذي      أما   

لْكَـذِبِ ولاَ يكُـونُ     كُلُّ حدِيثٍ يروى لاَ يكُونُ فِى إِسنادِهِ من يتهم بِا         . أَردنا بِهِ حسن إِسنادِهِ عِندنا    
           نسدِيثٌ حا حندعِن وفَه ذَلِك وحهٍ نجرِ وغَي ى مِنوريا واذدِيثُ شالحـديث الـضعيف     أي   ١٥ ."الْح

 ١٦ )حسن لغيره (الذي روي من أكثر من طريق فيقوى لغيره 
 .وله متابعتان ولكن فيهما ضعفاً شديداً

حـدثَنا الْهيـثَم بـن      : حدثَنا سعدانُ بن يزِيد قَـالَ         )٥٩(خرائطيوله شاهد في اعتلال القلوب لل     
حدثَنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ     : حدثَنا معاذُ بن أَسدٍ قَالَ      : وحدثَنا عبد اللَّهِ بن أَحمد الدورقِي قَالَ        ،جمِيلٍ
أَنه سمِع فَضالَةَ   ،أَنه سمِع عمرو بن مالِكٍ النكْرِي     ،أَخبرنِي أَبو هانِئٍ  :  حيوةُ بن شريحٍ قَالَ      حدثَنا: قَالَ  

: " وزاد سـعدانُ    " الْمجاهِد من جاهد نفْـسه      : "  يقُولُ   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : " بن عبيدٍ يقُولُ    
 وهو حديث صحيح " والْعاجِز من أَتبع نفْسه هواها وتمنى علَى اللَّهِ 

 ـ           فالحديث يحسن لغيره   وعلى هذا     أبي مـريم    ن لسببين الأول رواية عبد االله بن المبارك عن أبي بكر ب
 واالله أعلم . أقوى من غيرها وهذا الشاهد الذي بمعناه 

------------------ 
 أَي الْعاقِلُ الْمتبصر فِي الْأُمورِ الناظِر فِي الْعواقِبِ) يس الْكَ( 
 ) هفْسانَ ند نةً) مقَادنةً مطِيعم تارى صتا حهرقَها وهدبعتاسا وأَذَلَّها وهباسح أَي 

                                                 
ومنهج النقد في علـوم     ) ١٦٦ص   / ١ج   (-وتوضيح الأفكار   ) ٢١١ص   / ١ج   (-وانظر نزهة النظر    ) ٤٤١٠( سنن الترمذى   - ١٥

ج  (-) معجم مصطلحات المحدثين  (ولسان المحدثين   ) ٣٥٩ص   / ١ج   (-وتوجيه النظر إلى أصول الأثر      ) ٢٧٢ص   / ١ج   (-الحديث  
 )١٣٦ص  / ٣
، وسكت عليـه  !! الذهبي في الموضع الأول ووافقه في الموضع الثاني       من طريقه وصححه ورده     ) ٧٦٣٩ و ١٩١(وأخرجه الحاكم    - ١٦

ونقل تحسين الترمذي وسكت عليه،وحـسنه       ) ٢٢٤٧(،وذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء       ٣٤٢/ ٩الحافظ ابن حجر في الفتح      
  )٣٩٤٠(البغوي في شرح السنة 



 ١٨

يصِير علَى نورٍ مِن ربهِ فَالْموت عاقِبةُ أَمرِ الدنيا ، فَالْكَيس مـن             قَبلَ نزولِهِ لِ  ) وعمِلَ لِما بعد الْموتِ     ( 
 أَبصر الْعاقِبةَ

 )  اجِزالْعو (  ِورفِي الْأُم رقَصالْم ، )     ااهوه هفْسن عبأَت نم (ةً لِ     مِنابِعا تلَهعج اعِ أَيبالْإِت  ا فَلَماهوا  هكُفَّهي 
  الشهواتِ ولَم يمنعها عن مقَارنةِ الْمحرماتِعنِ
فَهو مع تفْرِيطِهِ فِي طَاعةِ ربهِ واتباعِ شهواتِهِ لَا يعتذِر بلْ يتمنى علَى اللَّهِ الْأَمـانِي                ) وتمنى علَى اللَّهِ    ( 

  نع فُوعأَنْ ي  ه .     اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي :           ارفَص هفْسبِهِ ن هترا أَممِلَ معو هفْسهِ نلَيع تالَّذِي غَلَب اجِزالْعو
مقَابِلُ الْحقِيقِي لِلْكَيسِ   والْ،عاجِزا لِنفْسِهِ فَأَتبع نفْسه هواها وأَعطَاها ما اِشتهته ، قُوبِلَ الْكَيس بِالْعاجِزِ             

                  لَى اللَّـهِ أَيى عنمتو فِيهالس وه اجِزالْعو ، الْقَادِر وه سذِنَ بِأَنَّ الْكَيؤلِي اجِزِ الْقَادِرلِلْعأْيِ والر فِيهالس
التفَارِ وتِغرِ الِاسغَي ةَ مِننى الْجنمتيو ذْنِبةِ يب١٧.و 

قَد أَفْلَح من   ) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها    ) ٧(ونفْسٍ وما سواها     {: وهو مصداق قوله تعالى     : قلت  
 ]١٠-٧/الشمس [}) ١٠(وقَد خاب من دساها ) ٩(زكَّاها 

 
 ـــــــــــــــــ

  

                                                 
 )٢٥١ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ١٧



 ١٩

الَ ضِفْت عمر فَتناولَ امرأَته فَضربها وقَالَ يا أَشعثُ احفَظْ عنـى         عنِ الأَشعثِ بنِ قَيسٍ قَ     ) ٦٩ ( -٢
. »لاَ تسأَلِ الرجلَ فِيم ضرب امرأَته ولاَ تنم إِلاَّ علَى وِتـرٍ             « : -�-ثَلاَثاً حفِظْتهن عن رسولِ اللَّهِ      

 ) .ضعيف . ( دونسِيت الثَّالِثَةَ أخرجه أحم
 ]  وعبد الرحمن المسلي وهو مجهول ،داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف: فيه [ 

----------------- 
 يعنِى أَبـا  - حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا سلَيمانُ بن داوَد       ١/٢٠)  ١٢٤(أخرجه أحمد      :قلت  

   الِسِىالطَّي داوـنِ                قَ -دثِ بعنِ الأَشع لِىسنِ الْممحدِ الربع نع دِىالأَو داود نةَ عانوو عا أَبثَندالَ ح
 ...قَيسٍ قَالَ 

وغيره وهو ثقـة    ) ٢٠٦٢( فهو داود بنِ عبدِ اللَّهِ الأَودِى كما هو مصرح به عند ابن ماجة               داودأما  
 .باتفاق 

 .ن المسلي فلم يرو عنه سوى داود بن عبد االله الأودي وفي التقريب مقبول  وأما عبد الرحم
 وعنده من طريق عبد الرحمن بن عبد االله المكي          ،وصححه ووافقه الذهبي     ) ٧٣٤٢(وأخرجه الحاكم   

 !!وهو ثقة 
 )١٧٢٢( وسكت عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 

وهو حـدِيثٌ صـحِيح     ): ٤٤٦ص   / ٣ج   (- الآداب   وقال عنه في غذاء الألباب في شرح منظومة       
 )٩٧٧(الأذكار .. وصححه الحافظ ابن حجر في تنبيه الأخبار .

والراجح عندي أنه حديث حسن  . 
-------------- 

 رب الزوجة ضرباً غير مبرحٍضجواز 
 .١٨" ابة وإِنْ كَانَ مباحا لِلْأَدبِ فَتركُه أَفْضلُوالدفِيهِ أَنَّ ضرب الزوجة والْخادِم  :"قال النووي رحمه االله 

وأَنْ يتـوقَّى   ،ولاَ مـدمٍ  ،أَنْ يكُونَ الضرب غَير مبـرحٍ     : يجِب فِي ضربِ الزوجةِ لِلنشوزِ أَو لِغيرِهِ        و
هجخِيفَةَ ،الْوالْم اكِنالأَْما إِلاَّ  ،وهرِبضلاَ يوزِ    وشقِّهِ كَالنبِح لَّقعتا يورِ      ، لِمهمج داللَّهِ عِن قا لِحهرِبضفَلاَ ي

 ١٩.كَتركِ الصلاَةِ ،الْفُقَهاءِ
  .سورة النساء) ١٩(} وعاشِروهن بِالْمعروفِ {  :قال تعالى و

كما تحب ذلـك  ، وهيئاتكم بحسب قدرتكموحسنوا أفعالكم،طيبوا أقوالكم لهن:  أي: "قال ابن كثير   
وقال ] ٢٢٨:البقرة[} ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ      { : كما قال تعالى  ،فافعل أنت ا مثله   ،منها

                                                 
 )٣٩ص  / ٨ج  (-لم شرح النووي على مس - ١٨
 )١٧٧ص  / ٢٨ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٩



 ٢٠

 أنه جمِيل العِشرة    � وكان من أخلاقه     ٢٠" وأنا خيركُم لأهلي  ،خيركُم خيركُم لأهلِهِ  : "�رسول االله   
حتى إنه كان يسابق عائشة أم      ،ويضاحِك نساءَه ،ويوسعهم نفَقَته ،ويتلَطَّف م ،يداعِب أهلَه ،ائم البِشرِ د

ثم سابقته  ،وذلك قبل أن أحملَ اللحم    ، فَسبقْته �سابقَنِي رسولُ االله    : قالت. المؤمنين يتودد إليها بذلك   
ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيـت عنـدها          ٢١" هِ بتلْك هذِ: "فقال،بعد ما حملت اللحم فسبقني    

وكان ينام مع   . ثم تنصرف كل واحدة إلى مترلها     ،فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان     ،�رسول االله   
وكان إذا صلى العشاء يدخل مترله      ،يضع عن كَتِفَيه الرداء وينام بالإزار     ،المرأة من نسائه في شعار واحد     

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسـولِ      { :  وقد قال االله تعالى    �يؤانسهم بذلك   ،هله قليلا قبل أن ينام    يسمر مع أ  
 ٢٢"].٢١: الأحزاب[} اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ 

 ـ،ولَا جلَد خادِما لَه قَطُّ ، امرأَةً لَه قَطُّ   �ما ضرب رسولُ اللَّهِ     : " عن عائِشةَ قَالَت    و لَا ضـدِهِ  وبِي بر
 ٢٣. "عز وجلَِّ أَو تنتهك محارِم اللَّهِ فَينتقِم لِلَّهِ،شيئًا قَطُّ إِلَّا فِي سبِيلِ اللَّهِ

 إِلا أَنْ ،ولا ضرب بِيدِهِ شـيئًا قَـطُّ      ،ولا امرأَةً ، خادِما لَه  �ما ضرب رسولُ اللَّهِ     : قَالَت  ،وعن عائِشةَ 
   بِيلِ اللَّهفِي س اهِدجنِ قَطُّ    ،ييرأَم نيب ريلا خا    ،ومهرسهِ أَيا إِلَيمها  ،إِلا كَانَ أُحِبكُونَ إِثْمى يتفَإِذَا كَانَ  ،ح

تى ينتهك حرمةُ اللَّه فَيكُونَ هـو       ح،ولا انتقَم لِنفْسِه مِن شيءٍ يؤتى إِلَيهِ      ،كَانَ أَبعد الناسِ مِن الإِثْمِ    ،إِثْما
لِلَّه قِمتن٢٤"ي 

فَجاءَ عمـر   " لَا تضرِبوا إِماءَ اللَّهِ     : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن إِياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ذُبابٍ ، قَالَ           
اءُ علَى أَزواجِهِن ، فَرخص فِي ضربِهِن ، فَأَطَاف بِآلِ رسولِ اللَّهِ            ذَئِرنَ النس : فَقَالَ   �إِلَى رسولِ اللَّهِ    

            بِيفَقَالَ الن ، نهاجوكُونَ أَزشي اءٌ كَثِيرنِس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاءٌ      : " �صـدٍ نِـسمحبِآلِ م طَاف لَقَد
نهاجوكُونَ أَزشي كَثِير ارِكُمبِخِي أُولَئِك س٢٥" . لَي 

ولاَ ضمانَ فِيهِ عِند الْحنابِلَةِ والْمالِكِيـةِ إِنْ  ،فِيهِ الضمانُ فِيما ينشأُ مِنه مِن تلَفٍ عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ         و
 ٢٦ .ظَن السلاَمةَ

 
 ـــــــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ٤٢٦٩(سنن الترمذى - ٢٠
 صحيح) ٢٥٨٠(سنن أبى داود - ٢١
 )٨٩٦ص  / ١ج  (-والوسيط لسيد طنطاوي ) ٢٤٢ص  / ٢ج  (-تفسير ابن كثير  - ٢٢
 )٦١٩٥(صحيح مسلم - ٢٣
 بتحقيقي  وهو صحيح) ٣٦٧(ئي وعشرة النساء للنسا) ١٧٩٤٣(مصنف عبد الرزاق - ٢٤
 اجترأ: ذئر -صحيح  ) ٢١٤٨(سنن أبى داود  - ٢٥
 ٢ ، والتبصرة    ٣٢٧ / ٨ ، والمغني    ١١٧ / ٢ ، والهداية    ٣٧٥ / ٥وابن عابدين   ) ٣٨٨ص   / ٢ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢٦
 ٢٨ / ٨ ، واية المحتاج ٥٥٦ / ٤ ، ومنح الجليل ٣٤٩/ 



 ٢١
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بادِروا بِالأَعمالِ سبعا هلْ تنظُرونَ إِلاَّ فَقْـرا        « : قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ) ٩٣ ( -٣

و هرما مفَندا أَو موتا مجهِزا أَوِ الدجالَ فَشر غَائِبٍ ينتظَـر أَوِ             منسِيا أَو غِنى مطْغِيا أَو مرضا مفْسِدا أَ       
     رأَمى وهةُ أَداعةَ فَالساعرواه الترمذيَ وقالَ  . »الس :    غَرِيـب نسدِيثٌ حذَا ح٦١وذكـره في     ،   ه / 

  )٥٧٨(  باب ذكر الموت وقصر الأمل
 ] .وهو متروك الحديث ،محرر بن هارون:  فيه ) .[ضعيف جداً ( 

---------------- 
حدثَنا أَبو مصعبٍ الْمدنِى عن محررِ بنِ هارونَ عن عبدِ الرحمنِ  ) ٢٤٧٦(أخرجه الترمذى  : قلت

بِالأَعمالِ سبعا هلْ تنظُرونَ إِلاَّ فَقْرا منسِيا بادِروا «  قَالَ -�-الأَعرجِ عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 أَو موتا مجهِزا أَوِ الدجالَ فَشر غَائِبٍ ينتظَر أَوِ الساعةَ ٢٧أَو غِنى مطْغِيا أَو مرضا مفْسِدا أَو هرما مفَندا

 رأَمى وهةُ أَداعةَ إِلاَّ قَالَ . »فَالسريرأَبِى ه نجِ عردِيثِ الأَعح مِن رِفُهعلاَ ن غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه
وقَد روى . مِن حدِيثِ محررِ بنِ هارونَ وقَد روى بِشر بن عمر وغَيره عن محررِ بنِ هارونَ هذَا

مدِيثَ عذَا الْحه رمعم بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نع رِىقْبا الْمعِيدس مِعس ن-�-هوحقَالَ .  نو
 ٢٨.تنتظِرونَ

   ٢٩ا محرز بن هارون فمتروكأم  :قلت 
 :فله متابعات وشواهد ،ولكنه لم ينفرد به

أَنبأَنا ،أَنبأَنا أَبو الْموجهِ،وزِيأَخبرنا الْحسن بن حكِيمٍ الْمر )٧٩٠٦(في المستدرك للحاكم ف
: قَالَ ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،عن سعِيدٍ الْمقْبرِي،عن معمرٍ،أَنبأَنا عبد اللَّهِ،عبدانُ

أَوِ ،أَو موتا مجهِزا،أَو هرما مفَندا،أَو مرضا مفْسِدا،قْرا منسِياأَو فَ،ما ينتظِر أَحدكُم إِلاَّ غِنى مطْغِيا

                                                 
 قع فى الكلام المحرف عن سنن الصحة من الخرف والهذيانأى مو:  المفند - ٢٧
نقـل قـول    ) ٤٣٣٦( من طريق محرر ، وفي تخريج أحاديث الإحيـاء         ) ١٠٧(وقصر الأمل   ) ١٠١٧٦(وشعب الإيمان للبيهقي     - ٢٨

ت عليه وشـرح  وسك" حسن : " بعد أن ذكره عن الترمذي  وقَالَ     ) ٣١٥٣( الترمذي وسكت عليه ، وفي خلاصة الأحكام  للنووي        
 و بنحوه عنـد    ٦/٢٤٣٤ و ابن عدي في الكامل       ٤/٢٥٠وسكت عليه والترغيب    ) ٤٠١ص   / ١ج   (-رياض الصالحين لابن عثيمين     

 )١٠٥٧٣ و١٠٥٧٢( وشعب الإيمان للبيهقي١٠/٢٥٢ وإتحاف السادة المتقين  ٤/٣٢١الحاكم 
 ] ٢٧٢  ص  - ٢٧ج  [ وذيب الكمال  )٨٩ ](٥٠  ص  - ١٠ج  [ وذيب التهذيب  ) ٥٣٠٧ ] (٢٤٤  ص  - ٢ج  [ الكاشف   - ٢٩
)٥٨٠٠( 
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إِنْ كَانَ معمر بن : والساعةُ أَدهى وأَمر قَالَ الْحاكِم ،أَوِ الساعةَ،والدجالُ شر غَائِبٍ ينتظَر،الدجالَ
 .ووافقه الذهبي ، فَالْحدِيثُ صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ  ولَم يخرجاه"مقْبرِي راشِدٍ سمِع مِن الْ

وأَبو بكْرٍ الْوراق ،أَخبركُم أَبو عمر بن حيويهِ)٧(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ ولكنه ورد في : قلت  
أَخبرنا معمر بن : أَخبرنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ قَالَ : حدثَنا الْحسين قَالَ : ا يحيى قَالَ أَخبرن: قَالَا 
كُم إِلَّا غِنى ما ينتظِر أَحد: "  أَنه قَالَ �عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ،عن من سمِع الْمقْبرِي يحدثُ،راشِدٍ
فَالدجالُ شر غَائِبٍ ،أَوِ الدجالَ،أَو موتا مجهِزا،أَو هرما مفْنِدا،أَو مرضا مفْسِدا،أَو فَقْرا منسِيا،مطْغِيا
ظَرتنةَ،ياعأَوِ الس، رأَمى وهةُ أَداعالس٣٠"و 

 . والمقبري  ليس إلا فظهر أن فيه انقطاعاً بين معمر
أَخبرنا ، حدثَنا ابن مباركٍ ، حدثَنا محمد بن سهمٍ   )٧١٨(غريب الحديث لإبراهيم الحربي وفي 
 رمععِيدٍ ، مس نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عريرأَبِي ه نهِ ، علَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر " :ا تى مونَ إِلَّا غِنظِرتن
 "  أَو فَقْرا منسِيا ، مطْغِيا 
.  ولا يبعد أن يكون قد سمعه منه كيسان المقبرى: أدرك سعيد بن أبى سعيدلا شك أن معمر : قلت 

 .ولكنه لم يذكر في شيوخه 
والمعجم الأوسط  ) ٧٧٤)(٣١٨ص  / ١٩ج  (-وله طريق أخر في المعجم الكبير للطبراني

نا إِبراهِيم بن : قَالَ، نا محمد بن حميدٍ الرازِي : قَالَ، حدثَنا علِي بن سعِيدٍ الرازِي ) ٤٠٩٢(للطبراني
عن ،قْبرِيعن سعِيدٍ الْم،عن محمدِ بن عجلانَ،عن معمرٍ،عن إِبراهِيم بن أَعين،نا إِسرائِيلُ: قَالَ،الْمختارِ

أَو مرضا ،أَو فَقْرا منسِيا،ما ينتظِر أَحدكُم إِلا غِنى مطْغِيا:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،أَبِي هريرةَ
والساعةُ أَدهى ،أَوِ الساعةُ،ظَروالدجالُ شر غَائِبٍ ينت، أَوِ الدجالُ ،أَو موتا مجهِزا،أَو هرما مفَندا،مفْسِدا

رأَمو ." رمعلانَ إِلا مجدِ بن عمحم ندِيثَ عذَا الْحوِ هري لَم ،نيبن أَع اهِيمررٍ إِلا إِبمعم نلا علا ،وو
وفي سنده " محمد بن حميدٍ: تفَرد بِهِ، بن الْمختارِولا عن إِسرائِيلَ إِلا إِبراهِيم،عن إِبراهِيم إِلا إِسرائِيلُ

 .ضعف 
أنا أَبو الْحسينِ عبد ،بِمِصر،وأنا أَبو الْحسنِ بن الْبركَاتِ الْعربِي  )٧٦٩(وفي مسند الشهاب القضاعي 
نا محمد بن إِبراهِيم بنِ أَبِي ،سعِيد بن عبدِ الْعزِيزِ الْحلَبِي،أنا أَبو عثْمانَ،الْوهابِ بن الْحسنِ بنِ الْولِيدِ

ما  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ،عن أَبِيهِ،عن يحيى بنِ عبيدِ اللَّهِ،نا ابن الْمباركِ،سكِينةَ
أَوِ ،أَو موتا مجهِزا،أَو مرضا مفْسِدا،أَو هرما مفْلِجا،أَو فَقْرا منسِيا، غِنى مطْغِياينتظِر أَحدكُم إِلَّا

 واهٍ فلا يحيى بن عبيد االله التيمى :قلت ."فَالساعةُ أَدهى وأَمر ،فَشر غَائِبٍ ينتظَر أَوِ الساعةَ،الدجالَ
 .يحتج به

                                                 
كلهم عن معمر عن مـن       ) ١٠٨(وقِصر الْأَملِ لِابنِ أَبِي الدنيا    )٣٨٣٦(وشرح السنة للبغوي     ) ١٠١٧٧(شعب الإيمان للبيهقي     - ٣٠

 سمِع الْمقْبرِي يحدثُ
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بِغيرِ هذَا الْإِسنادِ مِن طَرِيقٍ ،وقَد روِي هذَا الْحدِيثُ :"- بعد أن ذكر حديث محرر-ل العقيليوقا
 ٣١"أَصلَح مِن هذَا

 .فالصواب أنه حسن لغيره كما قال الترمذي : قلت 
------------------ 

 المبادرة إلى الطاعات قبل فوات الأوان
  لُهادِ : ( قَوا    قَالَ بعبالِ سموا بِالْأَعا         ) روا بِهمتاهةِ والِحالِ الصمالِ بِالْأَعتِغنِ بِالِاشالْفِت قُوعابِقُوا وس أَي

الْمكَلَّفِين خرج مخرج التوبِيخِ علَى تقْصِيرِ      : قَالَ الْقَارِي   ) هلْ تنظُرونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ منسٍ       (  قَبلَ حلُولِها 
                     ـفنِ فَكَيـدةِ الْبقُـواغِلِ ووقِلَّةِ الش عم وهدبعت إِنْ لَم كُمفَإِن كُمبونَ ردبعى تتم أَي ، رِ دِينِهِمفِي أَم

وقَولُه مـنسٍ  . لَّا غِنى مطْغِيا اِنتهى تعبدونَ مع كَثْرةِ الشواغِلِ وضعفِ الْقُوى ؟ لَعلَّ أَحدكُم ما ينتظِر إِ        
مِن بابِ الْإِفْعالِ ، ويجوز أَنْ يكُونَ مِن بابِ التفْعِيلِ ، ولَكِن الْأَولَ أَولَى لِمشاكَلَةِ الْأَولَى ، أَي جاعِلٌ                   

 .عريِ ، والترددِ فِي طَلَبِ الْقُوتِصاحِبه مدهوشا ينسِيهِ الطَّاعةَ مِن الْجوعِ والْ
أَي لِلْبدنِ لِشِدتِهِ أَو لِلدينِ لِأَجـلِ الْكَـسلِ         )أَو مرضٍ مفْسِدٍ    ( أَي موقِعٍ فِي الطُّغيانِ     )أَو غِنى مطْغٍ    ( 

 . محرفِ عن سننِ الصحةِ مِن الْخرِفِ والْهذَيانِ أَي موقِعٍ فِي الْكَلَامِ الْ) أَو هرمٍ مفْنِدٍ ( .الْحاصِلِ بِهِ 
 . أَي قَاتِلٍ بغتةً مِن غَيرِ أَنْ يقْدِر علَى توبةٍ ووصِيةٍ ) أَو موتٍ مجهِزٍ ( 
أَي أَكْثَر مرارةً مِن جمِيعِ ما يكَابِـده        )   وأَمر( أَي أَشد الدواهِي وأَقْطَعها وأَصعبها      ) فَالساعةُ أَدهى   ( 

والْقَصد الْحثُّ علَـى    . الْإِنسانُ فِي الدنيا مِن الشدائِدِ لِمن غَفَلَ عن أَمرِها ، ولَم يعد لَها قَبلَ حلُولِها                
يلُولِ شلَ حالِحِ قَبلِ الصمارِ بِالْعالْبِد ججِيلِ الْحعت بدن هأُخِذَ مِنو ، ذَلِك ٣٢.ءٍ مِن 

وسارِعواْ إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والأَرض أُعِـدت           { : قوله تعالى    ومثله: قلت  
  قِينت١٣٣(لِلْم (    رالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين         حِـبي اللَّهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ و

  سِنِينح١٣٤(الْم (             فِرغي نمو وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو
أُولَئِك جزاؤهم مغفِـرةٌ مِـن ربهِـم        ) ١٣٥(م يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ        الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَ   

 امِلِينالْع رأَج منِعا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنجسورة آل عمران}) ١٣٦(و 
اغْتـنِم  : "، لِرجلٍ وهو يعِظُـه      �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : للَّه عنهما ، قَالَ     ابنِ عباسٍ رضِي ا    ومثله حديث   

شبابك قَبلَ هِرمِك ، وصِحتك قَبلَ سقَمِك ، وغِناءَك قَبلَ فَقْرِك ، وفَراغَك قَبـلَ           : خمسا قَبلَ خمسٍ    
 ٣٣"كشغلِك ، وحياتك قَبلَ موتِ

 ـــــــــــــــــ
                                                 

  )٢٠١٢(الضعفاء الكبير للعقيلي  - ٣١
 )٩١ص  / ٦ج  (-لأحوذي تحفة ا - ٣٢
 موصولاً وهو صحيح) ٧٨٤٦(مرسلاً والمستدرك للحاكم ) ٣٥٤٦٠( )٢٢٣ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣
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إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى       « :  -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           ) ٢٠٠ ( -٤
 اللَّهِ ودع ما تصنع فَإِنه لاَ يحِلُّ لَك ثُم يلْقَـاه            بنِى إِسرائِيلَ كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ فَيقُولُ يا هذَا اتقِ         

                   ـضِهِمعب قُلُـوب اللَّه برض لُوا ذَلِكا فَعفَلَم هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنمدِ فَلاَ يالْغ مِن
ين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِمـا              لُعِن الَّذِ : (ثُم قَالَ   . »بِبعضٍ  

ترى كَثِيرا  ) ٧٩(كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ           ) ٧٨(عصوا وكَانوا يعتدونَ    
 الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ                مِنهم يتولَّونَ 

مِـنهم فَاسِـقُونَ    ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا              ) ٨٠(
كَلاَّ واللَّهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَـرِ ولَتأْخـذُنَّ          « : ثُم قَالَ   ]) ٨٢-٧٨/المائدة)  [٨١(

          قَص قلَى الْحع هنرقْصلَتا وأَطْر قلَى الْحع هنأْطُرلَتىِ الظَّالِمِ ودلَى يا  عرواه أبو داود والترمـذي     . " »ر
 . حديث حسن : وقال 

لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِـى الْمعاصِـى        « : -�-هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قَالَ رسولُ اللَّهِ          
        شو ماكَلُوهوو الِسِهِمجفِى م موهالَسوا فَجهتني فَلَم مهاؤلَمع مهتهن     ضِهِمعب قُلُوب اللَّه برفَض موهبار

قَـالَ فَجلَـس   . »بِبعضٍ ولَعنهم علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتـدونَ   
قوله . ٣٤»حتى تأْطِروهم علَى الْحق أَطْرا      لاَ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ     «  وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     -�-رسولُ اللَّهِ   

 . أي لتحبسنه " : ولتقصرونه . " أي تعطفوهم " : تأطروهم " 
 ] .مداره على أبي عبيدة بن عبد االله بن مسعود ولم يسمع من أبيه ) .[ ضعيف  ( 

----------------- 
 ) ٣٣٢٢( بن عبد االله عن أبيـه والترمـذي          من طريق عن أَبِى عبيدةَ     ) ٤٣٣٨(أخرجه داود    :قلت  
  .كلهم من طريقه )٣٧٨٥(وأحمد في مسنده ،هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب: وقَالَ

ولكنه كَانَ أعلم بحديث أبيه مِـن       ، عبيدة بن عبد االله بن مسعود ولم يسمع مِن أبيه          وهو من رواية أبي   
يث أبيه عن أمه زينب الثقفية خاصة ومسروق        وأخذ أحاد ،حنيف بن مالك ونظرائه كما قال الدارقطني      

 ٣٥.وكلاهما ثقة 

                                                 
حتى متعلِّقَةٌ : وقَالَ الطِّيبِي . ق أَي لَا تنجونَ مِن الْعذَابِ حتى تمنعوهم مِن الظُّلْمِ وتمِيلُوهم عنِ الْباطِلِ إِلَى الْح      : قَالَ فِي الْمجمعِ     - ٣٤

لَا حتى تأْطِروهم وتأْخذُوا علَى أَيدِيهم      :بِلَا كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَه عِند ذِكْرِ مظَالِمِ بنِي إِسرائِيلَ هلْ يعذَر فِي تخلِيةِ الظَّالِمِين وشأْنهم ، فَقَالَ                   
 .الْمظْلُومِ وفَةِ لِلْمصطَاءِ النإِعو قانِ لِلْحلَى الْإِذْعع وا الظَّالِمبِرجى تتونَ حذَرعى لَا تن٣٦٩ص  / ٧ج  (-تحفة الأحوذي .  ع( 
 )١٢١ ]( ٦٥ص- ٥ج [وذيب التهذيب ) ٣٠٥١)(٦١ص  / ١٤ج  (-ذيب الكمال للمزي  - ٣٥
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وقال يعقوب بـن  ،وهو حديث ثبت،هو منقطع:  عبيدة عن أبيه  حديث يرويه أبي  ي فِ وقال ابن المديني  
 ـ  - المسند   ي عبيدة عن أبيه فِ     إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي       ":شيبة    الحـديث   ي يعني فِ

   .٣٦ "وأنه لَم يأت فيها بحديث منكر ،دة بحديث أبيه وصحتها عبي لمعرفة أبي-المتصل 
 !! وزعم أنه من تساهله الذي عرف به ،على الترمذي تحسينه لهذا الحديث٣٧ ةضعيفال يالألبانى فِ وأنكر 

وقد روي من طريق أبي عبيدة عن       ،هذا على فرض أنه لم يرو إلا عن أبيه        ، مع الترمذي كما ترى    والحق
حدثَنا محمد بن إِبراهِيم بنِ     ) ٩٨٤(في مشكل الآثار للطحاوي     ،كماشعري وقد سمع منه   أبي موسى الأ  

   ادِيدغادٍ الْبننِ جى بيحقَالَ  ،ي :    اسِطِينٍ الْووع نو برما عثَندـدِ اللَّـهِ        : قَالَ  ،حبع ـنب الِدا خثَندح
اسِطِيالْو، نِ الْعبِ  عيسنِ الْمةَ   ،لَاءِ برنِ مرِو بمع نةَ  ،عديبأَبِي ع نى  ،عوسأَبِي م نـولُ   : قَالَ  ،عسقَالَ ر

 ، كَانَ من كَانَ قَبلَكُم مِن بنِي إسرائِيلَ إِذَا عمِلَ الْعامِلُ مِنهم بِالْخطِيئَةِ نهاهم الناهِي تعزِيرا               : " �اللَّهِ  
فَلَما رأَى اللَّه عز وجلَّ ذَلِك      ،فَإِذَا كَانَ مِن الْغدِ جالَسه وآكَلَه وشاربه كَأَنه لَم يره علَى خطِيئَةٍ بِالْأَمسِ            

 وعِيسى ابنِ مريم صلَّى اللَّـه       ثُم لَعنهم علَى لِسانِ نبِيهِم داود     ، مِنهم ضرب قُلُوب بعضِهِم علَى بعضٍ       
 بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولْتنهونَّ عـنِ       �والَّذِي نفْس محمدٍ    ،ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ    ،علَيهِما

ى الْحق أَطْرا أَو لَيضرِبن اللَّه قُلُوب بعضِكُم علَى بعضٍ          الْمنكَرِ ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ السفِيهِ ولَتأْطُرنه علَ      
 مهنا لَعكَم كُمنلْعيو". 

 .  الحديث من أصلها ويصحفتسقط الشبهةُ ،وهذا إسناده صحيح  
---------------- 
 من عناصر خيرية هذه الأمة

 :  أصلين أساسيين إنَّ الخيرية للأمة الإسلامية منوطة بتحقيق
ولا يمكن أن يتحقق بنيان أمة على الخير        ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأما سياج الدين       : أولهما  

 .فهما من الأسباب التي استحق بنو إسرائيل اللعنة من أجل تركهما ،والفضيلة إلا بالقيام ما
 . بالإيمان به - تعالى -  وبجميع ما أمر االله- تعالى -الإيمان باالله : وثانيهما 

هذان هما الأمران الذان يجب أن يتحققا لتكون هذه الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس لأن الأمة                 
التي مل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تؤمن باالله لا يمكن أن تكون خير أمة بل لا توصـف                    

ولا تقوم هذه الأمور إلا مع وجود الإيمان بـاالله  ،العدللأنه لا خير إلا في الفضائل والحق و،بالخيرية قط 
ويكون لدعوم آثارها القوية التي تحيا معها الفضائل وتزول         ،وكثرة الدعاة إلى الخير والناهين عن الشر      

 ٣٨.ا الرذائل 
                                                 

 )١٩٨ص  / ١ج  (-ب شرح علل الترمذي لابن رج - ٣٦
 )١١٠٥(رقم  - ٣٧
 )٧٠٠ص  / ١ج  (-الوسيط لسيد طنطاوي  - ٣٨



 ٢٦

فَقَـد لَعـن   ، والإِنجِيلِلَعن االلهُ الذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ فِـي الزبـورِ    : ومعنى الآيات القرآنية  
داود، لاَمهِ السلَيتِ    ،عبفِي الس مهى مِندتاع ةً     ،مِنامع مهمِن دِينتالمُع اصِينالع نلَع أَو،    مهـنلَع كَـذَلِكو

  ميرى بِنِ مانِ      ،عِيسيفِي العِص ادِيهِممت ونِ هاللَّع ذَلِك ببسو،تةِ االلهِ   وطَاع نع مهدرفِـي    ،م ـادِيهِممتو
 ) .بِما كَانوا يعتدونَ ( الظُّلْمِ والفَسادِ 

والنهِي عنِ المُنكَـرِ  .  فَقَد كَانوا لاَ ينهى أَحد مِنهم أَحداً عنِ منكَرٍ يقْترِفُه مهما بلَغَ مِن القُبحِ والضررِ  
ينِ  هحِفَاظُ الد ابِ  ،والآدائِلِ والفَض اجسِيو،      ورِهِمفُجو قِهِمارِ فِسلى إِظْهونَ عتِرهتأ المُسرجفَإذَا ت، مآهرو

 الـدينِ مِـن     وزالَ سـلْطَانُ  ،وصار عادةً لَهم  ،وزالَ قُبحه مِن نفُوسِهِم   ،الغوغَاءَ مِن الناسِ قَلَّدوهم فِيهِ    
قُلُوبِهِم،   ورِهِماءَ ظُهرو هكَامأَح رِكَتتو،        اتِ فِيهِمكَروِ المُنةٌ إلى فَشارإِش فِي ذَلِكـالَى    . وعااللهُ ت حقَبيو

لِهِموءَ فِعاتِ،سكَرافِ المُنلَى اقْتِرع مهذُميكُوتِ الآ،وسا وهلَيع ارِهِمرإِصاوهنع رِينا ،خبِه ماهرِضو. 
يتولَّونَ الذِين كَفَروا مِن مـشرِكِي العـربِ ويحـالِفُونهم          ،  وترى يا محمد كَثِيراً مِن بنِي إِسرائِيلَ      

كلَيع،  الِكلَى قِتع مهونضرحيبِااللهِ  ،و مِنؤت تأَنلَ االلهُ  ،وزا أَنبِمائِهِ   وبِيأَنلِهِ وسلَى رقِ   ، عبِصِد ملَه دهشتو
وتزيين ،ولَولا اتبـاع الهَـوى    ،ولاَ يعبدونَ االلهَ وحـده    ،وأُولَئِك لاَ يؤمِنونَ بِكِتابٍ ولاَ رسولٍ     ،الرسالَةِ

  مالَهمأَع مطَانِ لَهيالش،  لُوا ذَلِكا فَعفَبِئْ،م          تبجوتالِ التِي اسمالأَع مِن تِهِمفِي آخِر فُسِهِملأَن وهما قَدم س
ولا يجِـدونَ   ،وسيحِيطَ بِهم العذَاب  ،وسيجزونَ علَى ذَلِك شر الجَزاءِ    ،وعظِيم غَضبِهِ علَيهِم  ،سخطَ االلهِ 
 .ارِ أَبداً ويخلُدونَ فِي الن،عنه مصرِفاً

   ودهلاَءِ اليؤكَانَ ه لَوبِ     ،وررِكِي العشم مِن نَ الكَافِرِينلَّووتي الذِين،      هاعبونَ اتعدالذِي ي بِيونَ بِالنمِنؤي )
     لامهِ السلَيى عوسم وهاتِ     ،)ونيالبى والهُد هِ مِنزِلَ إلَيا أُنما ا ،وابِـدِي      لَمع مِن الكَافِرِين ذُوا أُولَئِكخت

ولَكِن كَثِيراً مِنهم متمـردونَ فِـي       ،ولَكَانت عقِيدتهم الدينِيةُ صدتهم عن ذَلِك     ،أَولِياءً وأَنصاراً ،الأَوثَانِ
ويسعونَ إلى تحصِيلِهِما بِأيةِ طَرِيقَـةٍ      ، إلاَّ الجَاه والرياسةَ   ولاَ يرِيدونَ ،خارِجونَ عن حظِيرةِ الدينِ   ،النفَاقِ
تها ،كَانلَيوا عرسِيلَةٍ قَدةِ وبِأي٣٩.و 

 
 ـــــــــــــــــ

                                                 
 / ١ج   (-والجامع لأحكام القرآن للقرطبي     ) ١٦٠ص   / ٣ج   (-وتفسير ابن كثير    ) ٤٨٩ص   / ١٠ج   (-تفسير الطبري    انظر   - ٣٩

ص  / ١ج   (- التفاسير لأسعد حومد     أيسر و) ١٢٩ص   / ٦ج   (-وتفسير الرازي   ) ٩٥ص   / ٥ج   (-وتفسير الألوسي   ) ١٧٦٦ص  
 فما بعدها) ٧٤٨
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 امرأَةٍ ماتـت وزوجهـا عنهـا راضٍ    أَيما « -�-عن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ   ) ٢٨٦ ( -٥
 .. حديث حسن غَرِيب: رواه الترمذي وقال . »دخلَتِ الْجنةَ 

 ] .مساور الحميري وأمه : وفي سنده مجهولان ) .[ ضعيف ( 
-------------- 

 كلـهم مـن   ) ٧٣٢٨(والمستدرك للحاكم   )  ١٩٢٧(وابن ماجه    ) ١١٩٤(أخرجه الترمذي   :قلت  
رِيياوِرٍ الْحِمسهِ،طريق  مأُم نةَ وقال ،علَمس أُم نادِ  ووافقه الذهبي : عنالإِس حِيح٤٠!!ص 

قلت:٤١ وأمه مجهولان ومساور . 
إِذَا صـلَّتِ الْمـرأَةُ     :"قَـالَ ،�أَنّ رسـولَ اللَّـهِ      ، ويشهد له من حيث المعنى حديث عن أَبِي هريرةَ        

هسما ،اخهرهش تامصا ،وهجفَر تنصحا ،ولَهعب تأَطَاعو،     اءَتةِ شنابِ الْجوأَب أَي مِن لَتخوهو  ٤٢"د 
 صحيح

 فِى حاجةٍ فَفَرغَت    -�-عنِ الْحصينِ بنِ مِحصنٍ أَنَّ عمةً لَه أَتتِ النبِى          ) ١٩٥١٩(وبنحوه عند أحمد    
قَالَـت  . »كَيف أَنتِ لَه    « قَالَ  . قَالَت نعم . »أَذَات زوجٍ أَنتِ    « : -�-ها فَقَالَ لَها النبِى     مِن حاجتِ 

     هنع تزجا عإِلاَّ م ا آلُوهكِ  « :قَالَ  . مـارنكِ وتنج وا همفَإِن هتِ مِنأَن نظُرِي أَيوهـو حـديث   » فَان
 .حسن

 واالله أعلم ،ديث لغيرهفيحسن الح
 

 ـــــــــــــــــ
 

                                                 
 .تحسين الترمذي وسكت عليه) ١٥٥٠(ونقل الحافظ العراقي في  تخريج أحاديث الإحياء  - ٤٠
 )٦٥٨٧ ] (٥٢٧  ص- ١ج [ تقريب التهذيب   - ٤١
 وهو صحيح ) ٤١٦٣)(٤٧١ص  / ٩ج  (-وصحيح ابن حبان  ) ٩٩١(المعجم الكبير للطبراني - ٤٢
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عن ميمونِ بنِ أَبِى شبِيبٍ أَنَّ عائِشةَ علَيها السلاَم مر بِها سائِلٌ فَأَعطَته كِسرةً ومر بِهـا     ) ٣٥٦ ( -٦
   يهو ابهِ ثِيلَيلٌ عجولُ اللَّهِ            رسقَالَ ر فَقَالَت ا فِى ذَلِكفَأَكَلَ فَقِيلَ لَه هتدئَةٌ فَأَقْع-�- : »  اسزِلُوا النأَن

 مازِلَهنةَ. »مائِشع رِكدي ونٌ لَمميم داوو دقَالَ أَب .. 
 أَنهـا   - رضى االله تعالى عنها      - وقَد ذُكِر عن عائِشةَ   : وقد ذكره مسلم في أول صحيح تعليقا فقالت         

معرفـة  " وذكر الحاكم أبو عبد االله في كتابه        ،٤٣. أَنْ ننزلَ الناس منازِلَهم    -�-قَالَت أَمرنا رسولُ اللَّهِ     
  .٤٤هو حديث صحيح: وقال " علوم الحديث 

 ] .وتدليس حبيب بن أبي ثابت ،الانقطاع: فيه علتان [ 
------------- 

حدثَنا يحيى بن إِسماعِيلَ وابن أَبِى خلَفٍ أَنَّ يحيى بن الْيمانِ            ) ٤٨٤٤(سنن أبى داود    هو في    :قلت  
                 رم لاَما السهلَيةَ عائِشبِيبٍ أَنَّ عنِ أَبِى شونِ بميم ننِ أَبِى ثَابِتٍ عبِيبِ بح نانَ عفْيس نع مهربا  أَخبِه 

سائِلٌ فَأَعطَته كِسرةً ومر بِها رجلٌ علَيهِ ثِياب وهيئَةٌ فَأَقْعدته فَأَكَلَ فَقِيلَ لَها فِى ذَلِك فَقَالَـت قَـالَ                   
قَـالَ أَبـو داود     . رقَالَ أَبو داود وحدِيثُ يحيى مختص     . »أَنزِلُوا الناس منازِلَهم     « -�-رسولُ اللَّهِ   

 ٤٥.ميمونٌ لَم يدرِك عائِشةَ
 .  وهو حديث حسن لغيره

امٍ       ) ٨٨(ا تدليس حبيب فقد صرح بالتحديث في الزهد لابـن أبي عاصـم              أمـو هِـشـا أَبنربأَخ
فَاعِيانٍ  ،الرمي نا ابنربانُ ،أَخفْيا سنربأَخ،  ب بِيبا حنربأَبِي ثَابِتٍ  أَخ بِيبٍ    ،نأَبِي ش نونُ بميثَنِي مدح، نع
 .فزالت شبهة تدليسه"   أَنْ ننزِلَ الناس منازِلَهم �أَمرنا رسولُ اللَّهِ : " قَالَت ،عائِشةَ

لِم فِ        فقد   ة الثانية ا عن العلَّ  وأمسحِيح مح صرة شمقَدفِي م وِيولِيق    قَالَ النعل التل    : ي فَصـا قَـوأَمو
       ا قَالَتها أَنهناللَّه ع ضِية رائِشع نع ذُكِر قَدابه وة كِتطْبلِم فِي خسول اللَّه " مسا رنرـزِل  �أَمنأَنْ ن 

   ازِلهمناس مالن "        ا لَا يازِمج سظَرِ إِلَى أَنَّ لَفْظه لَيذَا بِالنبِهِ        فَه جتاِح هظَرِ إِلَى أَنبِالنتِهِ وكْمه بِصِحضِي حقْت
ومع ذَلِك فَقَد حكَم الْحاكِم أَبو عبـد        ،وأَورده إِيراد الْأُصول لَا إِيراد الشواهِد يقْتضِي حكْمه بِصِحتِهِ        

م الْحدِيث بِصِحتِهِ وأَخرجه أَبو داود فِي سننه بِإِسنادِهِ منفَـرِدا           اللَّه الْحافِظ فِي كِتابه كِتاب معرِفَة علُو      
                                                 

 )٢ص  / ١ج  (-يح مسلم صح - ٤٣
ذكر النوع السادس عشر من علم الحديث هذ النوع منه معرفة الأكابر مـن              -)٨٨ص   / ١ج   (-معرفة علوم الحديث للحاكم      - ٤٤

 الأصاغر
والزهد لأحمـد   ) ٤٨٢٦(وأبو يعلى في مسنده     ) ١٠٩٩٩( علي والبيهقي في الشعب      ٣/٣٥٤ وأخبار قزوين    ٦/٢٦٥والإتحاف   - ٤٥
 معاذ ،وذكره مسلم في مقدمة صـحيحه        ٢/٣٩٦معاذ وموضح أوهام التفريق     ) ٩٧٢( ومعجم الصحابة    ٤/٣٧٩ الأولياء   وحلية) ٩١(

 دون سند المقدمة 



 ٢٩

قَالَ الشيخ اِبن الصلَاح وفِيمـا      . وذُكِر أَنَّ الراوِي لَه عن عائِشة ميمون بن أَبِي شبيب ولَم يدرِكها             ،بِهِ
وعِند مـسلِم   ،ومات الْمغِيرة قَبل عائِشة   ،نه كُوفِي متقَدم قَد أَدرك الْمغِيرة بن شعبة       فَإِ،قَالَه أَبو داود نظَر   

فَلَو ورد عن ميمون أَنه قَالَ لَم أَلْق عائِشة اِسـتقَام           ،التعاصر مع إِمكَان التلَاقِي كَافٍ فِي ثُبوت الْإِدراك       
  .٤٦لِأَبِي داود الْجزم بِعدمِ إِدراكه وهيهات ذَلِك اِنتهى

   وِيوقَالَ          : قَالَ النده ونسار فِي مزالْب اهور ذَا قَدة هائِشدِيث عحو:       بِينِ النلَم ععدِيث لَا يذَا الْحه� 
 .٤٧" عائِشة مِن غَير هذَا الْوجه موقُوفًاوقَد روِي عن،إِلَّا مِن هذَا الْوجه

حـدثَنا  ، حدثَنا الترقُفِي  ) ٤١(مكارم الأخلاق للخرائطي   كما في     وقد روي موصولا عن معاذ     :قلت
عن ،عن عبادةَ بنِ نسي   ،سطِينِيعن أَبِي سلَيمانَ الْفِلَ   ،حدثَنا بكْر بن سلَيمانَ أَبو معاذٍ     ،عبد اللَّهِ بن غَالِبٍ   

أَنزِلِ الناس منازِلَهم مِن الْخيـرِ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ،عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ   
رالشةِ،والِحلَاقِ الصلَى الْأَخع مهبأَد سِنأَحو. " 
أنا الْقَاضِي أَبو   )٨٠٤(لْخطِيِبِ الْبغدادِي  الْجامِع لِأَخلَاقِ الراوِي وآدابِ السامِعِ لِ      ك متابع لميمون في   وهنا

    شِيرنِ الْحسالْح نب دمكْرٍ أَحب،      مالْأَص قُوبعي نب دمحاسِ مبو الْعالْ    ،نا أَب اقحإِس نب نسنا الْحطَّارنا ،ع
عن عمر  ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ،عن سفْيانَ ،كُوفِي قَرابةُ مالِكِ بنِ مِغولٍ نا يحيى بن الْيمانِ        ،أَحمد بن أَسدٍ  

 ٤٨"هم  أَنْ ننزِلَ الناس منازِلَ�أَمرنا رسولُ اللَّهِ : " قَالَت ،عن عائِشةَ،بنِ مِخراقٍ
وأنه مما يحتج بـه     ، على أَنه لا بأس به     - ظاهرا   -استدلالُ مسلمٍ ذا الحديث يدلُّ      : " وقال القرطبي   

 .٤٩"وإنما لم يسنِده في كتابه ؛ لأنه ليس على شرطِ كتابه،عنده
 ـ   وعدم ة بحثه ة لمن ضعفه سوى قلَّ    ولا حج ،فالحديث حسن لغيره على الأقل     ى طرقـه    واطلاعه عل

 .وأسانيده 
-------------- 

  الناس منازلهمإنزالُ

                                                 
 )٦٢ص  / ١ج  (-والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي ) ٥٣٧ص  / ٢ج  (-الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح  - ٤٦
 )٣٦٤ص  / ١٠ج  (-عون المعبود  - ٤٧
وعمر بن مخراق ، عن عائشة مرسل ، ورواه يحيى بن يمان أيـضا ، عـن                 : و قال الإمام أحمد      ) ١٠٥٦١( الإيمان للبيهقي  شعب - ٤٨

 سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن عائشة ، وهو أيضا مرسل
: لشيخ ـ رضى االله عنـه ـ وعلـى هـذا      قال ا ": وعاد فقال )٤٥ص  / ١ج  (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤٩

فالحديثُ منقطع ؛ فقد ظهر لأبي داود من هذا الحديث ما لم يظهر لمسلم ، ولو ظهر له ذلك ، لما جاز له أن يستدِلَّ به ، إلا أن يكـونَ             
 ."ه ، وأنه لم يكن عنده مما يعتمدهوذُكِر عن عائشة ، وهو مشعر بضعف: على أنَّ مسلما إنما قال ،يعملُ بالمراسيل ، واالله أعلم

 . من متابعات وفاته ماذكرناه في التعليق على الحديث: قلت 



 ٣٠

والْمـراد بِالْحـدِيثِ    : قَالَ الْعزِيزِي   ،عامِلُوا كُلّ أَحد بِما يلَائِم منصِبه فِي الدين والْعِلْم والشرف         أي  
       تو اصِبهمنمو اتِبهمرماس وقَادِير الناة ماعرلَى مع ضفِـي        الْحالِس وجض فِي الْمعلَى بع ضهمعفْضِيل ب

 ٥٠.الْقِيام وغَير ذَلِك مِن الْحقُوق 
فيعامل كلُّ واحد منهم    ،ومناصبهم،ومراتبهم،الحَض على مراعاةِ مقادير الناس    وفيه  : "  وقال القرطبي   

رتبة ؛ فإنَّ االله تعالى قـد رتـب عبيـده           وبما يلائم منصبه في الدينِ والعلمِ والشرفِ والم       ،بما يليق بحاله  
خِيارهم فِى الْجاهِلِيـةِ خِيـارهم فِـى    «  : �رسول االله وقد قال  ،وأعطى كلَّ ذي حق حقَّه    ،وخلْقَه

 .٥١"»الإِسلاَمِ إِذَا فَقُهوا 
 

  ـــــــــــــــــ 

                                                 
 )٣٦٤ص  / ١٠ج  (-عون المعبود  - ٥٠
 )٤٥ص  / ١ج  (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٥١



 ٣١

ما أَكْرم شاب شيخا لِسِنهِ إِلاَّ قَـيض         « :-�-لُ اللَّهِ   عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسو       ) ٣٥٩ ( -٧
 ) .ضعيف . ( حدِيثٌ غَرِيب: رواه الترمذي وقال . " »اللَّه لَه من يكْرِمه عِند سِنهِ 

 ] .وأبو الرحال الأنصاري ،يزيد بن بيان العقيلي: فيه ضعيفان [ 
----------------- 

حدثَنا محمد بن الْمثَنى حدثَنا يزِيد بن بيانٍ الْعقَيلِى حـدثَنا أَبـو              ) ٢١٥٤(ه  الترمذى    أخرج:قلت  
 .الرحالِ الأَنصارِى عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  به

النـووي ولا الإمام   ،والإمام الترمذي لم يحسن هذا الحديث     ، بن بيان وشيخه فيهما ضعف      ويزيد .
 . العمل به في فضائل الأعمال ويجوز،فالحديث ضعيف

حـدثَنا  ،حدثَنِي أَبِي ،حدثَنا عبد اللَّهِ    )٧٧٣(ومما يشهد له من حيث المعنى ففي الزهد لأحمد بن حنبل            
الْبِر لَا يبلَى والْإِثْم لَا ينـسى       :  أَبو الدرداءِ    قَالَ: عن أَبِي قِلَابةَ قَالَ     ،عن أَيوب ،أَنبأَنا معمر ،عبد الرزاقِ 

 "والديانُ لَا ينام فَكُن كَما شِئْت كَما تدِين تدانُ
سـماعِيلُ بـن    أنا إِ ، بِبغداد  ، أَخبرنا أَبو الْحسينِ بن بِشرانَ       )١٣٢(الْأَسماءُ والصفَات لِلْبيهقِي     وفي  

   فَّاردٍ الصمحم ،      ادِيمورٍ الرصنم نب دماقِ    ، ثنا أَحزالر دبثنا ع ،   رمعأنا م ،   وبأَي نةَ   ، عأَبِي قِلَاب نع
فَكُـن  ، ا ينسى والديانُ لَا يمـوت  الْبِر لَا يبلَى والْإِثْم لَ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : رضِي اللَّه عنه قَالَ     ، 

 )صحيح مرسل(.هذَا مرسلٌ" كَما شِئْت كَما تدِين تدانُ 
    انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعانَ  )٦١٢٩(  وفي مـدمح نرِو بمو عا أَبثَندح،   ـنب نـسثنا الْح

حدثَنِي ،عن أَبِي هريرةَ عِيسى بنِ بشِيرٍ الْحِمـصِي       ،ثنا الْحارِثُ بن النعمانِ   ،حمد بن جمِيلٍ  ثنا أَ ،سفْيانَ
إِثْم لَا  والْ،الْبِر لَا يبلَى   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    ،علِي بن أَبِي طَلْحةَ   

 )صحيح لغيره( "والذَّنب لَا يفْنى ،ينسى
من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربـةً      « : -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ) ٧٠٢٨( وحديث مسلم   

 ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِى الدنيا        مِن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ          
 رتس نمةِ والآخِرنِ أَخِيهِ  ووفِى ع دبا كَانَ الْعدِ مبنِ الْعوفِى ع اللَّهةِ والآخِرا وينفِى الد اللَّه هرتا سلِمسم«. 

=================== 
  توقير واحترام العلماء وكبار السن علىالحثُّ

 
قُـل هـل    { : قَال تعالَى   ،وأَهل الْفَضل ،حثَّ الإِْسلاَم علَى توقِيرِ الْعلَماءِ وكِبارِ السن وحملَةِ الْقُرآنِ        

 .)٩٣/ سورة الزمر ( } يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لاَ يعلَمونَ 



 ٣٢

نعولُ اللَّهِ         وسقَالَ قَالَ ر رِىعى الأَشوسلِمِ        « : -�- أَبِى مسةِ الْمبيذِى الش املاَلِ اللَّهِ إِكْرإِج إِنَّ مِن
 ـ  : �وقَال  ،.٥٢»وحامِلِ الْقُرآنِ غَيرِ الْغالِى فِيهِ والْجافِى عنه وإِكْرام ذِى السلْطَانِ الْمقْسِطِ             رم مـا أَكْ

 .٥٣" شاب شيخا لِسِنهِ إِلاَّ قَيض اللَّه لَه من يكْرِمه عِند سِنهِ
 

 ـــــــــــــــــ
  

  

                                                 
 حسن ) ٤٨٤٥(سنن أبى داود - ٥٢
 والحديث مر تخريجه) ٢١٨ص  / ٣٤ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٣
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٣٧٣ ( -٨ (    رمع نرضى االله عنه     -ع -     بِىالن تأْذَنتقَالَ اس -�-  مقَالَ      فِى الْعةِ فَأَذِنَ لِى ولاَ « :ر
      ائِكعد مِن ىا أُخا ينسنت« .               ـدعا باصِمع لَقِيت ةُ ثُمبعا قَالَ شينا الدنِى أَنَّ لِى بِهرسا يةً مفَقَالَ كَلِم

د والترمذي  رواه أبو داو  حديث صحيح   . " . »أَشرِكْنا يا أُخى فِى دعائِك       « :بِالْمدِينةِ فَحدثَنِيهِ وقَالَ  
 . حديث حسن صحيح: وقال 

باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلـب             / ٩٢ وذكره أيضاً في    
 )٧١٤( الدعاء منه رقم 

 ] .وهو ضعيف ،فيه عاصم بن عبيد االله بن عاصم العدوي) .[ ضعيف ( 
---------------  

 فإن المؤلف رحمـه االله لـه   -حه المؤلف وإن صح-فهذا حديث ضعيف ":٥٤مين رحمه االله  قال ابن عثي  
وهذا ،منهجه الذي منه أنه إذا كان الحديث في فضائل الأعمال فإنه يتساهل في الحكم عليه والعمل به                

وفضائل ،فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف   ،لكن الواجب اتباع الحق   ،وإن كان يصدر عن حسن نية     
  ".تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفةالأعمال 

--------------- 
٥٣٥١و٢٠٠(وأحمد ) ١٠٠٦(وابن ماجة  ) ١٥٠٠(أخرجه أبو داود : قلت(  

 . عن عاصِمِ بنِ عبيدِ اللَّهِ  به
عمر عن عمر   من طريق سفْيانَ عن عاصِمِ بنِ عبيدِ اللَّهِ عن سالِمٍ عنِ ابنِ              ) ٣٩١٠(وأخرجه الترمذى 
    بِىأْذَنَ النتاس هةِ فَقَالَ   -�-أَنرما         « : فِى الْعنسنلاَ تو ائِكعا فِى درِكْنأَش ىأُخ ى   . »أَىو عِيسقَالَ أَب

حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه. 
 .حيح حديث حسن ص: قال الترمذى  : ١٨٧ / ١" الأذكار  "  فييوقال الإمام النوو

وهذَا الْحدِيثُ لاَ نعلَمه يروى بِهذَا اللَّفْـظِ إِلاَّ عـن عمـر بِهـذَا               :وقال عقبه   ) ١١٩( ورواه البزار 
 ٥٥.عن عاصِمِ بنِ عبيدِ االلهِ،والثَّورِي،ورواه شعبةُ،الإِسنادِ

أَخبرنا سعِيد بن محمدٍ    :  قَالَ   ٣٥١٤ )٢٧٣ص   / ٣ج   (-في الطبقات الكبرى لابن سعد      له شاهد   و
الثَّقَفِي،    صِلِيوادٍ الْمنِ زِيةِ بغِيرنِ الْمامٍ قَالَ       ،عنِ أَبِي هِشلِيدِ بنِ الْوع :      بِـيطَّابِ النالْخ نب رمأْذَنَ عتاس

                                                 
 )٤ص  / ٣ج  (- في شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ٥٤
) ١٢٣ص  / ١ج  (-وهـوفي المختـارة للـضياء    ) ١٠٥٩٥)(١٢٥٨ص  / ١٣ج  (-انظر ألفاظه وتخريجه في المسند الجـامع     - ٥٥

 / ٤وإتحاف السادة المتقين للزبيـدي         )٣٥١٤و ٣٥١٣ و ٣٥١٢( والطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ       ، وضعف سنده ) ١٨٢ و ١٨١(برقم
 ٤٠٧ و ٤٠٦ و ٣٢٥
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شبنا بِشيءٍ  ،يا أَخِي : " فَلَما ولَّى دعاه فَقَالَ     : قَالَ  ،أَذِنَ لَه فَ،"إِني أُرِيد الْمشي    : "  فِي الْعمرةِ وقَالَ     �
ائِكعد ا ،مِننسنلَا تو".ولكن هذه الرواية فيها انقطاع  . 

ماما الجرح والتعديل   إولكن الذي روى عنه هذه الرواية       ،٥٦ بن عبيد االله العمري فيه ضعف      فعاصم
 فلو كانت روايته هنـا واهيـة لمـا روياهـا            – وهما من هما     –ن الحجاج   سفيان الثوري وشعبة ب   

واالله ،ولكن لا تبلغ درجـة الـصحةِ          ولا سيما الشاهد المذكور،    ،ةٌ عندي أا حسن   فالراجح،عنه
   .أعلم

ه الذي منه أنه إذا كان الحديث في فـضائل           المؤلف رحمه االله له منهج      فإنَّ :"وأما قول ابن عثيمين     
 ." في الحكم عليه والعمل بهعمال فإنه يتساهلُالأ

فمذهبه في الأحاديث الضعيفة هو مـذهب       ،فهذا الكلام بحق الإمام النووي رحمه االله غير سائغ        : قلت  
 من  صحح هذا الحديث عدد   فقد حسن و    ،وأين هذا التساهل المزعوم   ،٥٧كافة العلماء من السلف والخلف    

  !!.اً جديداً في هذا الباب ؟فهل اخترع شيئ،علماء الحديث قبله
 !. أم أنَّ المسألة هي عدم فهم منهج القوم الذي سار عليه علماء الجرح والتعديل؟

------------------ 
  طلب الدعاء من الغيرمشروعيةُ

من هو دونـه فَقَـد      ويشرع لِلْمسلِمِ أَنْ يطْلُب الدعاءَ مِمن هو فَوقَه ومِ         ":- رحمه االله  -قال ابن تيمية  
          بِيى ؛ فَإِنَّ الننالْأَدلَى والْأَع اءِ مِنعالد طَلَب وِيقَالَ       �رةِ ورمإلَى الْع رمع عدا    « :  ونسنا أَخِى لاَ تي

 ائِكعد ٥٨"»مِن.  
 لِعمرِ لَمـا    �نٍ لِكُلِّ مؤمِنٍ حتى قَالَ رسولُ اللَّهِ         بلْ طَلَب الدعاءِ مشروع مِن كُلِّ مؤمِ       ": وقال أيضاً 

 أَنْ  � وحتى  أَمر النبِي      - إنْ صح الْحدِيثُ     - »يا أَخِى لاَ تنسنا مِن دعائِك       « : استأْذَنه فِي الْعمرةِ    
 ٦٠"وإِنْ كَانَ الطَّالِب أَفْضلَ مِن أُويسٍ بِكَثِيرِ،٥٩الِبِيطْلُب من أُويسٍ القرني أَنْ يستغفِر لِلطَّ

                                                 
 )٧٩ ] (٤٢  ص- ٥ج [ وذيب التهذيب ) ٣٠٦٥ ](٢٨٥  ص- ١ج [ تقريب التهذيب - ٥٦
 كتابي الخلاصة في أحكام العمل بالحديث الضعيفانظر  - ٥٧
 )٦٩ص  / ٢٧ج  (-ومجموع الفتاوى )  ٧٩ص  / ١ج  (- مجموع الفتاوى - ٥٨
٥٩ - ابِرٍ ، قَالَ       عنِ جرِ بيأُس ن :             مأَلَهنِ ، سملِ الْيأَه اددهِ أَملَيى عطَّابِ إِذَا أَتالْخ نب رملَى        : كَانَ عى عى أَتتامِرٍ ؟ حع نب سيأُو أَفِيكُم

فَكَانَ بِك برص فَبرأْت مِنه إِلَّا موضِع       : نعم ، قَالَ    : مِن مرادٍ ثُم مِن قَرنٍ ؟ قَالَ        : نعم ، قَالَ    : أَنت أُويس بن عامِرٍ ؟ قَالَ       : أُويسٍ فَقَالَ   
يأْتِي علَيكُم أُويس بـن      : " نعم ، قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، يقُولُ           : لَك والِدةٌ ؟ قَالَ     : نعم ، قَالَ    : دِرهمٍ ؟ قَالَ    

عامِرٍ مع أَمدادِ أَهلِ الْيمنِ ، مِن مرادٍ ، ثُم مِن قَرنٍ ، كَانَ بِهِ برص فَبرأَ مِنه إِلَّا موضِع دِرهمٍ ، لَه والِدةٌ هو بِها بر ، لَو أَقْسم علَى اللَّـهِ                                 
أَلَا أَكْتب لَك   : الْكُوفَةَ ، قَالَ    : أَين ترِيد ؟ قَالَ     : فَاستغفِر لِي ، فَاستغفَر لَه ، فَقَالَ لَه عمر          " نِ استطَعت أَنْ يستغفِر لَك فَافْعلْ       لَأَبره ، فَإِ  

فَلَما كَانَ مِن الْعامِ الْمقْبِلِ حج رجلٌ مِن أَشرافِهِم ، فَوافَق عمر ، فَـسأَلَه               : الَ  قَ. أَكُونُ فِي غَبراءِ الناسِ أَحب إِلَي       : إِلَى عامِلِها ؟ قَالَ     
يأْتِي علَيكُم أُويس بـن  : " قُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، ي: تركْته رثَّ الْبيتِ ، قَلِيلَ الْمتاعِ ، قَالَ : عن أُويسٍ ، قَالَ  

                هرلَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس لَو ، را ببِه وةٌ هالِدو مٍ لَههدِر ضِعوإِلَّا م ، هأَ مِنرفَب صرنٍ ، كَانَ بِهِ بقَر مِن ادٍ ، ثُمرم نِ مِنملِ الْيادِ أَهدأَم عامِرٍ مع
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ومِن هذَا الْبابِ الْحدِيثُ الَّذِي رواه أَحمد وأَبو داود والترمِذِي وصححه وابن ماجـه               ": وقال أيضاً 
   رمع نرضى االله عنه     -ع -     بِىالن تأْذَنتقَالَ     -�- قَالَ اسةِ فَأَذِنَ لِى ورمفِى الْع : »     ىا أُخا ينسنلاَ ت

   ائِكعد مِن«.   بِيالن فَطَلَب�            أَلَ اللَّـهسأَنْ يهِ ولَيع لِّمسيهِ ولَيع لِّيصكَطَلَبِهِ أَنْ ي لَه وعدأَنْ ي رمع مِن 
   ةَ الرجرالدسِيلَةَ والْو ةَلَهفِيع،             ـهطْلُـوبِ مِنالْم فْـعن هودقْصاتِ فَمالِحالص ائِرلَ سمعكَطَلَبِهِ أَنْ ي وهو

 مِنيرِ الَّذِي يفْعلُونه    وينتفِع أَيضا بِالْخ  ، أَيضا ينتفِع بِتعلِيمِهِم الْخير وأَمرِهِم بِهِ      �وهو  . والْإِحسانُ إلَيهِ   
لَه ائِهِمعد مِنةِ والِحالِ الصم٦١"الْأَع.  

قلت:   وبعضها ،ما استدلَّ به ابن تيمية في عدة مواضع       - حسب زعم البعض     – منكراً   لو كان هذا الخبر
 .نقل تصحيح الترمذي وسكت عليه 

وهِي أَنْ يستغِيثَ الإِْنسانُ    : ال اللَّهِ   استِغاثَةٌ فِي سؤ  :  الصورةُ الثَّالِثَةُ    " :٦٢في الموسوعة الفقهية  جاء  و 
 .وهذَا جائِز لاَ يعلَم فِيهِ خِلاَف . ولاَ يسأَل اللَّه هو لِنفْسِهِ ،بِغيرِهِ فِي سؤال اللَّهِ لَه تفْرِيج الْكَربِ

 ــي ــول النبِـ ــه قَـ ــونَ إِ«  : �ومِنـ ــصرونَ وترزقُـ ــلْ تنـ ــضعفَائِكُم هـ  أَي  ٦٣»لاَّ بِـ
ائِهِمعبِد،لاَتِهِمصو،فَارِهِمتِغاسو،     بِيذَا أَنَّ النه مِنو�       ـاجِرِينهالِيكِ الْمعبِص فْتِحتس٦٤  كَانَ ي .  أَي

   بِهِم صِرنتسي .    عبِد مِنِينؤكُونُ بِالْمي اقزتِرالاِسو ارصتِنفَالاِسائِهِم،    بِيأَنَّ الن عم�    مهل مِنأَفْض  . لَكِن
ويقْتضِي أَنْ يكُونَ لِلْمستنصِرِ بِهِ والْمسترزِقِ بِهِ مزِيةٌ علَى غَيرِهِ          ،دعاءَهم وصلاَتهم مِن جملَةِ الأَْسبابِ    

كَم مِن أَشعثَ أَغْبر ذِى طِمرينِ لاَ يؤبـه        « : -�-لَ رسولُ اللَّهِ    ن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَا     عف،مِن الناسِ 
  .٦٥ »لَه لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لأَبره مِنهم الْبراءُ بن مالِكٍ 

  لُهقَوو�      نِيسٍ الْقَريدِيثِ أُوفِي ح  :      لَك فَرغتسأَنْ ي تطَعتل  فَإِنِ اسول ،٦٦فَافْعسل الرقَوو �   ـرملِع 
  .٦٧" لاَ تنسنا مِن دعائِك : لَما ودعه لِلْعمرةِ 
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استغفِر لِـي ،    : أَنت أَحدثُ عهدا بِسفَرٍ صالِحٍ ، فَاستغفِر لِي ، قَالَ           : استغفِر لِي ، قَالَ     : فَأَتى أُويسا فَقَالَ    " فَإِنِ استطَعت أَنْ يستغفِر لَك فَافْعلْ       ،  
نعم ، فَاستغفَر لَه ، فَفَطِن لَه الناس ، فَانطَلَق علَى وجهِهِ ، قَالَ أُسير          : لَقِيت عمر ؟ قَالَ     : فِر لِي ، قَالَ     أَنت أَحدثُ عهدا بِسفَرٍ صالِحٍ ، فَاستغ      : قَالَ  

 )٦٦٥٦(يح مسلمصح"مِن أَين لِأُويسٍ هذِهِ الْبردةُ : وكَسوته بردةً ، فَكَانَ كُلَّما رآه إِنسانٌ قَالَ : 
 )٣٢٦ص  / ١ج  (-مجموع الفتاوى  - ٦٠
 )١٩٢ص  / ١ج  (- مجموع الفتاوى - ٦١
  طَلَب الدعاءِ مِن الْمسافِرِ والدعاءُ لَه-)٣٧٢ص  / ٤٢ج (وانظر  )٢٧ص  / ٤ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٢
  ) ٢٨٩٦( أخرجه البخارى  برقم - ٦٣
وشرح السنة  ) ١٥٤ص   / ٣ج   (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني       )٨٥٧ -٨٥٤(برقم     )٣٦٧ص   / ١ج   (-براني  المعجم الكبير للط  - ٦٤

 وهو صحيح) ٣٨٨٦(برقم  )٣٩٤ص  / ٦ج  (-للبغوي 
 الثوب البالى: الطمر = لا يهتم به لحقارته  : لا يؤبه ،وهو حديث صحيح  ) ٤٢٢٧( الترمذى برقم- ٦٥
   وقد مر بطوله  )٦٦٥٦  ( أخرجه مسلم برقم- ٦٦
   مر تخريجه- ٦٧
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سـورة  ) ٤(} يومئِذٍ تحـدثُ أَخبارهـا     {-�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَرأَ رسولُ اللَّهِ         ) ٤٠٨ ( -٩
فَإِنَّ أَخبارها أَنْ تشهد علَى كُلِّ      «  قَالَ   :.قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم   . »أَتدرونَ ما أَخبارها    « :قَالَ  ،زلزلةال

" . »هِ أَخبارهـا  عبدٍ أَو أَمةٍ بِما عمِلَ علَى ظَهرِها أَنْ تقُولَ عمِلَ كَذَا وكَذَا يوم كَذَا وكَذَا قَالَ فَهـذِ  
 .حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال 

 ] .وهو ضعيف ،يحيى بن أبي سليمان المدني: فيه ) .[ ضعيف ( 
----------------- 

بـن  حدثَنا سويد بن نصرٍ أَخبرنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ أَخبرنا سعِيد             ) ٢٦١٦(أخرجه الترمذى   :قلت  
 -�-أَبِى أَيوب حدثَنا يحيى بن أَبِى سلَيمانَ عن سعِيدٍ الْمقْبرِى عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَرأَ رسولُ اللَّـهِ                   

. رسولُه أَعلَـم  قَالُوا اللَّه و  . »أَتدرونَ ما أَخبارها    « :قَالَ  ،سورة الزلزلة ) ٤(} يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها  {
فَإِنَّ أَخبارها أَنْ تشهد علَى كُلِّ عبدٍ أَو أَمةٍ بِما عمِلَ علَى ظَهرِها أَنْ تقُولَ عمِلَ كَذَا وكَـذَا                   « :قَالَ  

 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب.»يوم كَذَا وكَذَا قَالَ فَهذِهِ أَخبارها 
 ٦٨.هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح: وقال عقبه  ) ٣٦٧٧(برقم  وفي التفسير

قلت : انَ المدنيأمملَيأَبِى س نى بيحفقال عنه الحافظ ابن حجر ا ي " :لي٦٩" الحديثن 
وليحيى بن أبى سليمان غير     ": له عددا من الأحاديث ليس هذا منها ثم قال          ابن عدي في ترجمته     وذكر 

 ٧٠."ن كان بعضها غير محفوظة إما ذكرت وهو ممن تكتب أحاديثه و
                                                 

) ٣٩٦٥و٣٠١٢(وسكت عليه والمستدرك للحـاكم    )  ١١٦٢٩(والسنن الكبرى للإمام النسائي     ) ٩١٠٢(وهو في مسند أحمد      - ٦٨
الإيمان للبيهقي يحيى هذا منكر الحديث قاله البخاري، وفي شعب : وصححه ووفقه الذهبي في الموضع الأول  ورده في الموضع الثاني وقال       

وهو في كليهما  مـن      : فهذا أصح من رواية رشدين بن سعد ، ورشدين ضعيف،قلت           « : قال أحمد   : وقال عقبها    ) ٧٠٤٧و٧٠٤٦(
 .طريق يحيى بن أبي سليمان  

وفتح ) ٤٦١ص  / ٨ج  (-وتفسير ابن كثير  ) ٩٥(ومسند عبد االله بن المبارك ) ٧٣٦٠)(٣٦٠ص  / ١٦ج  (-وفي صحيح ابن حبان  
والجـامع  ) ٦٠٣٩ص   / ١ج   (-والجامع لأحكام القرآن للقرطبي     ) ٥٠٢ص   / ٨ج   (-وتفسير البغوي    )٤٣ص   / ٨ج   (-القدير  

وتفـسير البحـر    ) ٨٤ص   / ٢٣ج   (-ونقل تصحيح الترمذي ،وفي تفسير الألوسي       ) ٦١٩٦ص   / ١ج   (-لأحكام القرآن للقرطبي    
  ) ٤٣٠٨)(١١٧ص  / ١٥ج (وشرح السنة للإمام البغوى  ) ٤٣ص  / ٨ج  (-شوكاني وفتح القدير  لل) ١١ص   / ١١ج   (-المحيط  

ص  / ٤ج   (-وتخريج أحاديـث الكـشاف      ،و كلهم  رووه من طريق   يحيى بن أبي سليمان             . هذا حديث حسن غريب   :وقال عقبه   
ر تـصحيح الترمـذي والحـاكم    وذك،من طريق يحيى ونقل تصحيح الحاكم وتحسين الترمذي وتصحيح ابن حبان وسكت عليه  )٢٦١

  .سكت عليه) ٣٢٢ص  / ١٠ج  (-السيوطي في الدر المنثور 
 ١١٦٧٦(وفي الثقات لابن حبان  ]  ٣٠٠٠)[ ١ص  / ٤ج ( وانظر الكلام عليه في تاريخ البخاري   ، ) ٧٥٦٥( تقريب التهذيب  - ٦٩
 ] ١٥٤  ص  - ٩ج  [  الجرح والتعـديل     وفي ) ٧٤٤٨ ](١٠٨  ص  - ١٤ج  [ وتاريخ بغداد    ) ٦١٨٢( وفي الكاشف  )  ١١٧١٠و
قـال سمعـت     ) ٢٠٣١ ](٤٠٧  ص  - ٤ج  [ وفي ضعفاء العقيلـي     )  ٢١٢٩ ] (٢٣٠  ص  - ٧ج  [ والكامل في الضعفاء     ) ٦٤٠(

 .يحيى بن أبي سليمان عن المقبري منكر الحديث : البخاري قال
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 :أخرج له البخاري في الأدب المفرد حديثان قد  و 
أَخبرنا سـعِيد بـن أَبِـي       : قَالَ  ،أَخبرنا عبد اللَّهِ  : حدثَنا عبد اللَّهِ بن عثْمانَ قَالَ       ) ١٣٧ (الأول برقم 

وبأَي، يحي نانَ   عملَينِ أَبِي سابٍ   ،ى بتنِ أَبِي عنِ ابةَ قَالَ     ،عريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    : عسقَالَ ر� " :  ريخ
نا وكَافِلُ  أَ،وشر بيتٍ فِي الْمسلِمِين بيت فِيهِ يتِيم يساءُ إِلَيهِ        ،بيتٍ فِي الْمسلِمِين بيت فِيهِ يتِيم يحسن إِلَيهِ       

  "يشِير بِإِصبعيهِ" الْيتِيمِ فِي الْجنةِ كَهاتينِ 
حدثَنِي يحيى  : حدثَنا سعِيد بن أَبِي أَيوب قَالَ       :  حدثَنا عبد اللَّهِ بن يزِيد قَالَ         )١٣٢١ ( والآخر برقم 

" من رمانا بِاللَّيلِ فَلَيس مِنـا       : "  قَالَ   �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،برِيعن سعِيدٍ الْمقْ  ،بن أَبِي سلَيمانَ  
 ٧١"فِي إِسنادِهِ نظَر : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ 

لأنه لم  ،وهو الراجح عندي  ،على هذا الحديث فقط   - الذي نقل عنه     –فلعل كلام البخاري     : قلت
 . ٍخ الكبير بجرحيذكره في التاري

ولذلك حكم عليه الحافظ ابن حجـر رحمـه االله في           ، وقد قوى حديثه الترمذي وابن حبان والحاكم      
 . الحديث فقط وهو الصواب عندي ننه ليأالتقريب ب

رو بن علي   ) ٨٥٤٩(وأخرجه البزار  : قلتمثنا عدبد االله بن سنان    :قال  ،حثنا عدثنا ابـن   : قال،حدح
عن أبي ،حدثني عمران بن سليمان عن سـعِيد المقـبري  : حدثنا سعِيد بن أبي أيوب قال      : قال  ،اركالمب

) ٥(بِأَنَّ ربـك أَوحـى لَهـا        ) ٤( يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها     {:  أنه قرأ هذه الآية      �عن النبي   ،هريرة
فَـإِنَّ أَخبارهـا أَنْ     « قَالَ  . قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم   . »ا  أَتدرونَ ما أَخباره  « : قال  } ] ٤،٥/الزلزلة[

تشهد علَى كُلِّ عبدٍ أَو أَمةٍ بِما عمِلَ علَى ظَهرِها أَنْ تقُولَ عمِلَ كَذَا وكَذَا يوم كَذَا وكَذَا قَالَ فَهـذِهِ                     
 ..»أَخبارها 

  ٧٢فحديثه حسن ،فقد روى عنه جماعة وسكت عليه أئمة الجرح والتعديل، وفيه عمران بن سليمان
 فإن صح    وذلك ،أن يكون هناك تحريف في الـسند        أخشى لكني، الحديث به   هذا فهو متابع له،فيحسن

فلعل يحـيى   ، وهو الراوي عن عمران أيضاً     سعيد بن أبي أيوب   لأن الراوي عن يحيى بن أبي سليمان هو         
 . أعلم واالله،حرفت إلى عمران

 :منها وله شواهد 

                                                                                                                                             
  المصدر السابق- ٧٠
 ."فَقَد روِي مِن غَيرِ هذَا الطَّرِيقِ بِإِسنادٍ صالِحٍ : وقال في آخر الحديث ) ٢٢١٥(وهذا الذي ذكره العقيلي في ترجمته : قلت  - ٧١
  - ٦ج  [ والجرح والتعديل    ) ٢٨٧٠ ](٤٢٦  ص  - ٦ج  [ والتاريخ الكبير      ) ١٠٠٦ ](٣٤٦  ص  - ٤ج  [ انظر لسان الميزان     - ٧٢
  )٩٨٧٨ ] (٢٤١  ص- ٧ج [ والثقات لابن حبان ) ١٦٦٠ ] (٢٩٩ص
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وحافِظُوا علَى الْوضوءِ   ،استقِيموا ونِعِما إِنِ استقَمتم   : "  قَالَ   - � -عن ربِيعةَ الْجرشِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
إِنه لَيس مِن أَحدٍ عامِلٍ علَيها خيـرا أَو         و،وتحفَّظُّوا مِن الْأَرضِ فَإِنها أُمكُم    ،فَإِنَّ خير عملِكُم الصلَاةُ   ؛ 

 .٧٤"وهو ضعِيف ،وفِيهِ ابن لَهِيعةَ" :قال الهيثمي عقبه ،٧٣رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ" شرا إِلَّا وهِي مخبِرةٌ 
 المعروف بـابن أبي   ،لمسعيد بن الحكم بن محمـد بـن سـا         هذه ليست بعلة لأن الراوي عنه       : قلت  
 اختلط ابن لهيعة سـنة      د وق جرية ه ١٤٤ وهو الثقة الثبت المولود عام       يأبو محمد المصر  ،يالجمح،مريم

 ٧٥جرية ه١٧٠
   ٧٦مختلف في صحبته وهو ربيعة الجرشي ولكن العلة في 

ثنـا  : قَالَ  ،صِـمٍ ثنـا أَبـو عا    : قَـالَ   ،حدثَنِي محمد بـن عمرٍو    تفسير الطبري     ويشهد له ما في     
قَولُه ،عن مجاهِدٍ ،جمِيعا عنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ    ،ثنا ورقَاءُ : قَالَ  ،ثنا الْحسن : قَالَ  ،وحدثَنِي الْحارِثُ ،عِيسى

أَوحى لَها أَوحـى    : بِقَولِهِ  عنِي  : وقِيلَ  ،تخبِر الناس بِما عمِلُوا علَيها    : " يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها قَالَ     : 
  ٧٧"إِلَيها 
  .هذا إسناد صحيح إليه ومثله لا يقال بالرأي: قلت 

 حديث عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى صعصعةَ الأَنـصارِى ثُـم                  أيضاً   ويشهد له 
   أَبِيهِ أَن نع ازِنِىالْم         قَالَ لَه رِىدعِيدٍ الْخا سأَنَّ أَب هربأَخ ةَ    « :هادِيالْبو منالْغ حِبت اكى أَرإِن،   ـتفَإِذَا كُن

ذِّنِ جِن ولاَ   فَإِنه لاَ يسمع مدى صوتِ الْمؤ     ،فِى غَنمِك أَو بادِيتِك فَأَذَّنت بِالصلاَةِ فَارفَع صوتك بِالنداءِ        
 .٧٨"  � -قَالَ أَبو سعِيدٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ  »إِنس ولاَ شىءٌ إِلاَّ شهِد لَه يوم الْقِيامةِ 

 به جميع المفسرين دون     وقد جرى عليه العمل حيث احتج     ،فالحديث حسن لغيره على الأقل    : قلت   
 .نكير 

والأرجح أن قوله   ،خ عنه  النس  أن سببه اختلاف   فالراجح، رحمه االله فيه   وأما وجود حكمين للترمذي   
 .واالله أعلم،حسن غريب هو الوارد عنه

  
 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 من طريقه) ٢٤٣٤(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ) ٤٤٦٢)(٤٥٥ص  / ٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٣
  )١٢٤٢(   مجمع الزوائد - ٧٤
 )٢٢٥٣ ] (٣٩١  ص- ١٠ج [ انظر ذيب الكمال - ٧٥
  - ٢ج  [ ييز الصحابة   والإصابة في تم   ) ١٥٥٤ ](٣٩٤  ص  - ١ج  [ والكاشف) ٢١١٦ ] (٤٧٢  ص  - ٣ج  [ الجرح والتعديل    - ٧٦
 )٢٦٢٠ ](٤٧١ص
  )٣٥٠٣٤( )٥٤٨ص  / ٢٤ج  (-تفسير الطبري  - ٧٧
  )٦٠٩( صحيح البخارى - ٧٨
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٤٨٢ ( -١٠ (        بِىفَّانَ أَنَّ الننِ عانَ بثْمع نـذِهِ          « : قَالَ   -�-عى هفِـى سِـو قح منِ آدلاِب سلَي

قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن      . »الْخِصالِ بيت يسكُنه وثَوب يوارِى عورته وجِلْف الْخبزِ والْماءِ          
 ". صحِيح 

  ] .وهذا منها ،ضعيف يروي الإسرائيليات،فيه حريث بن السائب) .[ منكر ( 
 ) .٤٩١٤(وضعيف الجامع ) ١٠٦٣(وذكره الألبانى فى الضعيفة

----------------- 
  ا               ) ٢٥١٢(الترمذى  رواه   :قلتثَنـدارِثِ حـدِ الْـوبع ندِ بمالص دبا عثَنددٍ حيمح نب دبا عثَندح

       قُولُ حي نسالْح تمِعائِبِ قَالَ سالس نثُ بيرح           بِىفَّانَ أَنَّ الننِ عانَ بثْمع نانَ عأَب نانُ برمثَنِى حد-
لَيس لاِبنِ آدم حق فِى سِوى هذِهِ الْخِصالِ بيت يسكُنه وثَوب يوارِى عورتـه وجِلْـف           « : قَالَ   -�

 ٧٩. ثٌ حسن صحِيح وهو حدِيثُ الْحريثِ بنِ السائِبِقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِي. »الْخبزِ والْماءِ 
وقد صحح الحديث المرفوع الترمذي والحاكم والذهبي والمنذري والعراقي والمناوي والزبيدي وصاحب            

 ٨٠تحفة الأحوذي ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين
ريث بن السائب وهو ثقة علـى       خلا ح ،وهذه أسانيد رجالها ثقات كلهم رجال الصحيحين      : قـلت  
 ٨١.الصحيح

                                                 
تـاريخ جرجـان   (( والـسهمى   ) ٤٦))(المنتخـب   (( ، وعبد بن حميد     ) ٢١ص))(الزهد  (( و) ١/٦٢(وأخرجه كذلك أحمد     - ٧٩
شـعب الإيمـان   (( ، والبيهقـى   ) ٤/٣٤٧(، والحـاكم    ) ٣/٢٠)) (طبقـات المحـدثين بأصـبهان       (( ، وأبو الشيخ    ) ٢٢١ص))(
(( ، والمقدسـى    ) ٢/٧٩٨/١٣٣٤))(العلل المتناهية   (( ، وابن الجوزى    ) ٦/١٨٣))(تاريخ بغداد   (( ، والخطيب   ) ٥/١٥٧/٦١٨٠))(

حدثَنا حريثُ بن السائِبِ سمِعت     ثِ  وغيرهم  مـن طـرق عـن عبد الصمدِ بن عبدِ الْوارِ         ) ١/٤٥٥/٣٣١،٣٢٩))(الأحاديث المختارة   
 .الْحسن يقُولُ حدثَنِي حمرانُ بن أَبانَ عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ به 

 )٢٨٦ص  / ٤ج  (-و) ١٨ص  / ١ج  (- - ٨٠
يروي .  بن السائب البصري     حريث:  سمعت يحيى يقول     ") : ٤/١٣٣/٣٥٥٥( تاريخ ابن معين     فيقال العباس بن محمد الدورى       - ٨١

 حريث  ": فقال  ) ١/٧٤/٣٠٢( تاريخ معرفة الثقات     في ،ونقله بنصه أبو حفص بن شاهين        "وهو ثـقة   . عبد الرحمن ، ووكيع     : عنه  
 الثقـات  وذكـره ابـن حبـان في    . "وهو ثـقة ، قاله يحيى  . عبد الرحمن بن مهدي ، ووكـيع       : يروى عنه   . ابن السائب البصري    

 معرفـة الثقـات     فيوقـال العجلـى      . "من متقنى أهل البـصرة      ": وقال  ) ١٥٤ص(و مشاهير علماء الأمصار     ) ٦/٢٣٤/٧٥٠٧(
و ) ١/١٥٤/١٣٥٥( الـضعفاء     في  المغـني  في وقال الحـافظ الـذهبي    ، " حريث بن السائب التميمي لا بأس به         ") :١/٢٩٠/٢٨٢(

  ."ووثقه ابن معين وأبو حاتم . ضعفه زكريا الساجي . ثـقة .  حريث بن السائب البصري عن الحـسن ") : ١/٣١٨(الكاشـف 



 ٤٠

ولا يـذهبن   . يحيى بن معين وأبى حاتم الرازى       : قد كان يكفى فى توثيقه وتعديله اتفاق الإماميـن         و
ولا علـى   ، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضـعيف            ": عنك قول الحافظ الذهبى     

 ! . ؟فكيف وقد وثَّق حريثاً هذا الجمع،٨٢"تضعيف ثقة 
 ي حريث بن السائب التميم    " التقريب   فيعلم أن قول الحافظ ابن حجر       ،فإذا بان ذلك وتقررت دلالته    

وإلا فليس لحريث بن السائب فى  الكتب الستة  إلا هذا          ، فيه نظر وتفصيل   ٨٣"صدوق يخطئ    . يالبصر
 .وقد تفرد به الترمذى وصححه ،!!الحديث 

وأراد التوفيق بـين    ،لم يجتزئ بتوثيق الإمامين ابن معين وأبى حاتم       فإنه  ، قوله صدوق  يفف،فأما التفصيل 
فقد ذكـره أبو زكريا الساجى فى كتابه فى الـضعفاء           ،ذلك وما قيل فى حق حريـث من التضعيف       

 ٨٤"ليس بشيء   :  سـألت أبا داود عن حريث بن السائب فقال          ": وفى  سؤالات الآجرى     ،وضعـفه
لا يتـابع  ": وإنما قـال  ،فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً،عقيلى فى الضعفاءبينما ذكـره أبو جعفر ال   . 

 .  كما يقال عن غيره ،وهذا مجمل قـد يقال عن الثـقة إذا تفرد،٨٥"على حديثه 
 أن أحكام الحافـظ ابـن حجر فى الجرح والتعديل       ،ومما لا يرتـاب فيه أهل المعرفة بمراتـب الحفاظ       

 بـأدنى كلمـة     ي يجرح الراو  ي ؛ الذ  ي الفرج بن الجوز   م الحافظ أبي  أعدل وأنصف وأحكم من أحكا    
 الضعفاء والمتـروكين على تـضعيفه       ترجمة حريـث في   ألم تـر كـيف اقتصر في    . تشير إلى توهينه    

روى عـن الحـسن     : وقال أحمد بن حنبل     ، حريث بن السائب المؤذن بصري ضعفه الساجي       ":فقال  
:  توثيق الـرواة     سيما وموثقوه مـن المتشددين في    ،قول واحدٍ ممن وثَّقه   ولم يذكر   ،٨٦"حديثـاً منكراً   

 !! . وأبو حاتم الرازى ،يحيى بن معين
 حديثه من الخطأ فليس منه ولا       وما يقع في  ،فإن حريثاً ليس له كثير حديث     ، قوله يخطئ  يفف،وأما النظر 

       ٨٧يتعمده بحالٍ 
 . وحديثه صحيح ،يم الحديثفإن حريث بن السائب ثقة صدوق مستق،والخلاصة

                                                 
 ١ج   (-ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر           ) ٢٤١ص   / ١ج   (-تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي        - ٨٢
ومنهج النقد في ) ٦١ص  / ١ج  (-وتوجيه النظر إلى أصول الأثر ) ١٣ص  / ١ج  (-والرفع والتكميل في الجرح والتعديل      ) ٤٥ص  / 

 )١٠١ص  / ١ج  (- الرقمية - دار الفكر -علوم الحديث 
 )١١٨٠ ] (١٥٦  ص- ١ج [ تقريب التهذيب - ٨٣
٥٩٨(١/٣٦٤ - ٨٤( 
 )٣٥١ ] ( ٢٨٧  ص- ١ج [  ضعفاء العقيلي - ٨٥
٧٩٢(١/١٩٦ - ٨٦( 
ثنان مرسلان ، واثنان موصولان ،فأما المرسلان ، فقـد          ا: أربعة أحاديث فقط    ) ٢/٢٠٠(فقد ذكر له أبو أحمد بن عدى  الكامل          - ٨٧

 .صدق فيهما ولم يخطئ ، بل رواهما على ما سمعهما ، ولم يرفعهما ،وأما الموصولان ، فأولهما توبع عليه ، والحمل فى ثانيهما على غيره
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فقد ،قتادة يخالفه : وقالا  ،ونسبا حريثـاً إلى الوهم   ، حديثه قد أنكر الإمامان أحمد والدارقطني    : فإن قيل   
 . ٨٨رواه روح ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حمران عن بعض أهل الكتاب ؟ 

بت سماع قتـادة مـن  ولو ث، لا يوجب ذلك نكارة حديث حريث بن السائب المسند الموصول          :قلت
 .!ولم يصرح واحد منهما بالسماع ؟،فكيف وهما مدلسان،وابن أبى عروبة من قتادة،الحسن

يعني الـذي  (عن عثمان حديثًا منكرا ، عن حمران ، روى عن الحسن    : قال أحمد   :  الساجي   وأما قول 
هذا شيخ  : فقال  . ريث  عن ح ، سئل أحمد   : فقال  . وقد ذكر الأثرم عن أحمد علته       ) أخرجه الترمذي 

، عن ظل بيت    ، كل شيء فضل    ، عن عثمان   ، عن حمران   ، عن الحسن   ، بصري روى حديثًا منكرا     
: قـال   . قتادة يخالفه   : قلت  : قال  . وثوب يواري عورة ابن آدم فلا حق لابن آدم فيه           ،وجلف الخبز 

حـدثناه  : قال أحمد   . اب  عن رجل من أهل الكت    ، عن حمران   ، عن قتادة عن الحسن     ، سعيد  ، نعم  
  ٨٩". به، يعني عن قتادة ، حدثنا سعيد ، روح 
قلت : ومن تابعه    رحمه االله    ا قول الإمام أحمد   أموفي  فإذا كان منكراً فلم رواه في مـسنده       ،فعجيب 

   ؟ماولم ينبه عليه فيهالزهد 
ثَنا عبد الصمدِ حدثَنا حريثُ بن السائِبِ قَالَ        حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حد     ) ٤٤٨(في مسند أحمد    ف

كُـلُّ شـىءٍ    « : قَالَ   -�-سمِعت الْحسن يقُولُ حدثَنِى حمرانُ عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ             
هتروارِى عوبٍ يثَوزِ وبجِلْفِ الْختٍ ويى ظِلِّ بسِو قح فِيهِن منِ آدلاِب سذَا فَلَيه نلَ عا فَضاءِ فَمالْمو «. 

حدثَنا حريـثُ بـن     ،حدثَنا عبد الصمدِ  ،حدثَنا أَبِي ،حدثَنا عبد اللَّهِ   )١١٦(وفي الزهد لأحمد بن حنبل      
عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ        ،ثَنِي حمرانُ بن أَبانَ   حد: سمِعت الْحسن يقُولُ    : السائِبِ قَالَ   
 ـ".وثَوبٍ يوارِي عورته،وجِلْفِ الْخبزِ،كُلُّ شيءٍ سِوى ظِلِّ بيتٍ : "  قَالَ   �رسولَ اللَّهِ    ح   ـدبا عثَند

حـدثَنِي  : سمِعت الْحسن يقُـولُ     : حدثَنا حريثُ بن السائِبِ قَالَ      ، الصمدِ حدثَنا عبد ،حدثَنا أَبِي ،اللَّهِ
كُلُّ شيءٍ سِوى ظِـلِّ     : "  قَالَ   �عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ           ،حمرانُ بن أَبانَ  

 ."يس لِابنِ آدم فِيهِ حقفَما فَضلَ عن هذَا فَلَ،والْماءِ،ثَوبٍ يوارِي عورتهو،وجِلْفِ الْخبزِ،بيتٍ
 . التفرد كما ورد في حالات كثيرة عنه أو أنه يقصد، صحيحا أنه غير عنه إمفهذا القولُ
 وممن رواه         سارِثِ ومدِ الْوبع ندِ بمالص دبوأبو داود الطيالسي       عن حريث بالرفع ع اهِيمربن إِب لِم

  .فالرفع زيادة ثقة على الصحيح فتقبل ،وكلهم ثقات أثبات ،و النضر بن شميل

                                                 
كُلُّ شيءٍ يفْضلُ عن ابـنِ      :" ليه وسلم   وسئل عن حديث حمران عن عثمان عن النبي صلى االله ع          ) "٣/٢٩/٢٦٥( علل الدارقطنى    - ٨٨

كذا رواه حريث بـن السائب عن الحسن عن حمران عن عثمان عن النبِي صـلَّى االله علَيـهِ                : قال  . فذكره  .... " آدم من جِلْفِ الخُبزِ   
 ".: والصواب عن الحسن عن حمران عن بعض أهل الكتاب . وسلَّم ، ووهم فيه 

 )٤٣١ ](٢٠٤ص- ٢ج [ وذيب التهذيب) ٧١ص  / ٢ج  (-وعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل موس - ٨٩
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فلم نر هذه الروايـة      عن رجل من أهل الكتاب    ، عن حمران   ، عن الحسن   ا الادعاء بأنه روي     وأم 
  .لأن الذين رووه من المشاهير لم يذكروها أصلاً،وما لفظها،أصلاً

حـدثَنا  ،حدثَنا مسلِم بـن إِبراهِيم    ،حدثَنا إِبراهِيم بن محمدٍ   : قال  ، وقد ذكره العقيلي ولم يعله بذلك     
قَالَ : قَالَ  مولَى عثْمانَ عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ       ،حدثَنا حمرانُ بن أَبانَ   ،حدثَنا الْحسن ،حريثُ بن السائِبِ  

وثَوبٍ يوارِي عورةَ ابن آدم فَلَا حـق  ،وجِلْفِ الْخبزِ،كُلُّ شيءٍ فَضلَ عن ظِلِّ الْبيتِ    : " �رسولُ اللَّهِ   
: ن نصرٍ الْخزاعِـي قَـالَ       حدثَنِي أَحمد ب  ،حدثَنِي بعض أَصحابِنا  : حدثَنا عبد اللَّهِ قَالَ     " لِابنِ آدم فِيهِ    

بين الْمطِيعِ وبين الْمدبِرِ الْعاصِي وقَد روِي فِي        : سأَلْت النضر بن شميلٍ عن حريثِ بنِ السائِبِ فَقَالَ          
 بِينِ النى عنعذَا الْمذَا اللَّفْظِ�هرِ هيبِغ ،ةُ فِيهِ أَيايوالرةٌونا لَي٩٠ض. 

أَنا عبد اللَّـهِ بـن      ، أَخبرنا أَبو عبدِ الرحمنِ السلَمِي       في شعب الإيمان للبيهقي    ومما يشهد له ما ورد      
أَنـا  ، اق بن راهويـهِ     ثَنا إِسح ، ثَنا أَبو محمدٍ عبد اللَّهِ بن محمدٍ الْمدنِي         ، محمدِ بنِ علِي بنِ زِيادٍ      

    سوني نى بعِيس ،   اما هِشنِ   ، ثَنسنِ الْحولُ اللَّهِ    : قَالَ  ، عسقَالَ ر� " :      بِهِن دبالْع باسحثَلَاثٌ لَا ي
 :    هلْبا صبِه دشةٌ يركِس ، هتروارِي عوي بثَوظِلُّ بِهِ، وتسي صظِلُّ خـلًا   " وسراءَ مكَذَا جه ،  ـوهو

 ديلٌ جسر٩١َ"..م. 
حـدثَنا محمـد بـن      ،حدثَنا بيـانُ بـن الْحكَمِ     ،حدثَنا عبد اللَّهِ   ) ٦٥( الزهد لأحمد بن حنبل     في  و

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : عنِ الْحسنِ قَالَ    ،هِشامٍعن  ،حدثَنا عِيسى بن يونس   ،حدثَنِي بِشر بن الْحارِثِ   ،حاتِمٍ
� " :       دبالْع بِهِن باسحظِلُّ بِهِ   : ثَلَاثٌ لَا يتسي صظِلُّ خ،    هـلْبا صبِه دشةٌ يركِسارِي   ،وـوي بثَوو

 هترووإسناده صحيح مرسل. ٩٢" ع 
  . أثبات ثقاتلأن الذين رووه موصولاً،ولاً روايته موص لا تعلُّوروايته مرسلاً: قلت 

حـدثَنا  ،حدثَنا عبد اللَّهِ بن حمادٍ    ،أَخبرنِي محمد بن حمدويهِ    ) ٦٣(القناعة لابن السني     وله شاهد في    
   ميرأَبِي م نب عِيدس،   وبأَي نى بيحا ينربرٍ  ،أَخحز نثَنِي ابدح،   زِيدنِ يب لِيع ننِ الْقَاسِـمِ  ،عأَبِـي   ،ع نع

أَو ظِـلِّ شـجرةٍ فَـضلٌ       ،أَو ظِلِّ الْحائِطِ  ،وجرةِ الْماءِ ،ما فَوق الْخبزِ  : "  قَالَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،أُمامةَ
 ٩٣د ضعيفعلي بن يزي،وهو ضعيف "يحاسب بِهِ ابن آدم يوم الْقِيامةِ 

ثنا عبد اللَّهِ بـن صـالِحٍ       ، حدثَنا محمد بن علِي بنِ حبيشٍ      )٥٠٠١ (في حلية الأولياء      آخر له شاهد و
ارِيخةَ   ،الْبمأَبِي رِز نقِيقٍ     ،ثنا ابنِ شنِ بسالْح نب لِيةَ  ،ثنا عزمو حثٍ ،ثنا أَبلَي نةَ  ،عارأَبِي فَز نع،  زِيدي نع
 منِ الْأَصاسٍ  ،ببنِ عنِ ابع،   بِينِ النارِ   : "  قَالَ   �عالْـإِز قا فَوزِ ،مبالْخ جِلْفـائِطِ   ،وظِـلُّ الْحةُ ،ورجو

                                                 
 )٣٥١ ](٢٨٧  ص - ١ج [ضعفاء العقيلي  - ٩٠
   )٩٩٨١(شعب الإيمان للبيهقي - ٩١
 )٥٦٤(وهناد ) ٣٥٩٤(وتفسير عبد الرزاق  )  ٢٦٩٥(وهو في مسند ابن الجعد  - ٩٢
 )٣٩٨٣ ](٤٩  ص- ٢ج [ والكاشف ) ٤٨١٧ ] (٤٠٦  ص- ١ج [ التهذيب انظر ترجمته في تقريب  - ٩٣



 ٤٣

م نكْتبه إِلَّا مِن حدِيثِ     لَ. غَرِيب مِن حدِيثِ يزِيد     " . أَو يسأَلُ عنه يوم الْقِيامةِ      ،فَضلٌ يحاسب بِهِ  ،الْماءِ
 ٩٤."وأَبو حمزةَ هو السكَّرِي الْمروزِي واسمه محمد بن ميمونٍ،أَبِي حمزةَ عن لَيثٍ

 .بأس به لكن حديثه في المتابعات لا،وليث بن أبي سليم فيه لين،٩٥وهو ثقة:  قلت 
فإنه يشبه فى بعض معانيه ودلالته ما أخرجه مـسلم عـن            ،د الموصول وثمَّة مرجح لحديث حريث المسن    
       بِىالن تيأَبِيهِ قَالَ أَت نفٍ عطَرأُ -�-مقْري وهو )كَاثُرالت اكُمـالِى  « قَالَ ) أَلْهالِى مم مآد نقُولُ ابي- 

 .٩٦.» ما أَكَلْت فَأَفْنيت أَو لَبِست فَأَبلَيت أَو تصدقْت فَأَمضيت وهلْ لَك يا ابن آدم مِن مالِك إِلاَّ -قَالَ 
يقُولُ الْعبد مالِى مالِى إِنما لَه مِن مالِهِ ثَلاَثٌ ما أَكَـلَ            « :  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 ..٩٧»ى أَو أَعطَى فَاقْتنى وما سِوى ذَلِك فَهو ذَاهِب وتارِكُه لِلناسِ فَأَفْنى أَو لَبِس فَأَبلَ
وله شـاهدان فيهمـا     ،وروي نحـوه مرسـلاً    ، روي هذا الحـديثُ موصـولاً       أنه قد  :والخلاصة  

فمسألة أنه عن أهـل     ،وليس فيه شيء يخالف الشرع    ، مرفوع صحيح فالصواب أنه حديثٌ  ،ضعف
  . فتردعليهصحيح ليل الكتاب مما لا د

ولا توهيم العلماء الأفذاذ الذين بلغـوا القنطـرة كالإمـام           ، ومن ثم لا يجوز التسرع بالتضعيف     
 .الترمذي رحمه االله وغيره 

ر فيما ذهبوا إليه والرجوع للصوابفوا هذا الحديث وأمثاله إعادة النظ وعلى الذين ضع. 
================= 

 دلِ إِذَا انفَرد بِرِوايةِ زِيادةٍ فِيهِ لَم يروِها غَيره خبرِ الْعحكْمُِ
 

باب الْقَولِ فِي حكْمِ خبرِ الْعدلِ إِذَا انفَرد بِرِوايةِ زِيادةٍ فِيهِ لَم يروِهـا              : " قال الخطيب البغدادي في الكفاية      
إِذَا انفَرد بِها ولَم يفَرقُوا بين زِيادةٍ       ، زِيادةُ الثِّقَةِ مقْبولَةٌ    :  وأَصحابِ الْحدِيثِ    غَيره قَالَ الْجمهور مِن الْفُقَهاءِ    

  كْما حبِه لَّقعتلَا ي أَو عِيرش كْما حبِه لَّقعتي ،بِخ تثْبكَامٍ تأَح ا مِنانقْصن وجِبةٍ تادزِي نيبفِيـهِ  و تسرٍ لَيب
وسواءٌ كَانتِ الزيادةُ فِي    ، أَو زِيادةٍ لَا توجِب ذَلِك      ، وبين زِيادةٍ توجِب تغيِير الْحكْمِ الثَّابِتِ       ، تِلْك الزيادةُ   

 .أَو كَانتِ الزيادةُ قَد رواها غَيره ولَم يروِها هو ، يادةُ ثُم رواه بعد وفِيهِ تِلْك الز، خبرٍ رواه راوِيهِ مرةً ناقِصا 
فَأَما إِذَا  ، إِنما يجِب قَبولُها إِذَا أَفَادت حكْما يتعلَّق بِها         :  وقَالَ فَرِيق مِمن قَبِلَ زِيادةَ الْعدلِ الَّذِي ينفَرِد بِها          

ي فَلَا لَم كْما حبِه لَّقعت. 

                                                 
 من الطريق نفسه) ٩٩٧٣(وهو في شعب الإيمان للبيهقي  )١١٩ص  / ٢ج  (- ٩٤
  )  ٦٣٤٨ ](٥١٠  ص- ١ج [ تقريب التهذيب   - ٩٥
  )٧٦٠٩(صحيح مسلم - ٩٦
  )٧٦١١(صحيح مسلم - ٩٧



 ٤٤

وحكِي عن فِرقَةٍ مِمن ينتحِـلُ مـذْهب        ، يجِب قَبولُ الزيادةِ مِن جِهةِ اللَّفْظِ دونَ الْمعنى         :  وقَالَ آخرونَ   
    ا قَالَتهأَن افِعِيمِ      : الش تالثِّقَةِ إِذَا كَان ةُ مِناديلُ الزقْباوِي     ترِ الرةِ غَيجِه ى       ، نوالَّـذِي ر وكُونَ ها أَنْ يفَأَم

 اقِصلُ ، النقْبا لَا تهفَإِن دعةَ باديى الزور ثُم. 
وتـرك  ،  يروِها معه الْحفَّاظُ     ما لَم ، زِيادةُ الثِّقَةِ إِذَا انفَرد بِها غَير مقْبولَةٍ        :  وقَالَ قَوم مِن أَصحابِ الْحدِيثِ      

 .الْحفَّاظِ لِنقْلِها وذَهابهم عن معرِفَتِها يوهِنها ويضعِف أَمرها ويكُونُ معارِضا لَها 
ومعمولٌ بِهـا إِذَا كَـانَ      ، ى كُلِّ الْوجوهِ     والَّذِي نختاره مِن هذِهِ الْأَقْوالِ أَنَّ الزيادةَ الْوارِدةَ مقْبولَةٌ علَ         

اتفَاق جمِيعِ أَهلِ الْعِلْمِ علَـى      :أَحدها  : والدلِيلُ علَى صِحةِ ذَلِك أُمور      ،راوِيها عدلًا حافِظًا ومتقِنا ضابِطًا    
ولَم يكُن ترك الرواةِ لِنقْلِهِ إِنْ كَانوا عرفُوه    ، لَوجب قَبولُه   ، لْه غَيره   أَنه لَوِ انفَرد الثِّقَةُ بِنقْلِ حدِيثٍ لَم ينقُ       

       ا لَهارِضعنِ الْعِلْمِ بِهِ مع مهابذَهاوِيهِ      ، والَةِ ردا فِي علَا قَادِحو ، طِلًا لَهبلَا مادِ   ، وفِرـبِيلُ الِـانس فَكَذَلِك
ةِبِالزاد٩٨ "ي. 

=============== 
الوصل والإرسالاختلاف  

 
فاختلف أهلُ الحديثِ فيـهِ هـلِ       . إذا اختلف الثقات في حديثٍ ، فرواه بعضهم متصلاً ، وبعضهم مرسلاً             

 : أو للأحفظِ ؟ على أربعةِ أقوالٍالحكم لمَن وصلَ ، أو لمَن أرسلَ ، أو للأكثرِ ،
إنـه  : وقال ابن الـصلاحِ     . كما صححه الخطيب  .  لَمن وصلَ ، وهو الأظهر الصحيح        أنَّ الحكم : أحدها  

 . الصحيح في الفقِهِ وأصولِهِ 
 .وحكاه الخطيب عن أكثرِ أصحابِ الحديثِ  . أنَّ الحكم لمَن أرسلَ : والقولُ الثاني 

سلَه أكثر ممن وصلَه ، فالحكم للإرسالِ ، وإنْ كانَ من           أنَّ الحكم للأكثرِ ، فإنْ كان من أر       : والقولُ الثالثُ   
 .وصلَه أكثر ، فالحكم للوصلِ 

   وصلَ أحفـظَ                   : والقولُ الرابع نله ، وإن كان م أرسلَ أحفظَ ، فالحكم نللأحفظِ ، فإنْ كانَ م أنَّ الحكم
 ما إذا أرسلَ الأحفظُ ، فهلْ يقـدح         -م للأحفظِ    وهو أنَّ الحك   -وينبني على هذا القولِ الرابعِ      ،فالحكم له   

لا : أصحهما ، وبه صدر ابن الصلاحِ كلامه أنـه       : ذلك في عدالةِ من وصلَه ، وأهليتِهِ ، أو لاَ ؟ فيهِ قولانِ              
 حقدقالَ : قالَ . ي نفي مسندِهِ ، وفي عدالتِهِ ، وفي أهليتِهِ : ومنهم م حقد٩٩ ".ي  

لَو أَرسلَه هو مرةً ، وأَسنده أُخرى ، فَإِنْ فَرعنا علَى قَبولِ الْمرسلِ ، فَلَا شك فِـي قَبولِـهِ ، وإِلَّـا                       و
 .فَاختلَفُوا ، فَجزم ابن السمعانِي والرازِي وأَتباعه بِأَنَّ الْحكْم لِوصلِهِ 

                                                 
 )٨٢ص  / ١ج (وانظر شرح التبصرة والتذكرة  ) ٤٦١ص  / ٣ج (الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي  - ٩٨
 )٧٦ص  / ١ج  (-شرح التبصرة والتذكرة  - ٩٩



 ٤٥

الِاعتِبار بِما يقَع فِيهِ أَكْثَر ،      : وهو الصحِيح ، وعن بعضِ الْمحدثِين لِإِرسالِهِ ، وقِيلَ          : ابن الصلَاحِ   قَالَ  
 .١٠٠"وإِنْ وقَع وصلُه أَكْثَر مِن إرسالِهِ ، فَالْحكْم لِلْوصلِ ، وإِلَّا فَلَا 

 
 ـــــــــــــــــ

                                                 
 )٤٠٥ص  / ٥ج  (-البحر المحيط  - ١٠٠



 ٤٦
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٥١٩ ( -١١ (        ةِ قَالَتارِيصكَنِ الأَننِ السب زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نولِ اللَّهِ       :عسدِ ري إِلَى  -�- كَانَ كُم 

 .حديث حسن : والترمذي وقال رواه أبو داود . الرسغِ
 ] .وهو ضعيف ،شهر بن حوشب: فيه ) [ ضعيف ( 

------------------ 
حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ الْحجاجِ الصواف الْبـصرِى           ) ١٨٧١(الترمذى في سننه    أخرحه  : قلت  

    ائِىوتسامٍ الدهِش ناذُ بعا مثَندح        ـنـبٍ عشونِ حرِ بهش نع لِىقَيةَ الْعرسينِ ملِ بيدب نثَنِى أَبِى عدح 
        ةِ قَالَتارِيصكَنِ الأَننِ السب زِيدتِ ياءَ بِنمولِ اللَّهِ      :أَسسدِ ري غِ  -�-كَانَ كُمسـو    .  إِلَى الرقَـالَ أَب

 ١٠١.رِيبعِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَ
 وهو من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت السكن وكان مولى لها  :قلت 

يزيـد بـن     شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت          :"قال الحافظ ابن حجر في التقريب       
 ١٠٢".٤السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة بخ م 

 .١٠٤مستقيم كما ذكر الإمام أحمدف أسماء بنت السكن ديثه عنحا أم،١٠٣في كلامه نظر: قلت 
الرجلُ غَير  : قُلْت" فَهو ثِقَةٌ ،شهر وإِنْ تكَلَّم فِيهِ ابن عونٍ     : "وقال الذهبي عقب قول يعقُوب بنِ سفْيانَ      

 ١٠٥اهـ.والاحتِجاج بِهِ مترجح،مدفُوعٍ عن صِدقٍ وعِلْمٍ
  . رحمه االله  أنه حسن الحديث كما قال الذهبيلصواباف

١٠٦ولم يسمع من معاذ ،لا بأس به ولم يلق عمرو بن عبسة: قال أبو زرعة فقد : ا عن الإرسال وأم 
   !!  وليس ضعيفاً عن مولاته  فهو قويهذا الحديثُو

                                                 
 / ١ج   (-وتاريخ الإسلام للذهبي     ) ٤٩٢(والآداب للبيهقي    ) ٣٥٠٩(و سنن أبي داود      ) ٥٩(وفي الشمائل المحمدية للترمذي      - ١٠١
كلهم من طريق شهر، عن أسماء بنت يزيد ،وسكت         ) ١٩٦ص   / ٤ج   (-و تاريخ دمشق    ) ٢٨٦٤( السنة للبغوي    و شرح ) ١٣٧ص  

 )٤٥٩ص  / ٣ج  (-وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) ٣٤٤ص  / ١٦ج  (-عليه ابن حجر في فتح الباري 
  )٢٨٣٠ ] (٢٦٩  ص- ١ج [ تقريب التهذيب - ١٠٢
 ٣٧٥٦] شهر   [ ٢/٢٨٤: والميزان  ) ١٨٣٨(والجامع في الجرح والتعديل       ) ١٩٠٣(ضعفاء  وديوان ال ) ٢٣٣٦(انظر الكاشف    - ١٠٣
ما أحـسن حديثـه ،      : قد ذهب إلى الإحتجاج به جماعة ، وقال حرب الكرماني عن أحمد             : قال ابن معين ثقة ، قلت     ] ... صح   [ -

  اهـ-هر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة ش: ليس به بأس ، وقال الفسوي : ووثقه ، وهو حمصي ، وروى حنبل عن أحمد 
 )٦٣٥ ] (٣٢٤  ص- ٤ج [ وذيب التهذيب ) ٢٧٨١ ] (٥٧٨  ص- ١٢ج [ انظر ذيب الكمال - ١٠٤
 )٤/٣٧٨( سير أعلام النبلاء - ١٠٥
 )٦٣٥(٣٧٢ - ٤/٣٦٩راجع ذيب التهذيب لابن حجر  - ١٠٦



 ٤٧

 وهو صـحيح    ١٠٧" . إِلَى الرصغِ  �م النبِي   كَانَ كُ : قَالَ  ،عن بديلٍ الْعقَيلِي  ف، وقد ورد الحديث مرسلا   
 .مرسل

عن ،حدثنا همـام  ،حدثنا محمد بـن سـواء     ،حدثنا محمد بن ثعلبة   ) ٧٢١٤(وله شاهد في مسند البزار    
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أَنـس إلاَّ         ، إلى الرصغ  �كان يد كم رسول االله      : قال  ،عن أَنسٍ ،قَتادة
  وقـال  ".ولا عن ابن سواء إلاَّ محمد بن ثعلبة       ،ولا عن همام إلاَّ ابن السواء     ، قَتادة إلاَّ همام   عن،ولا،قتادة

   ١٠٨.رواه الْبزار ورِجالُه ثِقَات  :الهيثمي
  ١٠٩صدوق محمد بن ثعلبة:قلت  

 فالحديث صحيح لغيره على الراجح 
 

 ـــــــــــــــــ 
  

                                                 
ص  / ٨ج   (-) ٢٣٥(و مـصنف ابـن أبي شـيبة          "٩٥٨٨" الكـبرى "وأخرجه النسائي في    )  ٢٤(الزهد لأحمد بن حنبل      - ١٠٧

٢٥٣٤٨)(٢١١( 
رِجالُ الْبزارِ ثِقَات ، ولَه شاهِد مِـن        : قُلْت  ) ٥٤٣٠(وفي اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة         ) ٨٥٠٩( مجمع الزوائد    - ١٠٨

 .ي الْجامِعِ ، وحسنه حدِيثِ أَسماءَ بِنتِ السكَنِ ، رواه الترمِذِي فِ
 )٥١٠٦(وذيب الكمال  ) ١٢١٠ ] (٢١٨ ص- ٧ج [ والجرح والتعديل ) ٥٧٧٣(انظر  تقريب التهذيب  - ١٠٩
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٥٩٦ ( -١٢ (         بِىابِ النحأَص كَانَ مِنو دِىعةَ السطِيع نولُ اللَّهِ      -�-عسلاَ « : -�- قَالَ قَالَ ر
: رواه الترمذي وقـال     . »هِ حذَرا لِما بِهِ الْبأْس    يبلُغُ الْعبد أَنْ يكُونَ مِن الْمتقِين حتى يدع ما لاَ بأْس بِ           

 . حسن حديث
 ] .وهو ضعيف ،فيه عبد االله بن يزيد الدمشقي) .[ ضعيف ( 

------------- 
حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِى النضرِ حدثَنا أَبو النضرِ حدثَنا أَبو عقِيلٍ            ) ٢٦٣٩( هو في سنن الترمذى     :قلت  

      ا عثَندقِيلٍ حع ناللَّهِ ب دبع ـةَ               الثَّقَفِىطِيع ـنسٍ عقَي نةُ بطِيعو زِيدي نةُ ببِيعثَنِى ردح زِيدي ناللَّهِ ب دب
      بِىابِ النحأَص كَانَ مِنو دِىعولُ اللَّهِ      -�-السسقَالَ قَالَ ر -�- :         كُـونَ مِـنأَنْ ي دبلُغُ الْعبلاَ ي 

   م عدى يتح قِينتالْم   أْسا بِهِ الْبا لِمذَربِهِ ح أْسلاَ   . »ا لاَ ب غَرِيـب نـسدِيثٌ حذَا حى هو عِيسقَالَ أَب
 ١١٠.نعرِفُه إِلاَّ مِن هذَا الْوجهِ

  ١١١ختلف فيه ي فمعبد االله بن يزيد الدمشقفيه : قلت 
 .ذهبيووافقه ال) ٧٨٩٩(  في المستدركاكمالح وصححه،والصواب أنه حسن الحديث

« : يقُـولُ    - � -عامِرٍ قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ سمِعت رسـولَ اللَّـهِ              ويؤيده حديث   
   نيب امرالْحو نيلاَلُ باسِ      ،الْحالن مِن ا كَثِيرهلَمعلاَ ي اتهبشا ممهنيبو،   اتِ اسهبشقَى الْمنِ اتأَ لِدِيِنِهِ  فَمربت

أَلاَ وإِنَّ لِكُـلِّ ملِـكٍ      . يوشِك أَنْ يواقِعه    ،ومن وقَع فِى الشبهاتِ كَراعٍ يرعى حولَ الْحِمى       ،وعِرضِهِ
ت صـلَح الْجـسد     أَلاَ وإِنَّ فِى الْجسدِ مضغةً إِذَا صـلَح       ،أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ فِى أَرضِهِ محارِمه      ،حِمى
كُلُّه، كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو . الْقَلْب هِى١١٢»أَلاَ و . 
 )مِن   قِينتةِ               )  الْمرِيعفِي الـشةِ وانيطُ الصةُ فَرالْوِقَايقَى وفَات قَاهو لِهِمقَو فَاعِلٍ مِن مةِ اِسقِي فِي اللُّغتالْم
 :ذِي يقِي نفْسه تعاطِي ما يستحِق بِهِ الْعقُوبةَ مِن فِعلٍ وتركٍ ، وقِيلَ التقْوى علَى ثَلَاثَةِ مراتِب الَّ

                                                 
وتفـسير ابـن أبي   ) ١٣٨٨٤(والمعجم الكبير للطبراني )٤٣٥٥(وسنن ابن ماجه   ) ١٦٣ص   / ١ج   (-وهو في تفسير ابن كثير       - ١١٠

 ٨٤٥( ومسند الشهاب القضاعي    ) ١١١٣٥)(٣٣٥ص   / ٥ج  (والسنن الكبرى للبيهقي      ) ١٠٠٩٦ و ٨٨٧١  و  ٣٧٦٧  و  ٥٨(حاتم  
ج  (-وسكت عليه  وتاريخ دمـشق       ) ٤١٣ص   / ٢ج   (-والإصابة في معرفة الصحابة     ) ٤٨٦(ومسند عبد بن حميد   ) ٨٤٧ و ٨٤٦و

" الفتح  "  وقال الحافظ فى     ،٥٥٩ / ٢  والترغيب والترهيب  ٢٢ / ٦ و   ١٥٩ / ١والإتحاف  ) ٩٨٠٧(والمسند الجامع   ) ٤٦٤ص   / ٤٠
الإحياء " وقال الحافظ العراقى فى تخريج    )"  ٣٥٤ص   / ٦ج   (- ،  وسكت عليه هنا فتح الباري لابن حجر           يحسنه الترمذ  : ٤٨ / ١
 .الترمذى و حسنه ، و ابن ماجه و الحاكم و صححه  : ٣٣ / ١" 

 ٧ج  [ والثقات لابن حبان   ) ٧٥١ ](٢٢٩  ص  - ٥ج  [ التاريخ الكبير    )  ٣٠٦٣(والكاشف   ) ٣٧١٤(انظر تقريب التهذيب     - ١١١
  )٩٣٣ ] (٢٠٠  ص- ٥ج [ والجرح والتعديل ) ٨٩٩٩(  ]٥٧  ص-

  )  ٤١٧٨(ومسلم )  ٥٢(صحيح البخارى  - ١١٢



 ٤٩

الَّذِين كَفَروا  إذْ جعلَ   { : التقْوى عنِ الْعذَابِ الْمخلِّدِ بِالتبري مِن الشركِ ، كَقَولِهِ تعالَى           ] : الْأُولَى  [ 
     مِنِينـؤلَى الْمعولِهِ وسلَى رع هتكِينس لَ اللَّهةِ فَأَنزاهِلِيةَ الْجمِيةَ حمِيالْح ـةَ   فِي قُلُوبِهِمكَلِم مهمأَلْـزو

 .سورة الفتح ) ٢٦(} وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيما التقْوى
التجنب عن كُلِّ ما يؤثِّم مِن فِعلٍ أَو تركٍ حتى الصغائِرِ عِند قَومٍ ، وهو التعارف بِالتقْوى                 ] : والثَّانِيةُ  [ 

واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ من السماء      ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ      { : فِي الشرعِ ،والْمعنى بِقَولِهِ تعالى      
 .سورة الأعراف ) ٩٦(} والأَرضِ ولَكِن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ

لَى اللَّهِ وهِـي التقْـوى الْحقِيقِيـةُ        أَنْ يتنزه عما يشغلُ سِره عنِ الْحق ويقْبِلَ بِشراشِرِهِ إِ         ] : والثَّالِثَةُ  [ 
} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تمـوتن إِلاَّ وأَنـتم مـسلِمونَ               {: الْمطْلُوبةُ بِقَولِهِ تعالَى    

لِلْمرتبةِ الثَّانِيةِ فَإِنه يجوز أَنْ ينزِلَ علَى الْمرتبـةِ     سورة آل عمران ، والْحدِيثُ وإِنْ اُستشهِد بِهِ         ) ١٠٢(
 الثَّالِثَةِ

 )   عدى يتح (   كرتي أَي )     أْسا بِهِ با لِمذَرح (            ـأْسا فِيهِ بمقِي قَعأَنْ ي فًا مِنوخ أَي ولٌ لَهفْعقَـالَ  . م
  اللَّه هحِمر الطِّيبِي :   قِينتةَ الْمجرد افٍ أَيضقْدِيرِ ملَى تلُغُ عبي فكُونَ ظَرأَنْ ي لُهقَو .  ـاوِينقَالَ الْم :

 .١١٣"أَي يترك فُضولَ الْحلَالِ حذَرا مِن الْوقُوعِ فِي الْحرامِ 
 

 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 )٢٤٣ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ١١٣



 ٥٠
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٧٣٢ ( -١٣ (      شِىخنِ مةَ بيأُم نولِ اللَّهِ       -عسابِ رحأَص كَانَ مِنولُ اللَّهِ     - -�- وسقَالَ كَانَ ر 
قَالَ بِسمِ اللَّهِ    جالِسا ورجلٌ يأْكُلُ فَلَم يسم حتى لَم يبق مِن طَعامِهِ إِلاَّ لُقْمةٌ فَلَما رفَعها إِلَى فِيهِ                  -�-

     بِىالن حِكفَض هآخِرو لَهقَالَ    -�-أَو ـلَّ            « : ثُمجو زاللَّهِ ع ماس ا ذَكَرفَلَم هعأْكُلُ مطَانُ ييالَ الشا زم
 .رواه أبو داود والنسائي " . .  »استقَاءَ ما فِى بطْنِهِ 

 ] .وهو مجهول ،لرحمن الخزاعيالمثنى بن عبد ا: فيه ) [ ضعيف ( 
ولـيس   . ووافقه الذهبي ،صحيح الإسناد : وقال الحاكم   ) : ٧/٢٦( الإرواء   ذكره الشيخ الألبانى في   و

 لا  ": فى  الميـزان وقـال         أورده الحــافظ الـذهبي    ،فإن فى إسناده المثنى بن عبد الرحمن      ،كما قالا 
  ."ول مجه: وقال ابن المدينى . تفرد عنه جابر بن صبح ،يعرف

-------------- 
 يعنِى ابـن    -حدثَنا مؤملُ بن الْفَضلِ الْحرانِى حدثَنا عِيسى         )  ٣٧٧٠(سنن أبى داود     هو في     :قلت  
  سونهِ          -يمع نع اعِىزنِ الْخمحدِ الربع نى بثَنا الْمثَندحٍ حبص نب ابِرا جثَندح    ـشِىخـنِ مةَ بيأُم - 

 جالِسا ورجلٌ يأْكُلُ فَلَم يـسم       -�- كَانَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ - -�-وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      
 ثُم  -�-ه وآخِره فَضحِك النبِى     حتى لَم يبق مِن طَعامِهِ إِلاَّ لُقْمةٌ فَلَما رفَعها إِلَى فِيهِ قَالَ بِسمِ اللَّهِ أَولَ              

قَـالَ أَبـو داود   . »ما زالَ الشيطَانُ يأْكُلُ معه فَلَما ذَكَر اسم اللَّهِ عز وجلَّ استقَاءَ ما فِى بطْنِهِ          « قَالَ  
  ١١٤".جابِر بن صبحٍ جد سلَيمانَ بنِ حربٍ مِن قِبلِ أُمهِ

إسناد رجاله ثــقات    ،هو كما قالا  و،ه الذهبي وأقر،"هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه      ": وقال الحاكم   
وروايـة  ،١١٥فقد وثَّقه ابن حبـان ،د بالرواية عنه جابر بن صبحى بن عبد الرحمن ؛ وإن تفر والمثن،كلهم
وقـال  ،١١٦ت عليـه    وذكره المنذري بصيغة الجزم ونقل تصحيح الحاكم وسك       ، توثيـق لـه  يالنسائ

وسكت عليـه   ،واحتج به الحافظ ابن حجر في الفتح مرتين       ،١١٧"إسناده لا بأس به     : "الضياء المقدسي   

                                                 
و ) ٤/١٧٤(، والنسائى السنن الكبرى     ) ٢/٦/١٥١٤(، والبــخارى  التاريـخ الكبير      ) ٤/٣٣٦(وأخـرجه كذلك أحمد     - ١١٤

، والطحـاوى مـشكل الآثـار       ) ٤/٢٨١/٢٣٠١(، وابن أبى عاصم الآحاد والمثانى       ) ٤٦٣(، وابن السنى    ) ٢٨٢(عمل اليوم والليلة    
، والـضياء المقدسـي الأحاديـث المختـارة         ) ٤/١٠٨،١٠٩(، والحاكم في المستدرك   ) ١/٢٩١/٨٥٤،٨٥٥(، والطبرانى   ) ٢/١٦(
جميعا من طريـق جابر بن صبح عن المثـنى بن عبد الرحمن عن أمية             ) ٢٧/٢٠٨(، والمزي ذيب الكمال     ) ٤/٣٤١/١٥١٢:١٥٠٩(

 )٢٠٣)(٣٣٧ص  / ١ج  (-وانظر طرقه في المسند الجامع . بن مخشي مرفوعاً به 
 )٥٦٣١ ] (٤٤٣  ص- ٥ج [ الثقات لابن حبان  - ١١٥
  )٣٢٠٢( الترغيب والترهيب للمنذري - ١١٦
 )١٥١٢-١٥١٠)(٢٩٥ص  / ٢ج  (-الأحاديث المختارة للضياء  - ١١٧



 ٥١

وهذا تصحيح منـهم    ،١١٩ سائر علماء الحديث     وليس له إلا هذا الحديث الفرد     ،وجزم بصحبة أمية  ،١١٨
بى حـاتم الجـرح     وقد ذكـره ابـن أ     ،لأنه لم تثبت وصحبته إلا من خلال هذا السند السابق         ،لحديثه

وذكر الحافظ  . ١٢١على حديثه سكت  ووكذا البخاري أيضاً    ، فلم يذكره بجرح ولا تعديـل     ١٢٠والتعديل
مجهول لم  : فقال  ،سئل عنه علي بن المديني    : قال أبو الحسن بن البراء      ": قال     ذيب الكمال   المزى في 

  ."يرو عنه غير جابر بن صبح 
التميمي عن المثنى بن عبد الرحمن عن ميمون بن مهران عـن             سيف بن عمر     ى ورو ": ثم تعقبه بقوله    

 بي١٢٢"فلا أدري هو هذا أو غيره  . �ابن عباس في ذكر وفاة الن 
  .١٢٣" مستور من الثالثة ":  التقريبفقال عنه في،ورجح الحافظ ابن حجر ثبوت رواية سيف عنه

ق الحافظ ابن   وقد فر ،ورة أن حديثه ضعيف   فلا يعني بالضر  ،وأما قول الحافظ ابن حجر عنه بأنه مستور       
 .حجر بين اهول والمستور

-------------- 
هولأنواعا  

 :قال الحافظ العراقي رحمه االله
ومجهولِ الحالِ ظاهراً ،مجهولِ العينِ: وهو على ثلاثةِ أقسامٍ ،اختلف العلماءُ في قَبولِ روايةِ اهولِ"

  .ومجهولِ الحال باطناً،وباطناً
 :وفيه أقوالٌ . وهو من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد ،مجهولُ العينِ: القسم الأولُ 

 .أنه لا يقبلُ ،وغيرِهم،الصحيح الذي عليه أكثر العلماءِ من أهلِ الحديثِ
 .وهذا قولُ من لم يشترطْ في الراوي مزيداً على الإسلامِ.يقبلُ مطلقاً: والثاني

ومن ذُكر ،ويحيى بنِ سعيدٍ،كابنِ مهدي، المنفرد بالروايةِ عنه لا يروي إلا عن عدلٍإن كان: والثالثُ 
 .وإلاّ فلا ،واكتفينا في التعديلِ بواحدٍ قُبلَ،معهما

 دِ: والرابعهدةِ قُبلَ،إنْ كان مشهوراً في غيرِ العلمِ بالزجوهو قولُ ابنِ عبدِ . وإلاّ فلا ،أو الن
عنه وسي،البر أتي نقله. 

                                                 
 )٢٤٦ص  / ١٥ج (و) ٧٩ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ١١٨
ص  / ٥ج  (و  ) ١٥ص   / ٣ج   (-وابن حبان في الثقات ثقات ابـن حبـان          ) ٤٠ص   / ١ج   (-الإصابة في معرفة الصحابة      - ١١٩

ص  / ٣ج   (-والمزي ذيب الكمال للمزي      )١١١١)(٣٠١ص   / ٢ج   (- لابن أبي حاتم     وابن أبي حاتم أيضاً الجرح والتعديل     ) ٤٤٣
 )٥٥٩( وتقريب التهذيب) ٦٨٣( )٣٢٦ص  / ١ج  (-وذيب التهذيب  )٤٧١(والكاشف ) ٥٦١)(٣٤٠

٨/٣٢٦/١٥٠٢( - ١٢٠( 
  )  ١٨٤٣ ](  ٤١٩  ص- ٧ج [ التاريخ الكبير  - ١٢١
 )٥٧٧٤) (٢٧/٢٠٨(ذيب الكمال  - ١٢٢
 )٦٤٧٢ ] (٥١٩  ص- ١ج [  تقريب التهذيب - ١٢٣



 ٥٢

 قُبل: والخامس من أئمةِ الجرحِ والتعديلِ مع روايةِ واحدٍ عنه كَّاه أحدأبي . وإلاّ فلا ،إنْ ز وهو اختيار
 " .بيان الوهمِ والإيهامِ " الحسنِ بنِ القطّانِ في كتابِ 

تهر بطلبِ العلمِ في كُلُّ من لم يش: اهولُ عند أصحابِ الحديثِ " : الكفاية " قال الخطيب في 
وجبارٍ ،عمرٍو ذِي مر: مثلُ ،ومن لم يعرف حديثُه إلاّ من جهةِ راوٍ واحدٍ. ولا عرفَه العلماءُ به ،نفسِهِ

دانيِّ،الطَّائيالهَم زشٍ،وعبدِ االلهِ بنِ أَعنثَمِ بنِ حوالهَي،انَ،ومالكِ بنِ أَعزدسِ ب،وسعيدِ بنِ ذي حنِ وقَي
: ومثلُ . وهؤلاءِ كلُّهم لم يروِ عنهم غير أبي إسحاق السبِيعي : قال . وخمرِ بنِ مالكٍ ،كُركُمٍ

وحلاَّمِ ،بكْرِ بنِ قِرواشٍ: ومثلُ . لا يعرف عنهما راوٍ إلاّ الشعبي ،والهَزهازِ بنِ ميزنٍ،سمعانَ بنِ مشنجٍ
لم يروِ عنه إلا خِلاَس ،يزيد بنِ سحيمٍ: ومثلُ . إلا أبو الطُّفَيلِ عامر بن واثلةَ لم يروِ عنهما ،بنِ جزلٍ

لم يروِ ،عميرِ بنِ إسحاق: ومثلُ . لم يروِ عنه إلا قتادةُ بن دِعامةَ ،جري بنِ كُلَيبٍ: ومثلُ . بن عمرٍو 
إذا روى عن : قال ،ا عن محمدِ بنِ يحيى الذُّهلِيوروين. وغير من ذَكرنا . عنه سوى عبدِ االلهِ بنِ عونٍ 

 .المحدثِ رجلانِ ارتفع عنه اسم الجهالةِ 
 عنه اثنانِ فصاعداً:  وقال الخطيب به الجهالةُ أن يروي رفعبالعلمِ،أقلُّ ما ت ه لا ،من المشهورينإلا أن

 . بن الصلاحِ بأنَّ الهَزهاز روى عنه الثوري أيضاً واعترض عليه ا. يثبت له حكم العدالةِ بروايتهِما عنه 
. بالألفِ لا بالياءِ ،وسمى أباه مازناً،فيما ذكره ابن أبي حاتمٍ،وروى عنه أيضاً الجراح بن ملِيحٍ: قلت 

وذكره ابن حبانَ ،قَيسٍوخمر بن مالكٍ روى عنه أيضاً عبد االلهِ بن . ولعلَّ بعضهم أمالَه فكتبه بالياءِ 
وكذلِك . وذكر الخلاف فيه في التصغيرِ والتكبيرِ ابن أبي حاتِمٍ ،وسماه خمير بن مالكٍ،"الثقاتِ " في 

ك ومال،وأما عبد االلهِ بن أَعز. قالَه أبو حاتمٍ الرازي ،الهَيثم ابن حنشٍ روى عنه أيضاً سلَمةُ بن كُهيل
ماكولا واحداً،بن أعز ما ابنفي اسمِهِ ،فقد جعلَه على أبي إسحاق لفواشٍ روى عنه . اختقِر بن كْروب

البخاري هانَ في ،أيضاً قتادةُ فيما ذكرحب يشاً " . الثقاتِ " وابنقُر ى ابن أبي حاتم أباهوسم . بن لاَّموح
وخطَّأه ابن أبي حاتمٍ في كتابٍ ،بباء موحدةٍ: أي ،حِلاَب: فقالَ " يخه تار" جزلٍ ذكره البخاري في 

ثم تعقّب ابن الصلاحِ بعض . بالميمِ : أي ،" إنما هو حلاَّم ": وقال ،"التاريخ " جمع فيهِ أوهامه في 
:  راوٍ واحدٍ منهم قد خرج البخاري حديث جماعةٍ ليس لهم غير: كلامِ الخطيبِ المتقدم بأنْ قال 

الأسلمي اسدسٍ بنِ أبي حازمٍ ،مِرقَي راوٍ . لم يروِ عنه غير حديثَ قومٍ ليس لهم غير مسلم جروخ
وذلك منهما مصِير . لم يروِ عنه غير أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ،ربيعةُ بن كعبٍ الأسلمي: واحدٍ منهم 

رخعن كونِهِ مجهولاً مردوداًإلى أنَّ الراوي قد ي بروايةِ واحدٍ عنه ،ج .جِهتفي ذلك م والخلاف، نحو
 .اتجاهِ الخلافِ المعروفِ في الاكتفاءِ بواحدٍ في التعديلِ 

 قلت :سداسٍ قَيعن مِر في ،لم ينفرد يالمز هعِلاَقةَ فيما ذكر بن التهذيبِ " بل روى عنه أيضاً زياد
"،لَمةَ . وفيه نظرعن ربيعةَ أبو س ولم ينفرد،مِرالمُج ميعى عنه أيضاً نوبل ر علي ظلةُ بننوأيضاً .وح

وقد ذكر أبو .فمِرداس من أهلِ الشجرةِ،وربيعةُ من أهل الصفَّةِ،فمِرداس وربيعةُ من مشاهيرِ الصحابةِ



 ٥٣

زءٍ له أجاب فيه عن اعتراضاتِ الدارقطني على كتابِ ج(( مسعودٍ إبراهيم بن محمدٍ الدمشقي في 
وبروايةِ : قال ،لا أعلم روى عن أبي علي عمرِو بنِ مالكٍ الجَنبي أحد غير أبي هانيءٍ: فقال ،))مسلمٍ 

 معروف أو يروي عنه أحد،إلا أنْ يكونَ معروفاً في قبيلتهِ،أبي هانيءٍ وحده لا يرتفع عنه اسم الجهالةِ
وقد ذكر ابن الصلاحِ في النوعِ السابعِ والأربعين عن ابنِ عبدِ . فيرتفع عنه اسم الجهالةِ ،مع أبي هانئٍ

قال ،البر :لم يروِ عنه إلا رجلٌ واحد نهم مجهولٌ إلا أنْ يكونَ رجلاً مشهوراً في غيرِ ،كُلُّ مفهو عند
فشهرةُ هذينِ بالصحبةِ . وعمرِو بن معدي كَرِب بالنجدةِ ، بالزهدِحملِ العلمِ كاشتهارِ مالكِ بنِ دينارٍ

 .واالله أعلم ،عند أهلِ الحديثِ آكد في الثقةِ به من مالكٍ وعمرٍو
. مع كونِهِ معروف العينِ بروايةِ عدلينِ عنه ،مجهولُ الحالِ في العدالةِ في الظاهرِ والباطنِ: والقسم الثاني 

 : أقوالٌ وفيه
 .كما حكاه ابن الصلاحِ أنَّ روايته غير مقبولةٍ،وهو قولُ الجماهيرِ: أحدها 
وقد يقبلُ روايةَ اهولِ : قال ابن الصلاحِ . وإنْ لم تقبلْ روايةُ القسمِ الأولِ ،تقبلُ مطلقاً: والثاني 

 .العدالةِ من لا يقبلُ روايةَ اهولِ العينِ 
 .وإلاَّ فلاَ ،أو الرواةُ عنه فيهم من لا يروِي عن غيرِ عدلٍ قُبِلَ،نْ كانَ الراويانِإ: والثالثُ 

فهذا يحتج به بعض من رد القسمينِ ،وهو عدلٌ في الظاهرِ،مجهولُ العدالةِ الباطنةِ: والقسم الثالثُ 
نَّ الإخبار مبني على حسنِ الظَّن بالراوي ؛ لأ: قال ،وبهِ قطع الإمام سلَيم بن أيوب الرازي،الأولَينِ

فاقتصِر فيها على معرفةِ ذلك في ،لأنَّ روايةَ الأخبارِ تكونُ عند من تتعذَّر عليه معرفةُ العدالةِ في الباطنِ
ر فيها العدالةُ في فاعتبِ،فإنها تكونُ عند الحُكَّامِ،ولا يتعذّر عليهم ذلك،وتفَارِق الشهادةَ. الظاهرِ 

 .الظاهرِ والباطنِ
ويشبه أنْ يكونَ العملُ على هذا الرأي في كثيرٍ من كتبِ الحديثِ المشهورةِ في :  قالَ ابن الصلاحِ 

 .وااللهُ أعلم ،وتعذَّرتِ الخِبرةُ الباطنةُ م،غيرِ واحدٍ من الرواةِ الذين تقادم العهد م
كلام الشافعي هولِ وأطلقبا لا يحتج هفي اختلافِ الحديثِ أن في ،ه أنَّ " : المدخلِ " وحكى البيهقي

 هولينبأحاديثِ ا لا يحتج الشافعي .الأخير الصلاحِ هذا القسم ابن وهو : قال ،ولما ذكر
أئمتِنا ،المستور لاً في الظَّاهرِ: فقد قال بعضديكونُ ع نم ورتباطناً ،المَس هعدالت فرعانتهى . ولا ت
وتبِعه ،"التهذيبِ " فهذا لفظُه بحروفِهِ في ،هو البغوي،ولم يسمهِ،وهذا الذي نقَلَ كلامه آخراً. كلامه 

في الصومِ وجهين في قبولِ روايةِ المستورِ من غيرِ ترجيحٍ. عليه الرافعي وحكى الرافعي . وقالَ النووي
 )) .إنَّ الأصح قبولُ روايتِهِ " : (( شرحِ المهذّبِ " في 



 ٥٤

ونقلَ الرويانيُّ . في كلامِ الرافعي في الصومِ أنَّ العدالةَ الباطنةَ هي التي يرجع فيها إلى أقوالِ المُزكِّين و
من ولا يعرف حالُهما ،مانِأنه لو حضر العقد رجلانِ مسل": الأم " عن نص الشافعي في " البحر " في 

 ١٢٤ ".واالله أعلم . لأنَّ الظّاهر من المسلمين العدالةُ : قال. الفِسقِ والعدالةِ انعقد النكاح ما في الظاهرِ 
 بـه في    كهذا الحديث الذي احـتج    ،وقد يكون المستور عند الحافظ ابن حجر حسن الحديث        : قلت  

بل صححه من لا يفـرد الحـسن عـن    ،ند جماعة من الأئمة   وهو كذلك ع  ،الحكم وفي إثبات الصحبة   
وأما أبو عيسى   . والضياء المقدسى   ،وابن حبان ،ويدرجهما معاً فى الصحاح كابـن خزيـمة     ،الصحيح
 .  فيحسنه مطلقاً ويصححه أحياناً بالنظر إلى ما يحتف بأصل الحديث من قرائن تصححه ،الترمذى

وهو الذي يكون حسنه بـسببِ       ": زهة النظر فى تعريف الحسن لغيـره       ن ابن حجر في     قال الحافظ   
 .١٢٥ "نحو حديثُ المستور إذا تعددت طُرقُه ،الاعتضاد

ملاحظاً مواقـع   ،جامعاً بين أطرافِ كلامِهِم   ،والبحثَ،وقد أمعنت النظَر في ذلك    ": وقال ابن الصلاحِ    
 : الحسن قسمانِ فتنقح لي واتضح أنَّ الحديثَ،استعمالِهِم

كـثير  ،غير أنه لـيس مغفلاً    ،الحديثُ الذي لا يخلو رجالُ إسنادهِ من مستورٍ لم تتحقق أهليته          : أحدهما  
ولا ،لم يظهر منه تعمد الكذبِ في الحـديثِ       : أي،ولا هو متهم بالكذبِ في الحديثِ     ،الخطأ فيما يرويه  

أو ،بأنْ روِي مثلُه أو نحوه من وجـهٍ آخـر      ، ذلك قد عرِف   سبب آخر مفسق ويكونُ متن الحديثِ مع      
وهو ورود حـديثٍ آخـر      ،أو بما لَه مِـن شـاهدٍ      ،حتى اعتضد بمتابعةِ من تابع راويهِ على مثلِهِ       ،أكثر
 ثم ذكـر    .وكلام الترمذي على هذا القسمِ يتترلُ       . أو منكراً   ،فيخرج بذلك عن أنْ يكونَ شاذاً     ،نحوه
  .١٢٦سم الثانىالق

أحدهما ما لا يخلُو إسناده مـن مـستور لم تتحقَّـق     الحديث الحسن قسمان ": صه النووى بقوله    ولخَّ
، ويكُون متن الحَدِيث معروفًا برواية مثله     ، ولا ظهر منه سبب مفْسق    ، كثير الخطأ ، وليس مغفَّلا ، أهليته

  .١٢٧" .أو نحوه من وجهٍ آخر
وفي سنده المتصل مـستور لـه بـه         ، حديث خالٍ من العلل    كلُّ: يل الحسن    ولو ق  ": بن جماعة اوقال  
ما : وأخصر منه   . وقريبا مما حاولوه    ،لكان أجمع لما حددوه   ،أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان     ،شاهد

  .١٢٨"وله شاهد أو متابعٍ،وفي سنده مستور،اتصل سنده وانتـفت علله

                                                 
 )١١٤ص  / ١ج  (- شرح التبصرة والتذكرة  - ١٢٤
 )٧٨ص  / ١ج  (-نزهة النظر  - ١٢٥
 والباعث الحثيـث في اختـصار علـوم    )١٩ص   / ١ج   (-مقدمة ابن الصلاح    و) ٤٨ص   / ١ج   (-شرح التبصرة والتذكرة     - ١٢٦

وعلوم الحديث في ضوء تطبيقات المحـدثين       ) ٧ص   / ١ج   (-ديث للمليباري   ونظرات جديدة في علوم الح    ) ٤ص   / ١ج   (-الحديث  
 )٨٦ص  / ١ج  (-النقاد 

 ٢الشاملة ) ١٠٣ص  / ١ج  (-وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) ١/١٥٨(كما في تدريب الراوى  - ١٢٧
 )٣٦ص(المنهل الروي  - ١٢٨



 ٥٥

فإذا ،ويحتمل أن لا يكون ضبطه    ،ييكون ضبط المرو   يحتمل أن    ي المستور حين يرو   ": يوقال السخاو 
  .١٢٩"  الظنيوكلما كثر المتابع قو،غلب على الظن أنه ضبط،ورد مثل ما رواه أو معناه من وجهٍ آخر

 وما ذَكَرنا فِى هذَا الْكِتـابِ       ": كما حده هو بقوله     ، معنى الحديث الحسن عند الترمذى     وهذا كله في  
كُلُّ حدِيثٍ يروى لاَ يكُونُ فِى إِسنادِهِ مـن يـتهم           . نما أَردنا بِهِ حسن إِسنادِهِ عِندنا     حدِيثٌ حسن فَإِ  

نسدِيثٌ حا حندعِن وفَه ذَلِك وحهٍ نجرِ وغَي ى مِنوريا واذدِيثُ شكُونُ الْحلاَ ي١٣٠ ".بِالْكَذِبِ و.  
 : قال ) ٣٧٩٨(بما أخرجه الترمذى ،ل لتصحيح حديث المستورويمكن التمثي

حدثَنا محمد بن بشارٍ حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي حدثَنا سفْيانُ عن أَبِي إِسحق عن هانِئِ بنِ هانِئٍ                  
قَالَ  . "مرحبا بِالطَّيبِ الْمطَيبِ    ، ائْـذَنوا لَه  ": فَقَالَ  ،�النبِي  جاءَ عمار يستأْذِنُ علَى     : عن علِي قَالَ    

 ١٣١ ."هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ": أبو عيسى 
: وقد صـححه الأئــمة      ،ي إسحاق السبيع  وهذا الحديث صحيح ثابت من أوجهٍ عن أبي       :  قـلت  

قال عنـه   ،على أنه فى إسناده هانئ بن هانئ الهمدانى       .  يوالضياء المقدس ،والحاكم،وابن حبان ،يالترمذ
 يوقال العجل .١٣٣ الثقات وقد ذكره ابن حبان في     . "مستور من الثالثة    ": ١٣٢ التقريب  في الحافظ ابن حجر  

 ." ثـقة ي تابع كوفي" : ١٣٤ معرفة الثقاتفي
 مستور مـن    "ه   التقريب  بقول   أن تعلم أن جملة من وصـفهم الحافظ ابن حجر في         ،ومن نوافل الإفادة  

 :نذكر منهم عشرة تبصرةً وتذكرةً ، وعشرون راوياًواحد ٢١ :"الثالثة 
  )٢٩٢(  الأخنس بن خليفة الضبي)١(
 .)٣٤٨٥( ي بن السائب بن عبيدٍ بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب القرشيعبد االله بن عل) ٢(
 .)٣٧٩٥( عبد الرحمن بن الأخنس الكوفي) ٣(
 .)٣٩٩٢(  ان مولى خالد بن أسيدعبد الرحمن بن كيس) ٣(

                                                 
 )١/٦٦(فتح المغيث  - ١٢٩
وشرح شرح نخبة الفكر في مـصطلح  ) ١٠٨ص  / ١ج   (- الراوي في شرح تقريب النواوي       تدريب و  ) ٤٤١٠(سنن الترمذى  - ١٣٠

ص  / ١ج   (-وتوضيح الأفكـار    ) ٨١ص   / ١ج   (-ونزهة النظر   ) ٨١ص   / ١ج   (-ونزهة النظر   ) ٣٠٧ص   / ١ج   (-أهل الأثر   
 )٢٦٨ص  / ١ج  (- الرقمية - دار الفكر -ومنهج النقد في علوم الحديث ) ٢٤٥

، ) ١٥٩٩(وفضائل الصحابة   ) ١/١٣٠،١٢٥،٩٩(، وأحمد في المسند     ) ٦/٣٨٥/٣٢٢٤٣(خــرجه كذلك ابن أبي شيبة      وأ - ١٣١
، وابـن   ) ١/٣٢٤/٤٠٣(، وأبو يعلى    ) ١٤٦(، وابـن ماجه    ) ٨/٢٢٩/٢٨٢١(والتاريخ الكبير ) ١٠٣١(والبخاري في الأدب المفرد     

، والضياء المقدسي   ) ١/١٥١(، والخطيب في تاريخ بغداد      ) ١/١٤٠(لية  ، وأبـو نعـيم في الح    ) ٣/٤٣٧(، والحاكم   ) ٧٠٧٥(حبان  
 ورواه عن أبى إسحاق بنحو رواية ،من طـرق عن الثورى عن أَبِي إِسحق عن هانِئِ بنِ هانِئٍ عن علِي به            ) ٢/٣٨٩/٧٧٥(في المختارة     

 .ه مشهور مستفيض من حديث الثورى الأعمش ، وشعبة ، وإسرائيل ، وشريك ، وزهير ، ولكن: الثورى 
١/٥٧٠/٧٢٦٤( - ١٣٢( 
٥/٥٠٩/٥٩٧٩( - ١٣٣( 
٢/٣٢٤/١٨٨٣( - ١٣٤( 



 ٥٦

  .ي العدويعبيد االله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصار) ٤(
  . )٦٤٧٢( يالمثنى بن عبد الرحمن الخزاع) ٥(
 .)٦١٤٢( مالك  ثعلبة بن أبييابن أخ،ي مالك القرظمحمد بن عقبة بن أبي) ٦(
 . )٦٩٠٠(  ير المصمنصور بن سعيد ـ ويقال ابن زيد ـ بن الأصبغ الكلبي)  ٧( 
  . )٧٠٨٢(  ينافع بن محمود بن الربيع الأنصار) ٨(
 )٧٠٨٧( نافع مولى عامر بن سعد مستور من الثالثة) ٩(
 .)٧٢٦٤(  الكوفيهانىء بن هانىء الهمداني) ١٠(

 .يالمثنى بن عبد الرحمن الخزاع: فقد علمت أن من بينهم 
ما روى عنه غَير قيس بـن أَبِـي   ،ي خرج لَه مسلِمعدِي بن عميرة الكِندِ" :١٣٥وقال الذهبي في السير   

 .حازِمٍ
 .وما حدثَ عنه سِوى زِياد بن عِلاَقَةَ،وخرج مسلِم لقطبة بن مالِك
 .وما روى عنه سِوى ولده أَبِي مالِكٍ الأَشجعِي،وخرج مسلِم لطَارِق بن أَشيم

 .وما روى عنه إِلاَّ أَبو المَلِيحِ الهُذَلِي،نبيشة الخَيروخرج ل
  ".ما خرجا إِلاَّ لِمن روى عنه اثْنانِ فصاعِداذكرنا هؤلاَءِ نقضاً علَى ما ادعاه الحَاكِم مِن أَنَّ الشيخين 

لأن ،وتحـسينه ،لقول قبـول حديثه   وتعذرت معرفته فالصواب من ا    ،ومن كان من هذا القبيل    : قلت   
ويـشبه   " : وهذا ما أكده ابن الصلاح بقوله        ،والنادر لا حكم له   ،الكذب كان عند هؤلاء نادرا جدا     

أنْ يكونَ العملُ على هذا الرأي في كثيرٍ من كتبِ الحديثِ المشهورةِ في غيرِ واحدٍ من الرواةِ الذين                  
  .١٣٦"وااللهُ أعلم، الباطنةُ موتعذَّرتِ الخِبرةُ،تقادم العهد م

حدثَنا أَبو بكْرٍ محمد بن أَبانَ حدثَنا وكِيـع  : قال ) ١٨٥٨( أخرجه الترمذى    منها ما ، شواهد ولحديثه
عبيدِ بنِ عميرٍ عـن أُم      حدثَنا هِشام الدستوائِي عـن بديلِ بـنِ ميسرةَ الْعقَيلِي عـن عبدِ االلهِ بـنِ             

     ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    : كُلْثُومٍ عسا    " : �قَالَ رامطَع كُمدقُلْ  ، إِذَا أَكَلَ أَحمِ االلهِ : فَلْيبِس،   ـسِيفَإِنْ ن
 يأْكُـلُ  �كَانَ النبِـي  :  عن عائِشةَ قَالَت وبِهذَا الإِسنادِ. "بِسمِ االلهِ فِي أَولِهِ وآخِرِهِ      : فِي أَولِهِ فَلْيقُلْ    

 أَما إِنـه لَـو سـمى        " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَجاءَ أَعرابِي فَأَكَلَه بِلُقْمتينِ   ،طَعاما فِي سِتةٍ مِن أَصحابِهِ    
 ١٣٧ ."لَكَفَاكُم 

                                                 
 . وفي بعض ما قاله الذهبي نظر ، فقد روى عن بعضهم أكثر من واحد )١٢/٥٧٨(سير أعلام النبلاء  - ١٣٥
ص  / ١ج  (وتدريب الراوي   ) ٧ص   / ١ج  (والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير       ) ٢١ص   / ١ج  (مقدمة ابن الصلاح     - ١٣٦

وشرح التبصرة والتذكرة   ) ٢٤٧ص   / ١ج  (والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح         ) ٥١٩ص   / ١ج  (وشرح شرح نخبة الفكر     ) ٢٤٨
 )١٩٢ص  / ٢ج (وتوضيح الأفكار ) ١١٤ص  / ١ج (

، ) ٢٠٢١(، والدارمى   ) ١٢٨٩،١٢٨٨(، وإسحاق بن راهويه     ) ٦/٢٦٥،٢٠٧(، وأحمد   ) ١٥٦٦(وأخرجه كذلك الطيالسى     - ١٣٧
، ) ٤٠٧))(مسند الشاميين (( ، والطبرانى ) ٦/٧٨/١٠١١٢))(الكبرى (( و) ٢٨١)) (اليوم والليلة (( ، والنسائى ) ٣٧٦٧(وأبو داود 



 ٥٧

  .   "وأُم كُلْثُومٍ هِي بِنت محمدِ بنِ أَبِي بكْرٍ الصديق،حهذَا حدِيثٌ حسن صحِي": قَالَ أَبو عِيسى 
بل وردت عنده   ،لم يرد فى روايةٍ من روايات الحديث ذكر نسبها هكذا كما توهمه الترمذى            : قـلت  

إسماعيل بن علية ومعـاذ  : وأما رواية الجماعة ،"عن أم كلثوم عن عائشة "من رواية وكيع غير منسوبة  
 عن عبد االله بن عبيـد بـن         "فهكذا  ،هشام وروح بن عبادة وعبد الوهاب بن عطاء والطيـالسى        بن  

وليس كما توهمها أبو عيسى     ،فتعين كوا ليثية أو مكية    "عمير الليثي عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم          
 .إذ هى إحدى رواته ،ومعرفة رتبته،وتظهر أهمية تعيينها فى توثيـق إسناد الحديث. 
وإن تفرد عنها عبد االله     ،خلا أم كلثوم الليثية أو المكية وقد وثـقت       ،سناد الحديث رجاله كلهم ثقات    وإ

 . بن عبيد بن عمير الليثى 
وما علمت فى النـساء مــن       : قال  .  فصل فى النسوة اهولات      ":  الميزان    في  الحافظ الذهبي  وقال

تــفرد  .  أم كلثوم عن عائشة ":فقال  ،يةوذكـر منهن أم كلثوم الليث  ،١٣٨"ولا مـن تركوها    ،امت
  .١٣٩"عنها عبد االله بن عبيد بن عمير في التسمية على الأكل

ولا يختلف حال أم كلثوم الليثية عن مثيـلاا من النـساء اهولات اللاتى ذكــرهن ابن حجـر                
 : أمثال ،يات الطبقة الوسطى من التابع  ؛ يعني" مقبولة من الثالثة": التقريب  وقال عنهن في
 .  الموطأ  واحتج ا مالك في،تفرد عنها ابنها علقمة،مرجانة أم علقمة) ١(
 تفرد عنهما عبد االله بن حسان العنبرى ،دحيبة وصفية بنتا عليبة بن حرملة العنبريتان) ٣،٢(
 ـ  ) ٤( ة دقرة ـ بكسر الدال و سكون القاف ـ بنت غالب الراسبية البصرية ؛ أم عبد الرحمن بن أذين

 .تفرد عنها محمد بن سيـرين ،قاضى البصرة
 .  تفرد عنها نافع مولى ابن عمر،ىسائبة ؛ مولاة الفاكه بن المغيرة المخزوم) ٥(
 .تفرد عنها عبد اللّه بن عبيد الحميرى المؤذن ،عديسة بنت أهبان بن صيفى) ٦(

وابن ،والترمذى،وأبو داود ،ككمال:  بأحاديثهن أكابر الأئمة     واحتج،فى عشرات أمثالهن ؛ ممن وثـقن     
 وفي،ومن لا يحصى كثرة من الحفاظ المتأخرين عن هؤلاء        ،يوالضياء المقدس ،والحاكم،وابن حبان ،خزيمة

  .    والذهبي،يمقدمتهم النوو

                                                                                                                                             

 ))ـذيب الكمـال     (( ، والمـزى    ) ٥/٧٥/٥٨٣٢))(شعب الإيمان   (( و) ٧/٢٧٦))(الكبرى  (( ، والبيـهقى   ) ٤/١٢١(والحاكم  
مـن طرق عـن هِشام الدستوائِي عن بديلِ بنِ ميسرةَ عن عبدِ االلهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ عن امرأةٍ منهم يقَالَ لَها  أُم كُلْثُـومٍ   ) ٣٥/٣٨٢(

ادة ، ووكيع ، وأبو داود الطيالسى ، وعبد         إسماعيل بن علية ، ومعاذ بن هشام ، وعفان ، وروح بن عب            : هكذا رواه   ،عن عائِشةَ بنحوه    
فى إسناده ، ومنهم من لا يذكر قصة الأعـرابى ،           )) أم كلثوم   (( الوهاب بن عطاء ، وبرد بن سنان ثمانيتهم عن الدستـوائى بـذكر            

 ".أَما إِنه لَو سمى لَكَفَاكُم " وقوله صلَّى االله علَيهِ وســلَّم 
ص  / ١ج   (-وتحرير علوم الحديث لعبداالله الجديع      ) ٢٥١ص   / ١ج  (وتدريب الراوي   ) ٦٠٤ص   / ٤ج   (-ل  ميزان الاعتدا  - ١٣٨

٣٢٢( 
 )١١٠٣٠)(٦١٣ص  / ٤ج  (-ميزان الاعتدال  - ١٣٩



 ٥٨

نا حدثَ: قَالَ  ،أَخبرنا أَحمد بن علِي بنِ الْمثَنى     ) ٥٢١٣ ( في صحيحه   أخرجه ابن حبان    وله شاهد آخر  
أَخبرنِـي  : يقُولُ  ،سمِعت موسى الْجهنِي  : حدثَنا عمر بن علِي الْمقَدمِي قَالَ       : قَالَ  ،خلِيفَةُ بن خياطٍ  

من نسِي   : �لُ االلهِ   قَالَ رسو : قَالَ  ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،الْقَاسِم بن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ        
          ذْكُري قُلْ حِينامِهِ فَلْيلِ طَعفِي أَو اللَّه ذْكُرآخِرِهِ     : أَنْ يلِـهِ ومِ االلهِ فِي أَوبِس،      ـهامقْبِلُ طَعتـسي ـهفَإِن

 ١٤٠.ويمنع الْخبِيثَ ما كَانَ يصِيب مِنه،جدِيدا
 ثقـة   وموسى الجهنى هو ابن عبد االله أبو سلمة الكوفي        ، كلهم هذا إسناد متصل رجاله ثقات    : قـلت  

  . ١٤١ الكوفيينحجة من متقني
 .١٤٢فلا أعلمه يروى إلا بإسناد لا تنتهض الحجة بمثله ، غير هذا الحديث الشيطان فييءوأما ذكر ق

  . واالله أعلم،والخلاصة أن حديثه حسن وصححه عدة
 

 ـــــــــــــــــ

                                                 
مـن طريق خليفة بن خياط بإسناده ومتنه       ) ٥/٢٥/٤٥٧٦(والأوسط  ) ١٠/١٧٠/١٠٣٥٤(وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير       - ١٤٠

 .سواء 
وقـد  ) ١٨٢٥(، والعجلى في معرفة الثقات      ) ١٠٨٦٧(وذكــره ابن حبـان في الثقات      ) ٨/١٤٩/٦٧٦(الجرح والتعديل    - ١٤١

ص - ١٠ج  [وـذيب التهـذيب   ) ٥٧١١(والكاشف   ) ٧٠٢٧ و ٧٠٢٣ و ٣٤٤٧(أخرج له مسلم في صحيحه ثلاثة أحاديث برقم       
٦٣٢](٣١٦(  

 )١/٣٠٧(أخرجه ابن عدي الكامل  - ١٤٢
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لاَ تشربوا واحِدا كَشربِ الْبعِيرِ ولَكِـنِ       « : -�-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ) ٧٥٨ ( -١٤

: رواه الترمـذي وقـال   " . »  إِذَا أَنتم رفَعـتم      اشربوا مثْنى وثُلاَثَ وسموا إِذَا أَنتم شرِبتم واحمدوا       
 . حديث حسن 

  ] .وشيخه مجهول ،وهو ضعيف،يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي: فيه ) [ ضعيف ( 
 -------------- 

 الْجزرِى عنِ   حدثَنا أَبو كُريبٍ حدثَنا وكِيع عن يزِيد بنِ سِنانٍ         ) ٢٠٠٦(سنن الترمذى   هو في   : قلت  
لاَ تـشربوا واحِـدا     « : -�-ابنٍ لِعطَاءِ بنِ أَبِى رباحٍ عن أَبِيهِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ                

قَالَ أَبـو   . » أَنتم رفَعتم    كَشربِ الْبعِيرِ ولَكِنِ اشربوا مثْنى وثُلاَثَ وسموا إِذَا أَنتم شرِبتم واحمدوا إِذَا           
دِيثٌ غَرِيبذَا حى هعِيس.اوِىهةَ الروو فَرأَب وه رِىزانٍ الْجسِن نب زِيدي١٤٣و. 

  قلت: وهو ،غريب أي ضـعيف   :والذي عليه الأكثر أنه قال    ، في النسخ عن الترمذي    هناك اختلاف
 .الصواب إن شاء االله 

 كَـانَ   �أَخرج الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ بِسندٍ حسنٍ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِـي             :  فِي الْفَتحِ    قَالَ الْحافِظُ 
. ١٤٤ ثَلَاثًـا    يسمي اللَّه فَإِذَا أَخره حمِد اللَّه يِفِعلُ ذَلِـك        ،يشرب فِي ثَلَاثَةِ أَنفَاسٍ إِذَا أَدنى الْإِناءَ إِلَى فِيهِ        

 هاجنِ مفِي اِب لُهأَص١٤٥وانِيرالطَّبارِ وزالْب دودٍ عِنعسنِ مدِيثِ اِبح مِن اهِدش لَه١٤٦و.  
ثْنـى  لاَ تشربوا واحِدا كَشربِ الْبعِيرِ ولَكِنِ اشربوا م       « :عنِ ابنِ عباسٍ     وأَخرج الترمِذِي مِن حدِيثِ     

 متفَعر متوا إِذَا أَندماحو مترِبش متوا إِذَا أَنمسثُلاَثَ و١٤٧ »و . 

                                                 
وضـعفه  ) ١١٢ص  / ١٦ج  (-وفتح الباري لابن حجر     ) ٦٠١٥( والشعب  ) ٦٦٣٥(ه وطرقه في والمسند الجامع      وانظر تخريج  - ١٤٣

 )   ٥١٨ص  / ٢٢ج (وذكر تحسين الترمذي وسكت عليه ، ورده هنا  ) ٢٦٨ص  / ٣ج  (-،وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 
) ٢٤(وشكر االله على نعمه للخرائطـي   ) ٨٥٢(الأوسط للطبراني والمعجم  ) ٣٣٢)(١٤٠ص   / ١٩ج   (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٤٤

 صحيح لغيره وهو حديث 
سنن ابـن  . كَانَ يتنفَّس فِى الإِناءِ ثَلاَثًا-صلى االله عليه وسلم-عن أَنسٍ أَنه كَانَ يتنفَّس فِى الإِناءِ ثَلاَثًا وزعم أَنس أَنَّ رسولَ اللَّهِ       - ١٤٥

 وهو صحيح )  ٣٥٤٢(ماجه
كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يتنفَّس فِي الإِناءِ ثَلاثَةَ أَنفَاسٍ، يسمي عِند كُلِّ نفَـسٍ، ويـشكُر فِـي                     :عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ    - ١٤٦

وقال  ) ٨٢٥٨(لزوائدومجمع ا ) ١٠٣٢٤)(٥٤ص   / ٩ج   (-المعجم الكبير للطبراني    .آخِرِهِن:   وكـرتم ـوهفَانَ وعِر نلَّى بعفِيهِ الْمو َ
لِها ،   يشرب بِثَلَاثَةِ أَنفَاسٍ ، يسمي اللَّه فِي أَو        - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -رأَيت رسولَ اللَّهِ    : وله شاهد عن نوفَلِ بنِ معاوِيةَ الديلِي قَالَ         ،

 .رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ وفِيهِ شِبلُ بن الْعلَاءِ وهو ضعِيف ) ٨٢٦٠(قال الهيثمي في امع .ويحمده فِي آخِرِها 
 وهو حديثنا هذا ونلاظ هنا أنه سكت عليه) ٢٠٠٦(سنن الترمذى  - ١٤٧



 ٦٠

ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ فِي الِابتِـداءِ        ،وهذَا يحتمِلُ أَنْ يكُونَ شاهِدا لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ الْمذْكُورِ        
 ١٤٨."قَطْ واَللَّه أَعلَموالِانتِهاءِ فَ

 
 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 )١٠٢ص  / ٥ج  (-وتحفة الأحوذي ) ١١٢ص  / ١٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ١٤٨



 ٦١
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 إِلَـى   -�-عن أَسماءَ بِنتِ يزِيد بنِ السكَنِ الأَنصارِيةِ قَالَت كَانَ كُم يدِ رسولِ اللَّهِ               ) ٧٩٠ ( -١٥
 . حديث حسن : ترمذي وقال رواه أبو داود وال. .الرسغِ

 ] .وهو ضعيف ،شهر بن حوشب: فيه ) .[ ضعيف ( 
---------------- 

حدثَنا إِسحق بن إِبراهِيم الْحنظَلِي حدثَنا معاذُ بن هِشامٍ عـن            ) ٣٥٠٩(هو في سنن أبي داود       :قلت  
 بنِ حوشبٍ عن أَسماءَ بِنتِ يزِيد قَالَت  كَانت يد كُم رسولِ اللَّـهِ               أَبِيهِ عن بديلِ بنِ ميسرةَ عن شهرِ      

 .لَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيببه وقال ) ١٨٧١(والترمذى ، إِلَى الرسغِ�
 كما مر قبل قليل في ترجمة شهر بن حوشب، الصواب أنه حديث حسن

--------------- 
وفِي الْقَـاموس الرسـغ بِالـضم       ،بِالسينِ الْمهملَة وفِي بعض النسخ بِالصادِ الْمهملَة      ) : إِلَى الرسغ   ( 

 ـ          . الرصغ بِالضم الرسغ    : وبِضمتينِ ثُم قَالَ     جام أَنْ لَـا تة فِي الْأَكْمنلَى أَنَّ السلّ عددِيث يالْحاوِز و
 .الرسغ 

وأَما الْأَكْمام الْواسِعةُ الطِّوال الَّتِي هِي كَالْأَخراجِ فَلَم يلْبسها هو ولَا           : قَالَ الْحافِظ اِبن الْقَيم فِي الْهديِ       
ظَر فَإِنا نازهوفِي جتِهِ ونالِفَة لِسخم هِية وتابه الْبحأَص د مِنى أَحهتلَاء اِنيس الْخجِن ا مِنه. 

   رِيزقَالَ الْجر الْقَمِيص فَقَـالُوا                 : وا غَيأَمغ وسالْقَمِيص الر ز كُماوجتة أَنْ لَا ينلَى أَنَّ السلِيل عفِيهِ د :
: " قَالَت  ،عـن أَسـماءَ   ونقِلَ فِي شرح السنة     السنة فِيهِ أَنْ لَا يتجاوز رءُوس الْأَصابِع مِن جبة وغَيرها           

رضِي اللَّه عنهما   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ،و١٤٩."كَانَ يد قَمِيصِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى أَسفَلَ مِن الرسغِ             
 ١٥٠"س قَمِيصا وكَانَ فَوق الْكَعبينِ وكَانَ كُمه مع الْأَصابِعِ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَبِ" 

ويجمع بين هذِهِ الروايات وبين حدِيث الْكِتاب إِما بِالْحملِ علَى تعدد الْقَمِيص أَو بِحملِ رِواية               : قُلْت  
وقِيلَ ، بِحملِ الرسغ علَى بيان الْأَفْضل وحمل الرءُوس علَى بيان الْجواز          أَو،الْكِتاب علَى رِواية التخمِين   

يحتمِل أَنْ يكُون الِاختِلَاف بِاختِلَافِ أَحوال الْكُم فَعقِيب غَسل الْكُم لَم يكُن فِيـهِ تـثَن فَيكُـون                  : 
 .١٥١وقَع فِيهِ التثَني كَانَ أَقْصر واَللَّه تعالَى أَعلَم وإِذَا بعد عن الْغسل و،أَطْول

 
  ـــــــــــــــــ

                                                 
١٤٩ -  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيالن لَاق٢٣٤(أَخ  ( ايننِ أَبِي الدولُ لِابمالْخو عاضووالت)حديث حسن ) ١٥٦ 
 صحيح ) ٧٥٢٦(  الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ١٥٠
 )٥٠ص  / ٩ج  (-  عون المعبود - ١٥١



 ٦٢

 « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ بينما رجلٌ يصلِّى مسبِلاً إِزاره إِذْ قَالَ لَه رسـولُ اللَّـهِ                  ) ٧٩٧ ( -١٦
فَذَهب فَتوضأَ ثُم جاءَ فَقَـالَ لَـه       . »اذْهب فَتوضأْ   «  ثُم جاءَ ثُم قَالَ      فَذَهب فَتوضأَ . »اذْهب فَتوضأْ   

إِنه كَانَ يصلِّى وهو مسبِلٌ إِزاره وإِنَّ اللَّه تعـالَى لاَ  « رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ ما لَك أَمرته أَنَّ يتوضأَ فَقَالَ        
قْبي هاربِلٍ إِزسلٍ مجلاَةَ ررواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم " . . »لُ ص. 
 في  ضعيف الجامع وذكره الشيخ الألبانى ] .وهو مجهول ،أبو جعفر: فيه ) .[ ضعيف (  

--------------- 
نا أَبانُ حدثَنا يحيى عـن      ثَنا موسى بن إِسماعِيلَ حدثَ    )٤٠٨٨( )٦٣٨(هو في سنن أبى داود       :  قلت  

أَبِى جعفَرٍ عن عطَاءِ بنِ يسارٍ عن أَبِى هريرةَ قَالَ بينما رجلٌ يصلِّى مسبِلاً إِزاره إِذْ قَالَ لَه رسولُ اللَّـهِ            
 ١٥٢. فذكره�-

لمدني المؤذن مشهور بكنيته    وأبو جعفر هو الأنصارى ا    ،رجاله كلهم ثقات  ،وهذا إسناد حسن  : قـلت  
  ١٥٣. ولا يعرف اسمه 

 توثيـق   يورواية النسائ ،بل حسن الترمذى أحاديثه   ،رحٍي بج ولست أعلم أحداً ذكر أبا جعفر الأنصار      
 .  لـه

عن عاصِمٍ عن أَبِـى     من حديث أَبِي عوانةَ     ) ٦٣٧(ما رواه أبو داود     ،ويشهد لصحة حديثه فى المسبل    
من أَسبلَ إِزاره فِى صلاَتِهِ خيلاَءَ فَلَيس       «  يقُولُ   -�-بنِ مسعودٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       عثْمانَ عنِ ا  

قَالَ أَبو داود روى هذَا جماعةٌ عن عاصِمٍ موقُوفًا علَى ابنِ مسعودٍ مِنهم             . »مِن اللَّهِ فِى حِلٍّ ولاَ حرامٍ       
ةَحاوِيعو مأَبصِ ووو الأَحأَبدٍ ويز نب ادمحةَ ولَمس نب ادوصححه الألباني( ..م( 
وقـد قـوى   . إذ لا يقال من جهة الرأى ولا القيـاس  ،فإنه شاهد حسن للحديث،إذا صح الموقوف و

 أَنَّ إِسبال   - واَللَّه أَعلَم    -حدِيث  ووجه هذَا الْ   " : ١٥٤فقال،ووجه معناه ،الحافظ ابن القيم هذا الحديث    
فَإِنَّ الْوضوء يطْفِئ حرِيق الْمعصِية     . وكُلّ من واقَع معصِية فَإِنه يؤمر بِالْوضوءِ والصلَاة         . الْإِزار معصِية   

. 

                                                 
وقـال  ) ٨٧٦٢( ومسند البزار ) ١٥٥٧٦)( ١١٦٠ص   / ١٨ج  (و) ١٢٩٢٣)(١١٨١ص   / ١٦ج   (-وانظر المسند الجامع     - ١٥٢

وقد رواه غير من سمينا موقوفا ولا نعلـم   .وهذا الحديث لا نعلَم أحدا رواه فأسنده إلاَّ أَبان بن يزيد ولا عن أَبان إلاَّ موسى بن إسماعيل                 :
 واتحاف الخيرة المهرة بزوائد ،فر عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة إلاَّ هذا الحديث ، وإنما يحدث أبو جعفر عن أبي هريرة                روى أبو جع  

البيهقـى في شـعب الإيمـان        وأخرجـه  )٣٤٣١) ( ٢٤١ص   / ٢ج  (والسنن الكبرى للبيهقي    ) ٥٥٣٢ -٥٥٣٠( المسانيد العشرة   
 )  ٥/٤٨٨/٩٧٠٣)( في الكبرى وأخــرجه النسائي) ٥/١٤٥/٦١٢٦(

: وقـال  )  ٢/٤٠٦(و وتقريب التهذيب التقريب   ) ١٢/٥٨/٢١٨(وذيب التهذيب   ) ٣٣/١٩١/٧٢٨٣(انظر ذيب الكمال     - ١٥٣
 .مقبول ، ومن زعم أنه محمد بن على بن الحسين فقد وهم  

 )٩٤ص  / ٢ج  (-وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) ١١٩ص  / ٩ج  (-عون المعبود  - ١٥٤
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قَهقَهةِ فِي الصلَاة هذَا الْوجه فَإِنَّ الْقَهقَهة فِي الصلَاة         وأَحسن ما حمِلَ علَيهِ حدِيث الْأَمر بِالْوضوءِ مِن الْ        
 بِيالن رة فَأَمصِيعا �مو بِهِ أَثَرهحموءًا يضدِث وحا بِأَنْ يلَهفَع نم . 

 شيئاً نفَعنِى اللَّه بِمـا   -�- اللَّهِ   قَالَ علِى كُنت إِذَا سمِعت مِن رسولِ       ومعه حدِيث علِي عن أَبِي بكْر     
ما مِـن مـسلِمٍ     « : -�-شاءَ أَنْ ينفَعنِى مِنه وحدثَنِى أَبو بكْرٍ وصدق أَبو بكْرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ               

 فِرغتْسي نِ ثُميتكْعلِّى رصأُ فَيضوتي باً ثُمذَن ذْنِبي لَه بِ إِلاَّ غَفَرالذَّن الَى لِذَلِكعت ١٥٥»اللَّه. 
    

 ـــــــــــــــــ

                                                 
  مطولا وهو صحيح) ٤٨(مسند أحمد  - ١٥٥
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 قَالَ كَـانَ    - وكَانَ جلِيسا لأَبِى الدرداءِ      -عن قَيسِ بنِ بِشرٍ التغلِبِى قَالَ أَخبرنِى أَبِى          ) ٧٩٨ ( -١٧
      بِىابِ النحأَص لٌ مِنجر قشبِدِم-�-           اسالن الِسجا يا قَلَّمدحوتلاً مجكَانَ رةِ وظَلِينالْح ناب قَالُ لَهي 

                  اءِ فَقَالَ لَهدرأَبِى الد دعِن نحنا وبِن رفَم لَهأَه أْتِىى يتح كْبِيرتو بِيحست وا همغَ فَإِنلاَةٌ فَإِذَا فَرص وا همإِن 
 سرِيةً فَقَدِمت فَجاءَ رجلٌ مِنهم فَجلَس       -�-أَبو الدرداءِ كَلِمةً تنفَعنا ولاَ تضرك قَالَ بعثَ رسولُ اللَّهِ           

 الْتقَينـا نحـن    فَقَالَ لِرجلٍ إِلَى جنبِهِ لَو رأَيتنا حِـين -�-فِى الْمجلِسِ الَّذِى يجلِس فِيهِ رسولُ اللَّهِ        
                   إِلاَّ قَد اها أُرلِهِ قَالَ مى فِى قَورت فكَي الْغِفَارِى لاَما الْغأَنى وا مِنذْهفَقَالَ خ نلَ فُلاَنٌ فَطَعمفَح ودالْعو

          ازنا فَتأْسب ى بِذَلِكا أَرفَقَالَ م رآخ بِذَلِك مِعفَس هرطَلَ أَجولُ اللَّهِ      بسر مِعى ستا حفَقَـالَ    -�-ع  »
        دمحيو رجؤأَنْ ي أْسانَ اللَّهِ لاَ بحبقُـولُ           . »سيهِ وإِلَي هأْسر فَعرلَ يعجو بِذَلِك راءِ سدرا الدأَب تأَيفَر

فَما زالَ يعِيد علَيهِ حتى إِنى لأَقُولُ لَيبركَن علَى         . عم فَيقُولُ ن  -�-أَنت سمِعت ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ       
-قَالَ فَمر بِنا يوما آخر فَقَالَ لَه أَبو الدرداءِ كَلِمةً تنفَعنا ولاَ تضرك قَالَ قَالَ لَنا رسولُ اللَّـهِ                    . ركْبتيهِ
ثُم مر بِنا يوما آخر فَقَـالَ لَـه أَبـو       . »خيلِ كَالْباسِطِ يده بِالصدقَةِ لاَ يقْبِضها       الْمنفِق علَى الْ   « -�

    كرضلاَ تا ونفَعنةً تاءِ كَلِمدرولُ اللَّهِ      . الدسا رلاَ        « :-�-قَالَ قَالَ لَنلَـو ـدِىالأَس ميرلُ خجالر منِع
فَبلَغَ ذَلِك خريما فَعجِلَ فَأَخذَ شفْرةً فَقَطَع بِها جمته إِلَى أُذُنيـهِ ورفَـع              . »جمتِهِ وإِسبالُ إِزارِهِ    طُولُ  

نا ولاَ تضرك فَقَالَ سمِعت     ثُم مر بِنا يوما آخر فَقَالَ لَه أَبو الدرداءِ كَلِمةً تنفَع          . إِزاره إِلَى أَنصافِ ساقَيهِ   
إِنكُم قَادِمونَ علَى إِخوانِكُم فَأَصلِحوا رِحالَكُم وأَصلِحوا لِباسـكُم حتـى           «  يقُولُ   -�-رسولَ اللَّهِ   

           لاَ التو شالْفُح حِبلاَ ي اسِ فَإِنَّ اللَّهةٌ فِى النامش كُموا كَأَنكُونت  شرواه أبـو داود بإسـناد      " . »فَح
 . حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى له مسلم 

  ] .وهو مجهول ،قيس التغلبي: فيه ) .[ ضعيف (  
. ووافقه الذهبى   ،صحيح الإسناد :  وقال الحاكم    ": وقال  ) ٧/٢٠٨( الإرواء   وذكره الشيخ الألبانى في   

  ."فأنى للحديث الصحة ؟ . لا يعرفان :  الميزان   قال الذهبى نفسه في،يهوقيس بن بشر عن أب
------------- 

 يعنِى عبد الْملِـكِ  -حدثَنا هارونُ بن عبدِ اللَّهِ حدثَنا أَبو عامِرٍ  ) ٤٠٩١(هو في سنن أبى داود    :قلت  
 وكَانَ جلِيـسا لأَبِـى   -ن قَيسِ بنِ بِشرٍ التغلِبِى قَالَ أَخبرنِى أَبِى          حدثَنا هِشام بن سعدٍ ع     -بن عمرٍو   

 ١٥٦... به -الدرداءِ 

                                                 
) ٢/٢٨٦/١٠٤٥(، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني      ) ٤/١٨٠،١٧٩(، وأحـمد   ) ٤/٢٢٧(وأخـرجه كذلك ابن أبي شيبة       - ١٥٦

، والبيهقـى في شـعب الإيمـان        ) ٤/١٨٣(، والحاكم   ) ٦/٩٥:٩٤/٥٦١٨،٥٦١٧،٥٦١٦(، والطبراني في الكبير   ) ٢٤٤(و الجهاد   
من طرق عن هشام بن سعدٍ قال حدثنى قيس بن بشر التغلبى حدثنى           ) ٤/١٤٢(، والمزي في  ذيب الكمال       ) ٥/١٦٤/٦٢٠٥،٦٢٠٤(

عـن أبى نعيم عـن     ) ٤/٩٨/٢٠٩٣(و) ٣/٢٢٤/٧٥٧(وأخــرجه كذلك متفرقاً البخاري التاريخ الكبير       ،أبى عن ابن الحنظلية به      
 ثنى أبى عن ابن الحنظليةهشام بن سعدٍ قال حدثنى قيس بن بشر حد
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مولاهم ،هشام بن سعدٍ أبو عباد المـدني . هشام بن سعدٍ فمن فوقه ،فرجاله كلهم موثقون ،فأما الإسناد 
 ١٥٧.مسلم أصولاً ومتابعات روى له ،كما قال الإمام الذهبيصدوق حسن الحديث المخزومى،

 ١٥٨ فصدوق حسن الحديثي الشاموأما قيس بن بشر التغلبي
 ١٥٩ حسن الحديث أيضاً القنسرينيبوه بشر بن قيس التغلبيوأ

 قيس بن بشر عن أبيه      ": ١٦٠ الميزان في علم أن قول الحافــظ الذهـبي    ،فإذا بان ذلك وتقررت دلالته    
 قيس  ": ١٦١ الكاشف وإما غفلة عما قرره هو نفسه في      ،ا إما حكاية عمن زعم جهالة عينهم      "لا يعرفان   

  ."ما أرى بحديثه بأساً : قال أبو حاتم . هشام بن سعدٍ : وعنه .  عن أبيه  القنسرينيبن بشر التغلبي
 حق أحدٍ منـهم جرحـاً يوجـب تـرك           لم يثبت في  ،فهذا الإسناد رجاله موثـقون كلهم    ،وبالجملة

 . وأمارات الصدق لائحة عليها ،يدة بشواهد الصحةسيما وكل فقرةٍ من فقراته مؤ،حديثه
-عن أَبِى ذَر قَالَ قِيلَ لِرسولِ اللَّهِ         روى مسلم     " لا بأْس بِالعبدِ أَنْ يؤجر ويحمد        "] الفقرة الأولى   [ 
�-لَيع اسالن هدمحيرِ ويالْخ لَ مِنملُ الْعمعلَ يجالر تأَيمِنِ « هِ قَالَ  أَرؤى الْمرشاجِلُ بع ١٦٢.»تِلْك 
روى البخاري عن أبي هريرةَ      "الْمنفِق علَى الْخيلِ كَالْباسِطِ يده بِالصدقَةِ لا يقْبِضها         "] الفقرة الثانية   [ 
سبِيلِ اللَّهِ إِيمانا بِاللَّـهِ وتـصدِيقًا       منِ احتبس فَرسا فِى     «  :- � - قَالَ قَالَ النبِى     - رضي االله عنه     -

    .١٦٣» فَإِنَّ شِبعه ورِيه وروثَه وبولَه فِى مِيزانِهِ يوم الْقِيامةِ ،بِوعدِهِ
عن رسـولِ   ،�هِ  صاحِب رسولِ اللَّ  ،أَنه سمِع أَبا كَبشةَ   ،عن نعيمِ بنِ زِيادٍ   وروى الطبراني في الشاميين     

والْمنفِق علَيهـا كَالْباسِـطِ يديـهِ       ،الْخيلُ فِي نواصِيها الْخير وأَهلُها معـانونَ علَيهـا        :  قَالَ   �اللَّهِ  
 ١٦٤"بِالصدقَةِ

                                                 
) ٢/٣٢٨/١٩٠٠(والعجلي معرفـة الثقـات       ) ١/١٠٤/٦١١(والضعفاء والمتروكين للنسائي  ) ٩/٦١/٢٤١(الجرح والتعديل    - ١٥٧

 ]( ٢٠٤ص  - ٣٠ج  [وذيب الكمـال   ) ٥٩٦٤ ]  (٣٣٦ص  - ٢ج[ والكاشف  ) ١/٥٧٢/٧٢٩٤(والتقريب) ٧/١٠٩(والكامل  
 )٨٠] ( ٣٧ص- ١١ج[وذيب التهذيب ) ٦٥٧٧

) ٤/٦٧/١٨٥٠(والثقـات   ) ٤/١٤١/٧٠٣(وذيب الكمـال  ) ٧/٣٣٠/١٠٣٠٩(والثقات  ) ٧/٩٤/٥٣٧(الجرح والتعديل      - ١٥٨
 )٢/١٣٨(والكاشف ) ٥/٤٧٦(والميزان ) ١/١٢٤(والتقريب)١/٣٤٥/٧٧٧(والإصابة 

) ١/١٢٤(والتقريـب   ) ١/٣٤٥/٧٧٧(والإصـابة   ) ٤/٦٧/١٨٥٠(وابن حبان في الثقـات      ) ٤/١٤١/٧٠٣(ذيب الكمال    - ١٥٩
  )٨٣٩ ] (٣٩٩ ص- ١ج[ وذيب التهذيب

٥/٤٧٦( - ١٦٠( 
٢/١٣٨( - ١٦١( 
  )٦٨٩١(صحيح مسلم - ١٦٢
 )٢٨٥٣(صحيح البخارى - ١٦٣
و شرح معـاني    ) ٦/٣٢٩(والبيهقى في الكبـرى  ) ٤٦٣٦(وابن حبان   ) ١٠/٤٠٨/١٠١٤(وأبو يعلى    )٢٠٦٤(مسند الشاميين  - ١٦٤

 غيرهم من طرقو هو صحيح  و) ٢/٩١(والحاكم )  ٣/٢٧٤(الآثار 
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عن خريمٍ رجلٍ     "سبالُ إِزارِه   وإِ،لَولا طُـولُ جمتِهِ  ، نِـعم الرجلُ خريم الأَسدِي    "] الفقرة الثالثة   [  
إِنْ واحِدةً تكْفِينِـي    : قَالَ  " لَولَا أَنْ فِيك اثْنتينِ كُنت أَنت        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : مِن بنِي أَسدٍ قَالَ     

     ١٦٥" لَا أَفْعلُ لَا جرم واللَّهِ: قَالَ " وتوفِّر شعرك ،تسبِلُ إِزارك: " قَالَ 
روى أحمد في مسنده عن عبدِ اللَّـهِ بـنِ           " إِنَّ االلهَ لا يحِب الْفُحش ولا التفَحش         "] الفقرة الرابعة   [  

م والْفُحـش  الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ وإِياكُ«  يقُولُ -�-عمرِو بنِ الْعاصِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       
فَإِنَّ اللَّه لاَ يحِب الْفُحش ولاَ التفَحش وإِياكُم والشح فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم أَمرهم بِالْقَطِيعةِ                 

 .١٦٦»فَقَطَعوا وأَمرهم بِالْبخلِ فَبخِلُوا وأَمرهم بِالْفُجورِ فَفَجروا 
  على الأقلِّ حسنوالخلاصة أنه حديثٌ 
 

 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 ))الكـبير   (( ، والطبرانى   ) ٦/٣٨))(الطبقات  (( ، وابـن سعد    ) ٤/٣٢٢،٣٢١(وأحمد  ) ٢/٢٨٥/١٠٤٤(الآحـاد والمثانى    - ١٦٥

، ) ٥/٢٢٨/٦٤٧٢))(شـعب الإيمـان   (( ، والبيـهقى ) ١/٣٦٣))(الحلية (( ، وأبو نعيم  ) ٤/٢٠٨:٢٠٧/٤١٥٨،٤١٥٧،٤١٥٦(
 .من طـرق عن أبى إسحاق عن شمر بن عطية عن خريم الأسدى ) ٢٤/١٢))(مهيد الت(( وابن عبد البر 

عن الأعمش عن شمر بن عطية عن خريم بن فاتك   )   ٤/٢٠٨/٤١٦٠(الأعمش،فقد أخرجه الطبراني في الكبير    : وتابعه عن شمر بن عطية      
و ) ٤/٢٠٨/٤١٦١(اني في الكـبير     أخرجـه الطـبر   .به نحوه ،وقد تابعه عبد الملك بن عمير عن أيمـن بـن فاتــك عـن أبيـه                    

قال النبي صـلَّى   : عن عبد الملك بن عمير عن أيمن بن خريم بن فاتك عن أ بيه قال                )١/٢٥٤/٤١٥(و الصغير   ) ٤/١٩/٣٥٠٦(الأوسط
    لَّمسهِ ولَيارِه       : (( االله عإز مِن فَعررِه وعش مِن رلَو قَص يمرى خالْفَت ملا يجـاوز شـعري أذني ، ولا إزاري عقـبي    : ل خريم فقا))  نِع .

 فالحديث صحيح لغيره
 صحيح) ٦٦٤٣(مسند أحمد  - ١٦٦
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رواه أبو داود بإسناد    . . لَعن من جلَس وسطَ الْحلْقَةِ     -�-عن حذَيفَةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ) ٨٣٠ ( -١٨
 .حسن 

جلاً قَعد وسطَ حلْقَةٍ فَقَالَ حذَيفَةُ ملْعونٌ علَى لِسانِ محمدٍ أَو لَعن            عن أَبِى مِجلَزٍ أَنَّ ر    وروى الترمذي   
 .حديث حسن صحيح : قال الترمذي . . من قَعد وسطَ الْحلْقَةِ- -�-اللَّه علَى لِسانِ محمدٍ 

 ] ن حذيفة أبو مجلز واسمه لاحق بن حميد لم يسمع م،فيه انقطاع) .[ ضعيف (  
------------------ 

حدثَنا موسى بن إِسماعِيلَ حدثَنا أَبانُ حدثَنا قَتادةُ قَالَ حدثَنِى           ) ٤٨٢٨(سنن أبى داود    هو في   :قلت  
 . لَعن من جلَس وسطَ الْحلْقَةِ-�-أَبو مِجلَزٍ عن حذَيفَةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

حدثَنا سويد أَخبرنا عبد اللَّهِ أَخبرنا شعبةُ عن قَتادةَ عن أَبِى مِجلَـزٍ أَنَّ               ) ٢٩٧٧(نن الترمذى   وفي س 
 - -�-رجلاً قَعد وسطَ حلْقَةٍ فَقَالَ حذَيفَةُ ملْعونٌ علَى لِسانِ محمدٍ أَو لَعن اللَّه علَى لِسانِ محمـدٍ         

 ١٦٧.قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح وأَبو مِجلَزٍ اسمه لاَحِق بن حميدٍ. من قَعد وسطَ الْحلْقَةِ
  حسن صحيح : النسخ الواردة عن الترمذي أنه قال وفي جلِّ:قلت 
 مـن  ولم أجد فيما بين يـدي ، علماء الجرح والتعديل على أن لاحق بن حميد لم يدرك حذيفة         وجلُّ

  .  عليه لُ لا يعو)١٨٠(مسند الشاميين إلا حديثا في مصادر شاهدا له
 : ولكن مما يقوي أمر هذا الحديث أمور 

 سـنن النـسائي     كما في  قد روى عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه           لاحق بن حميد   أن-الأول
 التدليس أو الإرسال أنه أرسل عـن أبي  في  ولم يذكر من كتب  )٢٠٢٩١(ومسند أحمد   ) ١٧٣٩(

فـة سـوى راو     ييعني فليس بينه وبـين حذ     ،فيكون أبو مجلز كبيرا   ،موسى وقد مات في الأربعينات    
 .والتابعون من هذه الطبقة كلهم ثقات إلا من نصوا على ضعفه،وهو تابعي أو صحابي،واحدٍ

                                                 
وذكر تصحيح الترمـذي والحـاكم   ) ٣٦٣(والمقاصد الحسنة للسخاوي  ) ٦١١٨)(٢٣٤ص  / ٣ج  (والسنن الكبرى للبيهقي     - ١٦٧

وهذَا الْحدِيثُ  :وقال عقبه   )  ٢٩٥٧(سكت عليه ،والبزار  ونقل تصحيح الترمذي و   ) ٣٤٨ص   / ١٠ج   (-وسكت عليه وعون المعبود     
وتاريخ بغداد ) ٢٤٠٨٥(وصححه ووافقه الذهبي،ومسند أحمد     ) ٧٧٥٤(والمستدرك للحاكم   .لاَ نعلَم يروى إِلاَّ عن حذَيفَةَ بِهذَا الإِسنادِ       

وصـحح  ) ٥٧١ص  / ٢ج  (- الصغير ـ للمنـاوى   والتيسير بشرح الجامع) ٤٣٧و٤٣٦(ومسند الطيالسي)  ٢٣٧ص  / ٥ج  (-
ونقل تصحيح الترمذي والحاكم وسكت عليهما، ودليل الفـالحين لطـرق ريـاض    ) ٤٦٤١( والمنذري في الترغيب والترهيب ،إسناده  

  .ونقل تصحيح الترمذي له وسكت عليه) ٢٠) (١٦ص  / ١ج  (-وسكت على قول النووي وميزان الاعتدال ) ٦٨٢٠(الصالحين 



 ٦٨

وربما يرون أنه سمع من حذيفة      ، تصحيح أولئك العلماء للحديث أو سكوم عليه يقوي أمره         -ثانيا
أو يكون له شواهد أخرى     ، الطبقة الثانية من أهل البصرة     ذكره محمد بن سعد في    فقد  ،رضي االله عنه  
 .لم تصلنا بعد 

ببن الكراهـة   ،وهو النهي عن الجلوس وسط الحلقـة      ، عمل سائر العلماء بموجبه دون نكير      -ثالثا
 واالله أعلم . مما يقوي أمره ،والتحريم

-------------- 
عن الجلوس وسط الحلقةالنهي  

 
 صرح جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنه يكْره الْجلُوس فِي وسطِ الْحلْقَةِ كَحلْقَةِ الذِّكْرِ والْعِلْمِ والطَّعامِ وغَيـرِ                قدل"

ا كَانَ فِي الْحلْقَةِ فَجاءَ رجلٌ فَقَعـد خلْفَـه          وكَانَ أَحمد بن حنبلٍ إِذَ    ،بالحديث السابق ذَلِك واستدلُّوا   
رأَختفْلِحٍ    ،يم نقَال اب :            ذَلِك رِيمحت هجوتيلْقَةِ وطِ الْحسكُونَ فِي وأَنْ ي هكْري هنِي أَنعفِـي   ،ي لُوسالْجو

    اهنعلْقَةِ مطِ الْحسلْقَةً فَ   : وح أْتِيمِ     أَنْ يطَ الْقَوسو دقْعياسِ والن طَّى رِقَابختهِـي     ،يتنثُ ييح دقْعلاَ يو
لِسجضٍ            ،الْمعب نع مهضعب بجحفَي لِّقِينحتوهِ الْمجو نيقَابِلاً بلْقَةِ مطَ الْحسو دقْعأَنْ ي ونَ ،أَوررضتفَي

 قْعبِمكَانِهِ وبِم اكندِهِ ه،     أَذِّيهِملِت هونذُميو هوننلْعي مهلأَِن ا لُعِنمإِنقِيل  ،وو :      لِـسجي ـنبِم صتخم ناللَّع
 .١٦٨ "استِهزاءً كَالْمضحِكِ وبِمن يجلِس لأَِخذِ الْعِلْمِ نِفَاقًا 

 
 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 / ٤وبريقة محمودية وهامـشها     ) ١٣٥ص   / ٣٦ج   (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٣٤٨ص   / ١٠ج   (-انظر عون المعبود     - ١٦٨

/  ، والآداب للبيهقـي      ٤٥٧ / ١دار الكتاب العربي ، والآداب الشرعية لابن مفلح         .  ط   - ٤٣٣/  ، والقوانين الفقهية     ١٦٧ ،   ١٦٦
١٠٣يى لِلْبرالْكُب ننوالس  ٤٩٠ص  / ٢٧ج  (-شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  و )٥٥٢١(هقِي( 

 ، والزواجِـر  ١٦٧ - ١٦٦ / ٢وبِرِيقَة محمودِيـة  ) ١٤٣ص  / ٤٣ج  (-وانظر تفاصيل حكمه أيضاً في  الموسوعة الفقهية الكويتية     
 ٢٩ - ٢٨ / ٨ ، وتحفَة الأَْحوذِي ٣١٩ / ١، وعذاء الأَْلْباب  ١٥٩ / ٢ ، وكَشاف الْقِناع ١٥٢ / ١لاِبنِ حجر الهيتمي 
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٨٨٩ ( -١٩(              بِىذَا النا إِلَى هبِن باحِبِهِ اذْهلِص ودِىهالٍ قَالَ قَالَ يسنِ عانَ بفْوص نولَ  . عسا ريفَأَت
وا يده ورِجلَه فَقَالاَ نشهد أَنـك       فذكر الحديث إلى قوله فَقَبلُ    .  فَسأَلاَه عن تِسعِ آياتٍ بيناتٍ     -�-اللَّهِ  
بِىرواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة . .ن . 

 ) .ضعيف (  
وهو المرادي وهو مختلف فيـه وهـو        : قال الشيخ الألباني    ،- بكسر اللام    -عبد االله بن سلمة     : فيه  [ 

فاظ المحققون كما قال المـصنف      وقد ضعفه الح  ،"النهي عن قراءة القرآن جنبا      " راوي حديث علي في     
 ] .نفسه ومنهم أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم 

----------------- 
  ٢٩٥٢(هو في سنن الترمذى     : قلت (             ـنةَ عامو أُسأَبو رِيسإِد ناللَّهِ ب دبا عثَندبٍ حيو كُرا أَبثَندح

      ع نةَ عرنِ مرِو بمع نةَ عبعش      ـباحِبِهِ اذْهلِص ودِىهالٍ قَالَ قَالَ يسنِ عانَ بفْوص نةَ علِمنِ سدِ اللَّهِ بب
   بِىذَا النا إِلَى هنٍ           . بِنيةُ أَععبأَر كَانَ لَه كمِعس لَو هإِن بِىقُلْ نلاَ ت هاحِبولَ اللَّهِ    . فَقَالَ صسا ريفَأَت-�- 

لاَ تشرِكُوا بِاللَّهِ شيئًا ولاَ تسرِقُوا ولاَ تزنـوا ولاَ تقْتلُـوا            « فَقَالَ لَهم   . لاَه عن تِسعِ آياتٍ بيناتٍ    فَسأَ
 سلاَ تو لَهقْتلْطَانٍ لِيرِىءٍ إِلَى ذِى سوا بِبشملاَ تو قإِلاَّ بِالْح اللَّه مرالَّتِى ح فْسـا  النبأْكُلُوا الرلاَ توا ورح

قَالَ . »ولاَ تقْذِفُوا محصنةً ولاَ تولُّوا الْفِرار يوم الزحفِ وعلَيكُم خاصةً الْيهود أَنْ لاَ تعتدوا فِى السبتِ                 
      بِىن كأَن دهشفَقَالاَ ن لَهرِجو هدلُوا يونِى     فَ« قَالَ  . فَقَببِعتأَنْ ت كُمعنما يأَنْ       . »م ـهبا رعد داوقَالُوا إِنَّ د

         ودها الْيلَنقْتأَنْ ت اكنبِعإِنْ ت افخا نإِنو بِىتِهِ نيالَ فِى ذُرزـنِ   . لاَ يابدِ وـونِ الأَسب زِيدي نابِ عفِى الْبو
 ١٦٩.قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح. لِكٍعمر وكَعبِ بنِ ما

سألت : قال  ،حكي عن شعبة  : قال أبو عبد الرحمن     ،وهذا حديث منكر   :  النسائي قال أبو عبد الرحمن   
وعبد االله بن سـلمة     : قال أبو عبد الرحمن     . تعرف وتنكر : فقال  ،عن عبد االله بن سلمة    ،عمرو بن مرة  

 ١٧٠.الأفطس متروك الحديث
وابن جريـر في    ،وابن ماجه ،والنسائي،فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي    : وقال ابن كثير في  تفسيره       

وعبد ،وهو حديث مـشكل   ،حسن صحيح : به وقال الترمذي  ،تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج      

                                                 
والأحاديث ) ١٨٥٨٠(ومسند أحمد ) ٤٠٩٥(وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه ،وسنن النسائى ) ٢٠( والمستدرك للحاكم - ١٦٩

حـاد والمثـاني لابـن أبي    والآ) ٣٧٦٩٨)(٢٨٩ص  / ١٤ج (وصححه ومصنف ابن أبي شيبة ) ٣٤٤ص   / ٣ج   (-المختارة للضياء   
) ٥٣٩٧(والمـسند الجـامع     ) ١٧١١٧)(١٦٦ص   / ٨ج  (والسنن الكبرى للبيهقي    ) ٢٥٢٧(ودلائل النبوة للبيهقي    ) ٢١٨٠(عاصم

 كلهم من الطريق نفسه) ١٣٢)(٥٧ص  / ١ج  (-والنافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة 
 )٣٥٢٧(السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ١٧٠



 ٧٠

ولعلـه اشـتبه عليـه التـسع الآيـات بالعـشر            ،وقد تكلمـوا فيه   ،االله بن سلمة في حفظه شـيء      
 ١٧١.واالله أعلم،وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون،افإ،الكلمات

 ١٧٢"رواه أَصحاب السننِ بِإِسنادٍ قَوِي  "لخيصتوقال الحافظ ابن حجر في ال
 :والْحدِيث فِيهِ إشكَالَانِ : " وفي تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي

جاب فِي الحَدِيث بِعشرة وهذَا لَا يرد علَى رِواية أبي نعيم والطَّبرانِـي             أَحدهمَا أَم سأَلُوا عن تِسعة وأ     
لِأَنهما لم يذكرا فِيهِ السحر ولَا علَى رِواية أَحمد أَيضا لِأَنه لم يذكر الْقَذْف مرة وشك فِـي أُخـرى                    

       ذُوا مة غَيرهم أَي خاينى فِي رِوعقَى الْمبلَى          فَيقُوفِي عوا ولَمعص بكم لِتا يخْتم أَزِيدكُمو نهونِي عمأَلْتا س
هِ كتابكُملَيمل عتا يشم. 

الْإِشكَال الثَّانِي أَن هذِه وصايا فِي التوراة لَيس فِيها حجج علَى فِرعون وقَومه فَأَي مناسبة بـين هـذَا                
  ة الْبين إِقَامبـوا                  وكَلَّمتئا وية فَإِن فِي حفظه شلمن سذَا إِلَّا من عبد االله اباءَ ها جمن ووعلَى فِراهِين عر

فِيهِ وأَن لَه مناكِير ولَعلَّ ذَينك الْيهودِيين إِنما سأَلَا عن الْعشر كَلِمات فَاشتبه علَيهِ بِالتسعِ آيات فَـوهم               
 ١٧٣"واالله أعلم لِكفِي ذَ

  .١٧٤"رواه الترمِذِي والنسائِي وابن ماجه بأسانيد صحِيحة" :وقال ابن الملقن عقبه 
   ١٧٧ السفارينيومثله١٧٦وصححه ابن مفلح،١٧٥ وسكت عليه ابن عثمين 

نـه  والراجح عندي أ  ، فقد وثقه قوم وضعفه بعضهم     ا عبد االله بن سلمة فقد اختلفوا فيه       أم : قلت  
 ١٧٨.واالله أعلم ، حديث حسن 

وقول شعبة لا يعلُّه    ،وليست بعلة ما لم يكن فيها مخالفة      ،وقول النسائي رحمه االله يعني التفرد في الأغلب       
 .ى الحديثوالصواب مع من قو،لأنه مع تشدده رواه عنه

 
 ـــــــــــــــــ

                                                 
 )١٢٥ص  / ٥ج (تفسير ابن كثير  - ١٧١
 )٢٤٠ص  / ٥ج  (-التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  - ١٧٢
 )٢٩٣ص  / ٢ج  (-تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي  - ١٧٣
 )٤٨ص  / ٩ج  (-البدر المنير  - ١٧٤
وذكـروا  ) ٣٣٥٥ص   / ١ج   (- وفتاوى الإسلام سؤال وجواب       و )٥١ص   / ٤ج   (-وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين       - ١٧٥

 وسكت عليه) ٣٧٠ص  / ١ج  (- تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  وتصحيح الترمذي وسكتوا عليه
 )٣٦٨ص  / ٢ج  (-الآداب الشرعية  - ١٧٦
 )٢٣ص  / ٢ج  (-غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  - ١٧٧
 ٣٥٨٧(والثقات لابن حبان    ) ٢٨٥ ](٩٩  ص  - ٥ ج[ والتاريخ الكبير   ) ٢٧٦٠( والكاشف ) ٣٣٦٤(انظر تقريب التهذيب     - ١٧٨
  - ٤ج  [ وقال ابن عدي في اية ترجمته في الكامل في الضعفاء            ) ٣٤٥ ](٧٣  ص  - ٥ج  [ والجرح والتعديل ) ٨٩٨والثقات للعجلي ) 

 "وقد روى عبد االله بن سلمة عن علي وعن حذيفة وعن غيرهما غير هذا الحديث وأرجو انه لا بأس به ]: "١٧٠ص



 ٧١

أَنا فِئَةُ الْمسلِمِين   « ا فَقَبلْنا يده فَقَالَ     فَدنون: عن ابن عمر رضي االله عنه قصة قال فيها           ) ٨٩٠ (-٢٠
 . رواه أبو داود  . .»
 ] .وهو ضعيف ،إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم) [ ضعيف (  

------------------ 
هير حدثَنا يزِيد   حدثَنا أَحمد بن يونس حدثَنا ز     ) ٥٢٢٥  و  ٢٦٤٩(سنن أبى داود    هذا هو في     :قلت  

بن أَبِى زِيادٍ أَنَّ عبد الرحمنِ بن أَبِى لَيلَى حدثَه أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر حدثَه أَنه كَانَ فِى سرِيةٍ مِن سرايا                      
 فَلَما برزنا قُلْنا كَيف نـصنع  - قَالَ -ص   قَالَ فَحاص الناس حيصةً فَكُنت فِيمن حا       -�-رسولِ اللَّهِ   

                دا أَحانرلاَ يو بذْهنا وفِيه تثَبتةَ فَندِينلُ الْمخدا نبِ فَقُلْنضا بِالْغنؤبفِ وحالز ا مِننرفَر قَدقَالَ   -و - 
     ا عنفُسا أَننضرع ا لَوا فَقُلْنلْنخولِ اللَّهِ    فَدسلَى ر-�-           ذَلِـك ـرإِنْ كَانَ غَيا ونةٌ أَقَمبوا تلَن تفَإِنْ كَان 

 قَبلَ صلاَةِ الْفَجرِ فَلَما خرج قُمنا إِلَيهِ فَقُلْنا نحن الْفَـرارونَ            -�- فَجلَسنا لِرسولِ اللَّهِ     - قَالَ   -ذَهبنا  
 .١٧٩»أَنا فِئَةُ الْمسلِمِين « : قَالَ فَدنونا فَقَبلْنا يده فَقَالَ . »لاَ بلْ أَنتم الْعكَّارونَ  « : فَقَالَفَأَقْبلَ إِلَينا

 مختلف فيه والراجح فيه أنه صدوق ساء حفظه بـآخره وروايـة             يفيه يزيد بن زياد الكوفِ     :قلت  
وزهير بـن  ،وعلي بـن صـالح  ،ومحمد بن فُضيل،عيينةسفيان بن (وهذا من رواية    ،الكبار عنه موثوقة  

 ١٨٠ )وعبد الرحِيمِ بن سلَيمانَ وجرير بن عبد الحميد،وأبو عوانة،وشريك،وخالد الطحان،وشعبة،معاوية
ى اللَّـه   أَتيت رسولَ اللَّهِ صلَّ   : " فعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ قَالَ      ،ولم يتفرد بالتقبيل بل له شاهد أقوى منه        

    لَّمسهِ ولَيالَى ععت ،       رالطَّي سِهِمءولَى ركَأَنَّ ع هابحأَص هدعِنلَّى      ، وولَ اللَّهِ صسأَلُوا رفَس ابراءَ الْأَعفَج
     لَّمسهِ ولَيالَى ععت هِ         ، اللَّهلَيالَى ععت لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر قَام ثُم  لَّمسو ،     هدلُونَ يقَبلُوا يعفَج اسالن قَامو

 وهـو   ١٨١"  وأَبرد مِن الـثَّلْجِ     ، فَإِذَا هِي أَطْيب مِن رِيحِ الْمِسكِ       ، فَأَخذْتها ووضعتها علَى وجهِي     ، 
 .حديث صحيح

 فالحديث الذي اقتصر عليه النووي رحمه االله صحيح لغيره 

                                                 
وشرح ) ١٣٩٦٨)(١٠١ص   / ٧ج  (والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٣٤٣٧٤)(٥٣٦ص   / ١٢ج   (-) ٢٣٥( ومصنف ابن أبي شيبة      - ١٧٩

وذكـر تحـسين    ) ٦٤ص   / ١٢ج   (-ونصب الراية في تخريج أحاديث الهدايـة         ) ٢٢٦(والآداب للبيهقي     ) ٢٦١٢(السنة للبغوي   
وسكت عليه، وتخريج أحاديـث     ) ٢٤٠ص   / ٥ج   (-ديث الرافعي الكبير    الترمذي وسكت عليه، وفي التلخيص الحبير في تخريج أحا        

 العائدون إلى القتال: العكارون =الفرار  : الحيصة  ،.ونقل تحسين الترمذي وسكت عليه) ١٧ص  / ٢ج  (-الكشاف 
 )٤٧٢٣(والديوان ) ٦٤١٧( والكاشف ٣٣١-١١/٣٢٩راجع التهذيب  - ١٨٠
والرخصة في تقبيل اليد لمحمـد بـن    ) ٣١٤(خلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي   والجامع لأ  ) ٢٤١(أمالي المحاملي    - ١٨١

كلهم من طريق  سعيد   ) ١٤٩٦-١٤٩٤( وشعب الْإِيمانِ لِلْبيهقِي     ) ٣(و الْقُبلُ والْمعانقَةُ والْمصافَحةُ لِابنِ الْأَعرابِي      ) ٢(إبراهيم المقرئ   
 إسناده قوي :٥٧/١١ وفي فتح الباري  ،ثنا شعبة ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك: بن عامر قال 



 ٧٢

 :١٨٢لموسوعة الفقهية  وفي ا
احبقْبِيل الْمالت   

 
وكُل من يستحِق التعظِيم    ،والأُْستاذِ،وتقْبِيل يدِ الْوالِدينِ  ،يجوز تقْبِيل يدِ الْعالِمِ الْورِعِ والسلْطَانِ الْعادِل      

امالإِْكْرةِ    ،وهبالْجأْسِ وقْبِيل الرت وزجا ينِ  كَمينيالْع نيبةِ          ، وـربـهِ الْمجلَى وإِذَا كَانَ ع كُل ذَلِك لَكِنو
 .وتدينا واحتِراما مع أَمنِ الشهوةِ ،أَوِ الشفَقَةِ عِند اللِّقَاءِ والْوداعِ،والإِْكْرامِ

 بِيأَنَّ الن تثَب قَدقَ�و ا حِينفَرعج قانهِ  عينيع نيل بقَبةِ وشبالْح مِن ١٨٣ دِم 
فَدنونا :  فَذَكَر قِصةً قَال   �فِي سرِيةٍ مِن سرايا رسول اللَّهِ        وروِي عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ        

 بِيالن مِن� هدا يلْن١٨٤ فَقَب . 
وإِنما كَرِهه مالِك إِذَا كَانَ     : قَال الأَْبهرِي   . أَنكَر مالِك تقْبِيل الْيدِ وأَنكَر ما روِي فِيهِ         : لٍ  قَال ابن بطَّا  

هِ أَو لِشرفِهِ فَإِنَّ ذَلِك     وأَما إِذَا كَانَ علَى وجهِ الْقُربةِ إِلَى اللَّهِ لِدِينِهِ أَو لِعِلْمِ          . علَى وجهِ التعظِيمِ والتكَبرِ     
 ائِز١٨٥. ج 

          دالْخةِ وهبالْجأْسِ ولَى الرةِ عدولَدِ لِلْمقْبِيل الْوت نسل يب وزجي ةَ    ،كَذَلِكريردِيثِ أَبِي هرضى االله   -لِح 
فَقَـالَ  . نده الأَقْرع بن حابِسٍ التمِيمِى جالِسا    الْحسن بن علِى وعِ    - � - قَالَ قَبلَ رسولُ اللَّهِ      -عنه  

مـن لاَ   « : ثُم قَالَ    - � -فَنظَر إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     . الأَقْرع إِنَّ لِى عشرةً مِن الْولَدِ ما قَبلْت مِنهم أَحدا           
 محرلاَ ي محر١٨٦»ي.  

.  فَقَالَ تقَبلُونَ الصبيانَ فَما نقَـبلُهم        - � -الله عنها قَالَت جاءَ أَعرابِى إِلَى النبِى        وعن عائِشةَ رضى ا   
 بِىةَ « : - � -فَقَالَ النمحالر قَلْبِك مِن اللَّه عزأَنْ ن لَك لِكأَم ١٨٧» أَو . 

                                                 
رقـم الفتـوى    )٩٣١٧ص  / ٤ج  (-ومثله في فتاوى الشبكة الإسـلامية     )١٣١ص   / ١٣ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٨٢

رؤية ... وأهل الفضل ..  تقبيل رجل الوالدين   ١٣٩٣٠رقم الفتوى    )٢١٤٩ص   / ٣ج  ( لا مانع من تقبيل المرأة يد زوجها و        ٢٨٩٠٦
 ١٤٢٢ ذو الحجة ١٤: تاريخ الفتوى =شرعية  

 وهو صحيح مرسل ) ٣٢٨٧٠)(١٠٦ص  / ١٢ج  (-) ٢٣٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٣
 )١٤٥٢و١٤٥١( للطبرانيعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ  وورد من طرق أخرى المعجم الكبير    ) ٤٩٤١و٤٢٤٩( ووصله في المستدرك للحاكم     

 )فالحديث صحيح ( 
 ))وموطن الشاهد صحيح (( مطولا  ) ٢٦٤٩( سنن أبى داود - ١٨٤
 ٣٢٧ ، ٣٢٦ ، ٣١٨ ، ٣١٧ / ٩ ، والبناية ٢٤٦ ، ٢٤٥ / ٥ابن عابدين   : وانظر في هذه المسائل      . ٥٢٧ / ٧ تحفة الأحوذي    - ١٨٥

 ، والآداب الشرعية لابـن      ١٦ / ٥ ، وكشاف القناع     ١٢٦ / ٤ة الجمل    ، وحاشي  ٢١٣ / ٣ ، والقليوبي    ٢٠ / ١، وجواهر الإكليل    
  .٢٧٩ ، ٢٧٧ ، ٢٧١ ، ٢٧٠ / ٢مفلح

  )٥٩٩٧( صحيح البخارى - ١٨٦
ويحتمل أن يكون الأعرابي الأقرع بن حابس ، ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم ،          :  قال ابن حجر     ، ) ٥٩٩٨(صحيح البخارى    - ١٨٧

 )ـ ط السلفية ٤٣٠/  ١٠فتح الباري ( وهو الأرحج 



 ٧٣

 مِـن فَاطِمـةَ     �ما رأَيت أَحدا أَشبه سمتا وهديا بِرسول اللَّـهِ          : الَت  وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَ     
 إِذَا دخـل علَيهـا      �وكَانَ النبِي   ،وكَانت إِذَا دخلَت علَيهِ قَام إِلَيها يقَبلُها وأَجلَسها فِي مجلِسِهِ         ،ابنتِهِ

قَبفَت لَه تاقَاملِسِهجفِي م هلِسجتو ١٨٨ . "لُه  
يستحب تقْبِيلُ يدِ الرجلِ الصالِحِ والزاهِدِ والْعالِمِ ونحوِهِم        ":وقال النووي رحمه االله في شرح المهذب      

          جوكَتِهِ ووشو اهيندو اهدِهِ لِغِنقْبِيلُ يا تأَمةِ ولِ الْآخِرأَه  مِن         ـوِ ذَلِـكحنا وينا بِالدينلِ الدأَه دتِهِ عِناه
 .لَا يجوز فَأَشار إلَى تحرِيمِهِ وتقْبِيلُ رأْسِهِ ورِجلِهِ كَيدِهِ : وقَالَ الْمتولِّي ،فَمكْروه شدِيد الْكَراهةِ

رِيبِهِ وصدِيقِهِ وغَيرِهِ مِن صِغارِ الْأَطْفَالِ الذَّكَرِ والْأُنثَى علَى سـبِيلِ           وأَما تقْبِيلُ خد ولَدِهِ الصغِيرِ وولَدِ قَ      
بـلْ  ، وأَما التقْبِيلُ بِالشهوةِ فَحرام سواءٌ كَانَ فِي ولَدِهِ أَو فِي غَيرِهِ            ، الشفَقَةِ والرحمةِ واللُّطْفِ فَسنةٌ     

لشهوةِ حرام علَى الْأَجنبِي والْقَرِيبِ بِالِاتفَاقِ ولَا يستثْنى مِن تحرِيمِ الْقُبلَةِ بِشهوةٍ والنظَرِ بِشهوةٍ              النظَر بِا 
وكَذَا معانقَةُ الْقَادِمِ مِـن  ، فَسنةٌ إلَّا زوجته وجارِيته وأَما تقْبِيلُ الرجلِ الْميتِ والْقَادِمِ مِن سفَرِهِ ونحوِهِ      

 .سفَرٍ ونحوِهِ 
               وِيغا الْبتِهِماهبِكَر حرانِ صوهكْررِ الطِّفْلِ فَموِهِ غَيحنفَرٍ وس رِ الْقَادِمِ مِنهِ غَيجقْبِيلُ وتقَةُ وانعا الْمأَمو 

   نذَا الَّذِي ذَكَرهو هرغَيفِـي              و وهكْرموِهِ وحنفَرٍ وس ومِ مِنالْقُد دعِن بحتسي هقَةِ أَنانعالْمقْبِيلِ وا فِي الت
ن سـفَرٍ  غَيرِهِ هو فِي غَيرِ الْأَمردِ الْحسنِ الْوجهِ فَأَما الْأَمرد الْحسن فَيحرم بِكُلِّ حالٍ تقْبِيلُه سواءٌ قَدِم مِ          

                 ى مِنثْنتسيا ومهرغَي نِ أَويالِحلُ صقَبالْملُ وقَباءٌ كَانَ الْموسقْبِيلِهِ وت ةٌ مِنقَرِيب هقَتانعأَنَّ م الظَّاهِرلَا و أَم
ودلِيلُ ما ذَكَرتـه مِـن هـذِهِ        ، لِ الشفَقَةِ   هذَا تقْبِيلُ الْوالِدِ والْوالِدةِ ونحوِهِما مِن الْمحارِمِ علَى سبِي        

 ١٨٩...  وذكرها الْمسائِلِ أَحادِيثُ كَثِيرةٌ 
 

 ـــــــــــــــــ

                                                 
 وهو حديث صحيح) ١٧٢٦٦(أخرجه البخاري في الأدب وأبو داوو والنسائي انظر الحديث وتخريجه في المسند الجامع  - ١٨٨
 )٦٣٦ص  / ٤ج  (-اموع شرح المهذب  - ١٨٩



 ٧٤

 فِى بيتِى فَأَتاه فَقَـرع     -�-عن عائِشةَ قَالَت قَدِم زيد بن حارِثَةَ الْمدِينةَ ورسولُ اللَّهِ            ) ٨٩١ ( -٢١
ولُ اللَّهِ      الْبسهِ رإِلَي فَقَام اب-�-             لَـهقَبو قَهنتفَاع هدعلاَ بو لَها قَبانيرع هتأَيا راللَّهِ مو هبثَو رجا يانيرع  .

 . حديث حسن : رواه الترمذي وقال 
 ] . ولم يصرح بالتحديث ،محمد بن إسحاق وهو مدلس: فيه ) .[ ضعيف (  

--------------- 
حدثَنا محمد بن إِسماعِيلَ حدثَنا إِبراهِيم بن يحيى بنِ محمدِ بنِ            )٢٩٥١(هو في سنن الترمذى   :قلت  

مٍ الزهـرِى عـن     عبادٍ الْمدنِى حدثَنِى أَبو يحيى بن محمدٍ عن محمدِ بنِ إِسحاق عن محمدِ بنِ مسلِ              
 فِى بيتِى فَأَتاه فَقَـرع      -�-عروةَ بنِ الزبيرِ عن عائِشةَ قَالَت قَدِم زيد بن حارِثَةَ الْمدِينةَ ورسولُ اللَّهِ              

. أَيته عريانا قَبلَه ولاَ بعده فَاعتنقَه وقَبلَـه        عريانا يجر ثَوبه واللَّهِ ما ر      -�-الْباب فَقَام إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ      
 ١٩٠.قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب لاَ نعرِفُه مِن حدِيثِ الزهرِى إِلاَّ مِن هذَا الْوجهِ

  ١٩١.. صدوق يدلس : قال عنه في التقريب ،  محمد بن إسحاق بن يسار:قلت  
لأن الطبقة التي عاصرته ومن أخذ عنها لم        ،بعد الرجوع لترجمته وتدقيقها تبين لنا أنه غير مدلس        : أقول  

١٩٢ورماه من لم يعاصره فيرفض قوله، تدليسترمه بأي  
 .١٩٣وبنحوه في الكاشف ولم يذكر تدليساً ،"ثقة إن شاء االله صدوق": وقال الذهبي في ديوان الضعفاء

وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد في أحاديثه ما         "ية ترجمته المطولة  في الكامل        وقال ابن عدي في ا    
وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره ولم يتخلـف              ،يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف      

 ١٩٤" وهو لا بأس به،عنه في الرواية عنه الثقات والأئمة
د بن إسحاق بن يسار مولى عبد االله بن قيس بن مخرمـة             محم" لابن حبان     وفي مشاهير علماء الأمصار   

 دخل المدينة من العراق كنيته أبو بكر ممن عنى بعلم السنن            كان جده من سبى عين التمر وهو أول سبي        

                                                 
 ١٢ج   (- الهداية   ونصب الراية في تخريج أحاديث    ) ٣١١٦(وشرح السنة للبغوي    ) ٤١٣ص   / ٥ج   (-وفي شرح معاني الآثار      - ١٩٠
وذكر تحـسين الترمـذي   ) ٢٣٠ص  / ٢ج  (-وذكر تحسين الترمذي له وسكت عليه  والدراية في تخريج أحأديث الهداية           ) ٦٢ص  / 

وفي تخريج أحاديـث  ) ١٧٢٠٧( والمسند الجامع) ٢٤٦ص  / ٥ج  (-وسكت عليه والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير    
 ٢ج  (-والآداب الشرعية ) ٢٦٠ص  / ١ج  (-ذكر تحسين الترمذي وسكت عليه  والمدخل       ) ١٩٣٤( )٤٣٤ص   / ٤ج   (-الإحياء  

 / ٢ج   (-وذكر تحسين الترمذي  ومثله في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب             ) ٣٦٩ص   / ٢ج   (-والآداب الشرعية   ) ١١ص  / 
وذكر ) ٣ص   / ١٨ج   (-وفتح الباري لابن حجر     ) ٢٢)(٢٤ص   / ١ج   (-والرخصة في تقبيل اليد لمحمد بن إبراهيم المقرئ         ) ٣ص  

وسـكت  ) ٣٧ص  / ٧ج  (-وكذلك في تحفة الأحوذي ) ٢٥٢ص   / ١١ج   (-تحسين الترمذي وسكت عليه  ومثله في عون المعبود          
 )٤٠٧ص  / ٢ج  (-عليه في زاد المعاد 

 )٥٧٢٥(التقريب   - ١٩١
 ١١٢-٦/١٠٢ والكامل ٤٦-٩/٣٨راجع التهذيب  - ١٩٢
 )٤٧٨٩(والكاشف ) ٣٥٨٩(ديوان الضعفاء  - ١٩٣
  ]١١٢  ص- ٦ج [ الكامل في الضعفاء - ١٩٤



 ٧٥

 عن مـشايخ قـد      ييرو،وواظب على تعاهد العلم وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق والإتقان           
ربما روى عن أقوام رووا عن مشايخ يروون عن مشايخه يـدل             عن مشايخ عن أولائك و     يرآهم ويرو 

مات ببغداد سنة خمسين ومائة وكان من أحسن الناس سياقا للأخبار           ،ما وصفت من توقيه على صدقه     
 ١٩٥" .وأحفظهم لمتوا

 ولا سـيما عـن      وعلى هذا فالأحاديث التي رواها بصيغة العنعنة فهي موصولة وصحيحة          :قلت  
وليست ،إلا إذا كان في رواا من كان ضعيفا فالعلة به         .وهي كثيرة    الزهري   شيوخه الكبار ومنهم  

 ١٩٦بابن إسحاق
 .واالله أعلم ،فالصواب أنه حديث حسن

قَالَ فِي الْمفَاتِيحِ   . أَي رِداءَه مِن كَمالِ فَرحِهِ بِقُدومِهِ ومأْتاه        )عريانا يجر ثَوبه    (  :" وقال المباركفوري 
 :   هأَن رِيدا                 �تانيرتِهِ عرس قا فَواتِقِهِ فَكَانَ مع نع اءَهقَطَ رِدس لَكِنتِهِ وكْبرتِهِ ورس نيا با ماتِركَانَ س 

 .اِنتهى
            لَها قَبانيرع هرت ا لَمهلَى أَنع مِنِينؤالْم أُم لِفحت فةِ         فَإِنْ قِيلَ كَيكَثْـرةِ وبحطُولِ الـص عم هدعلَا بو 

الِاجتِماعِ فِي لِحافٍ واحِدٍ ؟ قِيلَ لَعلَّها أَرادت عريانا اِستقْبلَ رجلًا واعتنقَه فَاختصرت الْكَلَام لِدلَالَـةِ                
وقَالَ الطِّيبِي هذَا هو الْوجه لِما يـشم مِـن          . الْقَاضِي الْأَولَ   واختار  ،الْحالِ أَو عريانا مِثْلَ ذَلِك الْعريِ     

سِياقِ كَلَامِها رائِحةُ الْفَرحِ والِاستِبشارِ بِقُدومِهِ وتعجِيلِهِ لِلِقَائِهِ بِحيثُ لَم يتمكَّن مِن تمـامِ التـردي                
هرى جتاءِ حدى بِالرهتذَا اِنمِثْلُ ه قَعا يا مكَثِيرقَاةِ .  وكَذَا فِي الْمِر. 

 ١٩٧.." السفَرِ وهو الْحق والصواب  الْمعانقَةِ لِلْقَادِمِ مِن وفِي الْحدِيثِ مشروعِيةُ
-------------- 

القيام للقادم ونحوهاستحباب  
نِين قَالَت ما رأَيت أَحدا أَشبه سمتا ودلا وهديا بِرسولِ اللَّهِ فِى قِيامِها وقُعودِها مِن               عن عائِشةَ أُم الْمؤمِ   

صلى االله عليـه  -قَالَت وكَانت إِذَا دخلَت علَى النبِى . -صلى االله عليه وسلم-فَاطِمةَ بِنتِ رسولِ اللَّهِ  
 إِذَا دخـلَ علَيهـا      -صلى االله عليه وسلم   -لَيها فَقَبلَها وأَجلَسها فِى مجلِسِهِ وكَانَ النبِى         قَام إِ  -وسلم

 ١٩٨أخرجه الترمذي .." قَامت مِن مجلِسِها فَقَبلَته وأَجلَسته فِى مجلِسِها

                                                 
  )١١٠٥ ](١٣٩  ص- ١ج [ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان  - ١٩٥
ة وفي تذكر) ١٦٠ص  / ٣ج  (-وفي تاريخ الإسلام للذهبي  ) ١٥(فما بعد  )٧/٣٥(وانظر ترجمته المطولة في سير أعلام النبلاء         - ١٩٦

 ١٦٧ ]  ١٧٢  ص- ١ج [ الحفاظ 
 )٣٧ص  / ٧ج  (-  تحفة الأحوذي - ١٩٧
 وهو صحيح لغيره ) ٩٤٧( والأدب المفرد ) ٤٢٤٦(سنن الترمذى  - ١٩٨



 ٧٦

 يقُولُ نـزلَ أَهـلُ   - رضى االله عنه -عت أَبا سعِيدٍ الْخدرِى   وعن سعدٍ قَالَ سمِعت أَبا أُمامةَ قَالَ سمِ       
          بِىلَ النساذٍ ، فَأَرعنِ مدِ بعكْمِ سلَى حظَةَ عيارٍ       - صلى االله عليه وسلم      -قُرلَى حِمى عدٍ ، فَأَتعإِلَى س 

   ١٩٩ ....»  خيرِكُم - أَو -وموا إِلَى سيدِكُم قُ« ، فَلَما دنا مِن الْمسجِدِ قَالَ لِلأَنصارِ 
فِيهِ إِكْرام أَهل الْفَضل ، وتلَقِّيهِم بِالْقِيامِ       : قَال النووِي فِي شرحِ صحِيحِ مسلِمٍ معلِّقًا علَى هذَا الْحدِيثِ           

ولَيس هذَا مِـن    : علَماءِ لاِستِحبابِ الْقِيامِ ، قَال الْقَاضِي عِياض        لَهم ، إِذَا أَقْبلُوا ، واحتج بِهِ جماهِير الْ        
الْقِيامِ الْمنهِي عنه ، وإِنما ذَلِك فِيمن يقُومونَ علَيهِ ، وهو جالِس ، ويمثُلُونَ قِياما طِـوال جلُوسِـهِ ،                    

   وِيوالن افأَضو :  قُلْت:   ـصِحي لَمادِيثُ ، واءَ فِيهِ أَحج قَدو ، بحتسل مل الْفَضأَه لِلْقَادِمِ مِن امالْقِي 
 رِيحءٌ صيش هنيِ عهفِي الن. 

رش طْلُوبلاَءِ مؤه امتِراكِمِ ؛ لأَِنَّ احالْحالِدِ ول كَالْول الْفَضلأَِه امالْقِي بحتسياوبأَدا و٢٠٠ع.   
وإِكْرام الْعلَماءِ وأَشرافِ الْقَومِ بِالْقِيـامِ سـنةٌ        : وقَال الشيخ وجِيه الدينِ أَبو الْمعالِي فِي شرحِ الْهِدايةِ          

 ٢٠١".مستحبةٌ 
 : أَنَّ الْقِيام يكُونُ علَى أَوجهٍ - فِي الْبيانِ والتحصِيل -ونقَل ابن الْحاج عنِ ابنِ رشدٍ 

 .يكُونُ الْقِيام محظُورا ، وهو أَنْ يقُوم إِكْبارا وتعظِيما لِمن يحِب أَنْ يقَام إِلَيهِ تكَبرا وتجبرا : الأَْول 
تعظِيما وإِجلاَلاً لِمن لاَ يحِب أَنْ يقَام إِلَيهِ ، ولاَ يتكَبـر            يكُونُ مكْروها ، وهو قِيامه إِكْبارا و      : الثَّانِي  

 .علَى الْقَائِمِين إِلَيهِ 
بِرةِ ،  يكُونُ جائِزا ، وهو أَنْ يقُوم تجِلَّةً وإِكْبارا لِمن لاَ يرِيد ذَلِك ، ولاَ يشبِه حالُه حال الْجبا                 : الثَّالِثِ  

 .ويؤمن أَنْ تتغير نفْس الْمقُومِ إِلَيهِ 
يكُونُ حسنا ، وهو أَنْ يقُوم لِمن أَتى مِن سفَرٍ فَرحا بِقُدومِهِ ، أَو لِلْقَادِمِ علَيهِ سرورا بِهِ لِتهنِئَتِهِ                   : الرابِعِ  

  .٢٠٢يعزيه بِمصابٍ ، وما أَشبه ذَلِك  بِنِعمةٍ ، أَو يكُونَ قَادِما لِ
يستحب الْقِيام لِلْوالِدينِ والإِْمامِ الْعادِل وفُضلاَءِ الناسِ ، وقَد صار          : وقَد قَال الْعلَماءُ    : وقَال ابن الْقَيمِ    

ه الإِْنسانُ فِي حق من يصلُح أَنْ يفْعل فِي حقِّهِ لَم يأْمن أَنْ ينسبه              فَإِذَا تركَ . هذَا كَالشعارِ بين الأَْفَاضِل     
إِلَى الإِْهانةِ والتقْصِيرِ فِي حقِّهِ ، فَيوجِب ذَلِك حِقْدا ، واستِحباب هذَا فِي حق الْقَائِمِ لاَ يمنع الَّـذِي                   

كْرأَنْ ي لَه قَامي لٍ لِذَلِكبِأَه سلَي هى أَنريو ، ذَلِك ٢٠٣" ه. 
 

                                                 
  )٤١٢١(صحيح البخارى  - ١٩٩
  .٩٣ / ١٢شرح مسلم  - ٢٠٠
  .٢٦٠ / ٢ الآداب الشرعية لابن مفلح  - ٢٠١
 .هـ ١٢٩١ية سنة الإسكندر.  طبع ١٣٩ / ١ المدخل لابن الحاج  - ٢٠٢
  .٢١٣ / ٣القليوبي و ٢٤٩مختصر منهاج القاصدين ص - ٢٠٣
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٩١٢ ( -٢٢ (      ا قَالَتهةَ أَنائِشع نعولَ اللَّهِ    رسر تأَي-�-        وهاءٌ وفِيهِ م حقَد هدعِنتِ ووبِالْم وهو 
 دخِلُ يدقُولُ          يي اءِ ثُمبِالْم ههجو حسمي حِ ثُمفِى الْقَد تِ       « :هـواتِ الْمرلَى غَمى عأَعِن ماللَّه« .  أَو »

 . رواه الترمذي " . . »سكَراتِ الْموتِ 
 ] .وهو مجهول ،موسى بن سرجس: فيه ) .[ ضعيف (  

   ) .  ١١٧٦(  ضعيـف الجامع ذكره الألبانى في
--------------- 

حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا اللَّيثُ عنِ ابنِ الْهادِ عن موسى بنِ سرجِس عنِ             )٩٩٤( سنن الترمذى هو في    :قلت
        ا قَالَتهةَ أَنائِشع ندٍ عمحنِ مالْقَاسِمِ بتأَيولَ اللَّهِ    رسر -�-دعِنتِ ووبِالْم وهـاءٌ    وفِيـهِ م حقَد ه

أَو . »اللَّهم أَعِنى علَى غَمراتِ الْمـوتِ  « وهو يدخِلُ يده فِى الْقَدحِ ثُم يمسح وجهه بِالْماءِ ثُم يقُولُ   
 .٢٠٥قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ غَرِيب.٢٠٤»سكَراتِ الْموتِ « 

وموسى بن سرجس لا يضره تفرد يزيد بن الهـاد  ،جاله كلهم ثـقات وإسناد ر ،  وهذا حديث حسن  
 ٢٠٦.ورواية النسائي توثيق لـه ،إذ لم يذكره أحد بجرحٍ،بالرواية عنه

حـدثَنا   ) ١٨٦١٣)(٣٤١ص   / ١٦ج   (-ففي المعجم الكبير للطـبراني      ،ولكنه لم يتفرد به   : قلت   
   دِيبٍ الأَزيعبن ش طَّلِباللَّ  ،م دبالِحٍ  ثنا عثُ ،هِ بن صثَنِي اللَّيدبـن         ،ح حوـاعِ ربنـو الزا أَبثَندحح و

حدثَنِي يزِيد بن ،ثنا اللَّيثُ،ثنا يحيى بن بكَيرٍ   : قَالا،ومحمد بن الْحسينِ بن بنتِ رِشدِين بن سعدٍ       ،الْفَرجِ
 بـين   �مات رسولُ اللَّـهِ     : قَالَت،عن عائِشةَ ،عن أَبِيهِ ،حمنِ بن الْقَاسِمِ  عن عبدِ الر  ،عبدِ اللَّهِ بن الْهادِ   
 وهو يموت وعِنده قَدح     �بعدما رأَيت رسولَ اللَّهِ     ،فَلا أَكْره شِدةَ الْموتِ لأَحدٍ أَبدا     ،حافِنتِي ودافِنتِي 

" .اللَّهم أَعِني علَى سـكَراتِ الْمـوتِ      :ثُم يقُولُ ،ثُم يمسح وجهه بِالْماءِ   ،ه فِي الْقَدحِ  يدخِلُ يد ،فِيهِ ماءٌ 

                                                 
، وابـن سـعد  في      ) ٦/٦٤،٧٠،٧٧،١٥١(، وأحمد في المسند     ) ٦/٤٢/٢٩٣٣٣(وأخـرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف       - ٢٠٤

، وأبـو  ) ١٦٢٣(وابـن ماجه   ،  ) ٢٥(وفي كتاب الوفـاة    ) ١١٠١(، والنسائي في عمل الـيوم والليلة       ) ٢/٢٥٧(الطبقات الكبرى   
 و  ٤/٢٥٩(، والبيهقـى في الـسنن الكـبرى         ) ٣/٥٦(، والحاكم   ) ٣/٣٠٧/٣٢٤٤(، والطبراني في  الأوسط      ) ٨/٩/٤٥١٠(يعلى  

جميعا من طريق  يزيد بن الـهاد عن موسـى بـن   ) ٢٩/٦٧(، والمزى في ذيب الكمال  ) ٧/٢٠٨(، والخطيب في التاريخ     ) ٦/٢٦٩
 .فذكرته : ن محمد عن عائشة قالت سرجس عن القاسم ب

(( فى الحكم على هذا الحديث ، وما أثبـته هو الصحيح ، فقد ذكـره هكـذا المـزى فى            )) جامع الترمذى   (( اختلفت نسخ    - ٢٠٥
وأما )  ٤/٤٧))(تحفة الأحوذى   (( ، والمباركفورى     ) ١٠/٣٠٧))( ذيب التهذيب   (( ، وابـن حجر    ) ٢٩/٦٧))(ذيـب الكمال   

 )) !! .حسن غريب (( نسخة التى إليها العزو بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ، ففيها ال
وقـع  " إن للموت سكرات    " قوله  ) : ١١/٣٦٢(وقال في فتح الباري     " . مدني مستور   ) : " ٢/٢٨٣( قال الحافظ في التقريب      - ٢٠٦

 اهـ"اللهم أعني على سكرات الموت " فظ في رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب السنن سوى أبي داود بسند حـسن بل
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والتردد ربما كان من موسى بن سرجس نفـسه لعـدم             وهو اللفظ الصحيح  ،وهذا إسناد صحيح  
 .ضبطه

 قَالَ أَخبرنِى ابن أَبِى ملَيكَـةَ أَنَّ أَبـا      عن عمر بنِ سعِيدٍ    ) ٤٤٤٩(صحيح البخارى وأصل الحديث في    
 - � -عمرٍو ذَكْوانَ مولَى عائِشةَ أَخبره أَنَّ عائِشةَ كَانت تقُولُ إِنَّ مِن نِعمِ اللَّهِ علَى أَنَّ رسولَ اللَّـهِ          

دخلَ علَـى   ،وأَنَّ اللَّه جمع بين رِيقِى ورِيقِهِ عِند موتِهِ       ،ىوبين سحرِى ونحرِ  ،توفِّى فِى بيتِى وفِى يومِى    
وعرفْت أَنه يحِب السواك    ، فَرأَيته ينظُر إِلَيهِ   - � -عبد الرحمنِ وبِيدِهِ السواك وأَنا مسنِدةٌ رسولَ اللَّهِ         

فَتناولْته فَاشتد علَيهِ وقُلْـت أُلَينـه لَـك فَأَشـار بِرأْسِـهِ أَنْ              ،أَشار بِرأْسِهِ أَنْ نعم   فَقُلْت آخذُه لَك فَ   
معن،هتنةٌ    ،فَلَيكْوهِ ريدي نيبو-      رمع كشةٌ يلْبع اءٌ  - أَوا مفِيه ،     اءِ فَيهِ فِى الْميدخِلُ يدلَ يعا  فَجبِهِم حسم

» فِى الرفِيقِ الأَعلَى  « ولُ  ثُم نصب يده فَجعلَ يقُ    . » إِنَّ لِلْموتِ سكَراتٍ    ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   « وجهه يقُولُ   
 هدي الَتمو ى قُبِضتح. 

---------------- 
غَمـرةُ  : قَالَ فِي الْقَـاموسِ     .  أَي شدائِدِهِ أَي أَعِني علَى دفْعِها        )اللَّهم أَعِني علَى غَمراتِ الْموتِ      ( 

غَمرات الْموتِ شـدائِده    : وقَالَ فِي مجمعِ الْبِحارِ     . الشيءِ شِدته ومزدحمه ج غَمرات وغِمار اِنتهى        
 .اِنتهى 

قَالَ سِراج أَحمد   . أَي شدائِدِهِ جمع سكْرةٍ بِسكُونِ الْكَافِ وهِي شِدةُ الْموتِ          ) أَوسكَراتِ الْموتِ   ( 
    مِذِيرحِ الترفِي ش :             هلَيع بترتا يى مربِالْأُخةُ ودلِ الشبِالْأَو ادرأَنْ ي الظَّاهِرو لَها قَبانٍ لِميب طْفع وا ه

فْلَةِ      مِنةِ لِلْغوجِبةِ الْمريالْحةِ وشهالَى       .  الدعلِهِ تفْسِيرِ قَوقَالَ الْقَاضِي فِي تتِ    {وـوةُ الْمكْرس اءتجو
حِيدت همِن ا كُنتم ذَلِك قسورة ق) ١٩(} بِالْح،هتقْلِ اِنةُ بِالْعالذَّاهِب هتشِد هتكْر٢٠٧.ى إِنَّ س 

أي أعني عليها حتى أتحمل وأصبر وأتروى ولا يزيغ عقلي وحتى يختم لي بشهادة أن لا إله إلا االله وأن                    "
محمدا رسول االله لأن المقام مقام عظيم مقام هول وشده إذا لم يعنك االله عز وجل ويصبرك فأنت على                   

 ٢٠٨"خطر
 

 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 )١٠٣٣ص  / ١ج  (-وشرح رياض الصالحين ) ٣٦ص  / ٣ج  (-تحفة الأحوذي  - ٢٠٧
 )٧٨ص  / ٤ج  (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٢٠٨
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٩٤٤ ( -٢٣ (             بِىالن اهفَأَت رِضاءِ مرالْب نةَ بحٍ أَنَّ طَلْحوحنِ ونِ بيصنِ الْحفَقَـالَ   -�-ع هودعي : » 

         فَآذِن توثَ فِيهِ الْمدح ةَ إِلاَّ قَدى طَلْحى لاَ أَرإِن     سـبحلِمٍ أَنْ تسغِى لِجِيفَةِ مبنلاَ ي هلُوا فَإِنجعونِى بِهِ و
 . رواه أبو داود " . » بين ظَهرانى أَهلِهِ 

 ] .وأبوه ،عروة بن سعيد الأنصاري: مجهولان : فيه ) .[ ضعيف (  
------------------ 

بد الرحِيمِ بن مطَرفٍ الرؤاسِى أَبو سفْيانَ وأَحمد بـن          حدثَنا ع  ) ٣١٦١(سنن أبى داود  هو في    :قلت  
 - عن سعِيدِ بنِ عثْمانَ الْبلَوِى عن عـزرةَ          - قَالَ أَبو داود هو ابن يونس        -جنابٍ قَالاَ حدثَنا عِيسى     

 ٢٠٩...به عن أَبِيهِ عنِ الْحصينِ بنِ وحوحٍ - الأَنصارِى وقَالَ عبد الرحِيمِ عروةُ بن سعِيدٍ
كما أنَّ الإمام النووي رحمه االله لم يحكم        ،ولكن لا بأس به في فضائل الأعمال      ،وفي بعض رواته جهالة   

 .وهو أقوى حديث في هذا الباب ،وإنما سكت عليه فقط، بشي الحديث هذاعلى
----------------- 

شرط أبي داود في السننولَ حتوضيح  
 : ٢١٠ في النكت على مقدمة ابن الصلاح حول شرط أبي داود - رحمه االله-قال ابن حجر

،ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد؛ أنـه           )وما كان فيه وهن شديد بينته     (: وفي قول أبي داود   
يل الحسن الاصطلاحي،بل هو    لا يبينه،ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قب              

 :على أقسام

 . منه ما هو على شرط الصحيحين أو على شرط الصحة-١

 . ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته-٢

 . ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد-٣
                                                 

 والمـسند الجـامع  ) ١٨٢٩٠و٦٨٥٩)(٣٨٦ص   / ٣ج  (والسنن الكـبرى للبيهقـي        ) ٢٤٩٧(وفي الإبانة الكبرى لابن بطة       - ٢٠٩
والمعجم الأوسـط للطـبراني   ) ٣٤٧٣)(٢١ص  / ٤ج  (-والمعجم الكبير للطبراني ) ١٨٨٢(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) ٣٤٤١(
رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ ، وإِسناده      : وقال عقبه   ) ٤١٩٤( وفي مجمع الزوائد   ) ٣٤٧٩(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني      ) ٨٤٠٢(
وبرقم  ح  ن١٥٩٦٩( س (   قال :      اءَ اللَّهإِنْ ش نسح ووالسنة لابن أبي عاصم   . فَه)وسكت عليه في فتح الباري لابن حجـر         )  ٤٥٣- 
 كلهم  من الطريق نفسه) ٩٦ص  / ١ج  (-وفي الإصابة في معرفة الصحابة ) ٣٧١ص  / ٤ج (

  - ١ج[وفـتح المغيـث   ]  ٢١٠- ٢٠٥  ص  - ١ج[ يح الأفكار توض و )٤٣٥ص   / ١ج   (-النكت على ابن الصلاح     : انظر   - ٢١٠
  ]  ٣٦٨  ص- ١ج[ وتوجيه النظر إلى أصول الأثر ] ٨٠ص
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 .وهذان القسمان كثير في كتابه جدا

 . ومنه ما هو ضعيف،لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباً-٤

 . هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج الُّوك

أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره،وأنه أقوى عنده من رأي              : كما نقل ابن منده عنه    
 .الرجال

 ما سكت عليه أبو داود؛ فهو صحيح عنده،لا سيما إن كان لم يـذكر    كلُّ: وكذلك قال ابن عبد البر    
 .في الباب غيره

أنه كان يحتج بعمرو بن شـعيب  : وينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه          ونحو هذا ما ر   
 .عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره

لو أردت أن أقتصر على     : أنه قال لابنه  ٢١١وأصرح من هذا ما روينا عنه فيما حكاه أبو العز بن كادش             
: عد الشيء،ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث       ما صح عندي؛ لم أرو من هذا المسند إلا الشيء ب          

 ٢١٢.أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه

سمِعت أَبِي  : ومن هذا ما روينا من طريق عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل بالإسناد الصحيح إليه؛ قَالَ                
 ٢١٣.. إلَّا وفِي قَلْبِهِ دغَلٌ لَا تكَاد ترى أَحدا نظَر فِي الرأْيِ:  يقول

سأَلْت أَبِي عن الرجلِ يكُونُ بِبلَدٍ لَا يجِد فِيهِ إلَّا صاحِب حدِيثٍ لَا يعرِف صحِيحه مِن                : قَالَ عبد اللَّهِ  و
اب الْحـدِيثِ،ولَا يـسأَلُ أَصـحاب       يسأَلُ أَصح : سقِيمِهِ وأَصحاب رأْيٍ،فَتنزِلُ بِهِ النازِلَةُ،فَقَالَ أَبِي     

  .٢١٤الرأْيِ،ضعِيف الْحدِيثِ أَقْوى مِن الرأْيِ

       ؛ فإنه كان من تلامذة الإمام أحمد،فغير مستنكر أن يقول         فهذا نحو مما حكي عن أبي داود،ولا عجب  :
 .٢١٥"قوله

                                                 
، )١/٢١٨(لسان الميزان   . ٥٥٦محدث من شيوخ ابن عساكر خرج وألّف توفي سنة          ) أبو العز ( هو أحمد بن عبيد االله بن كادش         - ٢١١

 )١/٣٠٨(معجم المؤلفين 
من الجزء الأول من مسند أحمد تحقيق أحمد        ) ٢٧ص( هذه الرواية في خصائص المسند       ٥٨١ المتوفى سنة     حكى أبو موسى المديني    - ٢١٢

 ".فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف: "محمد شاكر ثم ردها ثم قال
 ).٢/١٧٠(انظر جامع بيان العلم  - ٢١٣
 )١١٩ص  / ١ج (اظ همم أولي الأبصار وإيق) ٧٦ص  / ١ج (وإعلام الموقعين ) ٧٩٢ص  / ٦ج (الأحكام لابن حزم  - ٢١٤
والنكت على  ) ٧٦ص   / ١ج  (وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث      ) ١٣ص   / ١ج  ( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث        - ٢١٥

 )٤٣٧ص  / ١ج (ابن الصلاح 
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أبي داود قـال في التوسـل       بل إن ابن تيمية يرى أن شرط أحمد في مسنده أجود من شـرط               :  قلت
ولِهذَا نزه أَحمد مسنده عن أَحادِيثِ جماعةٍ يروِي عنهم أَهـلُ الـسننِ كَـأَبِي داود                :"٢١٦والوسيلة

              أَبِيهِ ع نفٍ المزني عونِ عرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عةِ كَثِيرِ بخيشمِثْلِ م مِذِيرالتد      واوو دإِنْ كَانَ أَبهِ ودج ن
 ٢١٧".يروِي فِي سننِهِ مِنها فَشرطُ أَحمد فِي مسندِهِ أَجود مِن شرطِ أَبِي داود فِي سننِهِ

 بكل ما سكت عليـه أبـو        ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج      ":٢١٨ وقال ابن حجر متابعاً كلامه    
ابن لهيعة،وصالح مولى   : اعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها؛ مثل       داود،فإنه يخرج أحاديث جم   

 .التوأمة،وعبد االله بن محمد بن عقيل،وموسى بن وردان،وسلمة بن الفضل،ودلهم بن صالح،وغيرهم

: ده في السكوت على أحاديثهم،ويتابعه في الاحتجاج م،بل طريقه أن ينظـر           فلا ينبغي للناقد أن يقلِّ    
ديث متابع،فيعتضد به؟ أو هو غريب،فيتوقف فيه؟ لا سيما إن كان مخالفاً لرواية من هو               هل لذلك الح  

إلى قبيل المنكرأوثق منه؛ فإنه ينحط . 

    من هؤلاء بكثير؛ كالحارث بن وجيه،وصدقة الدقيقي،وعثمان بـن واقـد            وقد يخرج لمن هو أضعف 
وسليمان بن أرقم،وإسحاق بن عبد االله بن       العمري،ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني،وأبي جناب الكلبي،      

 .أبي فروة،وأمثالهم من المتروكين

سين بالعنعنة،والأسانيد الـتي فيهـا مـن أمـت     وكذلك مافيه من الأسانيد المنقطعة،وأحاديث المدلِّ   
 .أسماؤهم

 تارة يكون اكتفـاء  :  الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود؛ لأن سكوتهفلا يتجه
بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه،وتارة يكون لذهول منه،وتارة يكـون لـشدة                  

 الأئمة على طرح روايته كأبي الحـويرث ويحـيى بـن العـلاء              واتفاقوضوح ضعف ذلك الراوي     
 ؛ فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من         -وهو الأكثر -وغيرهما،وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه       

 .الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته أشهر

ما رواه من طريق الْحارِثِ بنِ وجِيهٍ حدثَنا مالِك بن دِينارٍ عن محمدِ بنِ سِيرِين عن                : ومن أمثلة ذلك  
. »إِنَّ تحت كُلِّ شعرةٍ جنابةً فَاغْسِلُوا الشعر وأَنقُوا الْبـشر           « : -�-رسولُ اللَّهِ    قَالَ:أَبِى هريرةَ قَالَ  

                                                 
 )٢٥٠ص  / ١ج (طبعة دار العروبة ومجموع الفتاوى ) ٨٢ص( ٢١٦
انظر توضـيح الأفكـار     .  قول ابن منده وابن عبد البر وأبي العز ابن كادش والنجم الطوفي            الأقوال   ههذا وقد نقل الصنعاني هذ     - ٢١٧

 )١٤٥ص  / ٣ج (االله الجديع  وتحرير علوم الحديث لعبد). ١٩٨ -١/١٩٧(
 )١٤٦ص  / ١ج (النكت على ابن الصلاح  - ٢١٨
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 وفي  ٢١٩،»؛  .الْحارِثُ بن وجِيهٍ حدِيثُه منكَر وهو ضـعِيف       « : فإنه تكلم عليه في بعض الروايات،فقال     
 .بعضها اقتصر على بعض هذا،وفي بعضها لم يتكلم فيه

،ويسكت عنه فيها،ومن أمثلته مـا رواه في        »السنن«لحديث بالتضعيف البالغ خارج     وقد يتكلم على ا   
انطَلَقْت مع ابنِ عمر فِى حاجةٍ إِلَى ابـنِ         :من طريق محمدِ بنِ ثَابِتٍ الْعبدِى أَخبرنا نافِع قَالَ        » السنن«

      فَكَانَ مِن هتاجح رمع نى اباسٍ فَقَضبئِذٍ أَنْ قَالَ    عمودِيثِهِ يولِ اللَّـهِ       : حسلَى رلٌ عجر رفِـى   -�-م 
سِكَّةٍ مِن السكَكِ وقَد خرج مِن غَائِطٍ أَو بولٍ فَسلَّم علَيهِ فَلَم يرد علَيهِ حتى إِذَا كَاد الرجلُ أَنْ يتوارى               

   يدبِي بركَّةِ ضفِى الس    در هِ ثُـمياعذِر حسى فَمرةً أُخبرض برض ثُم ههجا وبِهِم حسمائِطِ ولَى الْحهِ ع
؛ لم  ٢٢٠.»إِنه لَم يمنعنِى أَنْ أَرد علَيك السلاَم إِلاَّ أَنى لَم أَكُن علَى طُهـرٍ               « :علَى الرجلِ السلاَم وقَالَ   

 لم يتابع أحد محمد بـن ثابـت علـى         «: ؛ قال »كتاب التفرد «،ولما ذكره في  »السنن« عليه في    يتكلم
 .»هو حديث منكر«: ،ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال»هذا

وهـو  -وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو إام؛ ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة؛ منـها               
حدثَنا موسى بن إِسماعِيلَ ، حدثَنا حماد ، أَخبرنا أَبـو            ) ٣(سنن أبى داود  : -ثالث حديث في كتابه   

حدثَنِي شيخ ، قَالَ لَما قَدِم عبد اللَّهِ بن عباسٍ الْبصرةَ ، فَكَانَ يحدثُ عن أَبِي موسى ،                  : التياحِ ، قَالَ    
إِني كُنت مع رسولِ اللَّـهِ      : بِي موسى يسأَلُه عن أَشياءَ ، فَكَتب إِلَيهِ أَبو موسى           فَكَتب عبد اللَّهِ إِلَى أَ    

صلَّى اللَّـه   : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَات يومٍ فَأَراد أَنْ يبولَ ، فَأَتى دمِثًا فِي أَصلِ جِدارٍ فَبالَ ، ثُم قَالَ                    
  .٢٢١" إِذَا أَراد أَحدكُم أَنْ يبولَ فَلْيرتد لِبولِهِ موضِعا " يهِ وسلَّم علَ

 .لم يتكلم عليه في جميع الروايات،وفيه هذا الشيخ المبهم

 .إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج ا ما فيها من العلل

فالصواب :الاعتماد على مجرد سكوته    عدم    لما وصفنا أنه يحتج،   مها علـى    بالأحاديث الـضعيفة،ويقد
 .القياس،إن ثبت ذلك عنه

           !   والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك،فكيف يقلِّده فيه؟

أنه صالح للحجـة،وهو    : على أن مراده  » وما لم أقل فيه شيئاً؛ فهو صالح       «: وهذا جميعه إن حملنا قوله    
؛ -للحجة،أو للاستشهاد،أو للمتابعـة   : وهو الصلاحية -ن حملناه على ما هو أعم من ذلك         الظاهر،وإ

                                                 
  )٢٤٨(سنن أبى داود - ٢١٩
د سمِعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ روى محمد بن ثَابِتٍ حدِيثًا منكَرا فِى التيممِ، قَالَ ابن قَالَ أَبو داو: بل تكلم عليه  فقال :   قلت   - ٢٢٠

 بِىنِ الننِ عيتبرلَى ضةِ عذِهِ الْقِصثَابِتٍ فِى ه نب دمحم عابتي لَم داوو دةَ قَالَ أَباسد-�-وورو رمنِ علَ ابفِع ٣٣٠(سنن أبى داود.ه(  
 يطلب مكانا لينا لئلا يرجع عليه رشاش بوله: يرتاد = الأرض السهلة الرخوة : الدمث  - ٢٢١
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فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف،ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة؛ هـل                  
ر؛ وعلى كل تقـدي   ،فيها أفراد أم لا؟ إن وجد فيها أفراد؛ تعين الحمل على الأول،وإلا حمل على الثاني              

في : وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النـووي فقـال       ،فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقاً      
أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها،مع أنه متفق على ضعفها؛ فلا بـد مـن تأويـل                » سنن أبي داود  «

 أحد ممـن    مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه        » سننه«والحق أن ما وجدناه في      : ثم قال ،كلامه
يعتمد؛ فهو حسن،وإن نص على ضعفه من يعتمد،أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الـضعف ولا                 

 ٢٢٢.جابر له؛ حكم بضعفه،ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود

 وغـيره مـن تـصانيفه،فاحتج     » شرح المهذب «وهذا هو التحقيق،لكنه خالف في مواضع من        : قلت
كلام الحافظ ابن   . هـ.ا» ليها،فلا يغتر بذلك،واالله أعلم   بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود ع       

  .٢٢٣حجر بطوله

ـدِيثُ      :" في شرح المهذب   قال وهذا مثال لتصرف الإمام النووي،     :قلتابِهِ حبتِحلَى اسا علِيلُندـنِ  وع
    الِكِيالْم دِيالْأَس زِيدنِ يرِ بوسولَ اللَّهِ    ،الْمسأَنَّ ر�-  حا قَالَ     قَالَ يمبرى وـولَ اللَّـهِ     : يسر تهِدش

�-       أْهقْري ئًا لَميش كرلَاةِ فَتأُ فِي الصقْرلٌ    ، يجر ولَ اللَّهِ: فَقَالَ لَهسا ركَـذَا  ،يةَ كَـذَا وآي كْترفَقَالَ ،ت
رواه أَبو  ،٢٢٤"كُنت أُراها نسِخت    : " قَالَ  : حدِيثِهِ  قَالَ سلَيمانُ فِي    ،"هلَّا أَذْكَرتنِيها   : " �رسولُ اللَّهِ   

 .٢٢٥"ومذْهبه أَنَّ ما لَم يضعفْه فَهو حسن عِنده ، ولَم يضعفْه ، داود بِإِسنادٍ جيدٍ 

---------------- 

 ٢٢٦ بِتجهِيزِ الْميتِالتعجِيلُ

                                                 
ص  / ١ج (وتوضيح الأفكار ) ٤٤٤ص  / ١ج (والنكت على ابن الصلاح ) ٧٢ص  / ١ج (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  ا   - ٢٢٢

١٩٩( 
 تحقيق  –  وقواعد في علوم الحديث للتهانوي        )١٩٩ص   / ١ج  (وتوضيح الأفكار   ) ٤٤٥ص   / ١ج  (الصلاح  النكت على ابن     - ٢٢٣

 ٨٥الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه االله ص 
 حسن ) ٩٠٧(سنن أبى داود - ٢٢٤
 ـ٩٠٧ باب الفتح على الإمام في الصلاة حديث -١٦٣ كتاب الصلاة -٢والحديث في د ،  ٤/١٣٨اموع   - ٢٢٥ ه أبـو   وسكت عن

 .٢/٣٥٦تقريب . داود، وفي إسناده يحيى بن كثير الكاهلي، قال الحافظ فيه لين الحديث
ص  / ٨ج  (و) ٤٨ص   / ٦ج  (و)  ٨ص   / ٥ج  (و) ٩٩ص   / ٤ج  (و) ٧٧ص   / ٢ج  (وانظر الأماكن التالية اموع شرح المهذب       

 لم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده) ٥٦
 )٢٢٢ص  / ١٢ج  (- الكويتية الموسوعة الفقهية - ٢٢٦
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لِما ثَبت أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ        ، علَى أَنه يندب الإِِْسراع بِتجهِيزِ الْميتِ إِِذَا تيقِّن موته         اتفَق الْفُقَهاءُ 
  لَّمسو-          هنع اللَّه ضِياءِ ررالْب نةُ بطَلْح ادا عـ      :  قَال   - لَم  د حـدثَ فِيـهِ     إِني لاَ أَرى طَلْحـةَ إِلاَّ قَ
توونِي بِهِ،الْملُوا،فَآذِنجعلِهِ،وأَه يانرظَه نيب سبحلِمٍ أَنْ تسغِي لِجِيفَةِ مبنلاَ ي ه٢٢٧فَإِِن .  

 -ن أَبِـى هريـرةَ      عف. الاِحتِياطُ لِلروحِ ؛ لاِحتِمالِهِ الإِِْغْماءَ ونحوه       : والصارِف عن وجوبِ التعجِيل     
وإِنْ ،فَإِنْ تك صالِحةً فَخير تقَدمونها إِلَيـهِ ،أَسرِعوا بِالْجِنازةِ « : قَالَ   -� - عنِ النبِى    -رضى االله عنه    

 رِقَابِكُم نع هونعضت رفَش ى ذَلِكسِو ك٢٢٨»ي  

 ٢٢٩. أَو غَرقًا ويندب تأْخِير من مات فَجأَةً

 

 ـــــــــــــــــ

                                                 
  مر تحريجه- ٢٢٧
 )٢٢٢٩(ومسلم  ) ١٣١٥(  صحيح البخارى - ٢٢٨
 ،  ٢٩٨ / ١ ، وشرح روض الطالـب       ٣٣٢ / ١ ، ومغني المحتاج     ٣٣٠ / ١ ، والفواكه الدواني     ٥٧٢ / ١ حاشية ابن عابدين      - ٢٢٩

  .٨٤ / ٢ ، وكشاف القناع ٢٩٩
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فَإِذَا دفَنتمونِى فَشنوا علَى التراب شنا ثُـم        : عن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال          ) ٩٤٧ ( -٢٤

  لَ قَبووا حـلَ                أَقِيمسبِهِ ر اجِعاذَا أُرم ظُرأَنو بِكُم أْنِستى أَستا حهملَح مقْسيو ورزج رحنا تم ررِى قَد
 . رواه مسلم . .ربى

  أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا ويستحب: قال الشافعي رحمه االله 
وفي ثبوته عنـه    ،لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه االله تعالى        ": ٢٣٠ رحمه االله  قال الشيخ الألباني  [  

شك كبير عندي كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثواا إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن                   
قد أشـار شـيخ     و،سورة النجم   ) ٣٩(} وأَن لَّيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى     {: كثير في تفسير قوله تعالى      

لا يحفـظ عـن     " : ( الاقتضاء  " الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في             
ما علمنا أحدا فعل    : الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك               

 ) . ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك 
أحكـام الجنـائز   " أن لا قراءة على القبر كما أثبته في كتـابي  : ك هو مذهب أحمد أيضا   وذل: قلت  

 ] .وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى كما حققته في كتابي المذكور ،"
---------------------- 

وفي هذا الكلام أمور  :قلت : 
نا محمد بن الْمثَنى الْعنزِى وأَبو معنٍ الرقَاشِى وإِسـحاق بـن            حدثَ ) ٣٣٦(مسلم  أخرجه   -الأول

 قَـالَ  - يعنِى أَبـا عاصِـمٍ   - حدثَنا الضحاك - واللَّفْظُ لاِبنِ الْمثَنى     -منصورٍ كُلُّهم عن أَبِى عاصِمٍ      
حضرنا عمرو  : عنِ ابنِ شِماسةَ الْمهرِي ، قَالَ       الَ حدثَنِى يزِيد بن أَبِى حبِيبٍ       أَخبرنا حيوةُ بن شريحٍ قَ    

يا : بن الْعاصِ ، وهو فِي سِياقَةِ الْموتِ ، يبكِي طَوِيلًا ، وحولَ وجهه إِلَى الْجِدارِ ، فَجعلَ ابنه يقُولُ                    
: فَأَقْبلَ بِوجهِهِ ، فَقَالَ : بِكَذَا ؟ قَالَ  �بِكَذَا ؟ أَما بشرك رسولُ اللَّهِ � ما بشرك رسولُ اللَّهِ أَبتاه ، أَ

                   ع تكُن ي قَدولُ اللَّهِ ، إِنسا ردمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهش عِدا نلَ ماقٍ ثَلَاثٍ ،    إِنَّ أَفْضلَى أَطْب
مِني ، ولَا أَحب إِلَي أَنْ أَكُونَ قَدِ اسـتمكَنت مِنـه ،    �لَقَد رأَيتنِي وما أَحد أَشد بغضا لِرسولِ اللَّهِ 

             ا جارِ ، فَلَملِ النأَه مِن تالِ لَكُنالْح لَى تِلْكع تم فَلَو ، هلْتفَقَت        بِـيالن تيفِي قَلْبِي أَت لَامالْإِس لَ اللَّهع
�   قَالَ         : ، فَقُلْت ، همِينطَ يسفَب ، كايِعفَلْأُب كمِينطْ يسدِي ، قَالَ     : ابي تضو ؟     : " فَقَبرما عي ا لَكم
أَما علِمت  : " أَنْ يغفَر لِي ، قَالَ      : قُلْت  "  بِماذَا ؟    تشترِطُ: " أَردت أَنْ أَشترِطَ ، قَالَ      : قُلْت  : قَالَ  " 

                                                 
   وحكم على الحديث بالضعف )٩٥٤)( ٣٧٠ص  / ١ج  (-في  تعليقه على رياض الصالحين  - ٢٣٠



 ٨٧

وما " أَنَّ الْإِسلَام يهدِم ما كَانَ قَبلَه ؟ وأَنَّ الْهِجرةَ تهدِم ما كَانَ قَبلَها ؟ وأَنَّ الْحج يهدِم ما كَانَ قَبلَه ؟                      
    مِن إِلَي بأَح دولِ اللَّهِ    كَانَ أَحسر �            ـهمِن ـينيلَأَ عأَنْ أَم أُطِيق تا كُنمو ، هنِي مِنيلَّ فِي علَا أَجو ،

إِجلَالًا لَه ، ولَو سئِلْت أَنْ أَصِفَه ما أَطَقْت ؛ لِأَني لَم أَكُن أَملَأُ عيني مِنه ، ولَو مت علَى تِلْك الْحـالِ                       
رجوت أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِ الْجنةِ ، ثُم ولِينا أَشياءَ ما أَدرِي ما حالِي فِيها ، فَإِذَا أَنا مت فَلَا تـصحبنِي                      لَ

               لَ قَبووا حأَقِيم ا ، ثُمنش ابرالت لَيوا عنونِي فَشمتفَنفَإِذَا د ، ارلَا نةٌ ، وائِحن      ورـزج رحنا تم ررِي قَد
  ٢٣١.ويقْسم لَحمها ، حتى أَستأْنِس بِكُم ، وأَنظُر ماذَا أُراجِع بِهِ رسلَ ربي

فَإِذَا دفَنتمونِي فِي قَبـرِي     " : قال   به وفي آخره  ،عنِ ابنِ شِماسةَ الْمهرِي    ) ١٥٦(مسند أبي عوانة    في  و
فَإِذَا فَرغْتم مِن دفْنِي فَأَقِيموا عِند قَبرِي قَدر ما تنحر جزور ويقَسم لَحمها حتى              ،ا علَي التراب سنا   فَسنو

بِكُم أْنِستي أَسي فَإِنبلَ رسبِهِ ر اجِعا أُرم لَمأَع، احِدو دِيثِهِمى حنع٢٣٢"م. 
وهو مـن   . بما لم يسبق إليه   ،ليه الشيخ ناصر رحمه االله بالضعف وهو في صحيح مسلم         وقد حكم ع  

أحاديث المصريين أصح .    
 أن يقرأ عنده شيء مـن القـرآن وإن          ويستحب: " قوله عن كلام الإمام الشافعي رحمه االله         - ثانيا

وفي ثبوتـه عنـه     ، تعالى لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه االله        (" .ختموا القرآن عنده كان حسنا    
 )...شك كبير

 مـن  وهـو رأس ، النووي رحمه االله كان من أعلم الناس بمذهب الإمام الشافعي رحمه اهللالإمام: قلت  
ولا يمكـن أن يقـولَ      ،فالإمام النووي رحمه االله يدري    ، لا تدري مصدر هذا الكلام     فإذا كنت ،رؤوسه
الشافعي رحمه االله ما لم يقل الإمام . 

) ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القـرآن       : قال الشافعي رحمه اللّه   (": ابن علان رحمه االله    ال العلامةُ ق
) كله كان حـسناً   (أي قرءوه   ) وإن ختموا القرآن  (ليصيبه من الرحمة النازلة على القراء للقرآن نصيب         

 ٢٣٣ ".لعظيم فضله
لُ الإمام الشافع ولم يعقِّببل بين المقصود من كلام الشافعي ،ي ما لم يقل على الإمام النووي بأنه يقو 

  :٢٣٤وفي اموع شرح المهذب للنووي رحمه االله
يستحب أَنْ يمكُثَ علَى الْقَبرِ بعد الدفْنِ ساعةً يدعو لِلْميتِ ويستغفِر لَه نـص علَيـهِ                ) الثَّامِنةُ  "  ( 

  ع فَقاتو افِعِيالش   ابحهِ الْأَصأَ : قَالُوا  ، لَي بحتسيو    ءٌ مِنيش هدأَ عِنقْرآنَ      نْ يوا الْقُـرمتإِنْ خآنِ والْقُر 

                                                 
 أحوال واحدها طبق: الأطباق = حال حضور الموت  :  السياقة - ٢٣١
) ٧٣١٨)(٥٦ص  / ٤ج (والسنن الكبرى للبيهقـي    )٣١٥)(١٩٠ص  / ١ج  (-المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم       - ٢٣٢

 )٦٤)(١٢ص  / ١ج  (-سلم للمنذري ومختصر صحيح الم  ) ٢٣٣٣(ومعرفة السنن والآثار للبيهقي
 )٢٥١ص  / ٦ج  (-دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - ٢٣٣
 )٢٩٤ص  / ٥ج  (- اموع شرح المهذب - ٢٣٤
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،  ويستدلُّ لِهذَا الْمكْثِ والدعاءِ والِاستِغفَارِ بِحدِيثِ عثْمانَ الْمذْكُورِ فِي الْكِتـابِ             ...، كَانَ أَفْضلَ   
فَإِذَا دفَنتمونِى فَشنوا علَى التراب شنا ثُـم         : "حدِيثِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه قَالَ حِين حضرته الْوفَاةُ          وبِ

             م ظُرأَنو بِكُم أْنِستى أَستا حهملَح مقْسيو ورزج رحنا تم ررِى قَدلَ قَبووا حـلَ     أَقِيمسبِهِ ر اجِعاذَا أُر
رواه مسلِم فِي صحِيحِهِ فِي كِتابِ الْإِيمانِ وهو بعض حدِيثٍ طَوِيلٍ مشتمِلٍ علَى جمـلٍ مِـن                 " . ربى

وكِلَاهمـا صـحِيح    ، لْعجمـةِ   سنوا علَي التراب روِي بِالسينِ الْمهملَةِ وبِا      ) قَولُه  ( الْفَوائِدِ والْقَواعِدِ   
   قَارِبتا مماهنعمةِ              ، وقَـرلِ الْباءَةَ أَوقِر بحترضي االله عنهما اس رمع نادِهِ أَنَّ ابنبِإِس قِيهيى الْبورو
  ".واَللَّه أَعلَم ، وآخِرِها عِند الْقَبرِ 

 فِي الْمجموعِ عن الْأَصحابِ ويستحب أَنْ يقْرأَ عِنده شيءٌ مِن الْقُرآنِ             قَالَ " :٢٣٥ وفي أسنى المطالب    
  "...وإِنْ ختموا الْقُرآنَ كَانَ أَفْضلَ ، 

لْقُـرآنَ  وإِنْ ختموا ا  ،  الْقُرآنِ   نْ يقْرأَ عِنده شيءٌ مِن    ويستحب أَ " :٢٣٦وفي تحفة الحبيب على الخطيب    
 "شرح الروضِ اهـ ؛ كَانَ أَفْضلَ 

 ـ     فالاعتراض. فهؤلاء الأئمة أدرى بأقوال الإمام الشافعي منا بيقين         : قلت     .ه عليهم في غـير محلِّ
معنا صحة هذا القول إن شاء االلهوسوف يمر . 

ة لا يصل إهداء ثواـا      وفي ثبوته عنه شك كبير عندي كيف لا ومذهبه أن القراء           : " وأما قوله    -ثالثا
} وأَن لَّيس لِلْإِنسانِ إِلَّا مـا سـعى       {: إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى             

 ٢٣٧" سورة النجم) ٣٩(
 .قد بين ابن علان معنى كلام الإمام الشافعي رحمه االله : قلت 

 يستحب أَنْ يمكُثَ علَى الْقَبرِ بعد الدفْنِ        : "بقوله   وقد بين الإمام النووي رحمه االله في اموع ذلك          
            ابحهِ الْأَصلَيع فَقاتو افِعِيهِ الشلَيع صن لَه فِرغتسيتِ ويو لِلْمعدةً ياعأَ : قَالُوا  ، س بحتسيأَ   وقْـرنْ ي

ءٌ مِنيش هدإِنْعِنآنِ ولَ الْقُرآنَ كَانَ أَفْضوا الْقُرمت٢٣٨ " خ 
فأم          ا بعد ذلك فهذا أمر لأن ،لا علاقة له بالموضوع نفسه    ، آخر ا وصول ثواب القراءة للميت وانتفاعه

 . رضي االله عنه صريح في مكوثهم بعد الدفن قدر نحر الجزور وتقطيعها وحديث عمر
 ٢٣٩هابن تيمية رحمه االله فهذا هو بتمامقول ا  وأم: 
 أم لا تكره؟،هل تكره: لكن اختلفوا في القراءة عند القبور  "

                                                 
 )٢٩٤ص  / ٥ج  (- اموع شرح المهذب  و)٣٤٢ص  / ٤ج  (- أسنى المطالب - ٢٣٥
 )١٩٦ص  / ٦ج  (- حاشية البجيرمي على الخطيب - ٢٣٦
 )٤٦٥ص  / ٧ج  (- كثير انظر تفسير ابن - ٢٣٧
 )٢٩٤ص  / ٥ج  (-اموع شرح المهذب  - ٢٣٨
 )٢٣٦ص  / ٢ج  (- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - ٢٣٩
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 :وفيها ثلاث روايات عن أحمد ،والمسألة مشهورة
هي : وقالوا  . وأكثر المتأخرين من أصحابه     ،وهي اختيار الخلال وصاحبه   . إحداها أن ذلك لا بأس به       

 مدوا على ما نقل عن ابـن عمـر        واعت،وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة     ،الرواية المتأخرة عن أحمد   
  . ٢٤٠وخواتيمها،أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة،رضي االله عنهما

 .ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة 
هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلِّي عليهـا في           : حتى اختلف هؤلاء    . أن ذلك مكروه    : والثانية  

وعليها قدماء أصـحابه    ،وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه       ،؟ وفيه عن أحمد روايتان     ةالمقبر
وهي  مـذهب جمهـور      ،ونحوهمـا ،وأبي بكـر المروزي   ،٢٤١ كعبد الوهاب الـوراق     ،الذين صحبوه 

ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هـذه المـسألة          ،كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم      ،السلف
 .ك لأن ذلك كان عنده بدعة وذل،كلام

 .فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه ،"ما علمت أحدا يفعل ذلك : " وقال مالك 
وبعض ،كما نقل عن ابن عمـر رضـي االله عنـهما   ،أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس ا      : والثالثة  

فإنـه لم   ، فهـذا مكروه   -للقراءة عنده   القبر    ٢٤٢ مثل الذين ينتابون   -وأما القراءة بعد ذلك     ،المهاجرين
 ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا 

 .لما فيها من التوفيق بين الدلائل ،وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها
فإن أحمد  ،كما تكره الصلاة  ،وإن لم يقصد القراءة هناك    ،كرهها بعضهم ،والذين كرهوا القراءة عند القبر    

 .ازة هناك ى عن القراءة في صلاة الجن
ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضـمنا        ،ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود ا القراءة عند القبر          

 .بين كما تقدم ،وما يفعل لأجل القبر،وتبعا
فيها من الفائدة أـا تعـين علـى حفـظ           ، التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم       ٢٤٣والوقوف  

وإن قدر أن القارئ لا يثاب      ،وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته     ، القرآن وأا رزق لحفاظ  ،القرآن

                                                 
 / ٤( السنن الكبرى   : انظر  .  أشار البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه أن ابن عمر يستحب ذلك                    - ٢٤٠
وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر         « : باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر ، وقال النووي في الأذكار              ،   ) ٥٧ ،   ٥٦

  ) .١٩٤ / ٤( الفتوحات الربانية : انظر . » استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها 
( ، أبو الحسن ، صحب الإمام أحمد وسمع عنه ، وكان صالحا ورعا ثقة ، توفي سنة             عبد الوهاب بن الحكم بن نافع الوراق        :  هو   - ٢٤١

  ) .١٤٠٣ت ( ،  ) ٥٢٨ / ١( ؛ وتقريب التقريب  ) ٢٨١ت ( ،  ) ٢١٢ - ٢٠٩ / ١( طبقات الحنابلة : ، انظر ) هـ ٢٥١
  . أي يترددون- ٢٤٢
« : ، ثم قال    » قف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله ، بمعنى واحد         و: يقال  « :  أي الأوقاف ، جمع وقف ، قال في الروض المربع            - ٢٤٣

  ) .٤٥٢ / ٢( الروض المربع بحاشية العنقري : انظر . » تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة : وهو 
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إِنَّ اللَّه  « :�وقد قال النبي    ،كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر     ،على قراءته فهو مما يحفظ به الدين      
  . " ٢٤٤ »يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ 

وبين ،كما أنه بين جواز الوقف بقراءة القرآن عند القـبر ،قبر ولم يمنعها  وهو يؤيد القراءة على ال     :قلت  
وإنما أشار إليه   ،الذي لم يذكر نص كلام ابن تيمية      ،بعكس ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه االله         ،منافعها

 !! إشارة فقط 
ع النـاس فِـي   تناز:"قال في مجموع الفتاوى   ، في هذه المسألة   لابن تيمية وهناك آراء متناقضة    : قلت  

الْقِراءَةِ علَى الْقَبرِ فَكَرِهها أَبو حنِيفَةَ ومالِك وأَحمد فِي أَكْثَرِ الرواياتِ عنه ورخص فِيها فِي الروايـةِ                 
 دأَ عِنقْرى أَنْ يصأَو رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هلَغا بةِ لَمرأَختا الْماتِمِهوخةِ وقَراتِحِ الْبفْنِهِ بِفَود. 

وهذَا إنما كَانَ عِند الدفْنِ فَأَما بعد ذَلِك فَلَـم   ، وقَد نقِلَ عن بعضِ الْأَنصارِ أَنه أَوصى عِند قَبرِهِ بِالْبقَرةِ         
    ذَلِك ءٌ مِنيش مهنقَلْ عني، ذَا فُرلِهو             ـدعـةِ باتِباءَةِ الرالْقِرفْنِ والد اءَةِ حِينالْقِر نيلِ الثَّالِثِ بفِي الْقَو ق

 ٢٤٥.فَإِنَّ هذَا بِدعةٌ لَا يعرف لَها أَصلٌ ،الدفْنِ
إِذَا " :  قَـالَ    � غَلِطَ ؛ لِأَنَّ النبِي      إنَّ الْميت ينتفِع بِسماعِ الْقُرآنِ ويؤجر علَى ذَلِك فَقَد        :  ومن قَالَ   

إِلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ ، أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ ، أَو ولَدٍ صـالِحٍ              : مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ         
   و لَهعدثَا    . ٢٤٦."يتِ لَا يوالْم دعب تيرِهِ    فَالْملَا غَياعٍ وملَى سع ب،      الِهِمنِع عقَر عمسي تيإِنْ كَانَ الْمو

ثْنتا اسم رلٌ غَيمع لَه قبي لَم لَكِن ذَلِك رغَي عمسيهِ ولَيع لِّمسالَّذِي ي لَامس عمسي٢٤٧  "يو 
لأن الحديث يتكلم عن عمـل المـرء        ،ه نظر كبير  في بالحديث على ما ذهب إليه       الاستدلالُ : قلت
لما انتفع الميـت بـدعاء غـيره    ،ولو صح هذا التعيم المزعوم،ولا يتكلم عن عمل غيره أصلاً   ،نفسه

 ٢٤٨ .وهذا لا يقول به مسلم،وقضاء دينه والحج عنه وغير ذلك
 .اء الصراط المستقيم  والراجح ما ورد في اقتض،وكلامه هذا يناقض كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم 

----------------- 
قراءة القرآن على المقبرة عند عامة الأئمةحكم  

 

                                                 
 .وفيه قصة) ٣١٩(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠٦ ، ٤٢٠٤ ، ٤٢٠٣ ، ٣٠٦٢( صحيح البخارى- ٢٤٤
 .ليه ، بل لها أصل أصيل ، والمثبت مقدم على النافيهذا نفي لا دليل ع: قلت  - ٢٤٥
 )٤٣١٠(صحيح مسلم - ٢٤٦

اُختلِف فِي الْعِبادات الْبدنِية كَالصومِ والصلَاة وقِراءَة الْقُرآن والذِّكْر ، فَمذْهب أَحمـد وجمهـور الـسلَف           :  وقَالَ الْحافِظ اِبن الْقَيم     
والْمشهور مِن مذْهب الشافِعِي ومالِك أَنَّ ذَلِك لَا يصِل اِنتهى مختصرا كَذَا            . ا ، وهو قَول بعض أَصحاب أَبِي حنِيفَة رحِمه اللَّه           وصولهَ

 )٣٤٣ص  / ٦ج  (-عون المعبود .فِي ضالَّة الناشِد الْكَئِيب 
 )٤٦٩ص  / ٥ ج (-مجموع فتاوى ابن تيمية  - ٢٤٧
 )٣٦٥و٢٣٠و ١٨٣ص  / ١ج  (-مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية  - ٢٤٨
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أن لا قراءة على القبر كما أثبتـه في         : وذلك هو مذهب أحمد أيضا      : قلت   ": الأخير   ل الألباني ا قو أم
 تعالى كما حققته في     وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله          ،"أحكام الجنائز   " كتابي  

 "] .كتابي المذكور 
قال في شـرحه لريـاض      ، الشيخ صالح بن عثيمين رحمه االله      ومثله رأي ،هذا رأيه فهو حر بهِ    : قلت  

 أا مكروهة وأنه يكره للإنسان أن يـذهب إلى القـبر ثم             وأما القراءة عند القبر فالأصح     ":الصالحين  
 أحوالهـا   وأقلُّ،٢٤٩ٌ"كُلُّ بِدعةٍ ضلاَلَة   "�وقد قال النبي    ،ن البدع يقف أو يجلس عنده ويقرأ لأن هذا م       

 .٢٥٠ "أن تكون مكروهة واالله الموفق
 :وقال في تعليقه على شرح زاد المستقنع

 ].ولا تكره القراءة على القبر: [قال المصنف رحمه االله"
هم كالحنفية والمالكية والـشافعية     وجمهور العلماء من السلف رحمة االله علي      ،قراءة القرآن : المراد بالقراءة 

 على أنه لا تشرع القراءة على القبور؛ وأا         -وهي الرواية الثانية عنه   -وطائفة من أصحاب الإمام أحمد      
ولا قرأ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا           ، لم يقرأ على قبور أصحابه     �من الحدث؛ لأن النبي     

فحينئذٍ فإن هذا الفعل يعتـبر مـن        ،من أُمرنا بالائتساء م   من بعدهم من السلف الصالح من الأئمة و       
 .البدعة والحدث

ى عن ابن عمر رضي االله عنهماوفي ذلك ما يحكَ،ص في ذلكوجاءت رواية عند الإمام أحمد أنه رخ. 
 القراءة على القبر؛ فإن وقعت إجارةً كأن يستأجر مقرئاً يقرأ           أنه لا تشرع  : والصحيح مذهب الجمهور  

وهو الذي يقـرأ علـى القـبر        ،وإنما الخلاف في المحتسب   ، قائم على المنع والتحريم    فالإجماع،القبرعلى  
أنه إذا  ،)يس(وفي ذلك حديث    ، على أا إجارة باطلة     منعقد ا من استؤجر للقراءة فإن الإجماع     أم،تبرعاً

 علـى عـدد     ويكون له من الحـسنات والأجـور      ،أنه يخفف عنه ذلك اليوم    ) يس(قرئ على القبور    
 .وهو حديثٌ ضعيف،الموتى

وأن يدعى لـه؛  ،ة إذا قُبِر الميت أن يقام على قبرهأن السن: �والصحيح الذي هو من هدي رسول االله       
استغفِروا لأَخِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيـت      « :  في الحديث الصحيح لما انتهى من دفن الميت          �ولذلك قال   

                                                 
  )٢٠٤٢( صحيح مسلم - ٢٤٩
) ٤٤٧ص   / ٩ج   (-وانظر مجموع فتاوى ورسائل ابـن عثـيمين         )  ١١٤ص   / ٤ج   (- شرح رياض الصالحين لابن عثيمين       - ٢٥٠

 حكم قراءة -١٤٢٨٥سؤال رقم ) ١٣٩٩ص   / ١ج   (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     ) ١٣٢ص   / ١٧ج  (و) ٤٢ص   / ١٧ج  (و
 الأمر واسع في    ١٢٨٦٢رقم الفتوى   ) ١٥٥٥ص   / ٣ج   (-القرآن عند القبر ووضع الورود والريحان وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة           

 العلمـاء في     أقـوال  ١٤٨٦٥رقم الفتوى   ) ٢٦٦٤ص   / ٣ج   (-شأن وصول ثواب القراءة للميت وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة          
 -حكم قراءة القرآن على القبر بعد الدفن والدرر السنية في الأجوبـة النجديـة   ) ٩٦ص   / ٢ج   (-القراءة عند القبر وفتاوى إسلامية      

 قراءة الفاتحة عند القبر) ١٧٦ص  / ٢ج  (- ٢ -وفتاوى اللجنة الدائمة ) ١٤٧ص  / ٥ج  (-الرقمية 
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وهذا هو ظاهر التتريل في قول الحـق تبـارك          ، على أن المشروع هو الدعاء      فدلَّ .٢٥١ »فَإِنه الآنَ يسأَلُ  
} والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنـا الَّـذِين سـبقُونا بِالإِيمـانِ                 { : وتعالى

ا للميت فلأنـه    أم:  أنفع وأصلح للميت والحي    اءُوالدع، على أن المشروع هو الدعاء     فدلَّ] ١٠:الحشر[
رحمة جعلها االله للأموات عند الأحياء؛ ولما يكون بسبب هذا الدعاء من الخير له؛ فيفسح له في القـبر                   

خاصةًَ إذا كان الداعي مخلصاً الله عز وجل،ر له فيهوينو. 
  وفيه مصلحةٌ للحي  المسلم ودعائه وترحمه واستغفاره لـه؛       يكتب االله أجره بإحسانه لأخيه       ؛ لأن الحي

 ومن حـق  ،ولذلك وصف االله الأخيار بأم يترحمون على إخوام الأموات الذين سبقوهم بالإيمـان            
 .المسلم على المسلم بعد موته أن يترحم عليه وأن يدعو له وأن يستغفر له

ا بالنسبة للقراءة فقلنا   أم :    ا لا تشرعلا تخصيصاً ب  ،إن الصحيح أ   وهـذا  ، عموماً سورةٍ معينة ولا تشرع
ل لفعله صلوات االله وسلامه عليه وهديه يعلم علماً واضحاً بيناً أنـه لا              والمتأم،�هو هدي رسول االله     

ولفعله من بعده من الخلفاء الذين      ،� أن يقرأ على القبر؛ لأنه لو كان مشروعاً لفعله رسول االله             يشرع
فإنه يبقى على   ، ولا من الخلفاء الراشدين    � يفعل ذلك لا من رسول        لم فحيثُ،أمرنا بالاستنان بسنتهم  

 .٢٥٢. " لأحدٍ أن يجتهد فيها ولو كان الأمر مستحسناًولا يجوز، العبادة توقيفيةٌ أمورالحظر؛ لأنَّ
 أن جمهور السلف على منـع       قولهولا سيما   ، الذي قاله مليء بالأخطاء العلمية       وهذا الكلام : قلت  

وزعمه ، الصحابة والتابعين  في عهد وزعمه أا لم تحدث     ، أا من المحدثات   قوله و، على القبر  قراءة القرآن 
لا تخصيصاً بـسورةٍ  ،لا تشرعة ء أن القراقوله و،أن الإجماع قائم على منع الاستئجار للقراءة على القبر   

 يقـرأ علـى     أنه لا يشرع أن    قوله و،�هذا هو هدي رسول االله       أن   قوله ،ومعينة ولا تشرع عموماً   
 ... وأصحابه � الرسول القبر؛ لأنه لو كان مشروعاً لفعله

 .وعمل السلف الصالح لا يستطيع أحد منا أن يستأثر به دون الناس ... فهذا كله فيه نظر 
الذي يـشرح   ولكنه ليس مذهب الإمام أحمد رحمه االله        ،فهذا الكلام الذي يقوله لا يمثِّلُ سوى نفسه       

   .فقطْ السابقين  من كتب الحنابلةِ فمذهب الإمام أحمد يؤخذُ،كتاباً من كتب مذهبه
وأَما الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ فَكَرِهها أَبو حنِيفَةَ ومالِك وأَحمـد فِـي            :" ابن تيمية  هقالوأعدل من كلامه ما     

إِنما رخص فِيها لِأَنه بلَغه أَنَّ ابن عمر أَوصـى أَنْ           و. ولَم يكُن يكْرهها فِي الْأُخرى      . إحدى الروايتينِ   
فَـالْقِراءَةُ عِنـد    ،وروِي عن بعضِ الصحابةِ قِراءَةُ سورةِ الْبقَرةِ      ،يقْرأَ عِند قَبرِهِ بِفَواتِحِ الْبقَرةِ وخواتِيمِها     

ةٌ فِي الْجأْثُورفْنِ ملَةِالدم، لَمأَع اَللَّهو قَلْ فِيهِ أَثَرني فَلَم ذَلِك دعا بأَم٢٥٣ "و. 

                                                 
 صحيح ) ٣٢٢٣( سنن أبى داود - ٢٥١
 )١٠ص  / ٨٦ج  (-شرح زاد المستقنع لابن عثيمين  - ٢٥٢
 )٢٩٨ص  / ٢٤ج  (- مجموع الفتاوى - ٢٥٣



 ٩٣

تثبت عكـس مـا   وهذه كتب المذهب الحنبلي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وبعده         : قلت 
حرج:  

إذَا :  أَنه قَـالَ     وقَد روِي عن أَحمد   ،رِولَا بأْس بِالْقِراءَةِ عِند الْقَب    : قَالَ   " :٢٥٤قال ابن قدامة رحمه االله      
ملْتخددأَح اللَّه واتٍ قُلْ هرثَلَاثَ مو سِيةَ الْكُرءُوا آياقْر قَابِرقُلْ ، الْم إنَّ: ثُم مقَابِرِاللَّهلِ الْملِأَه لَهفَض . 

نقَلَ ذَلِـك عـن     : قَالَ أَبو بكْرٍ    ،وروِي ذَلِك عن هشيمٍ   ،عِند الْقَبرِ بِدعةٌ  الْقِراءَةُ  : وروِي عنه أَنه قَالَ     
فَروى جماعةٌ أَنَّ أَحمد نهى ضرِيرا أَنْ يقْـرأَ عِنـد           ،ثُم رجع رجوعا أَبانَ بِهِ عن نفْسِهِ      ،أَحمد جماعةٌ 

ما تقُولُ  ،يا أَبا عبدِ اللَّهِ   : فَقَالَ لَه محمد بن قُدامةَ الْجوهرِي       ،إنَّ الْقِراءَةَ عِند الْقَبرِ بِدعةٌ    : وقَالَ لَه   ،الْقَبرِ
 ـ : قَالَ ،نعم: كَتبت عنه شيئًا ؟ قَالَ : قَالَ ،ثِقَةٌ: فِي مبشرٍ الْحلَبِي ؟ قَالَ       بنِي مربفَـأَخرـدِ  ،شبع نع

أَنه أَوصى إِذَا دفِن أَنْ يقْـرأَ عِنـد رأْسِـهِ بِفَاتِحـةِ الْبقَـرةِ               ،عن أَبِيهِ ،الرحمنِ بنِ الْعلَاءِ بنِ اللَّجلَاجِ    
 ٢٥٥ ."فَقُلْ لِلرجلِ يقْرأْ ،عفَارجِ: فَقَالَ لَه أَحمد . سمِعت ابن عمر يوصِي بِذَلِك : وقَالَ ،وخاتِمتِها

رأَيـت  : " قَـالَ : قَالَ  ،شيخنا الثِّقَةُ الْمأْمونُ  ،حدثَنِي أَبو علِي الْحسن بن الْهيثَمِ الْبزار      : وقَالَ الْخلَّالُ   
لَى الْقُبأُ عقْررِيرٍ يلٍ ضجر لْفلِّي خصلٍ يبنح نب دم٢٥٦ورِأَح. 

     بِيالن نع وِير قَدقَالَ    �و هئِذٍ         ":  أَنموي مهنع فِّفةَ يس خورأَ سفَقَر قَابِرلَ الْمخد ندِ   ، مدبِع كَانَ لَهو
 اتنسا حفِيه نم".  

   هنع وِيرأَ عِ        " �وةٍ فَقَرعمهِ فِي كُلِّ جيالِدو رقَب ارز ناممهديس  ،ن هدعِن أَو،       ـةٍ أَودِ كُلِّ آيدبِع لَه غُفِر
 ....٢٥٧ "حرفٍ 

   مهضعقَالَ بتِ    : ويالْم دآنُ عِنالْقُر إذَا قُرِئ،   هابهِ ثَوإلَي دِيأُه لِقَارِئِهِ  ،أَو ابكَانَ الثَّو،   هكَأَن تيكُونُ الْميو
 .لَه الرحمةُ فَترجى ،حاضِرها

إجماع الْمسلِمِين ؛ فَإِنهم فِي كُـلِّ عـصرٍ ومِـصرٍ يجتمِعـونَ ويقْـرءُونَ               وأَنه  ،ما ذَكَرناه ،ولَنا
 ٢٥٨. ". .ويهدونَ ثَوابه إلَى موتاهم مِن غَيرِ نكِيرٍ،الْقُرآنَ

  ٢٥٩  تمامافي الشرح الكبيرمثله و 
قَالَه فِـي   ،وهذَا الْمذْهب ،)ولَا تكْره الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ فِي أَصح الروايتينِ         ( قَولُه  " :٢٦٠ الإنصاف   وفي

       ارِحهِ قَالَ الشلَيع صنرِهِ وغَيوعِ ولَّالُ     : الْفُرقَالَ الْخ دمأَح نع ورهشذَا الْمـ ،ه  الْم احِبصبِ  وذْه :
                                                 

  )١٦٨٦( رقم  )٧٨ص  / ٥ج  (- في المغني - ٢٥٤
 وهو صحيح عنه) ٣(والقراءة عند القبور لأبي بكر بن الخلال  ) ٢٤٦( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال - ٢٥٥
 صحيح) ٥(  عِند الْقُبورِ لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ الْقِراءَةُ - ٢٥٦
 وهو واه  )  ٨٢٣(وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني ) ٢٠٢٦ و٩١٨(أخبار أصبهان - ٢٥٧
زعوم الذي نقله  وبين الإجماع الم- وهو أهل لذلك-فانظر يارعاك االله بين هذا الإجماع الذي نقله ابن قدامة رحمه االله           : قلت   - ٢٥٨

 !!!ابن عثيمين 
 )٤٢٤ص  / ٢ج  (- الشرح الكبير لابن قدامة - ٢٥٩



 ٩٤

   هكْرةٌ لَا تاحِدةٌ وايفِـي        ،رِو ـهمقَدـرِهِ وغَيجِيزِ وبِهِ فِي الْو مزجالْقَاضِي و مهابِ مِنحالْأَص هِ أَكْثَرلَيعو
تكْره اختارها عبـد الْوهـابِ      : والْفَائِقِ وغَيرِهِم والروايةُ الثَّانِيةُ     ،وابن تمِيمٍ ،والشرحِ،والْمغنِي،الْفُروعِ
اقرينِ،الْوالد قِيت خيالشفْصٍ ،وو حا أَبضا أَيهارتاخوعِ وفِي الْفُر قَالَه. 

وسـمى  ،صحابِهِوعلَيها قُـدماءُ أَ   ،وهِي قَولُ جمهورِ الـسلَفِ    ،نقَلَها جماعةٌ : قَالَ الشيخ تقِي الدينِ     
وذِيرالْم،تىانقُلْت  ،ه :  مِن ابِ   قَالَ كَثِيرحا     :  الْأَصوذِهِ الره نع دمأَح امالْإِم عجةٌ    راعمى جور ةِ فَقَدي

إِنَّ الْقِراءَةَ عِنـد    " ،يا هذَا : قَالَ لَه أَحمد    فَ: وقَالَ  ،أَنه مر بِضرِيرٍ يقْرأُ عِند قَبرٍ فَنهاه      :  الْإِمامِ أَحمد    عنِ
ما تقُولُ فِي   ،يا أَبا عبدِ اللَّهِ   : الْقَبرِ بِدعةٌ فَلَما خرجنا مِن الْمقَابِرِ قَالَ محمد بن قُدامةَ لِأَحمد بنِ حنبلٍ              

عن عبدِ الـرحمنِ  ،فَأَخبرنِي مبشر: قَالَ ،نعم: كَتبت عنه شيئًا ؟ قَالَ : الَ  قَ،ثِقَةٌ: مبشرٍ الْحلَبِي ؟ قَالَ     
سمِعت  : وقَالَ،أَنه أَوصى إِذَا دفِن أَنْ يقْرأَ عِند رأْسِهِ بِفَاتِحةِ الْبقَرةِ وخاتِمتِها          ،عن أَبِيهِ ،بنِ الْعلَاءِ بنِ اللَّجلَاجِ   
 وصِي بِذَلِكي رمع ناب . دمأَح فَقَالَ لَه :جِعأْ ،فَارقْرلِ يج٢٦١" فَقُلْ لِلر 

وعنه يسن وقْـت الـدفْنِ   : قَالَ فِي الْفَائِقِ ،وعنه لَا يكْره وقْت دفْنِهِ دونَ غَيرِهِ  ،فَهذَا يدلُّ علَى رجوعِهِ   
لِأَنها لَيست مِن فِعلِهِ علَيهِ أَفْـضلُ       ،وعنه الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ بِدعةٌ    ،رها عبد الْوهابِ الْوراق وشيخنا    اختا

           هكْرلَا ي هلِ بِأَنلَى الْقَوابِهِ فَعحلِ أَصلَا فِعلَامِ والسلَاةِ والص :بحتسفَي،حِيحِ قَالَ فِي الْفَـائِقِ       علَى الص :
بلْ تستحب نص   ،لَا تكْره الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ    : قَالَ ابن تمِيمٍ    ،يستحب الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ نص علَيهِ أَخِيرا      

نص علَيهِ وقَدمه فِـي الرعايـةِ       ،باح الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ   وت: قَالَ فِي الرعايةِ الْكُبرى     ،تباح: وقِيلَ  ،علَيهِ
وأَطْلَقَهما فِـي   ،لَا بأْس بِالْقِراءَةِ عِند الْقَبرِ    : وشرحِ ابنِ رزِينٍ    ،والشرحِ،قَالَ فِي الْمغنِي  ،والْحاوِيينِ،الصغرى
 ".الْفُروعِ 

   :ح المقنعوفي المبدع شر
من ) وأي قربة فعلها  ... (هذا المذهب، ) في أصح الروايتين  (وفي المقبرة   ) ولا تكره القراءة على القبر    " (

) نفعه ذلـك ،وجعل ثواب ذلك للميت المسلم (وغير ذلك   ،وحج وقراءة ،وصوم،وصلاة،دعاء واستغفار 
ن المسلمين يجتمعون في كـل      ولأ،للنصوص الواردة فيه  ،الميت يصل إليه كل شيء من الخير      : قال أحمد   

وحتى لـو أهـداها     ،وكالدعاء والاستغفار ،فكان إجماعاً ،ويهدون لموتاهم من غير نكير    ،مصر ويقرؤون 
 ٢٦٢"... جاز ووصل إليه الثواب�للنبي 

---------------- 
الحنفية وهذا مذهب : 

                                                                                                                                             
 / ٤ج   (-وكشاف القناع عن متن الإقنـاع        )٣٥٢ص   / ٣ج   (-وانظر الفروع لابن مفلح      )٣٦٩ص   / ٤ج   (- الإنصاف   - ٢٦٠
 / ١ج   (-والروض المربع   ) ١٣ص   / ١ ج (-وزاد المستقنع في إختصار المقنع      ) ٤٨٧ص   / ٢ج   (-والمبدع شرح المقنع    ) ٤٣١ص  
 كفلهم نصوا على استحباب القراءة على القبر) ١٨٧ص 
 حسن ) ٣(الْقِراءَةُ عِند الْقُبورِ لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّال - ٢٦١
 )٤٨٧ص  / ٢ج  (-المبدع شرح المقنع  - ٢٦٢



 ٩٥

ولِهذَا لَو فَـضلَ    ، بِطَرِيقِ النيابةِ لَا الِاستِئْجارِ     الْغيرِ وأَجمعوا علَى أَنَّ الْحج عنِ    "  :٢٦٣ المحتار ردقال في    
   ءٌ مِنيائِبِ شالن عثَتِهِ   مرو لِلْأَصِيلِ أَو هدهِ رلَيع جِبفَقَةِ يالن ،هدر بجا وةً لَمركَانَ أُج لَوو،  لَـك رفَظَه

     هوا فِي الْجةِ مصِح مدذَا عـةً           بِهلُومعةً مدآنِ ماءَةِ الْقُرلَى قِرارِ عتِئْجلَفُوا فِي الِاستاخلِهِ وقَو ةِ مِنقَالَ ،ر
 مهضعب : وزجلَا ي : مهضعقَالَ باهـ : و ارتخالْم وهو وزجي. 

اف فِيهِ كَما علِمت لَا فِي الْقِراءَةِ الْمجـردةِ فَإِنـه لَـا             فَإِنَّ الْخِلَ ،والصواب أَنْ يقَالَ علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ     
وإِنْ كَانَ عن عمدٍ فَهو مخـالِف لِكَلَـامِهِم         ،فَإِنْ كَانَ ما فِي الْجوهرةِ سبق قَلَمٍ فَلَا كَلَام        ،ضرورةَ فِيها 

 .قَاطِبةً فَلَا يقْبلُ 
فَمِن جملَةِ كَلَامِهِ قَـالَ تـاج       ،ي ردهِ صاحِب تبيِينِ الْمحارِمِ مستنِدا إلَى النقُولِ الصرِيحةِ        وقَد أَطْنب فِ  

 " .إنَّ الْقُرآنَ بِالْأُجرةِ لَا يستحِق الثَّواب لَا لِلْميتِ ولَا لِلْقَارِئِ : الشرِيعةِ فِي شرحِ الْهِدايةِ 
ةِ وايحِ الْهِدرفِي ش نِييا":قَالَ الْعينلِلد الْقَارِئ عنميانِ ، وطِي آثِمعالْمالْآخِذُ وو" 

                  اءَةِ وبِـالْقِر ر؛ لِأَنَّ فِيهِ الْأَم وزجةِ لَا يراءِ بِالْأُجزاءَةِ الْأَجقِر ا مِنانِنمفِي ز اعا شاصِلُ أَنَّ مطَـاءَ  فَالْحإِع
                 ابصِلُ الثَّوي نةِ فَأَيحِيحةِ الصيمِ الندلِع ابلِلْقَارِئِ ثَو كُني الِ ؛ فَإِذَا لَملِ الْماءَةَ لِأَجالْقِرابِ لِلْآمِرِ والثَّو

 بلْ جعلُوا الْقُرآنَ الْعظِيم مكْسبا ووسِـيلَةً        ولَولَا الْأُجرةُ ما قَرأَ أَحد لِأَحدٍ فِي هذَا الزمانِ        ،إلَى الْمستأْجِرِ 
 . اهـ - إنا لِلَّهِ وإِنا إلَيهِ راجِعونَ -إلَى جمعِ الدنيا 

يا حيـثُ   وقَد اغْتر بِما فِي الْجوهرةِ صاحِب الْبحرِ فِي كِتابِ الْوقْفِ وتبِعه الشارِح فِي كِتابِ الْوصا              
هكَلَام عِرشاءَةُ ميا الْقِرهمِناتِ ولَى كُلِّ الطَّاعارِ عتِئْجازِ الِاسوا بِج. 

أَقُولُ الْمفْتـى بِـهِ     : وقَد رده الشيخ خير الدينِ الرملِي فِي حاشِيةِ الْبحرِ فِي كِتابِ الْوقْفِ حيثُ قَالَ               
أَخذِ استِحسانا علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ لَا علَى الْقِراءَةِ الْمجردةِ كَما صرح بِهِ فِي التتارخانية حيـثُ                جواز الْ 

 ـ             : قَالَ   الْإِجةِ ورزِلَةِ الْـأُجنذَا بِماءَتِهِ ؛ لِأَنَّ هلِصِلَةِ الْقَارِئِ بِقِرةِ وصِيذِهِ الْوى لِهنعلَا م     ةُ فِـي ذَلِـكار
وقَد ذَكَرنا مسأَلَةَ تعلِيمِ الْقُرآنِ علَى استِحـسانٍ اهــ          ، الْخلَفَاءِ وهِي بِدعةٌ ولَم يفْعلْها أَحد مِن     ،باطِلَةٌ

 .يعنِي الضرورةَ ولَا ضرورةَ فِي الِاستِئْجارِ علَى الْقِراءَةِ علَى الْقَبرِ 
فِو   كَثِيرٍ مِنو لَعِييبِ   ي الزازِهِ             :  الْكُتـوا بِجوآنُ فَـأَفْتالْقُر برِ لَذَهلِيمِ بِالْأَجعالت ابب ملَه حفْتي لَم لَو

 لِيمالر اهـ كَلَام هبنا فَتنسح هأَورو. 
 لَو أَوصى لِقَارِئٍ يقْرأُ علَى قَبرِهِ بِكَذَا ينبغِي أَنْ يجوز علَـى             ":وما فِي التتارخانية فِيهِ رد علَى من قَالَ         

وفِيـهِ  ،ومِمن صرح بِبطْلَانِ هذِهِ الْوصِيةِ صاحِب الْولْوالِجيةِ والْمحِيطِ والْبزازِيةِ        ،وجهِ الصلَةِ دونَ الْأَجرِ   
 صاحِبِ الْبحرِ حيثُ علَّلَ الْبطْلَانَ بِأَنه مبنِي علَى الْقَولِ بِكَراهةِ الْقُرآنِ علَى الْقَبرِ ولَـيس  رد أَيضا علَى  

كَذَلِك،         تلِما عاءَةِ كَملَى الْقِرارِ عتِئْجهِ الِاسشِب ا فِيهِ مِنلْ لِمغَ    ،بارِ وتِيبِهِ فِي الِاخ حرصرِهِولِذَا قَالَ  ،يو

                                                 
 )٣٤٠ص  / ٦ج  (-حاشية رد المحتار  و) ٢٩٤ص  / ٢٤ج  (- رد المحتار - ٢٦٣



 ٩٦

     هصا نةِ مالِجيلْوفِي الْو :          هدأَ عِنقَرو قَرِيبٍ لَه دِيقٍ أَوص رقَب ارز لَوو ئًا مِنيش     نـسح ـوآنِ فَها ، الْقُرأَم
نَّ ذَلِك يشبِه استِئْجاره علَى قِراءَةِ الْقُـرآنِ        الْوصِيةُ بِذَلِك فَلَا معنى لَها ولَا معنى أَيضا لِصِلَةِ الْقَارِئِ ؛ لِأَ           

 الْخلَفَاءِ اهـ إذْ لَو كَانت الْعِلَّةُ ما قَالَه لَم يصِح قَولُه هنـا فَهـو       لَم يفْعلْ ذَلِك أَحد مِن    و،وذَلِك باطِلٌ 
نسح،ذِهِ الْوطْلَانِ هى بِبأَفْت نمِمووطٌ فِي وسبم وا هكَم لِيمالر ريةِ الْخاصِيهاجِعفَر اهاوا فَتايص. 

               هصا نينِ مالد قِيلَامِ تخِ الْإِسيش نع لِيبنى الْحهتنةِ الْماشِيفِي ح تِيلْوةُ الْخلَّامقَلَ الْعنو :    ـصِحلَـا يو
  ارتِئْجالِاس      هتِ ؛ لِأَنيا إلَى الْمائِهدإِهاءَةِ ولَى الْقِرع     دٍ مِنأَح نقَلْ عني لَم     ةِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكقَالَ  ، الْأَئِم قَدو

وإِنما يـصِلُ إلَـى     ،تِإنَّ الْقَارِئ إذَا قَرأَ لِأَجلِ الْمالِ فَلَا ثَواب لَه فَأَي شيءٍ يهدِيهِ إلَى الْمي             : الْعلَماءُ  
وإِنما تنـازعوا فِـي     ، الْأَئِمـةِ   يقُلْ بِهِ أَحد مِن    والِاستِئْجار علَى مجردِ التلَاوةِ لَم    ،الْميتِ الْعملُ الصالِحِ  

 .الِاستِئْجارِ علَى التعلِيمِ اهـ بِحروفِهِ 
  بِذَلِك حرص نمِمو     سقَد كَوِيالْبِر اما الْإِمضةِ فَقَالَ        - االلهُ - أَيدِيمحفِي آخِرِ الطَّرِيقَةِ الْم هلُ :  سِرالْفَص

هـا  ومِن: الثَّالِثُ فِي أُمورٍ مبتدعةٍ باطِلَةٍ أَكَب الناس علَيها علَى ظَن أَنها قُرب مقْصودةٌ إلَى أَنْ قَـالَ                  
 ةُ مِنصِيالْو                وحِهِ أَوآنَ لِرلُو الْقُرتي نلِم اهِمرطَاءِ دبِإِعو هدعب تِهِ أَووم موافَةِ ييالضامِ واذِ الطَّعختِ بِاِتيالْم 

وهو عاصٍ بِالتلَاوةِ والـذِّكْرِ     ،ها حرام لِلْآخِذِ  والْمأْخوذُ مِن ،يسبح أَو يهلِّلُ لَه وكُلُّها بِدع منكَرات باطِلَةٌ       
 .وذَكَر أَنَّ لَه فِيها أَربع رسائِلَ .لِأَجلِ الدنيا اهـ ملَخصا 

     اها قُلْنقِيقَةُ مح لَك رظَه ذَلِك تلِمنِفَإِذَا عع ارِجخ أَنَّ خِلَافَهو معبِ وذْهـا   الْممونَ ولْخِيى بِهِ الْبا أَفْت
ولَا ينكِر ذَلِك إلَّا غَمر مكَابِر أَو جاهِـلٌ لَـا يفْهـم كَلَـام            ،أَطْبق علَيهِ أَئِمتنا متونا وشروحا وفَتاوى     

 ؛ لِـأَنَّ    ٢٦٤دِيثِ الْبخارِي فِي اللَّدِيغِ فَهو خطَـأٌ      وما استدلَّ بِهِ بعض الْمحشين علَى الْجوازِ بِح       ،الْأَكَابِرِ
الْمتقَدمِين الْمانِعِين الِاستِئْجار مطْلَقًا جوزوا الرقْيةَ بِالْأُجرةِ ولَو بِالْقُرآنِ كَما ذَكَره الطَّحاوِي ؛ لِأَنهـا               

سلَي    لْ مِنةً بضحةً مادعِب اوِي ال تدت،           هأَن اهِدِي مِناوِي الزى إلَى الْحزعامِشِ ووضِ الْهعب نقِلَ عا نمو
لَا يجوز الِاستِئْجار علَى الْختمِ بِأَقَلَّ مِن خمسةٍ وأَربعِين دِرهما فَخارِج عما اتفَق علَيهِ أَهلُ الْمـذْهبِ                 

 الْوصِيةِ بِالْختماتِ والتهالِيلِ مع قَطْـعِ   علَيهِ أَهلُ الْعصرِ مِنِ   ينئِذٍ فَقَد ظَهر لَك بطْلَانُ ما أَكَب      وحِ،قَاطِبةً
الن    ا مِنلُ فِيهصحا يمظَرِ ع        هتصِيرب تطُمِس نا إلَّا مهكِرناتِ الَّتِي لَا يكَرنالْم ، مج قَدـالَةً    وا رِسفِيه تع

سميتها شِفَاءُ الْعلِيلِ وبلُّ الْغلِيلِ فِي حكْمِ الْوصِيةِ بِالْختماتِ والتهالِيلِ وأَتيت فِيها بِالْعجبِ الْعجـابِ               
وأَطْلَعـت علَيهـا    ،رٍ أَو شذْرةٍ مِن عقِد نحرٍ     وما ذَكَرته هنا بِالنسبةِ إلَيها كَقَطْرةٍ مِن بح       ،لِذَوِي الْأَلْبابِ 

محشي هذَا الْكِتابِ فَقِيه عصرِهِ ووحِيد دهرِهِ السيد أَحمد الطَّحاوِي مفْتِي مِصر سابِقًا فَكَتب علَيهـا                
 ."وكَتب علَيها غَيره مِن فُقَهاءِ الْعصرِ،خير الْجزِيلَفَاَللَّه يجزِيهِ الْ،وأَثْنى الثَّناءَ الْجمِيلَ

                                                 
  )٢٢٧٦(انظر في صحيح البخارى - ٢٦٤
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 الزيلَعِي وكَـثِيرٍ مِـن    ولَا ضرورةَ فِي الِاستِئْجارِ علَى الْقِراءَةِ علَى الْقَبرِ وفِي           "  :٢٦٥وفي البحر الرائق  
  ." بِالْأَجرِ لَذَهب الْقُرآنُ فَأَفْتوا بِجوازِهِ لِذَلِك ورأَوه حسنا فَتنبه الْكُتبِ لَو لَم يفْتح لَهم باب التعلِيمِ

  قُلْت :     لُهارِ فَقَوتِيلِيلِ الِاخعلِت افِقوالْم وذَا ههفِـي             :و ساءَةِ لَـيلَى الْقِـرذِ عالْأَخ ازوى بِهِ جفْتفَإِنَّ الْم 
عتِيد فِي  اُوبِهذَا تعلَم حكْم ما     ،لِأَنَّ الْمفْتى بِهِ جوازه علَى التعلِيمِ لَا علَى الْقِراءَةِ الْمجردةِ كَما مر           ،محلِّهِ

لنظَرِ عن كَونِهِ فِي بيتِ الْيتامى      زمانِنا مِما يأْخذُونه علَى الذِّكْرِ والْقِراءَةِ فِي التهالِيلِ والْختومةِ مع قَطْعِ ا           
وقَد ذَكَر ذَلِك الْعلَّامةُ الرملِي فِي      ،ومِن مالِهِم عِند عدمِ الْوصِيةِ ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعلِي الْعظِيمِ            

    ثُ أَفْتيةِ حورهشالْم اهاوا فَتايصوصِـي            ووحِ الْمإلَى ر ذَلِك ابدِي ثَوهيأُ وقْري نةِ لِمصِيطْلَانِ الْوى بِب
 ."وكَذَلِك الْعلَّامةُ الْبِركَوِي صرح بِبطْلَانِ ذَلِك فِي آخِرِ الطَّرِيقَةِ الْمحمدِيةِ 

رأَ علَى قَبرِهِ فَالتعيِين باطِلٌ أَي علَى الْقَولِ بِكَراهةِ الْقِراءَةِ          لَو شرطَ أَنْ يقْ   : الرابِعةُ   ":٢٦٦ وفي رد المحتار    
 خِلَافُه ارتخالْمرِ ولَى الْقَبع." 
قال الإمام  ، ذات خلاف  والمسألةوأخذ من ذلك جواز القراءة على القبر         ":٢٦٧ وفي حاشية الطحطاوي    

وهو ، تستحب لـورود الآثـار     :وقال محمد ،�شيء عنده عنه    ولم يصح فيها    ،تكره لأن أهلها جيفة   : 
حوا به في كتاب الاستحسانالمذهب المختار كما صر" . 

وأَما  " :قال بعد ذكر أدلة كثيرة على وصول الثواب للميت          ،٢٦٨تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق    وفي   
    وهى أَخعا سم فَلَه مِنؤقِيلَ  ،الْمو :  مِن لَه سلِ  لَيدلِ   ، طَرِيقِ الْعطَرِيقِ الْفَض مِن لَهانِ    ،وسفِي لِلْإِن قِيلَ اللَّامو
يوم لَا ينفَـع الظَّـالِمِين      {: ولِهِ تعالَى   وكَقَ،أَي فَعلَيها } وإِنْ أَسأْتم فَلَها    { بِمعنى علَى كَقَولِهِ تعالَى     

  مهتذِرعم اللَّع ملَهةُوارِ   نوءُ الدس ملَهسورة غافر ) ٥٢(}  و،          لَكِـن هيـعإلَّا س لَه سقِيلَ لَيو هِملَيع أَي
افِعِينةُ الشفَاعش هفَعنت نمِم ارى صتانِ حصِيلِ الْإِيمحتانِ ووكْثِيرِ الْإِخابِهِ بِتبةِ أَسراشبكُونُ بِمي قَد هيعس. 

      لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُها قَوأَمقَةٍ               « : وـدص ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِـن إِلاَّ مِن لُهمع هنع قَطَعانُ انسالإِن اتإِذَا م
           و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتنعِلْمٍ ي ةٍ أَوارِيقِطَاعِ     . ٢٦٩»جلَى انلُّ عدلَا ي     سلَيالْكَلَامِ فِيهِ ورِهِ ولِ غَيمع

               اَللَّهرِهِ ويرِ لِغالْأَج الِهِ مِنلُ معفِيهِ إلَّا ج سلَي هقْلًا ؛ لِأَنع دعبتسا يءٌ مِميالَى -فِيهِ شعـلُ  - تصوالْم وه 
عملٍ دونَ عملٍ ثُم الْعِبادةُ أَنواع مالِيةٌ محضةٌ كَالزكَاةِ والْعشورِ          ولَا يختص ذَلِك بِ   ،وهو قَادِر علَيهِ  ،إلَيهِ

ومركَّبةٌ مِنهما كَـالْحج    ،والْكَفَّارةِ وبدنِيةٌ محضةٌ كَالصلَاةِ والصومِ والِاعتِكَافِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ والْأَذْكَارِ        

                                                 
 )٤٢٣ص  / ١٤ج  (- البحر الرائق شرح كتر الدقائق - ٢٦٥
 )٣٣٨ص  / ١٧ج  (- رد المحتار - ٢٦٦
 )٦١٩ص  / ٢ج  (- حاشية الطحاوي على المراقي - ٢٦٧
 )١٣١ص  / ٥ج  (-تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق  - ٢٦٨
 )٤٣١٠(صحيح مسلم  - ٢٦٩
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هفَإِن           قُوفثُ الْويح مِن نِيدباتِهِ وظُورحتِكَابِ مةِ بِارزِيالْأَج وبجوةِ وتِطَاعاطُ الِاستِرثُ اشيح مِن الِيم 
يعالسو افالطَّوو . " 

ا فِي السنةِ أَيضا مِن     فَهذِهِ الْآثَار وما قَبلَها وم     " :٢٧٠وقال ابن الهمام بعد ذكره أدلة كثيرة على الجواز        
 وهو أَنَّ من جعلَ شـيئًا مِـن       ،نحوِها عن كَثِيرٍ قَد تركْناه لِحالِ الطُّولِ يبلُغُ الْقَدر الْمشترك بين الْكُلِّ           

 .." .الصالِحاتِ لِغيرِهِ نفَعه اللَّه بِهِ مبلَغَ التواترِ
------------------- 

 : وفي مذهب مالك 
اسـتِدلَالُ  : لَم ينقُلْ ابن عرفَةَ إلَّا ما نصه قِبلَ عِيـاضٍ           ) وعلَى قَبرِهِ   (  "  :٢٧١قال في التاج والإكليل   

لَـا  : وفِي الْإِحياءِ   ،ه الشافِعِي  وقَالَ ٢٧٢بعضِ الْعلَماءِ علَى استِحبابِ الْقِراءَةِ علَى الْقَبرِ لِحدِيثِ الْجرِيدتينِ        
 "..بأْس بِالْقِراءَةِ علَى الْقُبورِ 

 وكَذَلِك الِاستِئْجار علَى الْقِراءَةِ علَى الْقَبرِ تنفُـذُ الْوصِـيةُ بِـذَلِك علَـى         " :٢٧٣وفي مواهب الجليل    
 لَمأَع اَللَّهورِ وهشالْم."  

مذْهب مالِكٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه كَراهةُ الْقِراءَةِ علَى الْقَبرِ ونقَلَها سيدِي ابن              " :٢٧٤ليل وفي منح الج  
 فِي الْقُرآنِ فَآلَ    أَبِي حمزةَ قَائِلًا ؛ لِأَنا مكَلَّفُونَ بِالتفَكُّرِ فِيما قِيلَ لَهم وماذَا لَقُوا ونحن مكَلَّفُونَ بِالتدبرِ              

 اهـ .الْأَمر إلَى إسقَاطِ أَحدِ الْعملَينِ 
 .فَهذَا صرِيح فِي الْكَراهةِ مطْلَقًا اهـ 

    تِداس اضفَةَ قَبِلَ عِيرع نلَّاب ضعب         يترِيددِيثِ الْجرِ بِحلَى الْقَباءَةِ عابِ الْقِربتِحلَى اساءِ علَمالْع    قَالَـهنِ و
 هنع اللَّه ضِير افِعِيالش. 

      ابِطُهازِلِهِ ضودٍ فِي نشر ناب :            هرتِ أَجيلَ لِلْمصحو ذَلِك ازتٍ جياءَتِهِ لِمقِر ابثَو بهولُ وجأَ الرإنْ قَر
 فِيقوبِاَللَّهِ التالَى وعت اءَ اللَّهإنْ ش. 

الْقَر  ـرِهِ                  : افِيإلَى غَي قْلَهن لْ لَهعجي لَمابِهِ ودِهِ فِي ثَوبلَى عالَى ععت اللَّه رجح مامٍ قِسثَلَاثَةُ أَقْس اتبالْقُر
وهو الـصوم   ،سم اُختلِف فِيـهِ   وقِ،وقِسم اُتفِق علَى جوازِ نقْلِهِ وهو الْقُربات الْمالِيةُ       ،كَالْإِيمانِ والتوحِيدِ 

والْحج والْقِراءَةُ فَمنعه مالِك والشافِعِي رضِي اللَّه تعالَى عنهما قِياسا علَى الصلَاةِ ؛ لِأَنها بدنِيةٌ ولِقَولِـهِ                
  .سورة النجم) ٣٩(}  وأَن لَّيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى {:تعالَى

                                                 
 ٢ج  (-وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ) ٦٧ص  / ٩ج  (-ورد المحتار    )١٣٤ص   / ٦ج   (-فتح القدير    - ٢٧٠
 )٤٦٠ص / 

 )٣٧٤ص  / ٢ج  (- التاج والإكليل لمختصر خليل - ٢٧١
 )٢١٨(انظره في صحيح البخارى - ٢٧٢
 )٢٢٧ص  / ٧ج  (- مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - ٢٧٣
 )١٧٦ص  / ٣ج  (-مختصر خليل  منح الجليل شرح - ٢٧٤



 ٩٩

إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ ينتفَع بِـهِ أَو                   « :ولِحدِيثِ  
 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ ص٢٧٥»و. 

صلِّ لَهمـا مـع     { ولِحدِيثِ  ،ه تعالَى عنهما قِياسا علَى الدعاءِ     وجوزه أَبو حنِيفَةَ وابن حنبلٍ رضِي اللَّ      
وجواب الْأَولِ أَنَّ الدعاءَ فِيهِ أَمر أَنَّ الْمطْلُوب بِهِ نحو          ، يعنِي أَبويهِ  ٢٧٦}صلَاتِك وصم لَهما مع صومِك      

   حذَا الَّذِي يةِ فَهفِرغابِهِ  الْمثَوتِ ويلُ لِلْمص،        ابِ الْقِرثَو رضِي قَصقْتهِ يلَيع اسالْقِياعِي وبِالد اصذَا خهاءَةِ و
 . الْحدِيثِ أَنه خاص بِذَلِك الشخصِ أَو نعارِضهما بِما تقَدم ومِنِ،علَى الْقَارِئِ

 يحصلُ لِلْميتِ ثَواب الِاستِماعِ ولَا يصِح لِانقِطَاعِ        : بِموافَقَتِهِ الْأَصلَ ومِنهم من قَالَ     ويرجح ما ذَهبنا إلَيهِ   
 هنكْلِيفِ عالت. 

 ـ  ،والظَّاهِر حصولُ بركَةِ الْقِراءَةِ لِحصولِها بِمجاورةِ الرجلِ الصالِحِ        ى التكْلِيـفِ فَقَـد     ولَا تتوقَّف علَ
مـر  فَينبغِي أَنْ لَا يهمـلُ أَ     ، لِلْخيلِ والدواب وغَيرِهِما كَما ثَبت بِالْجملَةِ      �حصلَت بركَةُ رسولِ اللَّهِ     

 ى مِنتواءَةِ الْمالْقِر ،      مولُ لَهصالْو وه فِي ذَلِك اقِعلَّ الْوفَلَع، ه سلَيا  وعِيرا شكْمغِي   ،ذَا حبنلِيلُ يهكَذَا التو
 . "أَنْ يعملَ ويعتمِد علَى فَضلِ اللَّهِ تعالَى وسعةِ رحمتِهِ 

 :٢٧٧وقال القرطبي رحمه االله 
"                    ىباب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ و يدع 

ويستغفر له ويتصدة له بوأبو محمد عبد الحق في كتاب العاقذكره أبو حامد في كتاب الأحياء ، عليهق. 
وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القـرآن  : قلت:ثم قال ،..ثم ذكر قصة أحمد بن حنبل مع الأعمى  

قَـالُوا يـا    . فَغرز فِى كُلِّ قَبرٍ واحِدةً      ،فَينِفَشقَّها نِص ،ثُم أَخذَ جرِيدةً رطْبةً   ، العسيب على القبر بحديث  
  .٢٧٨خرجه البخاري و مسلم أ»لَعلَّه يخفَّف عنهما ما لَم ييبسا  « :لِم فَعلْت هذَا قَالَ،رسولَ اللَّهِ

 ومعِـي رجـلٌ   �مع رسـولِ االلهِ  بينما أَنا أَمشِي : قَالَ ،عن أَبِي بكْرةَ  وفي مسند أبي داود الطيالسي    
إِنَّ صاحِبي هذَينِ الْقَبرينِ لَيعذَّبانِ      : � يمشِي بيننا إِذْ أَتى علَى قَبرينِ فَقَالَ رسولُ االلهِ           �ورسولُ االلهِ   

 ؟ فَاستبقْت أَنا وصاحِبِي فَسبقْته وكَسرت مِن        الآنَ فِي قُبورِهِما فَأَيكُما يأْتِينِي مِن هذَا النخلِ بِعسِيبٍ        
      بِيبِهِ الن تيا فَأَتسِيبلِ عخفًا            �النرِ نِصلَى الآخعفًا وا نِصدِهِملَى أَحع عضفَو لاَهأَع نِ مِنفَينِص قَّهفَش 

  ٢٧٩. فِيهِما مِن بلُولَتِهِما شيءٌ إِنهما يعذَّبانِ فِي الْغِيبةِ والْبولِإِنه يهونُ علَيهِما ما دام: وقَالَ 
                                                 

  )٤٣١٠(صحيح مسلم - ٢٧٥
احتسِب عِند اللَّهِ ما فَاتنِي مِن بِـر        : قُلْت لِكَعبٍ   : وعن همامٍ ، قَالَ      ، لأنه معضل  ) ٣٤(ذكره مسلم في مقدمة صحيحه ورده        - ٢٧٦

الْبِـر  " لَهما واجعلْ لَهما حظا مِن صلَاتِك وصِيامِك وصدقَتِك تكُن مِن الْأَبرارِ إِنْ شاءَ اللَّه        لَم يفُتك بِرهما ، استغفِر    : " الْوالِدينِ ؟ قَالَ    
 وفيه ضعف ) ٩٢(والصلَةِ لِلْحسينِ بنِ حربٍ 

 )٩١ص  / ١ج  (- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - ٢٧٧
  )٧٠٣(ومسلم  ) ٢١٨( صحيح البخارى - ٢٧٨
 صحيح) ٩٠٨(مسند الطيالسي - ٢٧٩



 ١٠٠

فكيف ،وإذا خفف عنهم بالأشجار   ،ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور        :  قالوا  
 .؟ بقراءة الرجل المؤمن القرآن 

لصدقة التي لا اختلاف فيها فكما يـصل للميـت           هذا الباب ا   ل أص :"ثم قال بعد ذكره بعض الأدلة       
 فإن الـصدقة لا تخـتص     ، ذلك صـدقة   إذ كلُّ ،فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار     ،ثواا
نـاح أَن   وإِذَا ضربتم فِي الأَرضِ فَلَيس علَيكُم ج      {عن يعلَى بنِ أُميةَ قَالَ قُلْت لِعمر بنِ الْخطَّابِ          ،فالمال

) ١٠١(} تقْصرواْ مِن الصلاَةِ إِنْ خِفْتم أَن يفْتِنكُم الَّذِين كَفَرواْ إِنَّ الْكَافِرِين كَانواْ لَكُم عـدوا مبِينـا             
فَقَـالَ  .  عن ذَلِك-�-فَقَد أَمِن الناس فَقَالَ عجِبت مِما عجِبت مِنه فَسأَلْت رسولَ اللَّهِ   ،سورة النساء 

 » هقَتدلُوا صفَاقْب كُملَيا عبِه اللَّه قدصقَةٌ تد٢٨٠"»ص.  
عمن قَالَ أَرضِي الْفُلَانِيةُ صدقَةٌ علَى من يقْرأُ علَى قَبـرِي كُـلَّ             ابن حجر المكي رحمه االله      ) وسئِلَ  ( 

و وصِيةٌ وهلْ تجزِئ الْقِراءَةُ لَيلًا ونهارا وتتعين الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ وإِنْ جهِلَ             جمعةٍ يس فَهلْ هو وقْف أَ     
 .؟ فَما يفْعلُ فِيهِ 

 )  ابلِهِ  ) فَأَجبِقَو :          وإِلَّا فَهنٍ ويعلَى ملِيكِ إذَا كَانَ عمفِي الت رِيحقِ صدصقْفِ فَإِنْ     لَفْظُ التةٌ فِي الْوايكِن 
هِي صدقَةٌ بعد موتِي إلَخ صح وكَانَ وصِيةٌ وحيـثُ  :لِأَنه منقَطِع الْأَول نعم إنْ قَالَ       ،أَراده بِهِ فَهو باطِلٌ   

وفِي ،وتتعين علَى الْقَبرِ وإِنْ لَم يعتد فِي تِلْك الناحِيةِ        صح الْوقْف أَو الْوصِيةُ أَجزأَت الْقِراءَةُ لَيلًا ونهارا         
          قْفطَلَ الْوب رهِلَ الْقَبإذَا ج هبِأَن حرصا يلَاحِ منِ الصى اباوةٍ فَـإِذَا       :قَالَ،فَتاصةٍ خبِجِه وصصخم هلِأَن 

    ا لَوكَم ا أَيلَغ تذَّرعةً      تجِه ذْكُري لَمذَا وه قَفْتا      ، قَالَ وهكَلَامِ الن نذًا مأَخ حِيبةُ كَلَامِ الْأَصقَضِيـةِ  وي
   نيعي إذَا لَم هلِهِ كُلُّ             أَنكَفَى بِقَوقْفَةٌ وفِيهِ وةُ وصِيلَا الْوو قْفالْو صِحةً لَا يلُومعةً مداءَةِ ما    لِلْقِريِينعةٍ تعمج 

 ـ     ،فِي الْجملَةِ  رأَ بلْ ينبغِي فِي وقَفْت هذَا بعد موتِي علَى من يقْرأُ علَى قَبرِي ولَم يزِد علَى ذَلِك أَنه إذَا قَ
   ئًا مِنيرِهِ شلَى قَببِذَلِ       ع هلْزِمي لَمى بِهِ ووصالْم قحتآنِ اسلُولِ          الْقُرـدلًـا بِممرِ عالْقَب لَى ذَلِكاءَةً عقِر ك

نعم إنْ اطَّرد عرف ثُم بانَ الْمراد مِن ذَلِك اللَّفْظِ مدةٌ معلُومةٌ وقَدر معلُوم وجب الْحمـلُ                 ،ذَلِك اللَّفْظِ 
 .٢٨١ " لِأَنَّ عرف الْواقِفِ الْمطَّرِدِ فِي زمنِهِ بِمنزِلَةِ شرطِهِ ؛يقِيعلَيهِ أَخذًا مِما ذَكَروه فِي الْوقْفِ الْحقِ

عِنده لَكِن مع   والْقِراءَةِ لَا   ،الْقِراءَةِ عِند الْقَبرِ  : فَالْحاصِلُ صِحةُ الْإِجارةِ فِي أَربعِ صورٍ        " :  وقال الرملي 
  .٢٨٢ "والْقِراءَةِ مع ذِكْرِهِ فِي الْقَلْبِ،قِراءَةِ بِحضرةِ الْمستأْجِرِوالْ،الدعاءِ عقِبها

===============  
وأن القصة لا تثبت ... الشيخ ناصر رحمه االله حديث القراءة على القبر بأنه منكر  أعلَّو   :قلت 

   :وهذا هو الرد عليه... عن الإمام أحمد رحمه االله 
                                                 

  )١٦٠٥(صحيح مسلم - ٢٨٠
 ففي تفصيل) ١٦٢ص  / ٧ج  (-انظر كذلك الفتاوى الفقهية الكبرى )  ٨٣ص  / ٧ج  (- الفتاوى الفقهية الكبرى - ٢٨١
 )٣٥٧ص  / ١٧ج  (- اية المحتاج إلى شرح المنهاج - ٢٨٢



 ١٠١

  :٢٨٣ لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ "قِراءَةُ عِند الْقُبورِالْ"ففي كتاب 
أَخبرنا الْوالِد الْإِمام محيي الدينِ : أَخبرنا الشيخ الْإِمام شرف الدينِ أَبو عبدِ الرحمنِ عِيسى قَالَ ) ١(

أَبِي ص نالْقَادِرِ ب دبدٍ عمحو مقَالَ : الِحٍ قَالَ أَب فِيريارِ الصبدِ الْجبع نب كاربنِ الْميسو الْحا أَبنربأَخ :
أَخبرنا أَبو بكْرٍ : أَخبرنا أَبو بكْرٍ عبد الْعزِيزِ بن جعفَرٍ الْفَقِيه قَالَ : أَخبرنا أَبو إِسحاق الْبرمكِي قَالَ 

: قَالَ ،حدثَنا يحيى بن معِينٍ: قَالَ ،أَخبرنا الْعباس بن محمدٍ الدورِي: أَحمد بن محمدٍ الْخلَّالُ قَالَ 
لَبِيالْح رشبا مثَندلَاجِ: قَالَ ،حنِ اللَّجلَاءِ بالْع ننِ بمحالر دبثَنِي عدأَ،ح نا : " قَالَ ،بِيهِعي إِذَا أَنإِن

تدِ،منِي فِي اللَّحعقُلْ ،فَضمِ اللَّهِ: وولِ اللَّهِ،بِسسةِ رنلَى سعا،ونس ابرالت لَيع نسأْسِي ،ور دأْ عِناقْرو
سأَلْت :  عبد اللَّهِ بن عمر يقُولُ ذَلِك قَالَ الدورِي فَإِني سمِعت،بِفَاتِحةِ الْكِتابِ وأَولِ الْبقَرةِ وخاتِمتِها

 لٍ قُلْتبنح نب دمئًا: أَحيورِ شلَى الْقُباءَةِ عفَظُ فِي الْقِرحعِينٍ. لَا : فَقَالَ ،تم نى بيحي أَلْتسثَنِي ،ودفَح
 ))وهذا إسناد حسن (( بِهذَا الْحدِيثِ

حدثَنِي أَبو شعيبٍ عبد اللَّهِ بن : قَالَ ،وأَخبرنِي الْعباس بن محمدِ بنِ أَحمد بنِ عبدِ الْكَرِيمِ)  ٢ (
لضحاك حدثَنِي يحيى بن عبدِ اللَّهِ ا: الْحسينِ بنِ أَحمد بنِ شعيبٍ الْحرانِي مِن كِتابِهِ قَالَ 

يلُتابالْب،رِيهالز لَبِيهِيكٍ الْحن نب وبا أَيثَندقَّاصٍ قَالَ ،حنِ أَبِي ودِ بعلَى آلِ سوم : نطَاءَ بع تمِعس
كِّياحٍ الْمبقَالَ ،أَبِي ر :رمع ناب تمِعقَالَ ،س : بِيالن تمِعقُولُ �سفَلَا إِ: "  ي كُمدأَح اتذَا م

 وهو ( (" وعِند رِجلَيهِ بِخاتِمتِها فِي قَبرِهِ ،ولْيقْرأْ عِند رأْسِهِ بِفَاتِحةِ الْبقَرةِ،وأَسرِعوا بِهِ إِلَى قَبرِهِ،تجلِسوا
 ))حديث حسن

) ٣  (اقرالْو دمأَح نب نسنِي الْحربأَخقَالَ ،و:اددى الْحوسم نب لِيثَنِي عدوقًا، حدكَانَ صكَانَ ،وو
ومحمدِ بنِ قُدامةَ الْجوهرِي ،كُنت مع أَحمد بنِ حنبلٍ: " فَأَخبرنِي قَالَ ،ابن حمادٍ الْمقْرِئ يرشِد إِلَيهِ

إِنَّ الْقِراءَةَ عِند " ،يا هذَا: فَقَالَ لَه أَحمد ،جلَس رجلٌ ضرِير يقْرأُ عِند الْقَبرِفَلَما دفِن الْميت ،فِي جِنازةٍ
ولُ فِي ما تقُ،يا أَبا عبدِ اللَّهِ: الْقَبرِ بِدعةٌ فَلَما خرجنا مِن الْمقَابِرِ قَالَ محمد بن قُدامةَ لِأَحمد بنِ حنبلٍ 

عن عبدِ الرحمنِ ،فَأَخبرنِي مبشر: قَالَ ،نعم: كَتبت عنه شيئًا ؟ قَالَ : قَالَ ،ثِقَةٌ: مبشرٍ الْحلَبِي ؟ قَالَ 
: وقَالَ ،هِ بِفَاتِحةِ الْبقَرةِ وخاتِمتِهاأَنه أَوصى إِذَا دفِن أَنْ يقْرأَ عِند رأْسِ،عن أَبِيهِ،بنِ الْعلَاءِ بنِ اللَّجلَاجِ

 وصِي بِذَلِكي رمع ناب تمِعس . دمأَح فَقَالَ لَه :جِعأْ ،فَارقْرلِ يجفَقُلْ لِلر " نكْرِ بو با أَبنربأَخو
كَانَ أَبو عبدِ اللَّهِ أَحمد بن حنبلٍ : قَالَ ،الْموصِلِيسمِعت عثْمانَ بن أَحمد بنِ إِبراهِيم : قَالَ ،صدقَةَ

رِيهوةَ الْجامقُد نب دمحم هعمةٍ وازقَالَ ،فِي جِن :تيالْم ا قُبِرفَلَم،هدأُ عِنقْرانٌ يسلَ إِنعدِ ،جبو عفَقَالَ أَب
: قَالَ لَه محمد بن قُدامةَ ،فَلَما مضى،لَا يفْعلْ: فَقُلْ لَه ،لَى ذَلِك الرجلِ الَّذِي يقْرأُتمر إِ: اللَّهِ لِرجلٍ 

لَبِيالْح رشبا ،منِهيةَ بِعالْقِص ؟ فَذَكَر وه فوهو حديث حسن(("كَي (( 

                                                 
 )٢٥٣ -٢٤٣( والنهِي عنِ الْمنكَرِ لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ رقمومثله في الْأَمر بِالْمعروفِ - ٢٨٣



 ١٠٢

حدثَنا جعفَر بن الْحسينِ : قَالَ ،حمد بنِ عبدِ الْعزِيزِأَخبرنِي الْعباس بن محمدِ بنِ أَ)  ٤(
ورِيابسيبِيبٍ،الننِ شةَ بلَمس نقَالَ ،ع " : لَه لٍ فَقُلْتبنح نب دمأَح تيأَت : دأُ عِنقْرفَّانَ يع تأَيي رإِن

 )) صحيح( ("ختِم لَه بِخيرٍ : أَحمد بن حنبلٍ فَقَالَ لِي ،قَبرٍ فِي الْمصحفِ
)٥  (اززثَمِ الْبيالْه نب نسنِي الْحربأُ : " قَالَ ،أَخقْررِيرٍ يلٍ ضجر لْفلِّي خصلٍ يبنح نب دمأَح تأَير

 )) صحيح((" علَى الْقُبورِ 
سأَلْت الشافِعِي : " يقُولُ ،سمِعت الْحسن بن الصباحِ الزعفَرانِي: قَالَ ،فَرجِأَخبرنِي روح بن الْ)  ٦(

 )) حديث حسن( ("لَا بأْس بِهِ: عنِ الْقِراءَةِ عِند الْقَبرِ فَقَالَ 
) ٧  (اقِدى النيحو ينِي أَبربقَالَ ،أَخ :نانُ بفْيا سثَندكِيعٍحقَالَ ، و :فْصا حثَندالِدٍ،حجم ننِ ،عع

بِيعآنَ : " قَالَ ،الشالْقُر هدءُونَ عِنقْررِهِ يلَفُوا إِلَى قَبتاخ تيالْم ملَه اتإِذَا م ارصتِ الْأَنكَان " 
 ))حديث حسن( (
) ٨  (غاشِمٍ الْبه نب اهِيمرنِي إِبربأَخدٍ: قَالَ ،وِيمحو مأَب زِيورانٍ الْمسِن ناللَّهِ ب دبا عثَندقَالَ ،ح :

انِيينى السوسم نلُ با الْفَضثَندرِيكٍ،حش نورٍ،عصنم نع،اهِيمرإِب نآنِ فِي : " قَالَ ،عاءَةِ الْقُربِقِر أْسلَا ب
 ))حصحي(( " الْمقَابِرِ 

) ٩(اقِدى النيحو ينِي أَبربقَالَ ، أَخ :رالْح نب نسالْح تمِعقُولُ ،سي وهتٍ : " ورِ أُخلَى قَبع تررم
جزى : امِ تقُولُ إِني رأَيت أُختك فِي الْمن: فَجاءَنِي رجلٌ فَقَالَ ،فَقَرأْت عِندها تبارك لِما يذْكَر فِيها،لِي

 ))صحيح((" فَقَدِ انتفَعت بِما قَرأَ ،اللَّه أَبا علِي خيرا
إِذَا وردت : كَانَ خطَّاب يجِيئُنِي ويده معقُودةٌ فَيقُولُ : " قَالَ ،أَخبرنِي الْحسن بن الْهيثَمِ)  ١٠(

 "واجعلْ ثَوابها لِأَهلِ الْمقَابِرِ ،للَّه أَحدالْمقَابِر فَاقْرأْ قُلْ هو ا
: يقُولُ ،سمِعت أَبا بكْرِ بن الْأَطْروشِ ابن بِنتِ أَبِي نصرٍ التمارِ: قَالَ ،أَخبرنِي الْحسن بن الْهيثَمِ)  ١١(

 "الْج موهِ يرِ أُمجِيءُ إِلَى قَبلٌ يجةِكَانَ رعةَ يس،مورأُ سقْرةَ يس،فَيورأَ سامِهِ فَقَرضِ أَيعاءَ فِي بفَج، ثُم
فَلَما كَانَ فِي الْجمعةِ ،اللَّهم إِنْ كُنت قَسمت لِهذِهِ السورةِ ثَوابا فَاجعلْها فِي أَهلِ هذِهِ الْمقَابِرِ: قَالَ 

فَرأَيتها فِي ،إِنَّ بِنتا لِي ماتت: قَالَت ،نعم: أَنت فُلَانُ بن فُلَانةَ ؟ قَالَ : رأَةٌ فَقَالَت جاءَتِ ام،الَّتِي تلِيها
برِ أُمهِ إِنَّ فُلَانَ بن فُلَانةَ جاءَ إِلَى قَ: ما أَجلَسكِ هاهنا ؟ فَقَالَت : فَقُلْت ،النومِ جالِسةً علَى شفِيرِ قَبرِها

 "أَو غُفِر لَنا أَو نحو ذَلِك ،فَأَصابنا مِن روحِ ذَلِك،وجعلَ ثَوابها لِأَهلِ الْمقَابِرِ،فَقَرأَ سورةَ يس
 ))قوي(( 

 ))سن ححديث((. ٢٨٤"د الْميتِ سورةَ الرعدأَنه كَانَ يقْرأُ عِن،عن جابِرِ بنِ زيدٍو) ١٢(
 :٢٨٥ العسقلاني–الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع وفي 

                                                 
 )١٠٩٥٧)(٢٣٧ص  / ٣ج ( مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٨٤
 )٨٥ص  / ١ج (- ٢٨٥



 ١٠٣

"قليلةٌوقد وردت عن السلف آثار الناس عليه من عهد أئمة  عملُ في القراءة عند القبر ثم استمر 
 .الأمصار إلى زماننا هذا

 عنه  وروى أيضا عن الزعفراني قال سألت الشافعي رضي االله:ثم ذكر بعض الأخبار السابقة ثم قال
 وهذا نص غريب عن الشافعي والزعفراني من رواة القديم وهو ثقة ،االقراءة عند القبر فقال لا بأس

يلزم من ذلك أن يكون الشافعي  ولكن،وإذا لم يرد في الجديد ما يخالف منصوص القديم فهو معمول به
 للمكان الذي يقع فيه  يحتمل به بركةوالذكر، الذكرلأن القرآن أشرف،قائلا بوصول ثواب القرآن

ما ما وأصلُ، تلك البركة سكان المكانوتعمما أذلك وضع الجريدتين في القبر بناء على أن فائد 
ولهذا جعل غاية التخفيف ،حان فتحصل البركة بتسبيحهما لصاحب القبردامتا رطبتين تسب

الجمادات فبالقرآن الذي هو وهذا على بعض التأويلات في ذلك وإذا حصلت البركة بتسبيح ،جفافهما
الذكر من الآدمي الذي هو أشرف الحيوان أولى بحصول البركة بقراءته ولا سيما إن كان أشرف 

 ".القارئ رجلا صالحا واالله أعلم 
 كمن ينكر ضوء الشمس  فهوفمن أنكرهما،ة الشافعي وأحمد كلاهما صحيحنوالقصتان ع: قلت 

 .في رابعة النهار 
--------------  

قراءة القرآن على القبراستحباب  
 

( إِذَا فَرغُوا مِن دفْنِ الْميتِ يـستحب الْجلُـوس          : قَال الطَّحطَاوِي    ":٢٨٦في الموسوعة الفقهية    جاء   
عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه قَال     فَقَد روى مسلِم عن     ( ،عِند قَبرِهِ بِقَدرِ ما ينحر جزور ويقْسم لَحمه       ) الْمكْثُ  

ثُم أَقِيموا حول قَبرِي قَدر ما تنحر جزور ويقْسم لَحمها حتى أَستأْنِس ،إِذَا دفَنتمونِي فَشنوا علَي التراب شنا: 
ي       ،بِكُمبل رسبِهِ ر اجِعاذَا أُرم ظُرأَنلُو ٢٨٧)وتتِ      ييونَ لِلْمعديآنَ وفَّانَ      . نَ الْقُرنِ عانَ بثْمع نع وِير فَقَد

    بِىغَ    -�-قَالَ كَانَ النهِ فَقَالَ        إِذَا فَرلَيع قَفتِ ويفْنِ الْمد مِن: »      هفَإِن ثْبِيتالت لُوا لَهسو وا لأَخِيكُمفِرغتاس
 ٢٨٨.»الآنَ يسأَلُ 

اوهتاتِمخةِ وقَرةِ الْبورل سفْنِ أَوالد دعرِ بلَى الْقَبأَ عقْرأَنْ ي حِبتسي رمع ن٢٨٩.كَانَ اب 
================ 

 :٢٩٠الْقِراءَةُ فِي الْمقَابِرِ  وأما

                                                 
 )٤٢ص  / ١٦ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٨٦
 ) .٣٣٦(  أخرجه مسلم - ٢٨٧
 صحيح )٣٢٢٣( سنن أبى داود- ٢٨٨
 وهو حسن موقوف ، ورفعه الطبراني) ١(والقراءة على القبور ) ١٥٨٣٣)(١٠٨ص  / ١٤ج  (- للطبراني انظر المعجم الكبير - ٢٨٩



 ١٠٤

نه لاَ تكْره قِراءَةُ الْقُرآنِ فِي الْمقَابِرِ بـل         فقد ذَهب جمهور الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَ       "
 بحتس٢٩١ت .  

وإِنمـا  ،ختم ونص بعض الْحنفِيةِ علَى أَنه لاَ تكْره قِراءَةُ الْقُرآنِ فِي الْمقَابِرِ إِذَا أَخفَى ولَم يجهـر وإِنْ                
  .٢٩٢ نِ فِيها جهرا تكْره قِراءَةُ الْقُرآ

وقَيدها بعضهم بِما إِذَا كَانت بِالأَْصواتِ الْمرتفِعةِ واتخاذِ        ،وذَهب جمهور الْمالِكِيةِ إِلَى الْكَراهةِ مطْلَقًا     
  .٢٩٣ ذَلِك عادةً 

-------------- 
 اءَةِحكمقِررِ وضتحلَى الْمآنِ عرِ الْقُر٢٩٤الْقَب  

 
اقْرءُوا «  : �لِقَول النبِي   ،هب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى ندبِ قِراءَةِ سورةِ يس عِند الْمحتضرِ          ذ"َ

 .٢٩٦ أَي من حضره مقَدمات الْموتِ .٢٩٥»علَى موتاكُم ) يس(
من دخل الْمقَـابِر    : لِما روِي عن أَنسٍ مرفُوعا      ، ٢٩٧ستِحبابِ قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى الْقَبرِ      كَما ذَهبوا إِلَى ا   

              اتنسا حفِيه فِند ندِ مدبِع كَانَ لَهو مهنع اللَّه فَّفةَ يس خورأَ س٢٩٨ فَقَر،      هأَن رمنِ عنِ ابع حا صلِمو
ا أَوتِهاتِمخةِ وقَرةِ الْببِفَاتِح هدأَ عِنقْرأَنْ ي فِنى إِذَا دص. 

 ٢٩٩ وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى كَراهةِ قِراءَةِ الْقُرآنِ عِند الْمحتضرِ وعلَى الْقَبرِ 
فَذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إلَى     ،ى الْقَبرِ   اختلَف الْفُقَهاءُ فِي قِراءَةِ الْقُرآنِ علَ       " :٣٠٠ وفيها أيضاً 

        بحتسل ترِ بلَى الْقَبآنِ عاءَةُ الْقُرقِر هكْرلاَ ت ها قَال      ،أَنفُوعرم سى أَنوا رأَ     : لِمفَقَـر قَابِرل الْمخد نم

                                                                                                                                             
 )٣٤٧ص  / ٣٨ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٩٠
  .١٤٧ / ٢ ، وكشاف القناع ٣٥١ / ١ ، والقليوبي وعميرة ٦٠٧ - ٦٠٥ / ١ حاشية ابن عابدين - ٢٩١
  .٣٥٠ / ٥ الفتاوى الهندية - ٢٩٢
  .٥٦٤ / ١الشرح الصغير  - ٢٩٣
 )٥٩ص  / ٣٣ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٩٤
)( ٤٢٤ص   / ٦ج   (-والسنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة      ) ٢٠٨٥٠و٢٠٨٣٧و٣١٢٣(وأحمد    )  ٣١٢٣( سنن أبى داود     - ٢٩٥

 / ٧ج   (- ابن حبان    وصحيح ) ١٦٩٣١ و ١٦٩٠٥ و ١٦٩٠٤)(١٥١ص   / ١٥ج   (-والمعجم الكبير للطبراني    ) ١٠٨٤٧و١٠٨٤٦
وانظر البـدر    ) ٧٣٥)(٣١٩ص   / ٢ج   (-وانظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير          ، وفيه جهالة ) ٣٠٠٢)(٢٦٩ص  
 )٢٦٦ص  / ١٠ج  (-فقد تكلم عليه مطولا و روضة المحدثين  )١٩٣ص  / ٥ج  (-المنير 

  .٤٥٠ / ٢ ، والمغني ٤٢٨ ، ٤٢٧ / ٢ ، واية المحتاج ١٥٧ / ١ الفتاوى الهندية - ٢٩٦
  .١٤٧ / ٢ ، وكشاف القناع ٣٥١ / ١ ، والقليوبي وعميرة ٦٠٧ ، ٦٠٥ / ١ حاشية ابن عابدين - ٢٩٧
  ، فلا حجة فيه وهو موضوع) ١٢٤٦(والسلسلة الضعيفة  ) ١٧٣ / ١٠(   إتحاف السادة - ٢٩٨
  .٢٢٨ / ١ ، والشرح الصغير ٤٢٣ / ١ حاشية الدسوقي - ٢٩٩
 )٢٥٥ص  / ٣٢ج  (-سوعة الفقهية الكويتية  المو- ٣٠٠



 ١٠٥

وصح عنِ ابنِ عمر أَنه أَوصى إذَا دفِن أَنْ         ،٣٠١ وكَانَ لَه بِعددِهِم حسنات     ،فِيها يس خفَّف عنهم يومئِذٍ    
 .يقْرأَ عِنده بِفَاتِحةِ الْبقَرةِ وخاتِمتِها 

  .٣٠٢ ةَ مطْلَقًا لَكِن رجح الدسوقِي الْكَراه .يقْرأُ شيئًا مِن الْقُرآنِ : قَال الشافِعِيةُ 
ومِما ورد عنِ السلَفِ أَنه من قَرأَ سورةَ الإِْخلاَصِ إحدى عشرةَ مرةً وأَهدى  ثَوابهـا            : قَال الْقَلْيوبِي   و

 .إلَى الْجبانةِ غُفِر لَه ذُنوب بِعددِ الْموتى فِيها 
لِيع نع لَفى السوراتِ وودِ الأَْمدرِ بِعالأَْج مِن طَى لَهعي هأَن هنع اللَّه ضِير . 

ويقْرأُ مِن الْقُرآنِ ما تيسر لَه مِن الْفَاتِحةِ وأَول الْبقَـرةِ إلَـى             : قَال ابن عابِدِين نقْلاً عن شرحِ اللُّبابِ        
وسورةِ التكَاثُرِ والإِْخلاَصِ اثْنتـي     ،وتبارك الْملْكِ ،وسورةِ يس ،وآمن الرسول ،كُرسِيالْمفْلِحونَ وآيةِ الْ  

 .عشرةَ مرةً أَو إحدى عشرةَ أَو سبعا أَو ثَلاَثًا 
 وتِيهقَال الْبأْ: ور دأَ عِنقْرأَنْ ي بحتسي امِرِيا قَال الستِهاتِمهِ بِخلَيرِج دعِنةِ وقَرةِ الْبرِ بِفَاتِحسِ الْقَب. 

 .وهو الْمختار : قَال ،وصرح الْحصكَفِي بِأَنه لاَ يكْره إجلاَس الْقَارِئِين عِند الْقَبرِ
الْمتـأَخرونَ  : قَال الدردِير   ،لأَِنه لَيس مِن عمل السلَفِ    ،قَبرِإلَى كَراهةِ الْقِراءَةِ علَى الْ    : وذَهب الْمالِكِيةُ   

 اءَ اللَّهإنْ ش رالأَْج ل لَهصحيتِ ويابِهِ لِلْمل ثَوعجالذِّكْرِ وآنِ واءَةِ الْقُربِقِر أْسلاَ ب هلَى أَنع." 
ى أن  قال عبد الحق يرو   ،ا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن      وقد ذكر عن جماعة من السلف أم أوصو        "

 على هذا أيضاً ما جرى عليـه عمـل   ويدلُّ: وقال،عبد االله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة   
وكان ، ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائـدة وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع       ،الناس قديماً 

 ٣٠٣". عليه بالعملل عنه الإمام أحمد رحمه االله فاستحسنه واحتجوقد سئ. عبثاً
وأَما الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ فَقَد نص ابن رشدٍ فِي الْأَجوِبةِ وابن الْعربِي فِي أَحكَامِ الْقُـرآنِ          " : وقال القرافي 

     لَى أَنَّ الْمةِ عذْكِرفِي الت طُبِيالْقُرفِي بِلَادٍ إلَى بِلَادٍ              و تِ أَويفِي الْب رِ أَولَى الْقَبع اءَةِ قُرِئَتبِالْقِر فِعتني تي
 هةِ مِناجلُّ الْححاهـ م ابالثَّو هِبوو. 

 الْمدخلِ مـن أَراد وصـولَ       وقَالَ ابن الشاطِّ وما قَالَه فِي هذَا الْفَرقِ صحِيح نعم قَالَ ابن الْحاج فِي             
اللَّهم أَوصِلْ ثَواب ما أَقْرأُ إلَى فُلَانٍ اهـ كَمـا فِـي            :قِراءَتِهِ بِلَا خِلَافٍ فَلْيجعلْ ذَلِك دعاءً بِأَنْ يقُولَ         

فِيهِ الْقَرافِي ينبغِي أَنْ يعملَ هو فِديةُ لَا إلَه إلَّا          والتهلِيلُ الَّذِي قَالَ    :قَالَ الرهونِي   ،حاشِيةِ الرهونِي وكَنونٍ  

                                                 
  مر تخريجه - ٣٠١
، والقليوبي وعميرة على    ٤٢٣ / ١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير       ٦٠٧،  ٦٠٥ / ١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار        - ٣٠٢

  .١٤٧ / ٢، وكشاف القناع ٣٥١ / ١شرح المحلي 
 .٨٢٦٨:  ، والفتوى رقم١٥٢٨١:  ، والفتوى رقم٢٤٠١٩:  الفتوى رقموانظر) ٤٧٣٤ص  / ٤ج ( تاوى الشبكة الإسلامية -٣٠٣



 ١٠٦

          ذَا الَّذِي فَهِمه هرغَيو وسِينالس ها ذَكَرمبسةٍ حرأَلْفِ م عِينبس ظُرِ   اللَّهةُ اُنالْأَئِم همِن ه     ـا أَينه طَّابالْح 
 .٣٠٤ "فَى الرماصِي فِي بابِ الْإِجارةِفِي بابِ الْجنائِزِ ومصطَ

ذه الأدلة والأقوال    : قلت كما زعم الشيخ ناصر    ، أن الراجح الجواز وليس العكس      الناصعة فثبت
  .!!رحمه االله ومن وافقه من المعاصرين 

 
 ـــــــــــــــــ

                                                 
ص  / ٦ج   (-وأنوار البروق في أنواع الفـروق       ) ٣٤٣ص   / ٣ج   (- وفي ذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية          - ٣٠٤

١٠٥( 



 ١٠٧
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إِنَّ الَّذِى لَيس فِى جوفِهِ شـىءٌ مِـن         « : -�- عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       عنِ ابنِ  ) ١٠٠٠ ( -٢٥

 . حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال  .  . »الْقُرآنِ كَالْبيتِ الْخرِبِ 
 ] .وهو ضعيف ،قابوس بن أبي ظبيان: فيه ) [ ضعيف (  

------------------- 
حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ حدثَنا جرِير عن قَابوسِ بنِ أَبِى ظَبيـانَ             ) ٣١٦١(ترمذى  سنن ال هو في    :قلت  

إِنَّ الَّذِى لَيس فِى جوفِهِ شىءٌ مِن الْقُرآنِ كَالْبيتِ          « -�-عن أَبِيهِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
 ٣٠٥.ذَا حدِيثٌ حسن صحِيحقَالَ ه »الْخرِبِ 
٣٠٦ في مجموع الفتاوى-رحمه االله- به ابن تيمية واحتج 

مختلف فيه كما واضح من كلام أئمة الجرح التعـديل ولكـن وثقـه              فقابوس بن أبي ظبيان     أما  
  .٣٠٧الترمذي والحاكم والضياء المقدسي

   ٣٠٨حصين بن جندب بن الحارث وهو، وأما أبوه فثقة
 :بنحوهفرد به فله شاهد فلم ينذلك ومع 

عن أَبِـي   ،عن أَبِـي صـالِحٍ    ،عنِ الأَعمشِ ، حدثَنا أَبو معاوِيةَ   )٣٠٦٤٥(٣٠٩ففي مصنف ابن أبي شيبة      
( .امِر لَـه  الْبيت الَّذِي لاَ يقْرأُ فِيهِ الْقُرآنُ كَمثَلِ الْبيتِ الْخرِبِ الَّذِي لاَ ع           : قَالَ  ،عن عبدِ االلهِ  ،الأَحوصِ

 )وهذا إسناد صحيح

                                                 
وسـنن  ) ١٨٨٩(يمـان للبيهقـي   وشعب الإ ) ١٢٤٥٣)(٢٥٦ص   / ١٠ج   (-والمعجم الكبير للطبراني    ) ١٩٧٥(مسند أحمد    - ٣٠٥

ونقل تصحيح الترمذي وسكت عليـه وشـرح الـسنة       ) ٥٢٦)(٢٧٣ص   / ٤ج   (-والأحاديث المختارة للضياء     ) ٣٣٦٩ (يالدارم
 .وصححه وكلهم من طريق  قَابوسِ بنِ أَبِى ظَبيانَ عن أَبِيهِ) ٢٠٣٧(كذلك والمستدرك للحاكم) ١١٥٦)(٣٧٠ص  / ٢ج  (-للبغوي 

) ٣٨٩ص   / ١٢ج   (-ومجموع الفتـاوى    ) ٢٩٢ص   / ١٢ج   (-ومجموع الفتاوى   ) ٢٣٦ص   / ١٢ج   (-موع الفتاوى   مج - ٣٠٦
 وذكر تصحيح الترمذي وسكت عليه) ٥٦٤ص  / ١٢ج  (-ومجموع الفتاوى 

ص - ٧ج  [ والتاريخ الكـبير     ) ٤٤٩٨ ](١٢٦ص  - ٢ج  [ والكاشف) ٥٤٤٥ ] (٤٤٩ص  - ١ج  [ انظر تقريب التهذيب     - ٣٠٧
[ والكامل في الضعفاء)  ٨٠٨ ](١٤٥ص  - ٧ج  [ والجرح والتعديل  ) ١٤٩٣ ] (٢٠٩ص  - ٢ج  [ والثقات للعجلي  ) ٨٦١ ] (١٩٣

 "ولقابوس غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه متقاربة وأرجو أنه لا بأس به:وقال في اية ترجمته  ] ٤٩ص - ٦ج 
  )١٣٦٦ ](١٦٩ص - ١ج [ تقريب التهذيب - ٣٠٨
 )٤٨٦ ص  /١٠ج  ( - ٣٠٩



 ١٠٨

)٣٠٦٤٦(  ميشا هثَندادٍ ، حبع نع،  نِ سِيرِيننِ ابلائِكَةُ       : قَالَ  ،عالْم هرضحآنُ تأُ فِيهِ الْقُرقْرالَّذِي ي تيالْب
      هريخ كْثُريلِهِ وبِأَه سِعتيو اطِينيالش همِن جرختو، ـتيالْبو            هرـضحآنُ تأُ فِيـهِ الْقُـرقْـرالَّـذِي لاَ ي 

اطِينيلائِكَةُ،الشالْم همِن جرختو،هريقِلُّ خيلِهِ وبِأَه ضِيقيوهذا إسناده صحيح مقطوع ( .و( 
عن زكَرِيا  ،نا إِسحاق بن يوسف   ،تبةَحدثَنِي أَبو الْعباسِ أَحمد بن ع     ) ٣٨( فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْفِريابِي      وفي

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ مأْدبةُ    : " عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ       ،عن أَبِي الْأَحوصِ  ،عن أَبِي إِسحاق  ،بنِ أَبِي زائِدةَ  
فَإِنَّ أَصغر الْبيوتِ بيت لَيس فِيهِ مِن كِتابِ اللَّهِ عـز           ، فَلْيفْعلْ فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يأْخذَ مِنه شيئًا      ،اللَّهِ

وإِنَّ الشيطَانَ لِيخرج مِن الْبيتِ أَنْ يسمع فِيهِ سورةَ الْبقَرةِ          ،كَالْبيتِ الْخرِبِ الَّذِي لَا عامِر لَه     ،وجلَّ شيءٌ 
 ) وهو صحيح موقوف ( "تقْرأُ فِيهِ 

 واالله أعلم . فيحسن الحديث لغيره : قلت 
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١٠٢١ ( -٢٦ (       بِىاءِ أَنَّ الندرأَبِى الد نفِ        «  قَالَ   -�-عةِ الْكَهورلِ سأَو اتٍ مِنآي رشفِظَ عح نم
 . رواهما مسلم " من آخر سورة الكهف : " وفي رواية . .»لدجالِ عصِم مِن ا

سلـسلة  " الرواية الأخرى شاذة والمحفوظ الرواية الأولى كما حققته في          : قلت  :قال الشيخ الألباني    [  
( ويشهد له حديث النواس بن سمعان الآتي عند المصنف برقم            ) ٢٦٥١( رقم  " الأحاديث الصحيحة   

 " ] . فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف " يه فإن ف ) ١٨٠٨
------------------ 

وحدثَنا محمد بن الْمثَنى حدثَنا معاذُ بن هِشامٍ حدثَنِى أَبِـى            ) ١٩١٩(صحيح مسلم   هو في   : قلت  
       طَفَانِىدِ الْغعنِ أَبِى الْجالِمِ بس نةَ عادقَت نع            بِىاءِ أَنَّ الندرأَبِى الد نع رِىمعةَ الْينِ أَبِى طَلْحانَ بدعم نع 

 .»من حفِظَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سورةِ الْكَهفِ عصِم مِن الدجالِ  « : قَالَ-�-
قَالاَ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا شعبةُ ح وحـدثَنِى           وحدثَنا محمد بن الْمثَنى وابن بشارٍ        ) ١٩٢٠(

                  ةُ مِنبعادِ قَالَ شنذَا الإِسةَ بِهادقَت نا عمِيعج امما هثَندح دِىهم ننِ بمحالر دبا عثَندبٍ حرح نب ريهز
 ٣١٠.ام مِن أَولِ الْكَهفِ كَما قَالَ هِشاموقَالَ هم. آخِرِ الْكَهفِ

حـدثَنا  ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى   ،أَخبرنا أَحمد بن يحيى بنِ زهيرٍ بِتستر      )٧٨٦(صحيح ابن حبان    في  و
عن أَبِـي   ،عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحـةَ     ، أَبِي الْجعدِ  عن سالِمِ بنِ  ،عن قَتادةَ ،حدثَنا شعبةُ ،محمد بن جعفَرٍ  

 )وهو صحيح ( .من قَرأَ عشر آياتٍ مِن آخِرِ الْكَهفِ عصِم مِن الدجالِ: قَالَ ،�عنِ النبِي ،الدرداءِ
سمِعت سـالِم   : قَالَ  ،عن قَتادةَ ،عن شعبةَ ،حجاجحدثَنا   )٣٨٢(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ       وفي  

من قَرأَ الْعشر الْأَواخِر     : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،عن أَبِي الدرداءِ  ،يحدثُ عن معدانَ  ،بن أَبِي الْجعدِ  
 ) وهو صحيح("  مِن الْكَهفِ عصِم مِن فِتنةِ الدجالِ 

: قَالَ  ،حـدثَنا خالِـد   : قَالَ  ،أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى     )١٠٧١٨(  وفي السنن الْكُبرى لِلنسائِي     
: "  قَـالَ    � النبِي   عن ثَوبانَ عنِ  ،عن معدانَ ،عن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    ،أَخبرنِي قَتادةُ : قَالَ  ،حدثَنا شعبةُ 

 )وهذا إسناد صحيح( "  من قَرأَ الْعشر الْأَواخِر مِن سورةِ الْكَهفِ فَإِنه عِصمةٌ لَه مِن الدجالِ 
    انِيويالر دنسةِ     ) ٥٩٧(وفي مغِيرالْم نى بيحةَ يلَمو ساسٍ    ،نا أَبأَبِي إِي نب منا آد،نةَ عبعةَ قَالَ   ، شادقَت نع

: "  قَالَ   �عن رسولِ اللَّهِ    ،عن ثَوبانَ ،عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    ،سمِعت سالِم بن أَبِي الْجعدِ يحدثُ     : 
جالد ةً مِنمعِص لَه تفِ كَانةِ الْكَهورس مِن اخِرالْأَو رشأَ الْعقَر نوهذا إسناد صحيح( "الِ م( 

                                                 
والسنن الكبرى للإمام   ) ٢٨٣٠٥ و ٢٢٣٤٤(و وفي مسند أحمد   ) ٢١٠٧( ومختصر صحيح المسلم   ) ٤٣٢٥(وانظر سنن أبى داود      - ٣١٠

 وصحح الروايتين الشيخ شعيب في تعليقه على المسند) ١٠٧٢١)(٣٩٠ص  / ٦ج  (-النسائي الرسالة 



 ١١٠

» علل الـدارقُطْنِي  «ورأَيت فِي   : قال عقب رواية الحديث من طريق الحاكم مرفوعاً          : "وفي البدر المنير  
: ولَك أَن تقول    ،أَن رفعه خطأ وأَن الصواب وقفه     ) النسائِي(وعن  .أَن وقف هذَا الحَدِيث هو الصواب       

 إِن شـاءَ    -ورواة هذِه هم رواة هذِه ؟ والْحق        ،ى صواب رِواية الْوقْف وخطأ رِواية الرفْع      أَي دلِيل علَ  
 .٣١١"صحِيحة كَما قَررناه ) صرِيحة( الَّذِي لَا يتضِح غَيره أَن رِواية الرفْع -االله 

لأن بعض الأحاديـث    ،جرد الرأي  بم لة لا تعرف  أوذلك لأن المس  ، الروايتين ةُالصواب صح : قلت  
 والذين نقلـوا  .وبعضها العشر الأواخر   ،وبعضها العشر الأوائل  ،ذكرت سورة الكهف دون تحديد    

 الذين رووه عن شعبة برواية الأواخر كلـهم         كما أنَّ ،٣١٢وه بالوهم الحديث بالرواية الأخرى لم بعلُّ    
مِـن  : ( وفِي رِواية    ": رحمه االله    ولذلك قال الإمام النووي   ،٣١٣ صحة الجميع    والصواب،ثقات أثبات 

فَمن تـدبرها لَـم يفْتـتن    ،سبب ذَلِك ما فِي أَولهَا مِن الْعجائِـب والْآيـات         : قِيلَ  ) . آخِر الْكَهف   
 عِبادِي مِن دونِي أَولِياء إِنا      أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَن يتخِذُوا    {: وكَذَا فِي آخِرها قَوله تعالَى      ،بِالدجالِ

 ٣١٤".سورة الكهف) ١٠٢(} أَعتدنا جهنم لِلْكَافِرِين نزلًا
وأما اختلاف الروايات بين أن تكون العشر من أولها أو من آخرها فينبغي الجمـع               " :وقال الشوكاني   

ى الكمال ويتم له ما تضمنته هـذه        ومن أراد أن يحصل عل    ،بينها بقراءة العشر الأوائل والعشر الأواخر     
  .٣١٥"الأحاديث كلها فليقرأ سورة الكهف كلها يوم الجمعة ويقرأها كلها ليلة الجمعة 

---------------- 
 أهم موضوعات سورة الكهف

 
في سبيل تقرير أهـدافها الأساسـية       ،تعرضت السورة الكريمة لثلاث قصص من روائع قصص القرآن        

أصحاب الكهف وهـي قـصة      (أما الأولى فهي قصة     . . ان بعظمة ذي الجلال     والإيم،لتثبيت العقيدة 
ولجئوا ،وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينـهم         ،التضحية بالنفس في سبيل العقيدة    

 والقـصة . ثم بعثهم االله بعد تلك المدة الطويلة        ،ثم مكثوا فيه نياما ثلاثمائة وتسع سنين      ،إلى غار في الجبل   
وما جرى من   ،وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم      ،قصة موسى مع الخضر عليهما السلام     : الثانية  

ولم يعرفها موسى عليه السلام حـتى       " الخضر  " الأخبار الغيبية التي اطلع االله عليها ذلك العبد الصالح          
قصة ذي القـرنين    : ثالثة  والقصة ال . وبناء الجدار   ،وحادثة قتل الغلام  ،آْعلمه ا الخضر كقصة السفينة    

                                                 
 )٢٩٢ص  / ٢ج  (-البدر المنير لابن الملقن - ٣١١
ص  / ٦ج  (-والسلـسلة الـصحيحة   )  ٣٣٥ص  / ٣ج  (- الألباني فصححه وعاد فضعفه انظر السلسلة الـضعيفة        وتناقض - ٣١٢

٢٦٥١)(١٥٠(   
 )١١٠٤٦( انظر الروايات في  المسند الجامع - ٣١٣
 )١٦٣ص  / ٣ج  (- شرح النووي على مسلم - ٣١٤
 )٤٠٢ص  / ١ج  (-تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني  - ٣١٥



 ١١١

وأن يملك مشارق الأرض    ،وهو ملك مكَّن االله تعالى له بالتقوى والعدل أن يبسط سلطانه على المعمورة            
 .وما كان من أمره في بناء السد العظيم ،ومغارا

اسـتخدمت أمثلـة واقعيـة      ، هذه القـصص الثلاث    - في سبيل هدفها     -وكما استخدمت السورة    
للغني المزهو  : المثل الأول   ،وإنما هو مرتبط بالعقيدة   ،ق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان     لبيان أن الح  ،ثلاثة
للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء      : والثاني  . في قصة أصحاب الجنتين     ،والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه   ،بماله

وما ناله مـن    ،جود لآدم مثل التكبر والغرور مصورا في حادثة امتناع إبليس عن الس         : والثالث  ،وزوال
 ٣١٦.وكل هذه القصص والأمثال بقصد العظة والاعتبار ،الطرد والحرمان

فهو تصحيح منهج النظر    ،ويدور حوله سياقها  ،أما المحور الموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاا       
 .وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة . والفكر 

 .فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها 
والتمييز المطلق بـين    ،وإثبات الوحي ،وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك        ،

 .الذات الإلهية وذوات الحوادث 
 أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلَّى في استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لهم بـه                 

وما ،وفي توجيه الإنسان إلى أن يحكم بما يعلم ولا يتعداه          . والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان      ،علم
 .لا علم له به فليدع أمره إلى االله 
حيث يرد القيم الحقيقية إلى الإيمان والعمـل        ،فيرد في مواضع متفرقة   ،فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة    

 .ويصغر ما عداها من القيم الأرضية الدنيوية التي تبهر الأنظار ،الصالح
وايته إلى فناء وزوال،وحمـى االله أوسـع        ،كل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبار         ف

والفتية المؤمنون أصحاب الكهف يقولـون بعـد        . ولو أوى الإنسان إلى كهف خشن ضيق        ،وأرحب
غـير  والخطاب يوجه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم ليصبر نفسه مع أهل الإيمان؛              ،اعتزالهم لقومهم 

وقصة الجنتين تصور كيف يعتز المؤمن بإيمانه في وجـه          ،مبال بزينة الحياة الدنيا وأهلها الغافلين عن االله       
وهكـذا نجـد    ،ويؤنبه على نسيان االله   ،وكيف يجبه صاحبها المنتفش المنتفخ بالحق     . المال والجاه والزينة    

 ٣١٧.صحيح القيم بميزان العقيدة وت. وتصحيح منهج الفكر والنظر . محور السورة هو تصحيح العقيدة 
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
 )١٤٤ص  / ٢ج  (-فوة التفاسير ـ للصابونى ص - ٣١٦
 )٥٠ص  / ٥ج  (- في ظلال القرآن  - ٣١٧
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إِنَّ أُمتِى يـدعونَ    « :  يقول   �سمعت رسول االله    : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        ) ١٠٢٤ (-٢٧
 . متفق عليه » يطِيلَ غُرته فَلْيفْعلْ فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ،يوم الْقِيامةِ غُرا محجلِين مِن آثَارِ الْوضوءِ

مدرج في الحديث كما قال الحافظ وغيره فراجع        . . . " فمن استطاع   " وقوله  : قال الشيخ الألباني    [  
  ) ] . ١٠٣٠( رقم " الضعيفة " و ) ٩٤( رقم  "الإرواء " له 

---------------- 
ثَنا يحيى بن بكَيرٍ قَالَ حدثَنا اللَّيثُ عن خالِدٍ عـن    حد : قال    )١٣٦(هو في صحيح البخارى     : قلت  

 ـ  ،سعِيدِ بنِ أَبِى هِلاَلٍ عن نعيمٍ الْمجمِرِ قَالَ رقِيت مع أَبِى هريرةَ علَى ظَهرِ الْمسجِدِ               أَ فَقَالَ إِنضويفَت 
   بِىالن تمِعقُولُ   - � -سـوءِ           إِنَّ« :  يضآثَـارِ الْو مِن لِينجحا مةِ غُرامالْقِي مونَ يوعدتِى ينِ ، أُمفَم

 .» استطَاع مِنكُم أَنْ يطِيلَ غُرته فَلْيفْعلْ 
نِى عمرو بن    وحدثَنِى هارونُ بن سعِيدٍ الأَيلِى حدثَنِى ابن وهبٍ أَخبر         : قال    )٦٠٣(وفي صحيح مسلم  

الْحارِثِ عن سعِيدِ بنِ أَبِى هِلاَلٍ عن نعيمِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنه رأَى أَبا هريرةَ يتوضأُ فَغسلَ وجهه ويديـهِ                    
 -�- سمِعت رسولَ اللَّـهِ      :ثُم قَالَ ،ينِثُم غَسلَ رِجلَيهِ حتى رفَع إِلَى الساقَ      ،حتى كَاد يبلُغُ الْمنكِبينِ   

فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يطِيـلَ غُرتـه        ،إِنَّ أُمتِى يأْتونَ يوم الْقِيامةِ غُرا محجلِين مِن أَثَرِ الْوضوءِ         « : يقُولُ  
 ٣١٨.»فَلْيفْعلْ 

عن ،عن طَاوسٍ ،عن لَيثٍ ،بِي عن حدِيثٍ رواه مطَّلِب بن زِيادٍ      وفي علل الحديث لابن أبي حاتم وسأَلْت أَ       
فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يطِيـلَ      ، أَنتم الْغر الْمحجلُونَ مِن آثَارِ الطُّهورِ      :أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،أَبِي هريرةَ 

 ٣١٩"�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ،عن كَعبٍ،بِي إِنما هو لَيثٌقَالَ أَ،غُرته فَلْيفْعلْ
ولم يـذكر    ٣٢٠وكذلك رواه في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكـام        ،ه بالإدراج فلم يعلَّ  : قلت 

 .الإدراج 
عن ،عن أَبِي زرعةَ  ،لتياحِوعن أَبِي ا  ،عن أَبِي هريرةَ  ،أَبِي صالِحٍ  وسئل عن حديث     - وفي علل الدارقطني    

إِنكُم محشورونَ يوم الْقِيامةِ محجلِـين مِـن   : " جمِيعا أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ   ،أَبِي هريرةَ 
                                                 

، ١/١٤٩" و الترغيب والترهيب   ١/٢٣٦وفتح الباري    ]١٠٤٩)[٣٢٥ص   / ٣ج   (-وصحيح ابن حبان    ) ٨٦٣٧(ومسند أحمد  - ٣١٨
 )١٢٧٥٧-١٢٧٥٥)(٩٥٩ص  / ١٦ج  (-واظر الروايات في المسند الجامع ) ٥٧(١/٥٨، و تلخيص الحبير١/١٩٦وزاد المعاد 

هـذَا الحَـدِيث    .» فَمن اِستطَاع مِنكُم أَنْ يطِيلَ غُرته فَلْيفْعلْ      « : - صلَّى االله علَيهِ وسلم      -قَوله  ) ٦٧٣ص   / ١ج   (-وفي البدر المنير    
يرة رضِي اللَّه عنه ، ولم يعله بالإدراج، ومثله الحـافظ العراقـي في   من رِواية أبي هر» صحِيحيهِما«رواه البخارِي ومسلم فِي . صحِيح  

  )٣٠٦(تخريج أحاديث الإحياء 
 )١٨١( الحديث لابن أبي حاتم علل - ٣١٩
 )٦٦ص  / ١ج  (- - ٣٢٠



 ١١٣

فقال يرويه شـعبة    ،،٣٢١م أَنْ يطِيلَ غُرته فَلْيفْعلْ      فَمنِ استطَاع مِنكُ  ، " فَأَعرِفُكُم بِذَلِك   ، آثَارِ الْوضوءِ   
عن ذَكْوانَ أَبِي   ،عنِ الْأَعمشِ ،ثنا شعبةُ ،ثنا يحيى بن أَبِي بكَيرٍ    ،علِي بن زِيادٍ الْمتونِي    واختلف عنه فرواه  

  وخالفه..:قَالَ � جمِيعا أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ،ي زرعةَعن أَبِ،وعن أَبِي التياحِ،عن أَبِي هريرةَ،صالِحٍ
أصحاب شعبة فرووه عن شعبة ذين الاسنادين موقوفا وهو صحيح عن شعبة ورواه مطـرف بـن                 

عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا وخالفه يحيى بن يمان رواه عن الاعمش عـن                 واصل عن الأ  
 .٣٢٢عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفابر والصحيح عن الأأبي صالح عن ج

 أَو مِن قَـول  � قَالَ نعيم لَا أَدرِي قَوله من اِستطَاع إِلَخ مِن قَول النبِي      " وفي فتح الباري لابن حجر      
ى هذَا الْحدِيث مِن الصحابة وهم عشرة ولَـا         ولَم أَر هذِهِ الْجملَة فِي رِواية أَحد مِمن رو        ،أَبِي هريرة 

  .٣٢٣"مِمن رواه عن أَبِي هريرة غَير رِواية نعيمٍ هذِهِ واَللَّه أَعلَم
بـنِ  حدثَنا علِي بن أَحمـد   )١٠٤٢٣(حِلْيةُ الْأَولِياءِ ففي ، تابعه أبو صالح  وأبو زرعة أيضاً    قد :قلت  

 يصِيالْمِص لِيانَ الْقَطَّانُ    ،عملَيس نب وبثنا أَي،    ونِيتادٍ الْمزِي نب لِيةِ ثنا عيصأَبِـي   ،بِالْمِص ـنى بيحثنا ي
عن ،عن أَبِي زرعـةَ   ،ياحِوعن أَبِي الت  ،عن أَبِي هريرةَ  ،عن ذَكْوانَ أَبِي صالِحٍ   ،عنِ الْأَعمشِ ،ثنا شعبةُ ،بكَيرٍ

، إِنكُم محشورونَ يوم الْقِيامةِ محجلِين مِـن آثَـارِ الْوضـوءِ         : "  قَالَ   �جمِيعا أَنَّ النبِي    ،أَبِي هريرةَ 
   بِذَلِك رِفُكُمفَأَع " ،      فْعفَلْي هتطِيلَ غُرأَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اسـاءِ       ، لْ  فَملُغُ بِالْمبأُ فَيضوتةَ يريرو هفَكَانَ أَب

إِني أُحِب أَنْ تطَولَ غُرتِي بِالْحِلْيةِ يرِيد أَنَّ الْغرةَ تبلُغُ حيثُ           : ويقُولُ  ، خلْف الْمِرفَقَينِ وخلَف الْكَعبينِ     
 "لَم نكْتبه إِلَّا مِن حدِيثِ يحيى بنِ أَبِي بكَير ،ثِ شعبةَغَرِيب مِن حدِي" يبلُغُ الْوضوءُ 

 . مدرجةوالصواب عندي أا مرفوعة غير،ويحيى بن أبي بكير ثقة باتفاق أخرج له الجماعة
 -  الـصحيح   إلى نفسه عندما أورد هذا الحديث       رحمه االله    الألبانيالشيخ ناصر الدين    أساء  لقد  و 

 إذا  –بسبب هذا الإدراج    ) ١٠٣٠ ( ةضعيفالو) ١٨١٦(  ضعيف الجامع    في -ى صحته المتفق عل 
 ـ ةصحيحال عليه التنبيه على ذلك امش       ي وكان ينبغ  -افترضنا صحته   لا أن يـذكره في    ،ى وكفَ

 .!!ئ على الأمة السيسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
------------- 

 يامة ؟ أمته يوم الق����بم  بشر النبي 
 

من بـين   ،يـوم القيامـة   :  أمته بأن االله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف           �يبشر النبي    ":
وذلك أثـر   ،حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور          ،الأمم

                                                 
 صحيح ) ١٠٤٢٣(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٣٢١
 )١٤٨٨(س )١٧٠ص  / ٨ج  (-علل الدارقطني  - ٣٢٢
 )٢١٨ص  / ١ج  (-بن حجر فتح الباري لا - ٣٢٣



 ١١٤

 ابتغـاء مرضـاة     وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة       ،من آثار هذه العبادة العظيمة    
 ٣٢٤".فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة،وطلبا لثوابه،االله
 

 ـــــــــــــــــ

                                                 
 )١٧ص  / ١ج  (- للبسام -تيسير العلام شرح عمدة الحكام - ٣٢٤
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إِذَا رأَيتم الرجلَ يتعاهـد الْمـسجِد       « : -�-عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          )١٠٦٠ ( -٢٨
 إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آَمن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآَخِرِ وأَقَـام          {: لَه بِالإِيمانِ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ      فَاشهدوا

              دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي ى أُولَئِكسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآَتلَاةَ و١٨/التوبـة )  [١٨(الص [« .
 .حديث حسن : رواه الترمذي وقال 

 ] وهذه منها ،دراج أبو السمح وهو ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم: فيه ) [ ضعيف (  
------------------- 

 ـ           )٢٨٢٦( هو في سنن الترمذى    :قلت   مع نبٍ عهو ناللَّهِ ب دبا عثَندح رمأَبِى ع نا ابثَندـنِ   حرِو ب
 إِذَا رأَيـتم    :-�-الْحارِثِ عن دراجٍ أَبِى السمحِ عن أَبِى الْهيثَمِ عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ                 

ر مساجِد اللَّهِ من آَمن بِاللَّهِ      إِنما يعم  {:الرجلَ يتعاهد الْمسجِد فَاشهدوا لَه بِالإِيمانِ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ         
                 دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي ى أُولَئِكسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآَتلَاةَ والص أَقَاممِ الْآَخِرِ ووالْي١٨(و  (

 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ غَرِيب حسن.  »]١٨/التوبة[
حدثَنا أَبو كُريبٍ حدثَنا رِشدِين بن سعدٍ عن عمرِو بنِ الْحارِثِ عن دراجٍ عن أَبِى الْهيـثَمِ                  ) ٣٣٧٥(

قَالَ . الإِيمانِإِذَا رأَيتم الرجلَ يعتاد الْمسجِد فَاشهدوا لَه بِ       « : -�-عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آَمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ ولَم يخـش                 {:اللَّه تعالَى   

 دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي ى أُولَئِكسفَع ١٨/التوبة)  [١٨(إِلَّا اللَّه[«. 
حدثَنا ابن أَبِى عمر حدثَنا عبد اللَّهِ بن وهبٍ عن عمرِو بنِ الْحارِثِ عن دراجٍ عـن أَبِـى                    ) ٣٣٧٦(

       بِىنِ النعِيدٍ عأَبِى س نثَمِ عيقَالَ      -�-الْه هإِلاَّ أَن هوحن  »   جِدسالْم داهعتو . »يـذَا     قَالَ أَبى هعِيـس 
  غَرِيب نسدِيثٌ حرِ أَبِى              . حجا فِى حتِيمكَانَ يو ارِىوتدٍ الْعبنِ عرِو بمع نانُ بملَيس همثَمِ اسيو الْهأَبو

رِىدعِيدٍ الْخ٣٢٥ .س 
هـذا   وقد اختلف في     وهو عندهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري             

  ٣٢٦صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف: السند قال في التقريب 

                                                 
ومسند أحمد  ) ١٢٧٠(وسنن الدارمى ) ٢٨١٠(وشعب الإيمان للبيهقي  ) ١٠١٩٣(و تفسير ابن أبي حاتم       ) ٨٥١(سنن ابن ماجه     - ٣٢٥
وصحيح ابن حبـان    ) ٥١٨٧)(٦٦ص   / ٣ج  (والسنن الكبرى للبيهقي    ) ٣٢٨٠ و ٧٧٠( والمستدرك للحاكم ) ١٢٠٤٤ و ١١٩٦٩( 
 )١٤٢٢(وصحيح ابن خزيمة  ) ١٧٤٩ و١٧٢١(

 )١٣٤٦(وديوان الضعفاء  )١٤٨٦(وانظر الكاشف  )١٨٢٤(تقريب التهذيب  - ٣٢٦



 ١١٦

!! بل بالأحاديث التي قيل إا أنكرت على دراج       ، به في الفتح من خلال هذا السند       وقد احتج : قلت  
أَظْهرها : ناه علَى أَقْوال    جاز الِابتِداء بِالنكِرةِ لِأَنه دعاء واختلِف فِي مع       )ويل  : ( قَوله  ":فتح الباري  ففي

 .٣٢٧ " ويل وادٍ فِي جهنم" ما رواه اِبن حِبان فِي صحِيحه مِن حدِيث أَبِي سعِيد مرفُوعا 
دثَنا دراج  حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا حسن حدثَنا ابن لَهِيعةَ ح          ) ١٢٠٣١( وهو في مسند أحمد     

ويلٌ وادٍ فِي   : " عن أَبِي الْهيثَمِ ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ                   
   .٣٢٨" جهنم يهوِي بِهِ الْكَافِر أَربعِين خرِيفًا قَبلَ أَنْ يبلُغَ قَعرها 

 وقد أخرج له الإمام أحمد جميع أحاديثه عن أبي الهيثم بما فيهـا الـتي قيـل فيهـا إنكـرت                      :ت  قل
 ١١٥٣٢ و ١١٣٥٣ و ١١٣٤٧(وهذه أرقامها في مسند أحمـد طبعـة المكـتر           ،وسكت عليها ،عليه

 ١٢٠٣٢ و ١٢٠٣١ و ١٢٠٣٠ و ١١٩٩٢ و ١١٩٩٠ و ١١٩٧٩ و ١١٩٦٨ و ١١٦٤٧ و ١١٥٣٦و
ــددها )١٢١٥٨ و١٢١٠٦ و١٢٠٨٦ و١٢٠٤٨ و١٢٠٣٦ و ١٢٠٣٥ و١٢٠٣٤ و١٢٠٣٣و  فع

 .عشرون حديثاً
  ٣٢٩أحاديثه عن أبي الهيثم لا بأس ا وكذا قال ابن شاهين: وقال ابن معين 

 وحسنه المنذري والهيثمـي      حديثه عن أبي الهيثم الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم          وقد صحح 
  .والعراقي

وأرجـو  ": غير وذكرها ثم قال      نفرد بخمسة أحاديث لا   وبعد أن أفاض ابن عدي في ترجمته وبين أنه ا         
إذا أخرجت دراج وبرأته من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس ـا ويقـرب            

  ٣٣٠"صورته مما قال فيه يحيى بن معين
    . به  ومن وافقه فحديثه عن أبي الهيثم لا بأس بن معينفالراجح قول يحيى

 . وهذا الحديث حسن
----------------- 

 الشهادة بالإيمان لمن اعتاد المساجد
 

 .   ءِ   : قَالَ الطِّيبِييالْحِفْظُ بِالش داهعالتو دهعالت،        مِذِيرةٌ لِلتايرِو هِياتِ وايوضِ الرعفِي ب دروو : ادتعي
ق معنى لِشمولِهِ جمِيع ما يناطُ بِهِ الْمسجِد مِن الْعِمـارةِ واعتِيـادِ             بدلَ يتعاهد وهو أَقْوى سندا وأَوفَ     

                                                 
 )٢٦٤ص  / ١ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٣٢٧
 وصححه ووافقه الذهبي) ٧٦٤(والمستدرك للحاكم ) ٧٤٦٧(والإحسان  - ٣٢٨
والثقـات  ) ٨٨٢(٢/٢٥٦وسكت تخ   ) ٤١١١(ووثقه ابن حبان    ) ١٧٩٧( وذيب الكمال    ٢٠٩ - ٣/٢٠٨يب   راجع التهذ   - ٣٢٩

 )٤٥٣(لابن شاهين 
 ٣/١١٢ و١١٥ - ٣/١١٢الكامل  - ٣٣٠



 ١١٧

         بِيبِهِ الن دها أَشى إِلَى مرا أَلَا ترِهغَيلَاةِ والص�وا لَهدهلِهِ فَاشـانِ لِـأَنَّ   ، بِقَولَ بِالْإِيمالْقَو وا لَهاِقْطَع أَي
بلِ التعهد أَولَى لِأَنه مع شـمولِهِ       : وقَالَ اِبن حجرٍ    .  قَولٌ صدر عن مواطَأَةِ الْقَلْبِ علَى الْقَطْعِ         الشهادةَ

           لَيلُّ عدا يكَم رِ ذَلِكغَيطْيِيبِ والتسِ والْكَنةِ وارالْعِما بِالْحِفْظِ وهدهعلُ تمشي ـهِ    لِذَلِكلَيع هادهتِشهِ اِس
    ٣٣١السلَام بِالْآيةِ الْآتِيةِ كَذَا فِي الْمِرقَاةِ 

وبكُتبِهِ ورسـلِهِ   ، إِنَّ الذِين يستحِقُّونَ أَنْ يعمروا مساجِد االلهِ هم الذِين يؤمِنونَ بِااللهِ وحده            :"عني  توأما الآية ف  
فَهم يجاهِدونَ فِـي سـبِيلِ   ،ولا يخشونَ أَحداً غَير االلهِ،ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم،ويقِيمونَ الصلاَةَ ،واليومِ الآخِرِ 

لِتوافُقِ فِعلِهِ  ،اللهِويعبدونَ االلهَ وحده؛ ومن فَعلَ ذَلِك كَانَ هو مِمن يعمرونَ مساجِد ا           ،ويقُولونَ كَلِمةَ الحَق  ،االلهِ
 .٣٣٢"وكَانَ مِن المُهتدِين إِلَى طَرِيقِ الحَق والصوابِ ،مع إِيمانِهِ

 
  ـــــــــــــــــ

                                                 
 )٤١٦ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ٣٣١
 )٣٣١ص  / ١ج  (-لسعدي وتفسير ا) ٢٦٠ص  / ٣ج  (-والتفسير الميسر ) ١٢٥٤ص  / ١ج  (-انظر أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٢
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إِنَّ اللَّه وملاَئِكَته يصلُّونَ علَى ميـامِنِ       « : -�-للَّهِ  عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ ا      ) ١٠٩٤ ( -٢٩
 ) شاذ (  . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه " . »الصفُوفِ 

على الـذي يـصلون    : " . . .  إنما هو بلفظ     - كما قال البيهقي     -والمحفوظ   :قال الشيخ الألباني    [  
ضـعيف أبي داود و صـحيح أبي    وبينته في كتابي ،"المشكاة  " كما ذكرته في تعليقي على      " الصفوف  

 ] . داود 
حدثَنا عثْمانُ بن أَبِى شيبةَ حدثَنا معاوِيةُ بن هِشامٍ حدثَنا سفْيانُ            ) ٦٧٦( هو في سنن أبى داود      :قلت  

     ثْمع ندٍ عينِ زةَ بامأُس نولُ اللَّهِ            عسقَالَ ر ةَ قَالَتائِشع نةَ عورع نةَ عورنِ عانَ ب-�-  : »   إِنَّ اللَّـه
 ٣٣٣.»وملاَئِكَته يصلُّونَ علَى ميامِنِ الصفُوفِ 

 .واالله أعلم. والصواب أنه حديث حسن وليس شاذا :  قلت  
ومِن الْأُمة الدعاء والتعظِـيم  ، ومِن الْملَائِكَة الدعاء والِاستِغفَار ، الصلَاة مِن اللَّه رحمته ورِضوانه      َ 

 ٣٣٤.لِأَمرِهِ 
 

 ـــــــــــــــــ

                                                 
ص  / ٥ج   (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٥٤٠٤)(١٠٣ص   / ٣ج  (والسنن الكـبرى للبيهقـي        ) ١٠٥٨(وسنن ابن ماجه   - ٣٣٣

" الفـتح "إسناده حسن كما قال الحـافظ في        : وقال شيخنا الشيخ شعيب حفظه االله في تعليقه على صحيح ابن حبان             ) ٢١٦٠)(٥٣٤
 وحسن إسناده ) ٧١٢(يوالترغيب والترهيب للمنذر. ٢/٢١٣

 )٣٤٤٧ص  / ١ج  (-الوسيط لسيد طنطاوي  - ٣٣٤



 ١١٩

١٠٩٦ ( -٣٠ (                  ظِـىـبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحلَى مع لَتخا دههِ أَنأُم نلاَّدٍ عنِ خشِيرِ بنِ بى بيحي نع
ولُ اللَّهِ          فَسسةَ قَالَ قَالَ رريرو هثَنِى أَبدقُولُ حي هتلَلَ     « : -�-مِعوا الْخدسو امطُوا الإِمسرواه " . »و

 .أبو داود 
 ] . لكن الشطر الثاني منه له شواهد ،مجهولان: فيه ) [ أوله ضعيف (  

------------- 
ثَنا جعفَر بن مسافِرٍ حدثَنا ابن أَبِى فُديكٍ عن يحيى بنِ بشِيرِ            حد ) ٦٨١(سنن أبى داود    هو في    :قلت  

 ٣٣٥.به..بنِ خلاَّدٍ عن أُمهِ 
ولكـن يعمـل بـه في فـضائل         ،فالحديث ضعيف  كلاهما مجهول    يحيى بنِ بشِيرِ بنِ خلاَّدٍ عن أُمهِ      و

 .  أيضاً في الأحكام بهفيعمل. بل هو أقوى حديث في الباب ،الأعمال
--------------- 

 أين يقف الإمام في الصلاة ؟
 

وسطُو الإِْمام وسدوا الْخلَل    : لِقَول النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ٣٣٦ينبغِي لِلإِْمامِ أَنْ يقِف بِإِزاءِ الْوسطِ        "
 "وسطًا بِأَنْ تقِفُوا فِي الصفُوف خلْفه وعن يمِينه وعن شِماله اِجعلُوا إِمامكُم مت:أي" .٣٣٧

فَإِنْ وقَف الإِْمام فِي ميمنةِ الْوسطِ أَو فِي ميسرتِهِ فَقَد أَساءَ           : وقَال فِي الْفَتاوى الْهِندِيةِ نقْلاً عنِ التبيِينِ        
  .٣٣٨لِمخالَفَةِ السنةِ 

 
 ـــــــــــــــــ

  

                                                 
  )٣٠)(٩ص  / ١٩ج  (-والمعجم الكبير للطبراني  - ٣٣٥
  .٢١٩ / ٢ ط الْمطِيعِي ، والْمغنِي لاِبن قُدامةَ ١٩٢ / ٤ ، والْمجموع ٨٩ / ١ ، والْفَتاوى الْهِندِية ٣٨٢ / ١الدر الْمختار  - ٣٣٦
  مر تخريجه- ٣٣٧
  .٨٩ / ١والْفَتاوى الْهِندِية ) ١٤١ص  / ٤٣ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٣٨
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رواه أبو داود   "  كَانَ يصلِّي قَبلَ الْعصرِ ركْعتينِ       �أَنَّ النبِي   " ،عن علِي علَيهِ السلَام    ) ١١٢١ ( -٣١
 . بإسناد صحيح 

 " ] .أربع ركعات : " والمحفوظ بلفظ ) [ شاذ ذا اللفظ (  
--------------- 

  اصِمِ            ) ١٢٧٤(سنن أبى داود    هو في   :قلتع نع اقحأَبِى إِس نةُ عبعا شثَندح رمع نب فْصا حثَندح 
         بِىأَنَّ الن لاَمهِ السلَيع لِىع نةَ عرمنِ ضنِ     -�-بيتكْعرِ رصلَ الْعلِّى قَبصحمه وحسنه الألباني ر  .  كَانَ ي

 ٣٣٩.االله في صحيح سنن أبي داود
 :منها ،وقد ورد نحوه أحاديث عديدة،عىوليس شاذا كما اد،وهو حديث صحيح لغيره: قلت 

 حدثَنا محمـد بـن الْفَـضلِ        ) ١٩٥٦٥()٢٧٥ص   / ١٧ج   (-المعجم الكبير للطبراني    ما ورد في    
قْطِيانَ   ،السملَيبن س عِيدثنا س، بع نامِ  عودٍ    ،ادِ بن الْعمحبن م ودمحا مثَندحـى     ،ح ويحا بن يكَرِيثنا ز
حـدثَتنِي  : يقُولُ،أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن الْحـارِثِ      ،عن حنظَلَةَ السدوسِي  ،ثنا صالِح بن عميرٍ   ،زحمويهِ

 بِيةُ،أَنَّ النونميم�صنِ كَانَ ييتكْعرِ رصلَ الْعوفيه ضعف (٣٤٠.لِّي قَب( 
كَـانوا  : " عن إِبراهِيم قَـالَ     ،عن منصورٍ ،عنِ الثَّورِي ، عبد الرزاقِ  )٤٨٣١(وفي مصنف عبد الرزاق     

انوا يركَعونَ قَبلَ الْعصرِ ركْعتـينِ ولَـا        وكَ: قَالَ  " يعدونَ مِن السنةِ أَربعا قَبلَ الظُّهرِ وركْعتينِ بعدها         
 )وهو صحيح(  "وقَبلَ الْفَجرِ ركْعتينِ ،وبعد الْعِشاءِ ركْعتينِ،وبعد الْمغرِبِ ركْعتينِ،يعدونها مِن السنةِ

بو عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ حدثَنا أَبو الْعباسِ        أَخبرنا أَ  )٤٦٦٢()٤٧٣ص   / ٢ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي     
محمد بن يعقُوب حدثَنا الربِيع بن سلَيمانَ حدثَنا شعيب بن اللَّيثِ بنِ سعدٍ حدثَنا اللَّيـثُ ح قَـالَ          : 

خبرنا عبيد بن عبدِ الْواحِدِ حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنا اللَّيثُ عن            وأَخبرنا أَبو بكْرِ بن إِسحاق الْفَقِيه أَ      
                  نانَ عفْينِ أَبِى سةَ بسبنع نع سٍ الثَّقَفِىنِ أَورِو بمع نع انِىدمالْه اقحأَبِى إِس نلاَنَ عجنِ عدِ بمحم

 تِهِ أُمأُخ     بِىجِ النوةَ زبِيبولَ اللَّهِ     -�- حسى        « : قَالَ   -�- أَنَّ رنمٍ بوةً فِى يكْعةَ ررشع ىتلَّى ثِنص نم
وركْعتينِ بعد  ،عصرِوركْعتينِ قَبلَ الْ  ،وركْعتينِ بعد الظُّهرِ  ،أَربع ركَعاتٍ قَبلَ الظُّهرِ   : اللَّه لَه بيتا فِى الْجنةِ      

 )وهو حديث حسن( .»وركْعتينِ قَبلَ الصبحِ ،الْمغرِبِ
حدثَنا ،حدثَنا بهلُولُ بن مـورقٍ الـشامِي      ،حدثَنا أَبو خيثَمةَ   ) ٦٨٦٤( وفي مسند أبي يعلى الموصلي      

 �أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     ،�عن أُم سلَمةَ زوجِ النبِي      ، ثَابِت مولَى أُم سلَمةَ    أَخبرنِي: قَالَ  ،موسى بن عبيدةَ  
                                                 

وصحح إسناده وصححه النووي في خلاصة الأحكـام في مهمـات           ) ٥٢٩)(٣١٧ص   / ١ج   (-والأحاديث المختارة للضياء     - ٣٣٩
 )١٨٢١)(٥٣٩ص  / ١ج  (-السنن وقواعد الإسلام للإمام النووي 

 مطولا  ) ٢٧٥٩٦(ومثله في مسند أحمد  - ٣٤٠



 ١٢١

 �فَأَرسلَ رسـولُ اللَّـهِ      ،وصلَّى قَبلَ الْعصرِ ركْعتينِ   ،كَانَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ صلَّى قَبلَ الظُّهرِ ركْعتينِ        
ظَن ،فَلَما بلَغَ الساعِي فَرأَى الْقَـوم     ،فَلَما بلَغهم أَراد قَوم مِنهم أَنْ يعِينوه وتهيئُوا لِذَلِك        ،ساعِيا إِلَى قَومٍ  

ي علَـى   واحتبس الـساعِ  ،إِنهم منعـونِي صـدقَتهم    : فَقَالَ  ،�أَنهم سيقْتلُونه فَرجع إِلَى رسولِ اللَّهِ       
فَجعلُوا يعتذِرونَ إِلَيهِ حتى صلَّى     ،وقَد قَضى صلاةَ الظُّهرِ   ، يعتذِرونَ إِلَيهِ  �فَجاءُوا إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،الْقَومِ

رصةُ          ،الْعائِشع لَتسرِ فَأَرصلَ الْعا قَبملِّيهصنِ الَّتِي كَانَ ييتكْعالر سِينو       ـهيـا أُخةَ يـلَمس ا ،إِلَى أُمم
ما رأَيت رسولَ اللَّهِ    : وقَالَت  ، فِي حجرتِكِ بعد الْعصرِ ؟ فَأَخبرتها      �الركْعتانِ الَّتِي صلَّى رسولُ اللَّهِ      

 )وفيه و ضعف".(  صلَّى قَبلَها ولا بعدها�
 الشيخ ناصر رحمه    وتبين أنه ليس شاذا كما زعم     ، رضي االله عنه    لحديث علي   الأحاديث تشهد  فهذه

  !!!االله
 

 ـــــــــــــــــ
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بن عمر أَسمِعت أَبـاك     عن أَبِى بردةَ بنِ أَبِى موسى الأَشعرِى قَالَ قَالَ لِى عبد اللَّهِ              ) ١١٥٧ ( -٣٢
 فِى شأْنِ ساعةِ الْجمعةِ قَالَ قُلْت نعم سمِعته يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّـهِ              -�-يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ     

  . مرواه مسل »هِى ما بين أَنْ يجلِس الإِمام إِلَى أَنْ تقْضى الصلاَةُ  « : يقُولُ-�-
ومنهم الإمـام   ،صحح الأئمة وقفه على أبي موسى الأشـعري       ) [ صحيح موقوفاً   ،ضعيف مرفوعاً (  

 ] .الدارقطني 
------------- 

وحدثَنِى أَبو الطَّاهِرِ وعلِى بن خشرمٍ قَالاَ أَخبرنا ابن وهبٍ عن             )٢٠١٢(صحيح مسلم  هو في  :قلت  
يرٍ ح وحدثَنا هارونُ بن سعِيدٍ الأَيلِى وأَحمد بن عِيسى قَالاَ حدثَنا ابن وهـبٍ أَخبرنـا                مخرمةَ بنِ بكَ  

 رِىعى الأَشوسنِ أَبِى مةَ بدرأَبِى ب نأَبِيهِ ع نةُ عمرخ٣٤١. بهم 
بكير لم يسمع من أبيـه والثانيـة الوقـف          أن مخرمة بن    :  منها    بعلل واهيةٍ   هذا الحديثُ  أعلَّ وقد  

  .والإرسال
والراجح عنـدي  . ٣٤٢فقد اختلف في سماعه من أبيه فبعضهم أثبتها وبعضهم نفاها        : ا الأولى   أم :أقول  

 هـ وأبوه متوفى بعد     ١٢١أنه سمع من أبيه لأنه يروي عن عامر بن عبد االله بن الزبير وهو متوفى سنة                 
 !ن عامر ولا يسمع من أبيه ؟فكيف يسمع م.  هـ ١٢٠سنة 
قَالَ         " :ا الثانية فقد قال النووي رحمه االله      وأملِم وسلَى مع قُطْنِيارالد كَهردتا اِسدِيث مِمذَا الْحه : لَم

ومِنهم من بلَغَ بِهِ أَبـاه      ،قَولهورواه جماعة عن أَبِي بردة مِن       ،يسنِده غَير مخرمةَ عن أَبِيهِ عن أَبِي بردة       
 الثَّورِي عن أَبِي     رواه يحيى الْقَطَّان عنِ    كَذَلِك،والصواب أَنه مِن قَول أَبِي بردة     : موسى ولَم يرفَعه قَالَ     
وقَالَ النعمان بـن    ،ياه عن أَبِي بردة مِن قَوله     وتابعه واصِل الْأَحدب ومجالِد رو    ،إِسحاق عن أَبِي بردة   

وقَـالَ  ،ولَا يثْبت قَوله عن أَبِيهِ    ،عبد السلَام عن الثَّورِي عن أَبِي إِسحاق عن أَبِي بردة عن أَبِيهِ موقُوف            
رخالِد قُلْت لِمن خاد بمح نل عبنن حد بمةَ أَحئًا ؟ قَالَ : ميأَبِيك ش ت مِنمِع٣٤٣لَا : س. 

  قُطْنِيارذَا كَلَام الده ،        أَكْثَرِو وفَة لَهرعة الْملَى الْقَاعِدع اهنب كَهردتذَا الَّذِي اِسهإِذَا      و ـهأَن ثِينـدحالْم 
    قْفدِيث وة الْحايفِي رِو ضارعت فْعرو    الٌ أَوسالٌ إِرصاتـال     وسالْإِرقْفِ ووا بِالْوكَمة   ، حقَاعِـد هِيو

 الْأُصولِيين والْفُقَهاء والْبخارِي ومسلِم ومحقِّقِي الْمحدثِين أَنه يحكَم          طَرِيقَةُ والصحِيح،ضعِيفَة ممنوعةٌ 

                                                 
  ) ٢٠٥٨(وفي مسند أبي عوانة) ٦٢١٢)(٢٥٠ص  / ٣ج (وفي السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤١

 فلم يعلوه بشيء) ١٦٤٣(وصحيح ابن خزيمة ) ١٠٥١(وسنن أبى داود ) ٤٠٥( وفي مختصر صحيح المسلم
 ١٢١ - ١٠/١٢٠التهذيب  - ٣٤٢
 )١٢٩٧(انظر علل الدارقطني - ٣٤٣



 ١٢٣

 هذِهِ الْمسأَلَة واضِحا فِي الْفُصول السابِقَة فِي مقَدمة         وقَد سبق بيانُ  .  ثِقَة    زِيادةُ بِالرفْعِ والِاتصال لِأَنها ؛   
وقَد روينا فِي سنن الْبيهقِي عن أَحمد بـن         ،وسبق التنبِيه علَى مِثْل هذَا فِي مواضِع أُخر بعدها        ،الْكِتاب
هو أَجود حدِيث وأَصـحه     : ذَاكَرت مسلِم بن الْحجاج حدِيث مخرمةَ هذَا فَقَالَ مسلِم          : قَالَ  سلَمة  

 ٣٤٤ ".فِي بيان ساعة الْجمعة 
 ) !!٦١٠٣(وقد وهم الألباني عندما أدرج هذا الحديث في ضعيف الجامع  

================ 
 ٣٤٥وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

 
إلى أـا  : فذهبت طائفة من السلف   ،اختلف في تعيينها   : " إن في الجمعة ساعة      ":  وقوله    :"٣٤٦قال القرطبي 

ملازم ومواظب : أنه بمعنى ،"وهو قائم يصلي ":  ـ  �إن معنى قوله ـ  : وقالوا ،من بعد العصر إلى الغروب
تقضى الصلاة ؛ كمـا في حـديث أبي         إلى أا ما بين خروج الإمام إلى أن         : وذهب آخرون   . على الدعاء   

من : وقيل  ،من وقت الزوال إلى نحو الذراع     : وقيل  . إلى أا وقت الصلاة نفسها      : وذهب آخرون   . موسى  
وحديث أبي موسى : قلت . مخفية في اليوم كله ؛ كليلة القدر ] هي: [وقيل  ،طلوع الفجر إلى طلوع الشمس    

 "واالله أعلم،هفلا يلتفت إلى غير،نص في موضع الخلاف
أـا بعـد زوال     : أعـني   -وهذا القول    ":قال العلامة ابن رجب رحمه االله بعد ذكره لعامة الآراء         و

 -أشبه بظاهر قولُ النبي     -أو أا ما بين أن تقام الصلاة إلى أن يفرغ منها            ،الشمس إلى انقضاء الصلاة   
� - :  »       لِمسا مافِقُهوةٌ لاَ ياعةِ سعملِّى فِى الْجصي ا  ،قَائِمريخ أَلَ اللَّهفَس،   طَاهفإنه أن أريد   ،٣٤٧» إِلاَّ أَع

وإن أريد به صلاة التطوع كانت مـن زوال         ،به صلاة الجمعة كانت من حين إقامتها إلى الفراغ منها         
 -وهو الأظهـر    -وإن أريد ا أعم من ذلك       ،الشمس إلى خروج الإمام ؛ فإن هذا وقت صلاة تطوعٍ         

 .٣٤٨"وصلاة الجمعة إلى انقضائها ، صلاة التطوع بعد زوال الشمسدخل فيه
 ٣٤٩ورجح ابن القيم رحمه االله أا بعد العصر

وهو الموافق لرواية مسلم رحمه االله ،وقول ابن رجب رحمه االله هو الراجح. 
 

 ـــــــــــــــــ
                                                 

 ٣/٢٨٣وانظر الإتحاف  )٢٢١ص  / ٣ج  (-   شرح النووي على مسلم - ٣٤٤
 )٣٤٨ص  / ٣ج  (-وفتح الباري لابن حجر ) ١٥٠ص  / ١ج  (-وانظر الأقوال في تحديدها سلاح المؤمن في الدعاء والذكر  - ٣٤٥
 )٢٢١ص  / ٣ج  (- مسلم وهذا الذي رجحه النووي على )١٢٧ص  / ٧ج  (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٣٤٦
 )١٤٤٣(وسنن النسائى  ) ٥٢٩٤(صحيح البخارى - ٣٤٧
 )٢٣٩ص  / ٦ج  (- فتح الباري لابن رجب - ٣٤٨
 )٣٧٣ص  / ١ج  (- زاد المعاد - ٣٤٩



 ١٢٤
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 مِن مكَّةَ نرِيد الْمدِينـةَ  -�-عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ خرجنا مع رسولِ اللَّهِ    ) ١١٥٩ ( -٣٣
يلاً ثُم قَام فَرفَـع     فَلَما كُنا قَرِيبا مِن عزورا نزلَ ثُم رفَع يديهِ فَدعا اللَّه ساعةً ثُم خر ساجِدا فَمكَثَ طَوِ                

                   دمأَح ها ذَكَراجِدس رخ ةً ثُماعهِ سيدي فَعفَر قَام كَثَ طَوِيلاً ثُما فَماجِدس رخ ةً ثُماعس ا اللَّهعهِ فَديدي
 أُمتِى فَخررت ساجِدا شكْرا لِربى ثُم رفَعت        إِنى سأَلْت ربى وشفَعت لأُمتِى فَأَعطَانِى ثُلُثَ      « ثَلاَثًا قَالَ   

                أَلْتأْسِى فَـسر تفَعر ا ثُمكْرى شبا لِراجِدس تررتِى فَخطَانِى ثُلُثَ أُمتِى فَأَعى لأُمبر أَلْتأْسِى فَسر
تررفَخ رطَانِى الثُّلُثَ الآختِى فَأَعى لأُمبى ربا لِراجِدرواه أبو داود " . » س 

 ) .ضعيف (  
 ] . وهو مجهول ،وشيخه يحيى بن الحسن بن عثمان،وهو سيء الحفظ،موسى بن يعقوب الزمعي: فيه [ 

 . وأصحابه �وسجود الشكر ثابت في غير ما حديث عن النبي 
------------- 

 بن صالِحٍ حدثَنا ابن أَبِى فُديكٍ حدثَنِى موسى بن          حدثَنا أَحمد  ) ٢٧٧٧(سنن أبى داود    هو في   :قلت  
قَالَ أَبو داود وهو يحيى بن الْحسنِ بنِ عثْمانَ عنِ الأَشعثِ بنِ إِسحاق بـنِ               . يعقُوب عنِ ابنِ عثْمانَ   

فَلَما كُنا قَرِيبا   ، مِن مكَّةَ نرِيد الْمدِينةَ    �رجنا مع رسولِ اللَّهِ     خ: قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   سعدٍ  
ثُم قَام فَرفَع يديهِ فَدعا اللَّـه       ،ثُم خر ساجِدا فَمكَثَ طَوِيلًا    ،ثُم رفَع يديهِ فَدعا اللَّه ساعةً     ،مِن عزورا نزلَ  

 قَالَ  - ذَكَره أَحمد ثَلَاثًا     -ثُم خر ساجِدا    ،ثُم قَام فَرفَع يديهِ ساعةً    ، خر ساجِدا فَمكَثَ طَوِيلًا    ثُم،ساعةً
عت رأْسِـي  ثُم رفَ،فَأَعطَانِي ثُلُثَ أُمتِي فَخررت ساجِدا شكْرا لِربي،إِني سأَلْت ربي وشفَعت لِأُمتِي : " 

فَـسأَلْت ربـي    ،ثُم رفَعت رأْسِي  ،فَسأَلْت ربي لِأُمتِي فَأَعطَانِي ثُلُثَ أُمتِي فَخررت ساجِدا لِربي شكْرا         
بن إِسحاق أَسقَطَه أَحمـد  أَشعثُ : " قَالَ أَبو داود " لِأُمتِي فَأَعطَانِي الثُّلُثَ الْآخِر فَخررت ساجِدا لِربي    

 ٣٥٠."فَحدثَنِي بِهِ عنه موسى بن سهلٍ الرملِي ،بن صالِحٍ حِين حدثَنا بِهِ
نـا   على صحته أو حسنه كمـا بي        سكوت أبي داود رحمه االله على حديث دليلاً        ليس مجرد : قلت  

  .سابقا في شرح شرط أبي داود

                                                 
وضـعفه  ) ٩٧٢)(٣٣ص   / ٢ج   (-والأحاديث المختارة للـضياء     ) ٤١٠٥ )٣٧٠ص   / ٢ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي        - ٣٥٠

وذكره البخاري في الأحاديـث      ) ٢١٠(وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي        ) ٣٤٨ص   / ١ج   (-المعاد  وسكت عليه في زاد     
، وقال النووي في خلاصة      )٤١١٤(  وسكت عليه وفي المسند الجامع        ٣١٨)٣١٨ص   / ١ج   (-المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري      

 بو داود ، بِإِسناد جيد ، ولم يضعفهرواه أَ ): ٢١٥٧)(٦٢٦ص  / ٢ج  (-الأحكام عقبه  
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ولكن سكت عليه البخاري وأبي حـاتم ووثقـه ابـن           ،٣٥١ فيه جهالة   الْحسنِ بنِ عثْمانَ   يحيى بن ف
  ٣٥٢وثِّق: وقال الذهبي،حبان

 اجتمعنا ناس مِـن     : قَالَ  هِلاَلٍ الْعنزِى   بنِ معبَُعن   الصحيحينويشهد له من حيث المعنى  ما ورد في          
فَإِذَا هو فِى   ،نسِ بنِ مالِكٍ وذَهبنا معنا بِثَابِتٍ إِلَيهِ يسأَلُه لَنا عن حدِيثِ الشفَاعةِ           أَهلِ الْبصرةِ فَذَهبنا إِلَى أَ    

 عن شـىءٍ    فَأَذِنَ لَنا وهو قَاعِد علَى فِراشِهِ فَقُلْنا لِثَابِتٍ لاَ تسأَلْه         ،فَاستأْذَنا،قَصرِهِ فَوافَقْناه يصلِّى الضحى   
                  ـنع كأَلُونـسي اءُوكةِ جرصلِ الْبأَه مِن كانولاَءِ إِخؤةَ هزما حا أَبةِ فَقَالَ يفَاعدِيثِ الشح لَ مِنأَو

اس بعـضهم فِـى     إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ ماج الن      « : قَالَ - � -فَقَالَ حدثَنا محمد    . حدِيثِ الشفَاعةِ   
         كبا إِلَى رلَن فَعقُولُونَ اشفَي مونَ آدأْتضٍ فَيعلِيـلُ          . بخ ـهفَإِن اهِيمربِإِب كُملَيع لَكِنا ولَه تقُولُ لَسفَي

فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ   . فَإِنه كَلِيم اللَّهِ    فَيأْتونَ إِبراهِيم فَيقُولُ لَست لَها ولَكِن علَيكُم بِموسى         . الرحمنِ  
          هتكَلِماللَّهِ و وحر هى فَإِنبِعِيس كُملَيع لَكِنا ولَه تلَس .     كُملَـيع لَكِنا ولَه تقُولُ لَسى فَيونَ عِيسأْتفَي

أَستأْذِنُ علَى ربى فَيؤذَنُ لِى ويلْهِمنِى محامِد أَحمده بِها لاَ          فَ.  فَيأْتونِى فَأَقُولُ أَنا لَها      - � -بِمحمدٍ  
وقُلْ يـسمع   ،فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ وأَخِر لَه ساجِدا فَيقَالُ يا محمد ارفَـع رأْسـك            ،تحضرنِى الآنَ 

طَ ،لَكعلْ تسفَّ ،وشت فَعاشو  تِى      . عتِى أُمأُم با ركَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ        . فَأَقُولُ ي نم رِجفَأَخ طَلِققَالُ انفَي
مـد  ثُم أَخِر لَه ساجِدا فَيقَالُ يـا مح ،فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ثُم أَعود فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ. شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ   

 كأْسر فَعار،  لَك عمسقُلْ يطَ ،وعلْ تسو، فَّعشت فَعاشتِى      ،وتِى أُمأُم با رفَأَقُولُ ي .   رِجفَأَخ طَلِققَالُ انفَي
 ـ  . مِنها من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ أَو خردلَةٍ مِن إِيمانٍ             م أَعـود فَأَحمـده بِتِلْـك       فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ثُ

. واشفَع تـشفَّع    ،وسلْ تعطَ ،وقُلْ يسمع لَك  ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا فَيقَالُ يا محمد ارفَع رأْسك        ،الْمحامِدِ
فِى قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِثْقَالِ حبةِ خـردلٍ         فَيقُولُ انطَلِق فَأَخرِج من كَانَ      . فَأَقُولُ يا رب أُمتِى أُمتِى      

فَلَما خرجنا مِن عِندِ أَنسٍ قُلْت لِبعضِ أَصـحابِنا لَـو           . » فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ   . فَأَخرِجه مِن النارِ    ،مِن إِيمانٍ 
فَأَتيناه فَسلَّمنا علَيـهِ    ،لِ أَبِى خلِيفَةَ فَحدثَنا بِما حدثَنا أَنس بن مالِكٍ        مررنا بِالْحسنِ وهو متوارٍ فِى منزِ     

فَأَذِنَ لَنا فَقُلْنا لَه يا أَبا سعِيدٍ جِئْناك مِن عِندِ أَخِيك أَنسِ بنِ مالِكٍ فَلَم نـر مِثْـلَ مـا حـدثَنا فِـى                         
. فَقُلْنا لَم يزِد لَنا علَى هـذَا        ،فَحدثْناه بِالْحدِيثِ فَانتهى إِلَى هذَا الْموضِعِ فَقَالَ هِيهِ       ،قَالَ هِيهِ فَ،الشفَاعةِ

ا يا أَبـا سـعِيدٍ   قُلْن. فَقَالَ لَقَد حدثَنِى وهو جمِيع منذُ عِشرِين سنةً فَلاَ أَدرِى أَنسِى أَم كَرِه أَنْ تتكِلُوا      
فَضحِك وقَالَ خلِق الإِنسانُ عجولاً ما ذَكَرته إِلاَّ وأَنا أُرِيد أَنْ أُحدثَكُم حدثَنِى كَما حـدثَكُم                ،فَحدثْنا
يقَالُ يا محمـد ارفَـع رأْسـك وقُـلْ          ثُم أَخِر لَه ساجِدا فَ    ،ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَحمده بِتِلْك    « بِهِ قَالَ   

                                                 
  )٥١٩٧ ](٤٣٠ص - ٧ج [ ولسان الميزان ) ٧٥٣١ ]( ٥٨٩ص - ١ج [ انظر تقريب التهذيب - ٣٥١
والبخاري ) ٥٧٨ ] (١٣٦ص  - ٩ج  [ وسكت عليه في الجرح والتعديل      ) ٦٨١١ ] (٢٧٠ص  - ٣١ج  [ انظر ذيب الكمال   - ٣٥٢

- ٢ج  [ وفي الكاشـف    ) ١٦٢٦٠ ](٢٤٩ص  - ٩ج  [ وذكره ابن حبان في الثقات      ) ٢٩٦٢( ]٢٦٩ص  - ٨ج  [ في التاريخ الكبير  
 وثق حب د ) ٦١٥٤ ](٣٦٤ص 
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عمسي، طَهعلْ تسو،   فَّعشت فَعاشو .            إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نائْذَنْ لِى فِيم با رتِـى    . فَأَقُولُ يعِزقُـولُ وفَي
   .٣٥٣» لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وجلاَلِى وكِبرِيائِى وعظَمتِى لأُخرِجن مِنها من قَالَ

 .فقد يحسن لغيره لهذا الشاهد
================= 

   تِيشبورالِفَة ،             : قَالَ التمِ السونَ كَالْأُمكُونتِي فَلَا يفَاعش الهُمنتلُود والْخ هِملَيجِب عفَلَا ي طَانِيهِمفَأَع أَي
   مهمِن ذِّبع نة ،           فَإِنَّ مفَاعالـش ملْهنت فَلَم مائَهبِيأَن انِهِميوا لِعِصلُعِن مهكَثِير مِنلُود ، والْخ هِملَيع بجو 

                ج مِنرخنِ ييتادهلَى الشع مهمِن اتم نمو ، ذِّبهو قِّين مهمِن وقِبع نة مذِهِ الْأُمه اةُ مِنصالْعار  والن 
                  ا لَـمم ورهمدبِهِ ص تسوسا وم مهنع زاوجتيائِر ، والْكَب حرتإِنِ اِجة وفَاعالش الهنتا وبِه ذِّبإِنْ عو

مة كَرامة لِنبِيهِ صلَّى اللَّـه      يعملُوا أَو يتكَلَّموا إِلَى غَير ذَلِك مِن الْخصائِص الَّتِي خص اللَّه تعالَى هذِهِ الْأُ             
وفِي الْحدِيث دلِيل علَى اِستِحباب رفْع الْيدينِ فِي الدعاء إِلَّا فِيما           . كَذَا فِي الْمِرقَاة    . علَيهِ وسلَّم اِنتهى    
 ٣٥٤.ورد الْأَثَر بِخِلَافِهِ 

================== 
 ٣٥٥حكم سجود الشكر

 
ف الْفُقَهاءُ فِي مشروعِيةِ السجودِ لِلشكْرِ ، فَذَهب الشافِعِي وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَـورٍ وابـن                اختلَ

          ناب اهزعةِ والِكِيالْم بِيبٍ مِننِ حل ابقَو وهى ، ووهِ الْفَتلَيعو دمحمو فوسو يأَبذِرِ ونارِ إِلَـى  الْمالْقَص 
       وعرشم هإِلَى أَن انِينالْب هححصالِكٍ وـلَّى  . مص بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِيةَ ركْردِيثِ أَبِي بح مِن درا ولِم
  وغيره أدلة كثيرة .٣٥٦ ساجِدا شاكِرا لِلَّهِ  خر-بشر بِهِ :  أَو -اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ إِذَا أَتاه أَمر سرورٍ 

ومشهور مذْهبِ الْمالِكِيةِ أَنَّ سجود الشكْرِ مكْروه ، وهو نص مالِكٍ ، والظَّاهِر أَنها عِنـده كَراهـةُ                  
         مهةُ ، إِلاَّ أَناهنِيفَةَ الْكَرأَبِي ح بذْهمرِيمٍ ،وحةُ            تـارزِيـهٍ ، فَعِبنـةُ تاها كَرهلَى أَنل عدا يوا بِمحرص

سجدةُ الشكْرِ لاَ عِبرةَ بِها ، وهِي مكْروهةٌ عِند أَبِي حنِيفَةَ لاَ يثَاب علَيها ، وتركُها                : الْفَتاوى الْهِندِيةِ   
 . ٣٥٧.أَولَى 

                                                 
 )٥٠٠(ومسلم  ) ٧٥١٠(صحيح البخارى  - ٣٥٣
 )٢٢٦ص  / ٦ج  (-عون المعبود  - ٣٥٤
 )٢٤٦ص  / ٢٤ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٥٥
 / ١ ، دمشق ، المكتب الإسلامي ، والمغني لابـن قدامـة             ٣٢٤ / ١الطالبين   روضة    ، وانظر    صحيح ) ٢٧٧٦(سنن أبى داود     - ٣٥٦

 ط عيسى الحلبي ، والزرقاني على خليل والبناني ٣٠٨ / ١ هـ ، والدسوقي على الشرح الكبير ١٣٦٧ القاهرة ، دار المنار ،  ٣ ط   ٦٢٧
 . الرياض مكتبة النصر الحديثة ٤٥٠ ، ٤٤٩ / ١ ط بولاق ، وكشاف القناع ١٣٥ / ١ ، والفتاوى الهندية ٢٧٤ / ١امشه 

 ، والمطالب   ٤٤٩ / ١ ، كشاف القناع     ٦٢٨ / ١ ، والمغني    ٣٢٤ / ١ و روضة الطالبين للنووي      ٢٧٤ / ١البناني على الزرقاني     - ٣٥٧
  .١٣٥ / ١ ، الفتاوى الهندية ٥٨٩ / ١



 ١٢٧

رِ عِند من قَال بِهِ لِطُروءِ نِعمةٍ ظَاهِرةٍ ، كَأَنْ رزقَه اللَّه ولَـدا بعـد الْيـأْسِ ، أَو                    يشرع سجود الشكْ   
 أَو لِرؤيةِ . لاِندِفَاعِ نِقْمةٍ كَأَنْ شفِي لَه مرِيض ، أَو وجد ضالَّةً ، أَو نجا هو أَو مالُه مِن غَرقٍ أَو حرِيقٍ                     

 .مبتلًى أَو عاصٍ أَي شكْرا لِلَّهِ تعالَى علَى سلاَمتِهِ هو مِن مِثْل ذَلِك الْبلاَءِ وتِلْك الْمعصِيةِ 
           قْماصِلَةُ أَوِ النةُ الْحمعتِ الناءٌ كَانوس ودجالس نسي هابِلَةُ بِأَننالْحةُ وافِعِيالش حرصةً بِهِ    واصةُ خفِعدنةُ الْم

 .أَو بِنحوِ ولَدِهِ ، أَو عامةً لِلْمسلِمِين ، كَالنصرِ علَى الأَْعداءِ ، أَو زوال طَاعونٍ ونحوِهِ 
ةٍ ، قَدمه ابن حمدانَ فِي الرعايـةِ        يسجد لِنِعمةٍ عامةٍ ولاَ يسجد لِنِعمةٍ خاص      : وفِي قَولٍ عِند الْحنابِلَةِ     

 ٣٥٨ .الْكُبرى 
 ٣٥٩لاَ يشرع السجود لاِستِمرارِ النعمِ لأَِنها لاَ تنقَطِع: ثُم إِنه عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ 

 .٣٦٠مرِ الْعارِضِ ولاَ يفْعلُونه كُل ساعةٍ ولأَِنَّ الْعقَلاَءَ يهنئُونَ بِالسلاَمةِ مِن الأَْ
صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنَّ سجود الشكْرِ يشترطُ لَه ما يشترطُ لِلـصلاَةِ ، أَي مِـن الطَّهـارةِ ،                   و

ابِ النتِناجةِ ، ورورِ الْعسِتلَةِ ، وال الْقِبتِقْباسةِ واس٣٦١ج. 
يصرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنَّ سجود الشكْرِ تعتبر فِي صِفَاتِهِ صِفَات سجودِ التلاَوةِ خارِج الصلاَةِ ،               و

          يو ركَبيلَةَ وقْبِل الْقِبتسالَى يعكْرِ لِلَّهِ تلِلش دجسأَنْ ي ادإِذَا أَرـا         وـالَى فِيهعت اللَّـه دمحةً يدجس دجس
 هحبسيو، هأْسر فَعريى ورةً أُخكْبِيرت ركَبي ٣٦٢ثُم. 

 
 

 ـــــــــــــــــ
 

                                                 
  .١٣٦ / ١، والفتاوى الهندية  ٣ ط ٥٠٤ / ١ ، والفروع لابن مفلح ٦٣السراج الوهاج شرح المنهاج ص  - ٣٥٨
  .٤٥٠ ، ٤٤٩ / ١ ، وكشاف القناع ٦٨ / ٤ اموع شرح المهذب  - ٣٥٩
  .٩٥٠ / ١ مطالب أولي النهى  - ٣٦٠
 القاهرة ، مصطفى الحلبي ، ومطالب أولي        ٨٥ / ١ ، والشرقاوي على التحرير      ٣٢٤ / ١ ، وروضة الطالبين     ٢٧٤ / ١الزرقاني   - ٣٦١

  .٥٠٥ / ١ ، والفروع ٦٠الاختيارات للبعلي  ، و٥٨٥ و ١٥٣النهى 
  .٤٥٠ / ١ ، وكشاف القناع ٦٨ / ٤اموع للنووي  - ٣٦٢
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١١٧٩ ( -٣٤(  ٍ        بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نكُ  «  قَالَ   -�- عدأَح إِذَا قَام       هـلاَتص ـتِحفْتلِ فَلْياللَّي مِن م
 . رواه مسلم . »بِركْعتينِ خفِيفَتينِ 

 وهو  �وهو عند غير مسلم عن أبي هريرة مرفوعا من فعله           :قال الشيخ الألباني    [  )شاذ ذا اللفظ    (  
 " ] .ضعيف أبي داود " الصواب وأما من قوله فشاذ كما حققته في 

--------------- 
وحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِى شيبةَ حدثَنا أَبو أُسامةَ عن هِشامٍ عـن              ) ١٨٤٣(صحيح مسلم  هو في    :قلت  

       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه ندٍ عمحقَالَ   -�-م  »          يتكْعبِـر هـلاَتص ـتِحفْتلِ فَلْياللَّي مِن كُمدأَح نِ إِذَا قَام
 ٣٦٣.»خفِيفَتينِ 

مرفوعاً بلا ريب وهو حديث صحيح . 
) ٦١٩( أنه ضـعيف وأورده في ضـعيف الجـامع           -رحمه االله -وزعم الشيخ ناصر الدين الألباني      

 . وموقوفاً �ته ورود الحديث من طريق آخر من فعل النبي وحج) ٢٤٠(وضعيف أبي داود 
قلت:  م قبل قليل   الذين رووه مرفوعا هم الأكثر كم       لكنووروده موقوفـاً لا  ، في التخريجا ذكر

 والكـلُّ ، لأن الذين رووه مرفوعاً ثقات أثبات أكثر مـن الـذين رووه موقوفاً             ؛يعلُّ رواية الرفع  
ينبغـي أن  لذا ،بشيء في النيل  الشوكاني رحمه االله    لذلك لم يتكلم عليه     ،ولا تعارض بين الجميع   ،ممكن

 . حماها أبداًر أن يتسومنا  لأحدٍفلا يحق،لغت القنطرةيعلم أن أحاديث الصحيحين قد ب
----------------- 

الرفع والوقفتعارض  
 :٣٦٤قال العلامة الزركشي  

                                                 
إسناده صـحيح علـى     : وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط      ) ٧٩٦٤(وصححه الشيخ ناصر، ومسند أحمد      ) ١٣٢٥(سنن أبى داود   - ٣٦٣

 وفي) ٢٥٦١( ى شرط الشيخين، وفي مصنف عبد الرزاق        إسناده صحيح عل  : وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط     ) ٩٤٢٠(شرط الشيخين و  
وفي صحيح   ) ٢٦٥٨(وفي صحيح ابن حبان     ) ٤٨٥٦)(٦ص   / ٣ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي      ) ٢٦٣(الشمائل المحمدية للترمذي    

كلهم من طريـق     ) ٤٠٥(وفي الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي         )  ٢٥١٧(وفي الأوسط لابن المنذر      )  ١٠٨٨(ابن خزيمة 
: قَالَ أَبو هريـرةَ  : عنِ ابنِ سِيرِين ، قَالَ )٦٦٨٣)(٢٧٢ص  / ٢ج ( مصنف ابن أبي شيبة       ، محمد بن سيرين ، عن أبي هريرةبه مرفوعاً       

ين ، عن أَبِي هريرةَ ؛ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسـلم كَـانَ               عنِ ابنِ سِيرِ  )٦٦٨٥.(إِذَا قَام أَحدكُم مِن اللَّيلِ ، فَلْيفْتتِح بِركْعتينِ خفِيفَتينِ        
عبد الرزاق ، وأيوب ، وسليمان بـن        ) (١٣١٧٣)(٣١١ص   / ٤٠ج   (-وفي المسند الجامع    . يفْتتِح صلاَته مِن اللَّيلِ بِركْعتينِ خفِيفَتينِ     

عن هشام بن حسان ،  عن محمدِ بنِ سِيرِين ، عن أَبِـي              ) ، وأبو أسامة ، وعبد الأعلى     حيان ، أبو خالد ، ومحمد بن سلمة ، وزائدة           
ني المرفوع  وصحح الألبا .)". إِذَا قَام أَحدكُم مِن اللَّيلِ ، فَلْيفْتتِح صلاَته بِركْعتينِ خفِيفَتينِ         :( هريرةَ ، عنِ النبِي صلى االله عليه وسلم ، قَالَ         

 وذكـره   ،)!!!٣١٩٩(ثم رجح الوقف في الـصحيحة        ) ٤٥٣)( ٢٠٢ص   / ٢ج   (-في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل         
 وسكت عليه)  ٣١١ص  / ١ج  (-العلامة ابن القيم في زاد المعاد 
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لرفْعِ ؛   لِما رواه الثِّقَةُ مِن ا     - كَما قَالَه ابن الصلَاحِ      -فَالْحكْم علَى الْأَصح    ، أَما تعارض الرفْعِ والْوقْفِ    "
 ثْبِتم هلِأَن، اكِتس هرغَينِ   ،وياوِيةِ إلَى ربسذَا بِالندِيثًا فِـي           ،هح فَعر ا لَواحِدٍ كَماوٍ وةِ إلَى ربسا بِالنأَمو

مِن " : الْحاوِي   " لَاةِ الْمسافِرِ مِن   بابِ ص  وقَالَ الْماوردِي فِي  ،فَالْحكْم لِرفْعِهِ ،ثُم وقَفَه مرةً أُخرى   ،وقْتٍ
والْمسند علَى أَنـه    ،ومسندا حمِلَ الْموقُوف علَى أَنه مذْهب الراوِي      ،مذْهبِنا أَنَّ الْخبر إِذَا روِي موقُوفًا     

 بِيلُ الن�٣٦٥قَو. " 
 :٣٦٦ وقال الحافظ العراقي رحمه االله 

الحديثِ فيهِ هـلِ    فاختلف أهلُ   . وبعضهم مرسلاً   ،فرواه بعضهم متصلاً  ،لف الثقات في حديثٍ   إذا اخت "
 :أو للأحفظِ ؟ على أربعةِ أقوالٍ ،أو للأكثرِ،أو لمَن أرسلَ،الحكم لمَن وصلَ

إنه : حِ  وقال ابن الصلا  . الخطيب كما صححه . وهو الأظهر الصحيح    ،أنَّ الحكم لَمن وصلَ   : أحدها  
 وهو حديث اختلِـف    " لا نكاح إلا بولي      ": وسئلَ البخاري عن حديثِ     . الصحيح في الفقِهِ وأصولِهِ     

ورواه إسرائيلُ  ، مرسلاً �عن أبي بردةَ عن النبي      ،فيه على أبي إسحاق السبِيعي فرواه شعبةُ والثوري عنه        
   في آخرين سيون هِ أبي إسحا   ،بنعن جدق،         ةَ عـن أبي موسـى الأشـعريدرعن أبي ب،    ؟ عن الـنبي

هذا مع أنَّ مـن أرسـلَه شـعبةُ         . الزيادةُ من الثقةِ مقبولةٌ     : وقال  ،فحكَم البخاري لمَن وصلَه   ،متصلاً
 .وهما جبلانِ في الحفظِ والإتقانِ ،وسفيانُ

  .ب عن أكثرِ أصحابِ الحديثِوحكاه الخطي. أنَّ الحكم لمَن أرسلَ : والقولُ الثاني 
وإنْ كانَ من   ،فالحكم للإرسالِ ،فإنْ كان من أرسلَه أكثر ممن وصلَه      ،أنَّ الحكم للأكثرِ  : والقولُ الثالثُ   

أكثر لَهصللوصلِ ،و فالحكم. 
   للأحفظِ  : والقولُ الرابع أرسلَ أحفظَ    ،أنَّ الحكم نله ،فإنْ كانَ م فالحكم،  وصلَ أحفـظَ    وإن كان م ن

: وكلاهما خبر مبتدأ محذوفٍ تقـديره       . الأحفظُ  : وقيلَ  ،الأكثر: وقيلَ  : وهذا معنى قولِهِ    ،فالحكم له 
 .الأحفظُ : وقيلَ ،المعتبر الأكثر: وقيلَ 

فهلْ يقدح ذلـك في     ، ما إذا أرسلَ الأحفظُ    - وهو أنَّ الحكم للأحفظِ      -وينبني على هذا القولِ الرابعِ      
  لَهوص نتِهِ،عدالةِ ملاَ ؟ فيهِ قولانِ      ،وأهلي ما: أوهأصح،       هأن هالصلاحِ كلام ابن ردوبه ص :   حقـدلا ي .

وما أسنده من الحديثِ غَير هذَا الَّـذِي  ،وفي أهليتِهِ،وفي عدالتِهِ ،يقدح في مسندِهِ  : ومنهم من قالَ    : قالَ  
فلا شك في قدحِـهِ في هـذا        ،وقد أرسل ،فظُ ؛ لأنَّ هذا بناءٌ على أنَّ الحكم للأحفظِ        أرسلَه من هو أح   

كما ،فالحكم على الأصـح  ،ووقفَه بعض الثقاتِ  ،وإذا رفع بعض الثقاتِ حديثاً    . المسندِ على هذا القولِ     

                                                                                                                                             
 )٤٠٧ص  / ٥ج  (-البحر المحيط  - ٣٦٤
 )٣٥٩ ص  /٢ج  (- الماوردي -الحاوي في فقه الشافعي  - ٣٦٥
 )٧٦ص  / ١ج  (-شرح التبصرة والتذكرة  - ٣٦٦



 ١٣٠

ولو كان نافياً فالمثبِت مقدم عليه ؛       ،توغيره ساك ،لما زاده الثقةُ من الرفعِ ؛ لأنه مثبت       ،قالَ ابن الصلاحِ  
 .لأنه علِم ما خفِي عليهِ 

أو رفَعـه في    ،وإذا وقع الاختلاف مِن راوٍ واحدٍ ثقةٍ في المسألتينِ معاً فوصلَه في وقتٍ وأرسلَه في وقتٍ               
هكـذا صـححه ابـن      .  ووقْفِهِ   لا لإرسالِهِ ،فالحكم على الأصح لوصلِهِ ورفعِهِ    ،ووقَفَه في وقتٍ  ،وقتٍ

أو رفعه أكثر مـن     ،فإنْ وقع وصلُه  . وأما الأصوليون فصححوا أنَّ الاعتبار بما وقع منه أكثر          . الصلاحِ  
 " .فالحكم له ،أو الوقف أكثر،وإنْ كان الإرسالُ. والرفعِ ،أو وقفهِ ؛ فالحكم للوصلِ،إرسالِهِ

 
 ـــــــــــــــــ
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قَالَ اللَّه عـز وجـلَّ      « : -�-عن أَبِى سلَمةَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            ) ١٢٣٥ ( -٣٥
 حديث حسن : رواه الترمذي وقال .»أَحب عِبادِى إِلَى أَعجلُهم فِطْرا 

 ] . ضعيف لسوء حفظه : قرة بن عبد الرحمن وهو : فيه  ) .[ ضعيف(  
------------------ 

حدثَنا إِسحاق بن موسى الأَنصارِى حدثَنا الْولِيـد بـن          ) ٧٠٥و ٧٠٤(سنن الترمذى   هو في   :قلت  
قَالَ أَبـو   ...بهلزهرِى عن أَبِى سلَمةَ عن أَبِى هريرةَ        مسلِمٍ عنِ الأَوزاعِى عن قُرةَ بنِ عبدِ الرحمنِ عنِ ا         

غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى ه٣٦٧.عِيس 
َ  يقُول االله عز وجلَّ إِن       �وعن أبي هريرة رضِي اللَّه عنه عن النبِي         : ٣٦٨   وفي تحفة المحتاج لابن الملقن    

 .طرا رواه الترمِذِي وقَالَ حسن غَرِيب وصححه ابن حبانأحب عبادي إِلَى أعجلهم ف
وقرة هو ابـن    ،لَا يصح موقُوفا ولَا مرفُوعا    : وقَالَ  ،وأعلَّه ابن القطَّان بقُرةَ   :"  وقال في حديث فيه قرة      

          رِيافِرِي  الْمصة الْمعاشِروِيل بن نين بن حمحقَالَ  . عبد الر  ا أحد أعلم بالزهري مـن      : الأوزاعيم
وقَالَ أَبو  . ثِقَة  : وأُخرى  ) ضعِيف: (وقَالَ ابن معِين فِي رِواية      . منكر الحَدِيث جدا    : وقَالَ أَحمد   ،قُرة

 . بأْس بِهِ وأَرجو أَنه لَا،منكرا) أر لَه حدِيثا(لم : وقَالَ ابن عدي ،لَيس بِالْقَوِي: حاتِم 
وأخرج لَـه   . » ثقاته«وذكره ابن حبان فِي     ،مقْرونا بِعمرو بن الْحارِث   » صحِيحه«وذكره مسلم فِي    

  ." هو من ثِقَات مصر: ثمَّ قَالَ » أحب عبادي إِلَي أعجلهم فطرا «:حدِيث» صحِيحه«فِي 
عن أَبِى هريرةَ عـن      حديث أبي سلمة     وسئل عن ) ١٧٤٤)(٢٥٦ص   / ٩ج   (- وفي علل الدارقطني    

فقـال يرويـه    . »يقُولُ اللَّه عز وجلَّ إِنَّ أَحب عِبادِى إِلَى أَعجلُهم فِطْراً           « : قَالَ   -�-رسولِ اللَّهِ   
وزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي        وزاعي واختلف عنه فرواه محمد بن كثير المصيصي عن الأ         الأ
وتابعه على ذلك أبو المغـيرة عـن        ،وزاعي عن قرة عن الزهري    وخالفه أبو عاصم فرواه عن الأ     ،ريرةه
 ٣٦٩"وزاعي وقول أبي عاصم أشبه بالصوابالأ

                                                 
وفي ) ٧٨٩٩(ومسند البـزار  ) ٨٣٧٨)(٢٣٧ص  / ٤ج (وفي السنن الكبرى للبيهقي  )  ١٣٤٦٩(انظر طرقه في المسند الجامع      - ٣٦٧

من غير هذا الوجه بإسناد  ولا يتابع عليه ، وهذا يروى       :وقال   )  ١٦٩٧(وفي الضعفاء الكبير للعقيلي    ) ٥٨٣٩(مسند أبي يعلى الموصلي     
   )٨٩٩)(٤٠ص  / ٣ج  (-أصلح من هذا، وسكت عليه في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 

 )٥١٧ص  / ٣ج  (-ومثله في البدر المنير  )٩٨٢)(٩٠ص  / ٢ج  (-تحفة المحتاج لابن الملقن   - ٣٦٨
 .وسكت عليه ) ٣١ص  / ٢ج  (-وذكره في زاد المعاد  - ٣٦٩
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ولقـرة أحاديـث    :""وقال ابن عدي في آخر ترجمته       ،٣٧٠ا قرة بن عبد الرحمن فمختلف فيه        أم:قلت  
 وهب والأوزاعي وغيرهم وجملة حديثـه عنـد   صالحة يرويها عنه رشدين وسويد بن عبد العزيز وابن  

 ٣٧١ "هؤلاء ولم أر في حديثه حديثا منكرا جدا فأذكره وأرجو أنه لا بأس به 
 .الراجح أنه لا بأس به كما قال ابن عدي رحمه االله و

ه أن      رحمه االله     أحمد  الإمام ورد عن  ماا  وأمأخـرج  رحمه االله قد     أحمد    الإمام أنه منكر الحديث جداً يرد
 ١١١٧٤ و ٨٩٤٦و٨٥٨٢ و ٧٤٤٢(  التالية الأحاديثالمسند  وغيره عن الزهري انظر     له هذا الحديث    

   )١٣٩٣٥ و١٢٠٧٩و
كما قال الترمذي رحمه االله فالحديث حسن . 

 
 ـــــــــــــــــ

 

                                                 
ص - ٢ج  [ والكاشـف   ) ٤٤٤٧ ] (٣٤٢ص  - ٧ج  [ و لسان الميزان    ) ٥٥٤١ ] (٤٥٥ص  - ١ج  [ انظر تقريب التهذيب   - ٣٧٠

والثقات للعجلي  ) ١٠٣٦٥ ](٣٤٢ص  - ٧ج  [ و الثقات لابن حبان    ) ٨١٧ ] (١٨٣ص  - ٧ج  [ والتاريخ الكبير ) ٤٥٧٢ ] (١٣٦
  )٧٥١ ] (١٣١ص - ٧ج [ والجرح والتعديل     ) ١٥١٨( 

 )٥ص - ٦جزء ( الكامل في الضعفاء - ٣٧١
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 ثُم انطَلَق فَأَتاه بعـد  -�-عن أَبِيها أَو عمها أَنه أَتى رسولَ اللَّهِ         عن مجِيبةَ الْباهِلِيةِ     ) ١٢٤٨ ( -٣٦
قَالَ أَنا الْباهِلِى الَّذِى    . »ومن أَنت   « سنةٍ وقَد تغيرت حالَته وهيئَته فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَما تعرِفُنِى قَالَ             

كلِ  جِئْتالأَو امئَةِ       « قَالَ  .  عيالْه نسح تكُن قَدو كرا غَيـذُ         . »فَمنـلٍ ما إِلاَّ بِلَيامطَع ا أَكَلْتقَالَ م
كقْتولُ اللَّهِ    . فَارسفَقَالَ ر-�- »     كفْسن تذَّبع قَالَ   . »لِم كُـلِّ      « ثُم ا مِنمويرِ وبالص رهش مص 
. قَالَ زِدنِى . »صم ثَلاَثَةَ أَيامٍ    « قَالَ  . قَالَ زِدنِى . »صم يومينِ   « قَالَ  . قَالَ زِدنِى فَإِنَّ بِى قُوةً    . »شهرٍ  
عِهِ الثَّلاَثَـةِ   وقَالَ بِأَصـابِ  . »صم مِن الْحرمِ واترك صم مِن الْحرمِ واترك صم مِن الْحرمِ واترك             « قَالَ  

 . وشهر الصبر رمضان . رواه أبو داود . .فَضمها ثُم أَرسلَها
 ] .وهي مجهولة ،فيه مجيبة الباهلية) .[ ضعيف (  

--------------- 
يـرِى  حدثَنا موسى بن إِسماعِيلَ حدثَنا حماد عن سعِيدٍ الْجر         ) ٢٤٣٠(سنن أبى داود     هو في    :قلت  

 ٣٧٢... بهعن أَبِى السلِيلِ عن مجِيبةَ الْباهِلِيةِ عن أَبِيها أَو عمها 
 ٣٧٣صحابية أم تابعية ، مختلف فيها هل هي امرأة أو رجلمجِيبةَ الْباهِلِيةِ و
  :فقد ورد من طريق آخر،ولكن لم تتفرد به،فيه أو فيها جهالةو

عن ،حدثَنا موسى بـن إِسـماعِيلَ     ،حدثَنِي الْعباس بن أَبِي طَالِبٍ     ) ٨٣٣( لِلطَّبرِي   تهذِيب الْآثَارِ ففي  
  زِيدنِ يادِ بمةَ   ،حقُر نةُ باوِيعا مثَندح،  سٍ الْهِلَالِيمكَه نقَالَ  ،ع :تلَمأَس،    بِـيالن تيفَأَت�   ـهتربفَأَخ 

فَخفَّض فِي الطَّـرف ثُـم   ،ثُم رجعت إِلَيهِ وقَد ضمر بطْنِي ونحلَ جِسمِي  ،ثُم غِبت عنه حولًا   ،امِيبِإِسلَ
  هفَعقَالَ  . ر :  رِفُنِي ؟ قَالَ     : قُلْتعا تمو " :   تأَن نمو "   ؟ قُلْت :    يالَّذِي أَت الْهِلَالِي سما كَهأَن  امع كت
ومـن  : " قَـالَ   . ولَا نِمت لَيلًا    ،ما أَفْطَرت بعدك نهارا   : ؟ قُلْت   " ما بلَغَ بِك ما أَرى      : " قَالَ  . أَولَ  

صم شـهر    : " قَالَ. زِدنِي  : قُلْت  " . ومِن كُلِّ شهرٍ يوما     ،أَمرك أَنْ تعذِّب نفْسك ؟ صم شهر الصبرِ       

                                                 
و تخ  ) ٣٧٣٩و  ) ٣٧٣٨(و الشعب    ) ١٨١٣( و ابن ماجة     ٧و سعد    ) ٨٦٨٧ (٤/٢٩١والبيهقي   ) ٢٠٨٥٩ (٥/٢٨وأحمد   - ٣٧٢
ص  / ٢ج   (-والسنن الكـبرى للإمـام النـسائي الرسـالة          ) ١١٣٣( والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم       ٣/٣٠٨ و الاصابة    ٧/٢٣٩

 ) ٦٤٧٠(ومعرفـة الـصحابة لأبي نعـيم الأصـبهاني          ) ١٨٣٣٦)(٢١٦ص   / ١٦ج   (-لمعجم الكبير للطبراني    وا) ٢٧٥٦)(٣١٥
 )٦(وفضائل الأوقات للبيهقي ) ٢١١)( ١٤٢ص  / ٤ج  (-والأحاديث المختارة للضياء 

ص - ٢٧ج  [ وذيب الكمال  ) ٥٢٩٩ ](٢٤٣ص  - ٢ج  [ والكاشف ) ٦٤٩١ ](٥٢١ص  - ١ج  [ انظر تقريب التهذيب     - ٣٧٣
  )٧٩ ]( ٤٥ص - ١٠ج [ وذيب التهذيب ) ٥٧٩٢ ](٢٥٢



 ١٣٤

ومِن ،صم شهر الـصبرِ   : " قَالَ  . زِدنِي فَإِني أَجِد قُوةً     : قُلْت  : قَالَ  " . ومِن كُلِّ شهرٍ يومينِ     ،الصبرِ
 ٣٧٤"كُلِّ شهرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ 

 واالله أعلم . فالحديث حسن لغيره 
------------------ 

 ٣٧٥ الْحرمِصوم الأَْشهرِ
 

 . إِلَى استِحبابِ صومِ الأَْشهرِ الْحرمِ - الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ -ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ 
ذُو الْقَعـدةِ  : جب ، ثُم باقِيهـا      الْمحرم ، ثُم ر   : وصرح الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ بِأَنَّ أَفْضل الأَْشهرِ الْحرمِ        

 سـئِلَ أَى  : يرفَعـه قَـالَ  - رضى االله عنه - عن أَبِى هريرةَ  ما روي والأَْصل فِي ذَلِك    . وذُو الْحِجةِ   
أَفْضلُ الصلاَةِ بعـد الـصلاَةِ   « الَ الصلاَةِ أَفْضلُ بعد الْمكْتوبةِ وأَى الصيامِ أَفْضلُ بعد شهرِ رمضانَ فَقَ        

 .٣٧٦.»الْمكْتوبةِ الصلاَةُ فِى جوفِ اللَّيلِ وأَفْضلُ الصيامِ بعد شهرِ رمضانَ صِيام شهرِ اللَّهِ الْمحرمِ 
س والْجمعةَ والسبت مِن كُل شهرٍ مِن الأَْشـهرِ         أَنه مِن الْمستحب أَنْ يصوم الْخمِي     : ومذْهب الْحنفِيةِ   

 .الْحرمِ 
 .وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه يسن صوم شهرِ الْمحرمِ فَقَطْ مِن الأَْشهرِ الْحرمِ 

لأَْكْثَر لَم يذْكُروا استِحبابه ، بل نـصوا علَـى          الْحرمِ ، لَكِن ا    وذَكَر بعضهم استِحباب صومِ الأَْشهرِ    
نهى عـن  �أَنَّ النبِي  : - رضِي اللَّه تعالَى عنهما -كَراهةِ إِفْرادِ رجبٍ بِالصومِ ، لِما روى ابن عباسٍ     

وتزول الْكَراهةُ بِفِطْرِهِ فِيهِ ولَو يومـا ، أَو  . جاهِلِيةِ بِتعظِيمِهِ ولأَِنَّ فِيهِ إِحياءً لِشِعارِ الْ . ٣٧٧صِيامِ رجبٍ   
 .٣٧٨بِصومِهِ شهرا آخر مِن السنةِ وإِنْ لَم يل رجبا

 
ـــــــــــــــــ

                                                 
والإصـابة في   ) ٨١٢(والأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري        ) ٦٤( وفي المخزون في علم الحديث لأبي الفتح الأزدي          - ٣٧٤

يث المرفوعة من التـاريخ الكـبير    والأحاد ) ٦٤(وفي المخزون في علم الحديث لأبي الفتح الأزدي         ) ١٢ص   / ٣ج   (-معرفة الصحابة   
والْمعجـم الْكَـبِير     ) ١٣٠١(والْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِـمٍ     ) ١٢ص   / ٣ج   (-والإصابة في معرفة الصحابة     ) ٨١٢(للبخاري  
انِير١٥١٦٢(لِلطَّب (  ٍنِ قَانِعابِةِ لِابحالص مجعو م)١٤٧٣ (الْكُب قَاتدٍ و الطَّبعنِ سى لِابر)رٍ ) ٨٢٢٣جنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبو الْم

  قَلَانِيسقَالَ                    ) ١١٥٩(الْع ، سٍ الْهِلَالِيمكَه نةَ ، عنِ قُرةَ باوِيعم نع ، زِيدنِ يب ادملَّى     : كلهم من طريق  حولِ اللَّهِ صسلَى رع تقَدِم
 ه علَيهِ وسلَّم به  وهو حديث حسناللَّ

 )٩٥ص  / ٢٨ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣٧٥
  )٢٨١٣(صحيح مسلم -٣٧٦
 وهو منكر ) ١٨١٥( سنن ابن ماجه - ٣٧٧
 ، كشاف القناع    ٤٤٩ / ١ ، ومغني المحتاج     ٥١٦ / ١حاشية الدسوقي   و) هـ   ١٣١٠ ط الأميرية    ٢٠١ / ١( الفتاوى الهندية    - ٣٧٨
  .١١٩ / ٣ ، الفروع ٣٤٠ ، ٣٣٨ / ٢



 ١٣٥
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عن حبِيبِ بنِ زيدٍ قَالَ سمِعت مولاَةً لَنا يقَالُ لَها لَيلَى تحدثُ عن جدتِهِ أُم عمارةَ                 ) ١٢٦٦ ( -٣٧
      بِىةِ أَنَّ النارِيصبٍ الأَنتِ كَعا فَقَالَ        -�-بِنامهِ طَعإِلَي تما فَقَدهلَيلَ عخـى    فَقَ. »كُلِى  «  دإِن الَـت

. »إِنَّ الصائِم تصلِّى علَيهِ الْملاَئِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنده حتـى يفْرغُـوا    « : -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . صائِمةٌ
 . حديث حسن : رواه الترمذي وقال " . »حتى يشبعوا « :وربما قَالَ 

 .ضعيف الترمذى  فيوذكره الشيخ الألباني ] .وهي مجهولة،فيه ليلى) .[ ضعيف (  
---------------- 

حدثَنا محمود بن غَيلاَنَ حدثَنا أَبو داود أَخبرنا شعبةُ عن حبِيبِ            ) ٧٩٠(سنن الترمذى    هو في    :قلت  
         دحلَى تا لَيقَالُ لَها يلاَةً لَنوم تمِعدٍ قَالَ سينِ زب          بِىةِ أَنَّ النارِيصبٍ الأَنتِ كَعةَ بِنارمع تِهِ أُمدج نثُ ع

 « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . فَقَالَت إِنى صائِمةٌ  . »كُلِى  «  دخلَ علَيها فَقَدمت إِلَيهِ طَعاما فَقَالَ        -�-
قَالَ أَبـو   . »حتى يشبعوا   « وربما قَالَ   . »كَةُ إِذَا أُكِلَ عِنده حتى يفْرغُوا       إِنَّ الصائِم تصلِّى علَيهِ الْملاَئِ    

 ٣٧٩.عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح وهو أَصح مِن حدِيثِ شرِيكٍ
زيدٍ تفرد بالرواية عنها حبيب بن      ،غير ليلى الأنصارية  ،هذا إسناد رجاله ثــقات كلهم    : قــلت  

 مقبولة مـن    ":   التقريب      وقال الحافـظ ابن حجر في    ،٣٨٠ الثقات   وقد ذكرها ابن حبان في    ،البصرى
  . ٣٨١"الثالثة 

 : عداد أوساط التابعيات أمثال  فييفه: قـلت 
 .أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ) ١(
 .أمينة بنت أنس بن مالك الأنصارية ) ٢(
 .ية الكوفية جسرة بنت دجاجة العامر) ٣(

                                                 
، وعلي بن الجعد     ) ٢/٣٣٣/٩٦١٦(، وابن أبى شيبة     ) ١٦٦٦(، والطيالسي   ) ١٤٢٤(وأخرجه كذلك ابن المبارك في الزهـد        - ٣٧٩

، ) ١٥٦٨(، وعـبد بن حميـد في المـسند         ) ١/٩٨/٢(، وإسحاق بن راهويه في المسند       ) ٦/٤٣٩(، وأحمد   ) ١/١٣٦/٨٧٢(المسند  
، وابـن أبى عاصـم في الآحـاد والمثـاني     ) ٢/٢٤٢/٣٢٦٧(، والنسائي في الكـبرى  ) ١٧٤٨(، وابن ماجه   ) ١٧٣٨(والـدارمي  

، والبيهقـي  في الـسنن   ) ٢/٦٥(، وأبو نعيم في الحليـة  ) ٣٤٢١(، وابن حبان   ) ١٣/٦٩/٧١٤٨(، وأبو يعلى    ) ٦/١٤٢/٣٣٧٠(
جميعا من طريق حبيب بن زيد سمعـت        ) ٣٥/٣٠١( ذيب الكمال    ، والمزي في  ) ٣/٢٩٧/٣٥٨٥(وشعب الإيمان   ) ٤/٣٠٥(الكبرى  

أَنَّ النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم دخلَ علَيها ، فَقَدمت إِلَيهِ           : مـولاة لنا يقال لها لـيلى تحدث عن جدتى أم عمارة بنت كعبٍ الأنصارية              
 .طَعاما ، فذكرته 

٥/٣٤٦/٥١٥٥( - ٣٨٠. ( 
 )١/٧٥٣/٨٦٧٩(تقريب التهذيب - ٣٨١
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 .دحيبة وصفية بنتا عليبة العنبريتان ) ٥(و) ٤(
 .أم عبد الرحمن بن أذينة قاضى البصرة ،دقرة بنت غالب الراسبية) ٦(
 .الرباب بنت صليع أم الرائح الضبية البصرية ) ٧(
 .مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومى ،سائـبة) ٨(
 .ئشة مولاة عا،مرجانة أم علقمة بن أبى علقمة) ٩(
 .مريم بنت إياس بن البكير الليثية ) ١٠(
 .أم حبيبة بنت العرباض بن سارية السلمية ) ١١(
 .مولاة عائشة ،أم ذرة المدنـية) ١٢(
 . أم سالم بنت مالك الراسبية البصرية ) ١٣(
 .أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) ١٤(
 .خالة عمر بن عبد العزيز،دويةأم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب القرشية الع) ١٥(

 التقريـب  وصفهن الحافـظ ابن حجر في  ،تسعاً وثلاثين امــرأةً  ) ٣٩( غيرهن ممن بـلغ عددهن      في
 فـصل في  ":  الميزان  في  الحافظ الذهبي  قال، الكثيرات منهن  وثقتوقد   . " مقبولة من الثالثة   ": بقوله  

 .٣٨٢"لا من تـركوها  النساء من امت ووما علمت في. النـسوة اهولات 
عن عبدِ اللَّهِ   ،عن رجلٍ ،عن قَتادةَ ،عن معمرٍ ، عبد الرزاقِ  )٧٩١٠(مصنف عبد الرزاق     وبنحوه: قلت  

بـد  ع)٧٩١١ ("الصائِم إِذَا أُكِلَ عِنده الطَّعام صلَّت علَيـهِ الْملَائِكَـةُ           : " بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ      
إِذَا أُكِلَ  : " عن يزِيد بنِ حلِيلٍ النخعي قَالَ       ،عن ذَر الْهمدانِي  ،عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ   ،عنِ الثَّورِي ،الرزاقِ

   فَاصِلُهم تحبائِمِ سالص دعِن،   رِيالِمٍ الْ    : قَالَ الثَّوس ناعِيلُ بمنِي إِسربأَخودِياهِدٍ قَـالَ     ،أَسجم نع " :
 "إِذَا أُكِلَ عِند الصائِمِ سبحتِ الْملَائِكَةُ 

عن إسـماعِيلَ بـنِ    ،عن سـفْيانَ  ، حدثَنا وكِيع  )٩٧٠٩()٨٦ص   / ٣ج  (مصنف ابن أبي شيبة      وفي  
 .جت مفَاصِلُهالصائِم إذَا أُكِلَ عِنده س: قَالَ ،عن مجاهِدٍ،سالِمٍ

 )٩٧١٠(  كِيعا وثَندةَ ،حبعش نةَ ،عادقَت نع،  وبأَبِي أَي نرٍو قَـالَ  ،عمنِ عدِ االلهِ ببع نإذَا  : ع ائِمالـص
 .أُكِلَ عِنده صلَّت علَيهِ الْملاَئِكَةُ

أَخبرنا الْحسن بن   : قَالَ  ،أَخبرنا الْفَضلُ بن قُرةَ   : لَ  قَا،حدثَنا عمرو بن علِي   ) ٢٥٠١(مسند البزار  وفي  
قَـالَ  : قَالَ  ،عن سلْمانَ الْفَارِسِي رضِي اللَّه عنـه      ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ،عن علِي بنِ زيدٍ   ،أَبِي جعفَرٍ 

صلَّت علَيهِ الْملائِكَةُ فِي ساعاتِ شـهرِ  ، طَعامٍ وشرابٍ مِن حلالٍمن فَطَّر صائِما علَى    : �رسولُ االلهِ   
رزِق دموعـا   ،ومن صافَحه جِبرِيلُ لَيلَـةَ الْقَـدرِ      ، لَيلَةَ الْقَدرِ وسلَّم علَيهِ    �وصافَحه جِبرِيلُ   ،رمضانَ

                                                 
 )٧/٤٦٥(الميزان  - ٣٨٢
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كَـانَ  ،أَو شربةِ ماءٍ،أَو مذْقَةِ لَبنٍ ،علَى كِسرةِ خبزٍ  : قَالَ  ، يقْدِر علَى قُوتِهِ   إِنْ كَانَ لاَ  : قَالَ سلْمانُ   ،ورِقَّةً
 .لَه هذَا

        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسـرِ             : وقَالَ رأَج مِـن قُصنرِ أَنْ يغَي رِهِ مِنمِثْلُ أَج ا فَلَهائِمص فَطَّر نهِ م
شيءٌ ، ومن جهز حاجا أَو جهز غَازِيا أَو خلَفَه فِي أَهلِهِ ، فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَجـرِهِ                    

 ٣٨٣..شيءٌ 
 واالله أعلم . فالحديث حسن بلا ريب  

 
 ـــــــــــــــــ

                                                 
 حسن) ٥١٣٠(المعجم الكبير للطبراني - ٣٨٣
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إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ     « :  يقُولُ   -�-بنِ عامِرٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       عن عقْبةَ    ) ١٣٣٥ ( -٣٨
صانِعه يحتسِب فِى صنعتِهِ الْخير والرامِى بِهِ ومنبِلَه وارموا واركَبـوا           : بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلاَثَةَ نفَرٍ الْجنةَ      

تأْدِيب الرجلِ فَرسه وملاَعبتـه أَهلَـه       : ترموا أَحب إِلَى مِن أَنْ تركَبوا لَيس مِن اللَّهوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ            وأَنْ  
             رةٌ تما نِعهفَإِن هنةً عغْبر هلِما عم دعب ىمالر كرت نملِهِ وبنسِهِ وبِقَو هيمرا  وقَالَ   . »كَه ا  « : أَوهكَفَر« .

 .رواه أبو داود " 
 ) .صحيح ... " من ترك الرمي  " –وآخره ،ضعيف(  

 .] )٨٢١" ( ضعيف الترغيب " الألباني كما قال الشيخ ،واضطراب،جهالة: فيه [ 
-------------- 

 حدثَنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ حـدثَنِى        حدثَنا سعِيد بن منصورٍ    ) ٢٥١٥(سنن أبى داود       هو في   :قلت  
 ... به عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ حدثَنِى أَبو سلاَّمٍ عن خالِدِ بنِ زيدٍ عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ 

زِيد بن هارونَ أَخبرنا محمد بن إِسـحاق        حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ حدثَنا ي      ) ١٧٣٧(ن الترمذى   في سن و
إِنَّ اللَّه لَيـدخِلُ بِالـسهمِ      « : قَالَ   -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى حسينٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ             

      عنفِى ص سِبتحي هانِعةَ صناحِدِ ثَلاَثَةً الْجبِهِ       الْو مِدالْمبِهِ و امِىالرو ريقَالَ  . »تِهِ الْخـوا   « وكَباروا ومار
                   هسفَر هأْدِيبتسِهِ وبِقَو هيماطِلٌ إِلاَّ رب لِمسلُ الْمجو بِهِ الرلْها يوا كُلُّ مكَبرأَنْ ت مِن إِلَى بوا أَحمرلأَنْ تو

هتبلاَعمو قالْح مِن نهفَإِن لَهأَه «. 
 حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ حدثَنا يزِيد بن هارونَ أَخبرنا هِشام الدستوائِى عن يحيى بنِ أَبِـى                 ) ١٧٣٨( 

قَالَ أَبـو   ، مِثْلَه -�-بنِ عامِرٍ الْجهنِى عنِ النبِى      كَثِيرٍ عن أَبِى سلاَّمٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الأَزرقِ عن عقْبةَ            
 ٣٨٤.وهذَا حدِيثٌ حسن. عِيسى وفِى الْبابِ عن كَعبِ بنِ مرةَ وعمرِو بنِ عبسةَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

  : منها وله شواهد
 حـدثَنا محمـد بـن يحيـى         )١٣١٠و ١٣٠٩ ()٤٤ص   / ٢٠ج   (- الكبير للطبراني    ما أخرجه 
زِيورى   : قَالَ،الْموسبن م كَما الْحزِيزِ   : قَالَ،ندِ الْعببن ع ديوا سلانَ،نجدِ بن عمحم نـعِيدٍ   ،عس ـنع
رِيقْبةَ  ،الْمريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    : قَالَ،عسقَالَ ر�":    ءٍ مِنياطِلٌ إِلا ثَلاثٌ    كُلُّ شا بينوِ الدلَه :  الُكتِـضان

                                                 
)  ١٩٨٩٨و١٩٧٧٩)(٣٢٠ص   / ٥ج  (ومصنف ابـن أبي شـيبة       ) ٢١٠١٢(ومصنف عبد الرزاق   ) ٣٥٩٣(وسنن النسائى    - ٣٨٤

ومـشكل  ) ٦١٦( وفي مسند الشاميين      ، جاه ووافقه الذهبي  هذَا حدِيثٌ صحِيح الإِسنادِ ، ولَم يخر      :وقال  ) ٢٤٦٧(والمستدرك للحاكم 
وسكت عليـه  ومـسند      ) ١١ص   / ٢٨ج   (-وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى           ) ٢٥٧(الآثار للطحاوي   

) ١٧٨٠١ و ١٧٧٨٤(ومسند أحمد   ) ٥٠ص   / ٩ج  (و) ١٨٣ص   / ٢ج   (-وسكت عليه في فتح الباري لابن حجر        ) ٢٤٧(الروياني
 حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده: وقال الشيخ شعيب حفظه االله 
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سِكبِقَو،  كسكِ فَرأْدِيبت أَو، لَكأَه كتبلاعمو،  قالْح مِن نهـولُ اللَّـهِ       ،فَإِنسقَـالَ رلُوا  :"�وـضتان
صانِعه محتسِبا  :  لَيدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلاثَةً الْجنةَ     وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ   ،وأَنْ تنتضِلُوا أَحب إِلَي   ،واركَبوا

ومِثْلِهِ مِما ينتفِـع بِـهِ      ،وقَبضةِ التمرِ ،وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَيدخِلُ بِلُقْمةِ الْخبزِ      . والرامِي بِهِ ،والْممِد بِهِ ،فِيهِ
فَقَـالَ  ،"والْخادِم الَّذِي يناوِلُ الْمِـسكِين    ،والزوجةَ تصلِحه ،رب الْبيتِ الآمِر بِهِ   : ةً الْجنةَ الْمِسكِين ثَلاثَ 

 )وفيه ضعف .( "الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم ينس خدمنا:"�رسولُ اللَّهِ 
وذَكَر حدِيثًا رواه سويد بـن عبـدِ        ،بِي زرعةَ  وسمِعت مِن أَ   )٩٩٧( لابن أبي حاتم     وفي علل الحديث  

كُلُّ شيءٍ مِن لَهوِ الدنيا     : قَالَ  ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،عن سعِيدٍ الْمقْبرِي  ،عنِ ابنِ عجلانَ  ،الْعزِيزِ
وقَالَ رسولُ االلهِ   ،فَإِنهن مِن الْحق  ،وملاعبتك أَهلَك ،دِيبك فَرسك وتأْ،انتِضالَك بِقَوسِك : باطِلٌ إِلا ثَلاثًا    

: فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلاثَةً الْجنـةَ           ،وإِنْ تنتضِلُوا أَحب إِلَي   ،واركَبوا،انتضِلُوا : �
 والرامِي بِهِ،والْممِد بِهِ،ب فِيهِ الْخيرصانِعه يحتسِ

عنِ ابـنِ أَبِـي     ،عنِ ابنِ عجلانَ  ،واللَّيثُ بن سعدٍ  ،والصحِيح ما رواه حاتِم   ،هذَا خطَأٌ : قَالَ أَبو زرعةَ    
 )ابن أبي حنين تابعي :  قلت "( �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ ،حنينٍ

حـدثَنا أَبـو     )١( وفضائل الرمي لإسحاق القـراب    ) ١٦(رياضة الأبدان لأبي نعيم الأصبهاني      وفي   
وأَحمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ نعيمٍ      ،أَنا عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حمويهِ      ،يعقُوب إِسحاق بن أَبِي إِسحاق الْحافِظُ     

ثنـا مالِـك بـن      ،ثَنا الْفَضلُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْجبارِ       ،و نصرٍ أَحمد بن محمدِ بنِ داسةَ      أنا أَب : قَالَا  
 اللَّـه   إَنَّ: "  قَالَ   �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ،عن محمدِ بنِ زِيادٍ   ،عن إِبراهِيم بنِ طَهمانَ   ،سلَيمانَ

والرامِي بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ عـز     ،والْمعِين بِهِ ،صانِعه محتسِبا : عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلَاثَةً الْجنةَ        
 "وجلَّ 

)٢  (    الْفَقِيه دمأَح نب اهِردٍ     ،وأنا زبعنِ مب لِيع نب دمأنبأ أَح عِيرِيـنِ        ، الشـةَ باوِيعم ـنب اهِيمرثنا إِب
 �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،عنِ الْأَعمشِ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     ،ثنا الربِيع بن صبيحٍ   ،أنا مردويهِ بن يزِيد   ،جبلَةَ
 "والْمحتسِب لَه ،والْممِد بِهِ،الرامِي بِهِ: دِ ثَلَاثَةً الْجنةَ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِ: " 

ثنا سعِيد بن عثْمـانَ التنـوخِي       ،أنبأ محمد بن الْمنذِرِ بنِ سعِيدٍ     ،أنبأ محمد بن أَحمد بنِ حمزةَ      ) ٣(
صِيعِيدٍ   ،الْحِمس نب بعصنٍ   ،ثنا مصمِح نب دمحلَةَ    ،ثنا مبنِ أَبِي عب اهِيمرإِب نـنِ     ،عنِ بمحدِ الربع نع
لَمِييفَةَ ،الدذَيح نلِ الطَّائِفِ      : قَالَ  ،عإِلَى أَه رمع بوا   : " كَتكَباروا ومار اسا النهأَي،   إِلَي بأَح يمالرو

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ الْجنةَ مـن     : "  يقُولُ   �فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،بِمِن الركُو 
 "واركَبوها عراةً ،واقْطَعوا الركْب،ومن قَوى بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ،عمِلَه فِي سبِيلِهِ

)٤ ( احٍ     وبنِ أَبِي رطَاءِ بع نادِهِ عنـرٍ              : " قَالَ  ،بِإِسيمع ـنب ـابِرجـدِ اللَّـهِ وبع ـنب ابِرج تأَير
ارِيصالْأَن،   لَسا فَجمهدلَّ أَحانِ فَممِيري،   رولَ اللَّهِ      : فَقَالَ الْآخسر تمِع؟ س قُولُ   �كَسِلَتكُلُّ : "  ي



 ١٤٠

وتأْدِيب ،مشي الرجلِ بين الْغرضينِ   : لَيس مِن ذِكْرِ اللَّهِ عز وجلَّ فَهو لَغو وسهو إِلَّا أَربع خِصالٍ             شيءٍ  
هسفَر،لَهأَه هتبلَاعمةِ ،واحبالس لِيمعتو" 

ثنا الْحسين بـن محمـدِ بـنِ زِيـادٍ          ،بن إِسحاق إِملَاءً  ثنا أَبو الْفَضلِ يعقُوب     ،وحدثَنِي جدي  ) ٥(
دِيبالْع،   اهِيمرإِب نب اقحةَ   ،ثنا إِسلَمس نب دمحنِ    ،ثنا ممحدِ الربنِ عالِدِ بخ نـابِ   ،عهدِ الْوبع نع، نع

ابِر بن عبدِ اللَّهِ وجابِر بن عميرٍ الْأَنصارِي يرمِيانِ فَملَّ أَحـدهما            رأَيت ج : " قَالَ  ،عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ   
لَسفَج،   رولَ اللَّهِ      : فَقَالَ الْآخسر تمِع؟ س قُولُ   �كَسِلَتذِكْرِ اللَّهِ     : "  ي مِن سءٍ لَييكُلُّ ش،  ولَه وفَه

 "وتعلِيم السباحةِ ،ورمي بين الْغرضينِ،وملَاعبته أَهلَه،تأْدِيب الرجلِ فَرسه:  خِصالٍ أَو سهو غَير أَربعِ
 أنا جـدي  ،أنا أَبو يعلَى عبد الرحمنِ بن خلَفِ بنِ طُفَيلٍ        ،أنبأ أَبو ذَر عمار بن محمدِ بنِ مخلَدٍ       ) ١٢(

عن مقَاتِـلِ بـنِ   ،عن عمر بـنِ الـصبحِ  ،عن عِيسى بنِ موسى   ،ثنا نصر بن عبدِ الْكَرِيمِ    ،طُفَيلُ بن زيدٍ  
إِنَّ : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ     ،عن أَبِي هريرةَ  ،عن أَبِيهِ ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ    ،حيانَ

فَإِنه مِن  ،وملَاعبته امرأَته ،وتأْدِيبه فَرسه ،رميه الصيد بِقَوسِهِ  : إِلَّا فِي ثَلَاثٍ    ،كُلَّ لَهو لَهى بِهِ الْمؤمِن باطِلٌ     
قةَ       ،الْحناحِدِ ثَلَاثَةً الْجمِ الْوهخِلُ بِالسدالَى يعت إِنَّ اللَّها  : وسِبتحم هانِعص،       ـزبِيلِ اللَّهِ عبِهِ فِي س مِدالْمو

 "  وجلَّ والرامِي بِهِ مجاهِدا 
٦٠٣٤( مسند أبي عوانة  ويكفي هذا الحديث شرفا أن يودع في         : قلت  (     ـدمأَح نى با عِيسثَندح

لْخِيكْرٍ   : قَالَ،الْبب نب را بِشثَندابِرٍ  : الَقَ،حج نا ابثَندلامٍ  : قَالَ،حو سثَنِي أَبدقَالَ،ح :    ـنب الِدثَنِي خدح
فَلَما كَـانَ   ،اخرج إِلَينا نرمِي  ،يا خالِد : فَيقُولُ،وكَانَ يمر بِي عقْبةُ بن عامِرٍ     ،كُنت رجلا رامِيا  : قَالَ،زيدٍ

أَو أُحـدثُك مـا   ،�تعالَ أَقُولُ لَك ما قَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ  ،يا خالِد : فَقَالَ لِي ،ت علَيهِ ذَات يومٍ أَبطَأْ  
يدخلُ بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلاثَةٌ نفَرٍ     :  يقُولُ �فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،فَأَتيته: قَالَ،�حدثَنِي رسولُ اللَّهِ    

وأَنْ ترموا أَحب إِلَي مِن أَنْ      ،وارموا واركَبوا ،ومنبِلُه،والرامِي بِهِ ،صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ الْخير    : جنةَالْ
ومن تـرك   ،رميه بِقَوسِهِ ونبلِهِ  و،وملاعبته امرأَته ،تأْدِيب الرجلِ فَرسه  : ولَيس مِن اللَّهوِ إِلا ثَلاثَةٌ    ،تركَبوا

     هنةً عغْبر هلِما عم دعب يما  ،الرهةٌ كَفَرما نِعهفَإِن،   زِيجالس داوو دا أَبثَندقَالَ،ح :      ـنب ـعِيدا سثَنـدح
حدثَنِي أَبـو   : قَالَ،حدثَنا عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ      : قَالَ،حدثَنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ    : قَالَ،منصورٍ
نِعمـةُ تركَهـا أَو     :  يقُـولُ مِثْلَـه    �سمِعت النبِي   : قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،عن خالِدِ بنِ زيدٍ   ،سلامٍ

حـدثَنِي أَبـو    : قَالَ،حدثَنا ابن جابِرٍ  : قَالَ،أَخبرنِي أَبِي : قَالَ،لِيدِ بنِ مزيدٍ  أَخبرنِي الْعباس بن الْو   ،كَفَرها
اخـرج  : فَيقُولُ،فَكَانَ عقْبةُ بن عامِرٍ يدعونِي    ،كُنت رجلا رامِيا  : قَالَ،حدثَنِي خالِد بن زيدٍ   : قَالَ،سلامٍ

   ن الِدا خا يمِيبِنر،     هنع طَأْتمٍ أَبوي ا كَانَ ذَاتولُ اللَّـهِ           ،فَلَمسثَنِي بِهِ ردا حم ثُكدالَ أُحعفَقَالَ لِي ت� 
إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ يـدخِلُ       : يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ،�أَو أَقُولُ لَك ما قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ         

 .فه  من ضعقولِبولا عبرة ، صحيحالصواب أنه حديثٌف.فَذَكَر مِثْلَه،لسهمِ الْواحِدِبِا
==================== 



 ١٤١

  الرمي أهميةُ
 

صلى االله  -عن أَبِى علِى ثُمامةَ بنِ شفَى أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ                روى مسلم   
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ أَلاَ إِنَّ الْقُوةَ الرمى أَلاَ إِنَّ الْقُوةَ             «  وهو علَى الْمِنبرِ يقُولُ      -عليه وسلم 

 ىمةَ الرأَلاَ إِنَّ الْقُو ىم٣٨٥»الر 
ولا سيما في تصنيع    ، الأمم الأخرى   وفي الحديث الشريف حثٌّ للأمة الإسلامية أن تكون مستغنية عن         

عن علِى رضي االله عنه     ف،حتى لا تكون تحت رحمة أعدائها كحالها اليوم       ،الذي يحمي ذمام الأمة   ،السلاح
 ـ-صلى االله عليه وسلم   -كَانت بِيدِ رسولِ اللَّهِ     :قَالَ   : الَ قَوس عربِيةٌ فَرأَى رجلاً بِيدِهِ قَوس فَارِسِيةٌ فَقَ
فَإِنهما يزِيد اللَّه بِهِما فِى الدينِ ويمكِّن لَكُم فِـى          ،علَيكُم بِهذِهِ وأَشباهِها ورِماحِ الْقَنا    ،ما هذِهِ أَلْقِها  « 

 .٣٨٦»الْبِلاَدِ 
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
 )٥٠٥٥(صحيح مسلم  - ٣٨٥
ومعجم ) ١٤٩(ومسند الطيالسي   ) ٢٠٢٢٨-٢٠٢٢٦)(١٤ص   / ١٠ج  (والسنن الكبرى للبيهقي      ) ٢٩١٧(سنن ابن ماجه     - ٣٨٦

  وهى الرمحجمع القناة: حسن لغيره ،القنا  من طريق وهو ) ١٢٨٥(الصحابة لابن قانع 
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١٣٨٦ ( -٣٩ (      ر نع رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نولِ اللَّهِ   عـرٍ       «  قَالَ   -�-سيخ مِـن مِنؤالْم عبشي لَن
 .حديث حسن : رواه الترمذي وقال " . »يسمعه حتى يكُونَ منتهاه الْجنةُ 

 ] وهذه منها ،دراج أبو السمح وهو ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم: فيه ) [ ضعيف (  
---------------- 

حدثَنا عمر بن حفْصٍ الشيبانِى الْبصرِى حدثَنا عبد اللَّهِ بـن            ) ٢٩٠٢(سنن الترمذى    هو في  :قلت  
               رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نثَمِ عيأَبِى الْه ناجٍ عرد نارِثِ عنِ الْحرِو بمع نبٍ عهدِيثٌ   : به وقال  وذَا حه 

غَرِيب نس٣٨٧.ح 
 . على الراجح نا أن أحاديثه حسانٌي،وبرددنا الكلام على تضعيف دارج ، حسنوهو حديثٌ: قلت 

------------------- 
يسمعه حتى يكـون منتـهاه   (أي علم وقد جاء تسميته خيراً في عدة أخبار ) لن يشبع المؤمن من خير  (

سموع بالتذاذه بالمطعوم لأنه أرغـب      شبه استلذاذه بالم  : أي حتى يموت فيدخل الجنة قال الطيبي      ) الجنة
وأشهى وأكثر اتباعاً لتحصيله وحتى للتدريج في استماع الخير والترقي في استلذاذه والعمل بـه إلى أن                 

والعمل سبب دخول الجنة ظاهراً ولما كان قولـه  ،يوصله الجنة ويبلغه إياها لأن سماع الخير سبب العمل        
 ـ    يشبع فعلاً مضارعاً يكون فيه دلالة ع       فيـه أن مـن   : وقال ابن الملقن. لى الاستمرار تعلق به حتى اه

سورة ) ١١٤(} وقُل رب زِدنِي عِلْما   {شبع فليس بمؤمن وناهيك به منفراً من القناعة في العلم وسره            
 ٣٨٨.طـه

 
 ـــــــــــــــــ

                                                 
هذَا حدِيثٌ صحِيح الإِسنادِ ، ولَم يخرجـاه ووافقـه الـذهبي ، وشـعب الإيمـان              :وقال    ) ٧١٧٥(وفي المستدرك للحاكم     - ٣٨٧

وجامع بيـان   ) ١٢٣١( والشعب   ١/٢٣٦وأصفهان  ) ٨٣٦(ومسند الشهاب القضاعي    ) ٩٠٥(وصحيح ابن حبان     ) ١٢٢٧(للبيهقي
 )٤٥٩٨(والمسند الجامع ) ٤٥٤(د البر العلم وفضله لابن عب

  )٧٣٩٠(فيض القدير، شرح الجامع الصغير، - ٣٨٨
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لْحمد لِلَّهِ فَهـو    اكُلُّ كَلاَمٍ لاَ يبدأُ فِيهِ بِ      « -�-رسولُ اللَّهِ   عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ       ) ١٣٩٤ ( -٤٠
 ذَمحديث حسن رواه أبو داود وغيره. " »أَج . 

 ] .وهو منكر الحديث جداً ،قرة بن عبد الرحمن المعافري: فيه ) .[ ضعيف (  
----------------- 

نا أَبو توبةَ قَالَ زعم الْولِيد عنِ الأَوزاعِى عن قُـرةَ عـنِ             حدثَ) ٤٨٤٢(سنن أبى داود    هو في     :قلت  
كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يبدأُ فِيهِ بِ لْحمـد        « : -�-الزهرِى عن أَبِى سلَمةَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            

    ذَمأَج وو   . »لِلَّهِ فَهـنِ              قَالَ أَبع ـرِىهنِ الززِيزِ عدِ الْعبع نب عِيدسو بيعشلٌ وقَيعو سوني اهور داود
 بِىلاً-�-النسر٣٨٩. م 

وابن ماجـه   ،والنسائِي فِي عمـل يـوم ولَيلَـة       ،هذَا الحَدِيث حسن رواه أَبو داود     ":وقال ابن الملقن  
قُطْنِيارالدفِي    و قِيهيالْبو »نهمنفِي أول      » س ايِينِيفِرة الإِسانو عوأَبـحِيحه «ولَـى    » صـرج عالْمخ

ورِواية الْموصول إسنادها جيد    ،وروِي مرسلا وموصولاً  » صحيحيه«وأَبو حاتِم بن حبان فِي      » مسلم«
يرويهِ : فَقَالَ  ،وسئِلَ الدارقُطْنِي عنه  ،ية الْإِرسال أولَى بِالصوابِ   وادعى النسائِي أَن رِوا   ،علَى شرط مسلم  

اعِيزـسلم                 ،الْأَورين والوليـد بـن من أبي الْعـشابى ووسعبيد االله بن م اهو؛ فَر نهتلف عاخن ،وابو
 -عن النبِـي    ،أَبى هريرة ) عن(عن أبي سلمة    ،لزهرِيعن ا ،عن قُرة ،عن الْأَوزاعِي ،وأَبو الْمغيرة ،الْمبارك

ورواه وكِيـع عـن     ،عن الزهرِي كَذَلِك لم يـذكر قُـرة       ،عن الْأَوزاعِي ، ورواه محمد بن كثير    - �
اعِيزة ،الْأَون قُرسلا  ،عرم رِيهن الزد بن سعيد فَقَالَ    ،عمحم اهورالوصيف  و لَه ، رِيهن الزـن   ،عن ابع

 .والصحِيح عن الزهرِي مرسلا : قَالَ . عن أَبِيه ،كَعب بن مالك
وقرة من رجـال مـسلم وإِن تكلـم         ، هِي زِيادة من ثِقَة قبلت     :ولمن رجح الْوصل أَن يقُول      : قلت  

عن الزهرِي موصـولا    ،عن سعيد بن عبد الْعزِيز    ، من حدِيث الْولِيد   فَأخرجه النسائِي ،وقد توبع علَيهِ  ،فِيهِ

                                                 
 قـال  -،.عن الزهري ، عن أبي سلَمة ، فذكره) قُرة بن عبد الرحمان ، وسعيد بن عبد العزيز(كلاهما ) ١٤١٥٣(والمسند الجامع  - ٣٨٩

وصحيح ابـن   . د العزيز ، عن الزهري ، عن النبِي صلى االله عليه وسلم مرسلاً            رواه يونس ، وعقَيل وشعيب ، وسعِيد بن عب        : أبو داود   
 - والمعجم الكبير للطبراني        ،  )١٢١٩(وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي         ) ١)(١٧٣ص   / ١ج   (-حبان  

ي، عنِ الزهرِي، عن عبدِ اللَّهِ بن كَعبٍ، عن أَبِيهِ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ               عن محمدِ بن الْولِيدِ الزبيدِ    ) ١٥٤٩١( )٤١٦ص   / ١٣ج  (
ورجح المرسل ، وذكـره الحـافظ        ) ١٥٩٧)( ٢٧٠ص   / ٤ج   (-وسلَّم به ، وفي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير            

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه مـن          :  وقال   ٤٥)١٤٥ص   / ٢ج   (-ء  العرافق في تخريج أحاديث الإحيا    
وأعلـه ، وقـال   ) ١ص  / ١ج  (- وفِي إِسناده مقَال ، و فتح الباري لابن حجر       ٨/٢٢٠" الفتح"وقال الحافظ في    .حديث أبي هريرة    

ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي، وصـححه الـسبكي في            :يفه  أستاذنا الشعيب حفظه االله في التعليق على الحديث بعد تضع         
 )١٧٣ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان .بما لا ينتهض حجة!! ٢٠-١/٥" طبقات الشافعية"



 ١٤٤

كل أَمر ذِي بال لَا يبـدأ       «: وله شاهد أَيضا من حدِيث كَعب مرفُوعا        ،وهِي متابعة جيدة  ،كَرِواية قُرة 
: ا جرم قَالَ الشيخ تقِي الدين بـن الـصلاح           لَ» أكبر معاجمه «رواه الطَّبرانِي فِي    » فِيهِ بِالْحمد أقطع  

جمِيعا سوى قُرة ؛ فَإِنه مِمن انفَرد مسلم عـن البخـارِي            » الصحِيحينِ«رجال هذَا الحَدِيث رجال     
 احب           ،بالتخريج لَهعِيف صضفت إِلَى تلَا يلْتلَى الحَدِيث بالحُسن وامِل«ثمَّ حكم عثُ قَالَ    » الشيح لَه :
 وهـو   - � -عن النبِي   ،عن أبي هريرة  ،عن أبي سلمة  ،عن الزهرِي ،عن قُرة ،عن الْأَوزاعِي ،رواه الْولِيد 

رةَ أَو  أعله بِتضعِيف قُ  ) ولَعلَّه،يبد علته (هذَا كَلَامه ولم    ،أَنه موقُوف علَى أبيِ هريرة    : وقد قيل   . ضعِيف  
 ٣٩٠."وأَن أَبا عوانة وابن حبان صححاه ،وقَد علمت أَن الصواب حسنه،بِاْلَوقْفِ

وبين المرسل الـصحيح الـسند و       ، الحديث يدور بين الموصول الحسن     فإنَّ، الأمر وخلاصةُ :  قلت
 . به عند سائر أهل العلم كلاهما معمولٌ

=================== 
 لحمدتفسير معنى ا

 
ولا يستفيد  ،فلا فائدة فيها  ،المقطوعة أو التي أصاا جذام    : أي،أنه كاليد الجذماء  : أي) أجذم(فهو  قوله  

 �ومعلوم أن الـنبي     ،أنه يبدأ فيه بحمد االله عز وجل      : أي،وهذا يتعلق بالهدي في الكلام    ،صاحبها منها 
 ـ: والفاتحـة بـدأت بالحمـد     ،كان يبدأ خطبه بالحمد الله عـز وجل        مالْح      ـالَمِينالْع بلِلَّـهِ ر د

 ٣٩١.وبعض سور القرآن بدأت بالحمد الله،]٢:الفاتحة[
ونثْنِي علَيهِ الثَّناءَ لأَنـه منـشِيءُ       ،وعلَى كُلِّ حالٍ اللهِ وحده    ، الثَّناءُ الجَمِيلُ بِكُلِّ أَنواعِهِ    : ومعنى الحمد   

 ٣٩٢.والقَائم علَيها ،المَخلُوقَاتِ
فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيـضاً       ، به قلب المؤمن بمجرد ذكره الله       الذي يفيض  الحمد الله هو الشعور   و 

     وفي كل خطـوة      وفي كل لحظةٍ   وفي كل لمحةٍ  .  الحمد والثناء    من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش 
 . . وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان ، وتتجمع االله وتتواكبتتوالى آلاءُ

   وكان الحمد الله ختاماً قاعدةٌ    ، الله ابتداء  ومن ثم كان الحمد   من قواعد التصو  المباشر   ر الإسلامي  :} وهو
ومع ،سورة القـصص ) ٧٠(} اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ    

كتبها له حسنة   .  الله   الحمد: أنه إذا قال    ، وفيضه على عبده المؤمن    - سبحانه   -فضل االله   هذا يبلغ من    
الطُّهور شـطْر الإِيمـانِ     «  :-�-عن أَبِى مالِكٍ الأَشعرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ف. ترجح كل الموازين    

 ما بين الـسمواتِ والأَرضِ      - أَو تملأُ    -هِ والْحمد لِلَّهِ تملآنِ     وسبحانَ اللَّ . والْحمد لِلَّهِ تملأُ الْمِيزانَ   
                                                 

 فما بعدها) ٥٢٨ص  / ٧ج  (-البدر المنير  - ٣٩٠
 )٢٣ص  / ٢٨ج  (-شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  - ٣٩١
 )٢ص  / ١ج  (-ومد أيسر التفاسير لأسعد ح - ٣٩٢



 ١٤٥

                 هفْـسن ائِعو فَبدغاسِ يكُلُّ الن كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُراءٌ وضِي ربالصانٌ وهرقَةُ بدالصو ورلاَةُ نالصو
 .٣٩٣»ها فَمعتِقُها أَو موبِقُ

يا رب لَـك الْحمـد      : "  حدثَهم أَنَّ عبدا مِن عبِيدِ اللَّهِ قَالَ         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر    و
           ي فا كَيرِيدي نِ فَلَملَكَيبِالْم لَتضفَأَع أْنِكظِيمِ شعو هِكجلَالِ وغِي لِجبنا ياكَمانِهبا إِلَـى    ،كْتعِدفَـص

 ٣٩٤"اكْتباها كَما قَالَ عبدِي حتى يلْقَانِي فَأَجزِيه بِها : السماءِ فَقَالَ اللَّه لَهما 
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
 المُهلَك:  الموبق - )  ٥٥٦(صحيح مسلم  - ٣٩٣
وهـو  ) ١٣١١٨)(٤٧٩ص   / ١٠ج   (-والمعجم الكبير للطبراني     ) ١٠(وشكْر اللَّهِ علَى نِعمِهِ لِلْخرائِطِي      ) ٣٩٣٣(ابن ماجة    - ٣٩٤

هو مِن الْعضالِ ، وهو الْأَمر الشدِيد الَّذِي لَا يقُوم لَه صاحِبه ، يقَالُ              : لْأُموِي  قَالَ ا : حديث حسن ،قَالَ أَبو عبيدٍ فِي معنى أَعضلَت قَالَ          
 قَد أَعضلَ الْأَمر فَهو معضِلٌ  : 



 ١٤٦
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١٤٤٢ ( -٤١ (        قَّاصٍ عنِ أَبِى ودِ بعتِ سةَ بِنائِشع نولِ اللَّهِ        عسر علَ مخد ها أَنأَبِيه لَـى  -�-نع 
أَلاَ أُخبِركِ بِما هو أَيسر علَيكِ مِـن هـذَا أَو            « :امرأَةٍ وبين يديها نوى أَو قَالَ حصى تسبح بِهِ فَقَالَ         

ءِ وسبحانَ اللَّهِ عدد ما خلَق فِى الأَرضِ وسبحانَ اللَّهِ عـدد            أَفْضلُ سبحانَ اللَّهِ عدد ما خلَق فِى السما       
ما بين ذَلِك وسبحانَ اللَّهِ عدد ما هو خالِق واللَّه أَكْبر مِثْلَ ذَلِك والْحمد لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِك ولاَ حـولَ ولاَ        

 . حديث حسن : رواه الترمذي وقال " . »ثْلَ ذَلِك قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مِ
 ] .وهو مجهول ،خزيمة: فيه ) .[ ضعيف (  

------------------ 
حدثَنا أَحمد بن الْحسنِ حدثَنا أَصبغُ بن الْفَرجِ أَخبرنِى عبـد            ) ٣٩١٦(سنن الترمذى    في   هو :قلت  

    مع نبٍ عهو نـتِ                اللَّهِ بةَ بِنائِشع نةَ عميزخ ننِ أَبِى هِلاَلٍ ععِيدِ بس نع هربأَخ هارِثِ أَننِ الْحرِو ب
 ٣٩٥.قَالََ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن حدِيثِ سعدٍ. .. به سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ عن أَبِيها 

أَنّ رسولَ اللَّـهِ  ،حدثَتنِي صفِيةُ : قَالَ  ،عن كِنانةَ منها  ، شواهد تحسنه  لهو،٣٩٦ وخزيمة لا يعرف   :قلت    
لَقَد سبحت منذُ   : فَقَالَ  ،وبِيدِها أَربعةُ آلافِ نواةٍ تسبح بِها     ، دخلَ علَيها  �وأَنه  ، جعلَ عِتقَها مهرها   �

سبحانَ اللَّهِ عدد ما    : قَولِي  : قَالَ  ،علِّمنِي يا رسولَ اللَّهِ   : قُلْت  : قَالَت  ،قُمت علَيكِ أَكْثَر مِما سبحتِ    
 لَق٣٩٧"خ 

 كَرِه ذَلِك فَسماها جويرِيـةَ      �فَكَأَنَّ رسولَ اللَّهِ    : كَانَ اسم جويرِيةَ برةَ قَالَ      : قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَخرج مِن عِندها وهِي فِي مصلَّاها بعد ما ارتفَعتِ الشمس فَقَالَ           .  أَنْ يقَالَ خرج مِن عِندِ برةَ        كَراهِيةَ

: " فَقَـالَ   . ما زِلْت بعدك يا رسولَ اللَّهِ قَائِمةً        : فَقَالَت  ،"وأَنتِ فِي مجلِسِك هذَا مذْ خرجت ؟        : " 
سـبحانَ اللَّـهِ رِضـا      ،سبحانَ اللَّهِ عدد ما خلَق    : لَقَد قُلْت بعدكِ كَلِماتٍ لَو وزِنَّ لَرجحن بِما قُلْتِ          

 ٣٩٨"سبحانَ اللَّهِ مِداد كَلِماتِهِ ،سبحانَ اللَّهِ زِنةَ عرشِهِ،نفْسِهِ

                                                 
 أبي يعلى ومسند) ٦٢٤(وشعب الإيمان للبيهقي ) ٢٠٠٩(والمستدرك للحاكم) ١٢٠١(و مسند البزار  ) ١٥٠٢(وسنن أبى داود   - ٣٩٥

وحسنه وفي شرح السنة ) ١٠١١و١٠١٠)( ٥١ص  / ٢ج  (-والأحاديث المختارة للضياء  ) ٨٣٨(وصحيح ابن حبان    ) ٦٨٣(الموصلي
و رجالـه رجـال    : ٧٩ / ١" نتائج الأفكـار  " وقال الحافظ  ابن حجر في      ) ٤٠٩٥(وحسنه وانظر المسند الجامع     ) ١٢٤٤(للبغوي  

. به و لاحاله ولا روى عنه إلا سعيد ذكره ابن حبان فى الثقات كعادته في من لم يجرح و لم يأت بمنكر   الصحيح إلا خزيمة فلا يعرف نس     
 .و لأصل حديث سعد شاهد من حديث أبى أمامة  : ٨١ / ١" النتائج " وصححه الحاكم قال الحافظ في 

 )١٧١٢ ](١٩٣ص - ١ج [ تقريب التهذيب  - ٣٩٦
 وفيه جهالة ) ٢٠٠٨(المستدرك للحاكمو) ٧١١٨(مسند أبي يعلى الموصلي - ٣٩٧
٣٩٨ -  الْكَبِير اتوعوهو قوي ) ٢٥٦(الد 



 ١٤٧

ماذَا تقُولُ يا أَبا أُمامـةَ ؟       : " فَقَالَ  ، مر بِهِ وهو يحرك شفَتيهِ     �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي   و
 ؟ أَنْ   أَلَا أُخبِرك بِأَكْثَر أَو أَفْضلَ مِن ذِكْرِك اللَّيلَ مع النهارِ والنهار مع اللَّيلِ            : " قَالَ  ،أَذْكُر ربي : قَالَ  ،"

وسبحانَ اللَّهِ عـدد مـا فِـي الْـأَرضِ          ،وسبحانَ اللَّهِ مِلْءَ ما خلَق    ،سبحانَ اللَّهِ عدد ما خلَق    : تقُولَ  
وسبحانَ اللَّـهِ   ،وسبحانَ اللَّهِ عدد ما أَحصى كِتابه     ،وسبحانَ اللَّهِ مِلْءَ ما فِي الْأَرضِ والسماءِ      ،والسماءِ

  ٣٩٩" الْحمد لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِك : وتقُولُ ،وسبحانَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شيءٍ،عدد كُلِّ شيءٍ
 .  لغيرهحسنفالحديث 

-------------- 
 بِيحسبِهِ الت وزجا ي٤٠٠م  

 
"     صالْحدِ وبِالْي بِيحساءُ التالْفُقَه ازلاَةِ    أَجالص ارِجابِحِ خسالْمى و،    امِلَهزِهِ أَنمبِغ هِ بِقَلْبِهِ أَودا فِـي  . كَعأَم

أَنه لاَ بأْس بِذَلِك فِي الْفَـرائِضِ       : وعن أَبِي يوسف ومحمدٍ     . فَإِنه يكْره لأَِنه لَيس مِن أَعمالِها       ،الصلاَةِ
واستدلوا بحديث سعد رضي االله عنـه  ،ل جمِيعا مراعاةً لِسنةِ الْقِراءَةِ والْعمل بِما جاءَت بِهِ السنةُ        والنوافِ

 ا ذَلِك ولَو كَانَ مكْروها لَبين لَه،وإِنما أَرشدها إِلَى ما هو أَيسر وأَفْضل،عن ذَلِك فَلَم ينهها: الماروقالوا
          بِيا أَنَّ النهنع اللَّه ضِيةِ راجِرهةِ الْمابِيحةَ الصريسي نعقْـدِيسِ        �والتكْبِيرِ وبِـالت اعِينرأَنْ ي نهرأَم 

    ٤٠١.وأَنْ يعقِدنَ بِالأَْنامِل فَإِنهن مسئُولاَت مستنطَقَات ،والتهلِيل
عولَ اللَّهِ وسر تأَيرٍو قَالَ رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ةَ - -�-نامقُد نقَالَ اب بِيحسالت قِدعمِينِهِ- ي٤٠٢.  بِي 

       لَهرٍ قَوجنِ حنِ ابع طَاوِيقَل الطَّحنو :      حنِ الصةٌ عى كَثِيرصالْحى ووبِيحِ بِالنسبِالت اتايوةِ فِـي   الراب
  مِنِينؤاتِ الْمهضِ أُمعب،    أَى ذَلِكل رهِ  �بلَيع أَقَرةِ      ، وحبالـس ل مِنامِل أَفْضبِيحِ بِالأَْنسالت قْدعقِيل  ،وو :

  ٤٠٣. وإِلاَّ فَهِي أَولَى ،إِنْ أَمِن الْغلَطَ فَهو أَولَى
--------------- 

 ٤٠٤ فِي عددِ الأَْذْكَارِ استِخدام السبحةِ

                                                 
 حديث حسن) ٧٣١(وصحِيح ابنِ خزيمةَ ) ٨٣٠(صحيح ابن حبان - ٣٩٩
 )٢٨٣ص  / ١١ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤٠٠
 وهو حديث حسن ) ١٥٠٣(سنن أبى داود  - ٤٠١
 وهو صحيح ) ٣٧٤٠(ذي والترم ) ١٥٠٤(سنن أبى داود - ٤٠٢
 ، ومراقـي الفـلاح      ١٠٦ - ١٠٥ / ١ ط الحلبي ، والفتاوى الهندية       ٦٥ / ١ ، والهداية    ٤٣٧ / ١رد المحتار على الدر المختار       - ٤٠٣

 ،  ١٩ ، والأذكـار للنـووي       ١٩٠ / ١ ، وقليوبي وعميرة     ٩٦ / ١ ، والمهذب في فقه الإمام الشافعي        ١٧٢وحاشية الطحطاوي عليه    
 ، والتاج والإكليل امشه ، وكـشاف        ٥٥٢ / ١ ، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل        ٢٢٠ / ١رقاني على مختصر خليل     وشرح الز 

 .الثالثة الأميرية ببولاق :  ط ١٧٢ ط النصر الحديثة ، وحاشية الطحطاوي ص ٣٧٦ ، ٣٦٦ / ١القناع عن متن الإقناع 
 )٢٥٩ص  / ٢١ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٠٤



 ١٤٨

 
وهِـي كَلِمـةٌ    :  السبحةُ كَما قَال ابن منظُورٍ هِي الْخرزات الَّتِي يعد بِها الْمسبح تـسبِيحه قَـال                 "

 .الْمِسبحةُ : وقَد قَال ،مولَّدةٌ
      نالس ارِحش قالْح سمش دمحم خيقَال الش            هابِقِ ذِكْرقَّاصٍ السنِ أَبِي ودِ بعدِيثَ سح درأَنْ أَو دعنِ ب :

 لِلْمرأَةِ  �لِتقْرِيرِهِ  ،وكَذَا بِالسبحةِ لِعدمِ الْفَارِقِ   ،الْحدِيثُ دلِيلٌ علَى جوازِ عد التسبِيحِ بِالنوى والْحصى       
وقَد وردت فِي ذَلِك    : قَال  . والإِْرشاد إِلَى ما هو أَفْضل مِنه لاَ ينافِي الْجواز          ،هِعلَى ذَلِك وعدمِ إِنكَارِ   

ةٌ        ،آثَارعبِد قَال إِنَّ ذَلِك نم صِبي لَمقَال           . ٤٠٥و هةٌ إِلاَّ أَنعا بِدهلَى أَنزِ عالْحِر احِبى صرجـا  : وهإِن
بحتسقَل،ةٌمنو          لَهرٍ قَوجنِ حكَاةِ لاِبحِ الْمِشرش نلاَّنَ عع نـاذِ       : ابخات بـدذْكُورِ ندِيثِ الْمفِي الْح
إِلاَّ أَنْ يحمل علَى تِلْـك الْكَيفِيـاتِ الَّتِـي اخترعهـا بعـض       ،وزعم أَنها بِدعةٌ غَير صحِيحٍ    ،السبحةِ

 .اهـ  . ٤٠٦مِما يمحضها لِلزينةِ أَوِ الرياءِ أَوِ اللَّعِبِ ،لسفَهاءِا
          بِيالن ارةٌ بِأَنَّ إِقْرعا بِدهل بِأَنلاَّنَ الْقَوع ناب درا          �وهفِي أَننى يوى أَوِ النصبِالْح دلَى الْعأَةَ عرالْم تِلْك 

إِذْ لاَ يختلِف الْغرض مِـن كَونِهـا        ،والسبحةُ فِي معنى الْعد بِالْحصى    ،نَّ الإِْقْرار هو مِن السنةِ    بِدعةٌ فَإِ 
إِيقَـاد   " وقَد أَفْردت السبحةَ بِجزءٍ لَطِيفٍ سميته     : قَال  .  أَو منثُورةً    - أَي منظُومةً بِخيطٍ     -منظُومةً  

أَوردت فِيها ما يتعلَّق بِها مِن الأَْخبارِ والآْثَارِ والاِختِلاَفِ فِـي           " الْمصابِيحِ لِمشروعِيةِ اتخاذِ الْمسابِيحِ     
ل أَفْضل لاَ سِيما مـع الأَْذْكَـارِ بعـد          وحاصِلُه أَنَّ الْعقْد بِالأَْنامِ   . تفَاضل الاِشتِغال بِها أَو بِعقْدِ الأَْصابِعِ       

  ٤٠٧" أَما فِي الأَْعدادِ الْكَثِيرةِ الَّتِي يلْهِي الاِشتِغال بِعدها عنِ التوجهِ لِلذِّكْرِ فَالأَْفْضل استِعمال السبحةِ ،الصلاَةِ
يـا نِـساءَ   « :  لِلنـساءِ    �بِالْأَصابِعِ سنةٌ كَما قَالَ النبِي      وعد التسبِيحِ   : "٤٠٨قال ابن تيمية رحمه االله    و

              نهامِـلِ فَـإِننَ بِالأَنقِداعةَ ومحالر نيسنفَت فُلْنغلاَ تقْدِيسِ والتسبِيحِ والتلِيلِ وهبِالت كُنلَياتِ عمِنؤالْم
طَقَاتنتسم ئُولاَتس٤٠٩. »م. 

 الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم من يفْعلُ ذَلِـك         وكَانَ مِن ،ك فَحسن  وأَما عده بِالنوى والْحصى ونحو ذَلِ     
    بِيأَى النر قَدا          �وأَنَّ أَب وِيرو لَى ذَلِكا عهأَقَرى وصبِالْح حبست مِنِينؤالْم أُم       حبـسةَ كَـانَ يريره 

                                                 
 . نشر دار الفكر بالتصوير عن طبعة السلفية بالمدينة ٣٦٧ / ٤عون المعبود  - ٤٠٥
في جعله اتخاذ السبحة للزينة أو اللعب بدعة نظر ، لأن البدعة في الدين واتخاذها للزينة أو للعب أمر دنيوي لا حرج فيه لقولـه                          - ٤٠٦

 .الآية ) عِبادِهِ قُل من حرم زِينةَ االلهِ الَّتِي أَخرج لِ: ( تعالى 
حكم استعمال السبحة لضبط العـد    ) ٢٧ص   / ١٥٨ج   (- وانظر لقاءات الباب المفتوح      ٢٥٢ ،   ٢٥١ / ١الفتوحات الربانية    - ٤٠٧

 ١١ص   / ٩ج   (-حكم التسبيح بالسبحة وقـارن  بفتـاوى الأزهـر           ) ٣٢ص   / ١ج   (-في الأوراد و دروس وفتاوى الحرم المدني        
 وفتـاوى الـشبكة      ،  حكم استخدام المـسبحة    -٣٠٠٩سؤال رقم   ) ٣٠٣٤ص   / ١ج   (-لام سؤال وجواب    المسبحة وفتاوى الإس  

ص  / ١ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     = حكم التسبيح بالمسبحة     ٧٠٥١رقم الفتوى   ) ٣١٩٢ص   / ٢ج   (-الإسلامية معدلة   
 ن أولى يجوز استخدام المسبحة للذكر واستعمال اليدي٦٠٩رقم الفتوى ) ٢٤٣

 )٥٠٦ص  / ٢٢ج  (-مجموع الفتاوى  - ٤٠٨
 وهو حسن لغيره} ٦/٣٧١{)٢٧٨٤٨(مسند أحمد  - ٤٠٩



 ١٤٩

 الناسِ من كَرِهه ومِنهم من لَم يكْرهه وإِذَا          الْخرزِ ونحوِهِ فَمِن   مِنوأَما التسبِيح بِما يجعلُ فِي نِظَامٍ       ،بِهِ
  ...."أُحسِنت فِيهِ النيةُ فَهو حسن غَير مكْروهٍ

والْحدِيثَانِ الْآخرانِ يدلَّانِ علَى جوازِ عد التسبِيحِ بِالنوى والْحصى وكَذَا          : " رحمه االله    قال الشوكاني و
ا ينافِي   لِلْمرأَتينِ علَى ذَلِك،وعدم إنكَارِهِ والْإِرشاد إلَى ما هو أَفْضلُ لَ          �بِالسبحةِ لِعدمِ الْفَارِقِ لِتقْرِيرِهِ     

ازوالْج،         اهمءِ الَّذِي سزا فِي الْجآثَار وطِييالس اقس قَدةِ    " وحبةُ فِي السحابِـهِ     " الْمِنلَةِ كِتمج مِن وهو
لْخلَفِ الْمنع مِن جوازِ     ا  السلَفِ ولَا مِن   ولَم ينقَلْ عن أَحدٍ مِن    : الْمجموعِ فِي الْفَتاوى وقَالَ فِي آخِرِهِ       

 ٤١٠"بلْ كَانَ أَكْثَرهم يعدونه بِها ولَا يرونَ ذَلِك مكْروها ،عد الذِّكْرِ بِالسبحةِ
 جواز التسبيح بالمسبحة لمن كـان محتاجـاً         - واالله أعلم    - والراجح: " وفي فتاوى الشبكة الإسلامية     

 مـع أن  ... المسبحة على ذلكفتحملُ، التسبيح بالحصى� النبي   حيث أقر ،اديثإليها لما تقدم من الأح    
 ٤١١".واالله أعلم.التسبيح باليد أفضل كما تقرر

 
 ـــــــــــــــــ

  

                                                 
 )١١٥ص  / ٤ج  (-نيل الأوطار  - ٤١٠
وفتاوى الشبكة الإسلامية   = حكم التسبيح بالمسبحة     ٧٠٥١رقم الفتوى   ) ٣١٩٢ص   / ٢ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٤١١

  يجوز استخدام المسبحة للذكر واستعمال اليدين أولى٦٠٩لفتوى رقم ا) ٢٤٣ص  / ١ج  (-معدلة 
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 علم أباه حصينا كلمتين يـدعو       �عن عمران بن الحصين رضي االله عنهما أن النبي           ) ١٤٨٧ ( -٤٢
 . حديث حسن : رواه الترمذي وقال  " » وأَعِذْنِى مِن شر نفْسِى يهِمنِى رشدِاللَّهم أَلْ: " ما 

 ) .ضعيف (  
" ولعله في بعض نسخ الترمذي وإلا ففي نسخ          : -الترمذي  :  أي   –كذا قال   :قال الشيخ الألباني    [  

لا ،نقطاعـا وضـعفا   وهو اللائق بحال إسناده ؛ فإن فيه ا       ،ضعيف: يعني  ) حديث غريب   " : ( بولاق  
اللَّهم قِنِى شر نفْسِى واعزِم لِى علَى أَرشدِ أَمرِى         « : سيما وقد رواه ابن حبان وأحمد من طريق أخرى          

 . وسنده صحيح على شرط الشيخين . .»
ى أَسـتهدِيك لأَرشـدِ     اللَّهم اغْفِر لِى ذَنبِى خطَئِى وعمدِى اللَّهم إِن       « :  أنه قال    �وروى أحمد عنه    

 ] وسنده جيد . »أَمرِى وأَعوذُ بِك مِن شر نفْسِى 
--------------- 

حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ حدثَنا أَبو معاوِيةَ عن شبِيبِ بنِ شيبةَ عـنِ              ) ٣٨٢٠(سنن الترمذى   هو   :قلت  
   عِم نع رِىصنِ الْبسالْح       بِىنٍ قَالَ قَالَ النيصنِ حانَ با       «  لأَبِى   -�-رإِلَه موالْي دبعت كَم نيصا حي« .

قَالَ الَّـذِى   . »فَأَيهم تعد لِرغْبتِك ورهبتِك     « قَالَ  . قَالَ أَبِى سبعةً سِتا فِى الأَرضِ وواحِدا فِى السماءِ        
قَالَ فَلَمـا أَسـلَم     . »يا حصين أَما إِنك لَو أَسلَمت علَّمتك كَلِمتينِ تنفَعانِك          « :قَالَ  . ٤١٢فِى السماءِ 

أَعِـذْنِى  قُلِ اللَّهم أَلْهِمنِى رشدِى و    « فَقَالَ  . حصين قَالَ يا رسولَ اللَّهِ علِّمنِى الْكَلِمتينِ اللَّتينِ وعدتنِى        
وقَد روِى هذَا الْحدِيثُ عن عِمرانَ بنِ حصينٍ مِـن          . قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب    . »مِن شر نفْسِى    
 .غَيرِ هذَا الْوجهِ

، ن شبِيبِ بنِ شـيبةَ      ع، حدثَنا أَبو معاوِيةَ    ،  حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ       )٤٤٨( وفي علل الترمذي الكبير     
    رِيصنِ الْبسنِ الْحنٍ     ، عيصنِ حانَ برعِم نقَالَ  ، ع :   بِيلِأَبِي   �قَالَ الن  " :     موالْي دبعت كَم نيصا حي

: هم تعِد لِرغْبتِك ورهبتِك ؟ قَـالَ  فَأَي: قَالَ ، سِتا فِي الْأَرضِ وواحِدا فِي السماءِ   : سبعةً  : إِلَها ؟ قَالَ    
فَلَمـا  : قَـالَ   ، " يا حصين أَما إِنك لَو أَسلَمت علَّمتك كَلِمتينِ تنفَعانِك          : " قَالَ  ، الَّذِي فِي السماءِ    
اللَّهم أَلْهِمنِي رشدِي   : " قُلِ  : ينِ اللَّتينِ وعدتنِي فَقَالَ     يا رسولَ اللَّهِ علِّمنِي الْكَلِمت    : أَسلَم حصين قَالَ    

قَـالَ  . سأَلْت محمدا عن هذَا الْحدِيثِ فَلَم يعرِفْه إِلَّا مِن حدِيثِ أَبِي معاوِيةَ             " وأَعِذْنِي مِن شر نفْسِي     
  دمحم :   مإِس نى بوسى مورشِيرٍ        ونِ بةَ برِييوج ندِيثَ عذَا الْحاعِيلَ ه ،      بِـينِ الننِ عسنِ الْحع� 

                                                 
فَوق السماءِ علَى الْعرشِ ، كَما نطَق بِهِ الْكِتاب والسنةُ ، ثُم معناه واللَّه : أَي " . من فِي السماءِ   : " ومعنى قَولِهِ فِي هذِهِ الْأَخبارِ       - ٤١٢

معناه من فِي السماءِ إِلَه ؟ والْأَولُ أَشبه بِالْكِتـابِ والـسنةِ ، وبِاللَّـهِ    : وقَد قَالَ بعض أَهلِ النظَرِ . ند أَهلِ النظَرِ ما قَدمنا ذِكْره  أَعلَم عِ 
فِيقو٨٥٤(الأسماء والصفات للبيهقي .  الت( 
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وقَـد  . وحدِيثُ الْحسنِ عن عِمرانَ بنِ حصينٍ فِي هذَا أَشبه عِندِي وأَصح            : قَالَ أَبو عِيسى    . مرسلًا  
     رِ هغَي دِيثُ مِنذَا الْحه وِينٍ       ريصنِ حانَ برعِم نهِ عجائِيلُ   . ذَا الْورى إِسوورٍ    ، رـصنم نع ،  ـنع

 " شيئًا مِن هذَا�عنِ النبِي ، عن أَبِيهِ ، عن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، رِبعِي بنِ حِراشٍ 
: قَالَ  ،حدثَنا أَبـو معاوِيـةَ    : قَالا  ،الْحسن بن عرفَةَ  و،حدثَنا زِياد بن أَيوب   ) ٣٥٧٩(وفي مسند البزار    

وحدثَنا أَبو سعِيدٍ عبـد االلهِ بـن        ) ٣٥٨٠.(عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ،عنِ الْحسنِ ،حدثَنا شبِيب بن شيبةَ   
عن عِمرانَ بنِ   ،عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ،ا داود بن أَبِي هِندٍ    حدثَن: قَالَ  ،حدثَنا أَبو خالِدٍ  : قَالَ  ،سعِيدٍ

: يا حصينٍ كَم تعبد الْيوم إِلَها ؟ قَالَ         :  لأَبِي   �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ  ،لشبيب بن شيبة  ،واللَّفْظُ،حصينٍ
الَّـذِي فِـي    : فَأَيهم تعد لِرغْبتِك ورهبتِك ؟ قَـالَ        : قَالَ  ، فِي السماءِ  وواحِد،سبعةً سِتةٌ فِي الأَرضِ   

 �فَلَما أَسلَم حصين أَتى النبِي      ،علَّمتك كَلِمتينِ تنفَعانِك  ،يا حصين أَما إِنك لَو أَسلَمت     : فَقَالَ  ،السماءِ
 .وأَعِذْنِي مِن شر نفْسِي،اللَّهم أَلْهِمنِي رشدِي: قُلِ : قَالَ ،علِّمنِي الَّذِي وعدتنِي،رسولَ االلهِيا : فَقَالَ 

         بِينِ النوِيهِ عرا يدأَح لَمعدِيثُ لاَ نذَا الْحهلَفُـوا فِـي             �وتقَـدِ اخو ـاهأَبنٍ ويصح نانُ برإِلاَّ عِم 
عن أَبِيهِ وقَالَ الْحسن والْعباس بن عبدِ الرحمنِ        ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   : فَقَالَ رِبعِي بن حِراشٍ     ،سنادِهِإِ

 :     بِيانَ أَنَّ النرعِم ننٍ   ،�عيصانَ    : قَالَ لِحـردِيثَ عِمأَنَّ ح بسأَحو،    بِـيلأَبِيـهِ   قَـالَ ،�أَنَّ الن 
بو٤١٣.أَص 

بل هو صحيح لغيره أعـني  ،لأنه ورد من طرق أخرى،وقول الترمذي بتحسينه هو الصواب     : قلت
 .فتخطئة الترمذي رحمه االله غير صحيح،الجملة التي وردت فقط

-------------- 
 .نِي إِلَى الرشدِ وهو الِاهتِداءُ إِلَى الصلَاحِبِضم فَسكُونٍ وبِفَتحتينِ أَي وفِّقْ) اللَّهم أَلْهِمنِي رشدِي (  "
وهذَا الْحـدِيثُ مِـن     ،أَي أَجِرنِي واحفَظْنِي مِن شرها فَإِنها منبع الْفَـسادِ        ) وأَعِذْنِي مِن شر نفْسِي     ( 

      امِ الرإِلْه ةِ؛ لِأَنَّ طَلَبوِيبامِعِ الْكَلِمِ النوفْسِ           جالن رش اذَةُ مِنتِعالِاسلَالٍ وكُلِّ ض ةُ مِنلَامكُونُ بِهِ السدِ يش
هانحباصِي اللَّهِ سعغَالِبِ م ةُ مِنلَاما السكُونُ بِهوءِ ،يةِ بِالسارفْسِ الْأَمةِ النجِه ا مِنه٤١٤" "فَإِنَّ أَكْثَر. 

 
 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 ومعرفة الـصحابة لأبي    ١٤٨١٠)٦٥ص   / ١٣ج   (-والمعجم الكبير للطبراني    ) ٢٠٨٣(ثاني لابن أبي عاصم     وهو في الآحاد والم    - ٤١٣

ص  / ١٦ج   (-و) ٣٣ص   / ١٤ج  (و  ) ٣٣٠ص   / ٨ج  (و) ٩١ص   / ١ج   (-وفي مجمـوع الفتـاوى      ) ٢٠٠٨(نعيم الأصبهاني   
  واحتج بهبصيغة الجزم ) ١٤( خلْق أَفْعالِ الْعِبادِ لِلْبخارِي و)١٤٥

 )٣٨٣ص  / ٨ج  (- وتحفة الأحوذي , )٤٢٦ص  / ١ج ( تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني  - ٤١٤



 ١٥٢

 اللَّهم إِنى   :كَانَ مِن دعاءِ داود يقُولُ     « -�-عن أَبِى الدرداءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ) ١٤٩٠ ( -٤٣
              ن مِـن إِلَى بأَح كبلْ حعاج ماللَّه كبنِى حلِّغبلَ الَّذِى يمالْعو كحِبي نم بحو كبح أَلُكفْـسِى  أَس

 . حديث حسن : رواه الترمذي وقال " » وأَهلِى ومِن الْماءِ الْبارِدِ 
 ] .وهو مجهول ،عبد االله بن ربيعة الدمشقي: فيه ) [ ضعيف (  

------------ 
 بنِ سـعدٍ   حدثَنا أَبو كُريبٍ حدثَنا محمد بن فُضيلٍ عن محمدِ         ) ٣٨٢٨(سنن الترمذى   هو في   :قلت  

              لاَنِىوالْخ رِيسو إِدائِذُ اللَّهِ أَبا عثَندح قِىشمةَ الدبِيعنِ ردِ اللَّهِ ببع نع ارِىصاءِ   الأَندرأَبِي الـد ننِ ،عع
  بِيقَالَ   �الن  " :    لَامهِ السلَيع داود :    نم بحو كبح أَلُكأَس بنِـي        رلِّغبـلَ الَّـذِي يمالْعو كحِبي 
كبارِدِ            ،حاءِ الْبالْم مِنلِي وأَهفْسِي ون مِن إِلَي بأَح كبلْ حعاج بر "   بِيكَانَ النو�   داود إِذَا ذَكَـر 

 ٤١٥. حسن غَرِيبقَالَ هذَا حدِيثٌ"  كَانَ أَعبد الْبشرِ : وحدثَ عنه قَالَ 
   قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعافِظُ    ) ٤٤٣(وفي شدِ اللَّهِ الْحبو عا أَبنربأَخ،          ـنب ـدمحـاسِ مبـو الْعحـدثنا أَب

قُوبعانَ   ،يأَب نب ضِرحدثنا الْخ، اريحدثنا س، فَرعارٍ قَالَ      ،حدثنا جدِين نب الِكلَ: " حدثنا مب    داوـا أَنَّ دنغ
ومِن الْمـاءِ   ،اللَّهم اجعلْ حبك أَحب إِلَي مِن سمعِي وبـصرِي        : "  كَانَ يقُولُ فِي دعائِهِ      �نبِي اللَّهِ   

 ٤١٦"الْبارِدِ 
قُلْ ،يا محمد :  قِيلَ لِي     :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،�عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ      ويشهد له ما روي     

عمسطَ ،تعلْ تسقَالَ ،و : اتِ    : فَقُلْتريـلَ الْخفِع ـأَلُكـي أَسإِن ـماتِ ،اللَّهكَرنالْم كـرتو،  ـبحو
اللَّهم إِني أَسأَلُك   ،وأَنا غَير مفْتونٍ  ،كوإِذَا أَردت بِقَومٍ فِتنةً فَتوفَّنِي إِلَي     ،وأَنْ تغفِر لِي وترحمنِي   ،الْمساكِينِ

كبح،كحِبي نم بحو، كبنِي حلِّغبا يبح٤١٧"و 
 قلت:   كان يقوله لم يثبت مـن        السلام ولكن كون النبي داود عليه    ،نه الترمذي لشواهده   ربما حس 

وكان الأفضل بالإمـام    ، كان أعبد الناس صحيحة    والعبارة الأخيرة أنه  ،وليس بعيدا أن يقوله   ،،وجه
بدلاً من حديث أبي الدرداء خروجاً من هـذا         ،النووي رحمه االله لو ساق حديث ثوبان لأنه صحيح        

 . الخلاف
=============== 

                                                 
 ) ٤٤٣(وشعب الإيمان للبيهقي    ) ٤٠٨٩(وقَالَ صحِيح الإِسنادِ ولَم يخرِجاه  و مسند البزار        ) ٣٦٢١(وهو في المستدرك للحاكم    - ٤١٥

 وقال الإمام   ،عن أَبِي الدرداءِ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ يقُولُ               ) ٨٠٤ (١/٢٢٦لية  والح٥٤٩/ ٩ و   ٧٨/ ٥والاتحاف  
 .حديث حسن : قال الترمذي  : ٣٣٧ / ١" الأذكار " النووي في 

 وهو صحيح إلى مالك ) ٣٧٠(والزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٤١٦
هذَا حدِيثٌ صحِيح علَى شـرطِ      :وقال  ) ١٩٣٢(والمستدرك للحاكم    ) ٣٧٩٣(مطَالِب الْعالِيةُ لِلْحافِظِ ابنِ حجرٍ الْعسقَلَانِي       الْ - ٤١٧

 ارِيخوهو صحيح الْب   



 ١٥٣

إذا أحبك االله وأحببت من أحبه االله كنت من أوليائـه وكـذلك إذا   ،هذا الحديث من الأدعية المهمة و 
 الذي يحبه االله عز وجل فهذا أيضا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائما فـإنَّ                  أحببت العمل 

قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر         {:حب االله عز وجل هو الغايةُ كما قال االله تعالى           
ر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم ٤١٨سورة آل عمران) ٣١(} حِيم 

 
 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 )٩٩ص  / ٥ج  (-انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٤١٨



 ١٥٤

١٤٩٣ ( -٤٤ (      هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ منِ ابولِ اللَّـهِ   : قَالَ  ،عساءِ رعد ـا    : �كَانَ مِنإِن ـماللَّه
  تِكمحاتِ روجِبم أَلُكسن، تِكفِرغم ائِمزعكُلِّ إِثْ   ،و ةَ مِنلامالسمٍو،      ركُـلِّ ب ـةَ مِـننِيمالْغو،  زالْفَـوو

 . حديث صحيح على شرط مسلم:رواه الحاكم أبو عبد االله وقال " والنجاةَ بِعونِك مِن النارِ ،بِالْجنةِ
 ] .وهو متروك الحديث ،حميد الأعرج: فيه ) .[ ضعيف جداً (  

------------------ 
حدثَنا أَحمد بـن    ، حدثَنا علِي بن عِيسى بنِ إِبراهِيم الْحِيرِي       )١٩٢٥(حاكم  المستدرك لل هو في   :قلت  

 شِيةَ الْقُردجورٍ   ،نصنم نب عِيدا سثَندلِيفَةَ   ،حخ نب لَفا خثَندح،  جرالأَع ديما حثَندـنِ     ،حدِ اللَّهِ ببع نع
اللَّهـم إِنـا نـسأَلُك       : �كَانَ مِن دعاءِ رسولِ اللَّهِ      : قَالَ  ،نِ ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه     ع،الْحارِثِ

 تِكمحاتِ روجِبم، تِكفِرغم ائِمزعكُلِّ إِثْمٍ   ،و ةَ مِنلامالسو،   ركُلِّ ب ةَ مِننِيمالْغـةِ  ،ونبِالْج زالْفَوا،واةَ وجلن
 . ولَم يخرجاه، هذَا حدِيثٌ صحِيح علَى شرطِ مسلِمٍ"بِعونِك مِن النارِ 

)١٩٥٧(      وبأَي ننِ بسالْح نب نيسا الْحنربأَخ ،  ازِيالر اتِما حثَندح،    ـفوسي نب اهِيمرا إِبثَندا ،حثَندح
  خ نب لَفجِ  ،لِيفَةَخردٍ الأَعيمح نارِثِ    ،عنِ الْحدِ اللَّهِ ببع نودٍ      ،ععـسـنِ مدِ اللَّهِ ببع نع،   اللَّـه ضِير

هنولِ اللَّهِ      : قَالَ  ،عساءِ رعد كَانَ مِن� :        فَعنعِلْمٍ لاَ ي مِن وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه،  عشخقَلْبٍ لاَ يو،عداءٍ و
 عمسلاَ ي،  عبشفْسٍ لاَ تنوعِ ،والْج مِنو،  جِيعالض بِئْس هـةُ       ،فَإِنتِ الْبِطَانـا بِئْـسهةِ فَإِنانالْخِي مِنو، مِنو
وفِتنةِ ،وعذَابِ الْقَبرِ ،الدجالِومِن فِتنةِ   ،ومِن أَنْ أُرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ     ،ومِن الْهرمِ ،والْبخلِ والْجبنِ ،الْكَسلِ

اللَّهم إِنـا نـسأَلُك عـزائِم       ،اللَّهم إِنا نسأَلُك قُلُوبا أَواهةً مخبِتةً منِيبةً فِي سـبِيلِك         ،الْمحيا والْمماتِ 
تِكفِرغم،رِكاتِ أَمجِينمكُلِّ ،و ةَ مِنلامالسإِثْمٍو،كُلِّ بِر ةَ مِننِيمالْغةِ،ونبِالْج زالْفَوارِ،والن اةَ مِنجالن٤١٩." و 

 ٤٢٠ ضعيفي القاص الملائ حميد الأعرج الكوفي هو الأَعرجِحميدو: قلت 
 :وله شواهد منها 

 فَقَالَ من   �خرج علَينا رسولُ اللَّهِ     :مِى قَالَ عن فَائِدِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى أَوفَى الأَسلَ           
                     لِـيمالْح إِلاَّ اللَّه قُلْ لاَ إِلَهلْي نِ ثُميتكْعلِّ رصلْيأْ وضوتلْقِهِ فَلْيخ دٍ مِنإِلَى أَح ةٌ إِلَى اللَّهِ أَواجح لَه تكَان

لْعرشِ الْعظِيمِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين اللَّهم إِنى أَسأَلُك موجِباتِ رحمتِـك            الْكَرِيم سبحانَ اللَّهِ رب ا    
                 و هتا إِلاَّ غَفَربلِى ذَن عدأَلاَّ ت أَلُككُلِّ إِثْمٍ أَس ةَ مِنلاَمالسو كُلِّ بِر ةَ مِننِيمالْغو تِكفِرغم ائِمزعا  وملاَ ه

                                                 
أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح الإسناد وليس كما قال إلا             )١٠٧٦(ياءوقال العراقي في تخريج أحاديث الإح      - ٤١٩

 .أنه ورد مفرقا في أحاديث جيدة الأسانيد 
 ٤٠٩ص  - ٧ج  [ وذيب الكمال ) ١٥٦٦ ](١٨٢ص  - ١ج  [ وتقريب التهذيب  ) ١٢٦٤ ] (٣٥٦ص  - ١ج  [ الكاشف   - ٤٢٠
  )٩٠ ]( ٤٦ص - ٣ج [ وذيب التهذيب ) ١٥٤٥] (



 ١٥٥

                      ـهـاءَ فَإِنا شةِ مالآخِرا وينرِ الدأَم مِن أَلُ اللَّهسي ا لِى ثُمهتيا إِلاَّ قَضرِض لَك ةً هِىاجلاَ حو هتجإِلاَّ فَر
رقَد٤٢١."ي     

 فلا يصلح للمتابعة ، ٤٢٢ متروكأبو الورقاء العطار،فائد بن عبد الرحمن الكوفي: قلت 
حدثَنا ،بِمِـصر ، حدثَنا جبرونُ بن عِيـسى الْمغرِبِي )٣٤١(المعجم الصغير للطبراني  في   وله شاهد آخر    

   فْرِيانَ الْجملَيس نى بيحرٍ      ،يمعو مدِ أَبمدِ الصبع نب ادبا عثَندالِكٍ   ،حنِ مسِ بأَن نع،   بِينِ النقَالَ،�ع : 
     حجنأَنْ ت تببةً فَأَحاجح تفَقُلْ  ،إِذَا طَلَب :        ظِيمالْع لِيالْع لَه رِيكلا ش هدحإِلَّاااللهُ و إِلَّـاااللهُ    ،لا إِلَه لا إِلَه
     الْكَرِيم كِيمالْح لَه رِيكلا ش هدحو،       الْح يالْح وإِلَّاه مِ االلهِ الَّذِي لا إِلَهبِسشِ     ،لِيمـرالْع بانَ االلهِ رحبس

كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّاساعةً مِن نهارٍ بـلاغٌ فَهـلْ              ،الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   ،الْعظِيمِ
ا لَم يلْبثُوا إِلَّاعشِيةً أَو ضحاها اللَّهم إِني أَسأَلُك موجِبـاتِ           كَأَنهم يوم يرونه  ،يهلَك إِلَّاالْقَوم الْفَاسِقُونَ  

تِكمحر، تِكفِرغم ائِمزعو،   كُلِّ بِر ةَ مِننِيمالْغكُلِّ إِثْمٍ   ،و ةَ مِنلامالسو،     هتا إِلَّاغَفَربلِي ذَن عدلا ت ملاَ ،اللَّهو
يـا أَرحـم    ،ولاَ حاجةً مِن حوائِجِ الدنيا والآخِرةِ إِلَّاقَضيتها بِرحمتِك       ،ولاَ دينا إِلَّاقَضيته  ،افَرجتههما إِلَّ 

احِمِينسٍ"الرأَن ندِيثُ عذَا الْحى هورادِ،لا ينذَا الإِسإِلَّابِه،ملَيس نى بيحبِهِ ي دفَرانَت" 
  أيضاًفلا يصلح للحجية ،٤٢٣لكن عباد بن عبد الصمد متهم: قلت 

عن حـسانَ   ،عنِ الأَوزاعِي ،حدثَنا عِيسى بن يونس   ) ٢٩٩٧١(في مصنف ابن أبي شيبة     وله شاهد آخر  
إذَا :  يقُـولُ    �سمِعت رسولَ االلهِ    ،احفَظُوا عني ما أَقُولُ لَكُم    : أَنه قَالَ   ،عن شدادِ بنِ أَوسٍ   ،بنِ عطِيةَ 

والْعزِيمـةَ علَـى    ،كَنز الناس الذَّهب والْفِضةَ فَاكْنِزوا هذِهِ الْكَلِماتِ اللَّهم إني أَسأَلُك الثَّبات فِي الأَمرِ            
وأَسأَلُك مِـن  ،أَسأَلُك قَلْبا سلِيما ولِسانا صادِقًاو،وأَسأَلُك حسن عِبادتِك ،وأَسأَلُك شكْر نِعمتِك  ،الرشدِ

                                                 
 وهو متروك)  ٥٦٥٨(وانظر المسند الجامع ) ٣٣٧٤(و مسند البزار) ٤٨١(سنن الترمذى - ٤٢١

وقد اختلف أهل العلم في العمل ذا الحديث بسبب اختلافهم في ثبوته فمنهم من يرى عدم جواز العمل به لعدم ثبوته عنـده لأن في                         "
أن له . ١. ومنهم من يرى جواز العمل به لأمرين.  وهو متروك عندهمسنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي الراوي عن عبد االله بن أبي أوفى    

أنه في فضائل الأعمال وفضائل الأعمال يعمل فيها بالحـديث الـضعيف إذا   . ٢وفائد عندهم يكتب حديثه،     . طرقا وشواهد يتقوى ا   
. شاء االله تعالى وعليه جماعة من العلمـاء         وهذا الرأي أصوب إن     . وهذا الحاصل هنا    . اندرج تحت أصل ثابت ولم يعارض بما هو أصح        

 ١٣٩٠رقم الفتوى   ) ١٨٢ص   / ٢ج  ( فتاوى الشبكة الإسلامية  ." واالله أعلم . وأما كيفية أدائها فهي هذه الكيفية المذكورة في الحديث        
 ٣٧٤٩م الفتـوى  رق) ١٥٣٦ص  / ٢ج ( و ١٤٢٢ جمادي الأولى ٢٥: تاريخ الفتوى   -صلاة الحاجة ركعتان غير الفريضة مع الدعاء      

 ١٤٢٠ صفر ١٦: تاريخ الفتوى -خلاف العلماء في ثبوت صلاة الحاجة والصحيح ثبوا
ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية    ، انظر    عددِ ركَعاتِ صلاَةِ الْحاجةِ    ،واختلفوا في اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ صلاَةَ الْحاجةِ مستحبةٌ        : قلت  

 ، ٤٧٦ / ١ ، والترغيب والترهيب     ٤٦٢ / ١ ، وابن عابدين     ٤٤٣ / ١ ، وكشاف القناع     ٢٠٥ / ١وأسنى المطالب   ) ٢١١ص   / ٢٧
  .٣١٤ / ١والدسوقي 

 )٥٣٧٣ ] (٤٤٤ص- ١ج[ تقريب التهذيب - ٤٢٢
 )١٠٣٢ ](٢٣٢ص - ٣ج [ لسان الميزان - ٤٢٣



 ١٥٦

  لَمعا ترِ ميخ،     لَمعا تم رش مِن وذُ بِكأَعو،  لَمعا تك لِمفِرغتأَسـوبِ    ،ويالْغ لاَّمع تك أَنوهـو   ( ٤٢٤ ".إن
  )حديث صحيح

أَخبرنـا  : قَالَ ، حدثَنا هـشيم )٣٠١٤٧و٣١١٥(مصنف ابن أبي شيبة    ففيوقد ورد الحديث موقوفاُ     
نيصقْظَانِ  ،حأَبِي الْي نع،  لَبِيالثَّع زِيدنِ ينِ بيصح نغَ  ،عقُولُ إذَا فَـركَانَ ي هودٍ ؛ أَنعسنِ مدِ االلهِ ببع نع

وأَسأَلُك الْغنِيمـةَ مِـن كُـلِّ       ،وعزائِم مغفِرتِك ،رحمتِكاللَّهم إني أَسأَلُك مِن موجِباتِ      : مِن الصلاَةِ   
بِر،   كُلِّ إِثْم ةَ مِنلاَمالسارِ       ،والن مِن ازوالْجةِ ونبِالْج زأَلُك الْفَوي أَسإن مـا إِلاَّ     ،اللَّهبـا ذَنلَن عدلاَ ت ماللَّه

هتا إِ،غَفَرملاَ هوهتجا،لاَّ فَرهتيةً إِلاَّ قَضاجلاَ حسنده كلاموفي (  .و ( 
 .والراجح عندي أنه حسن لغيره كما الترمذي واالله أعلم  
 

--------------------- 
 

 هل يجوز سؤال العصمة من الذنوب ؟
 

   اقِيو      : "قَالَ الْعِركُلِّ الذُّن ةِ مِنمالِ الْعِصؤس ازوا        ،بِفِيهِ جمةُ إِنمإِذِ الْعِص ذَلِك ازوج مهضعب كَرأَن قَدو
والْجواب أَنها فِي حق الْأَنبِياءِ والْملَائِكَةِ واجِبـةٌ وفِـي حـق غَيـرِهِم              : قَالَ  ،هِي لِلْأَنبِياءِ والْملَائِكَةِ  

وقَد يكُونُ هذَا هو الْمـراد  ،ا أَنَّ الْأَدب سؤالُ الْحِفْظِ فِي حقِّنا لَا الْعِصمةِ      وسؤالُ الْجائِزِ جائِز إِلَّ   ،جائِزةٌ
 .٤٢٥"هنا 

 
 ـــــــــــــــــ

  

                                                 
 من طريقه) ١٤٢ص  / ١ج  (-وهو في حلية الأولياء  )  ٦٩٨٩(المعجم الكبير للطبراني - ٤٢٤
 )١٥ص  / ٢ج  (-تحفة الأحوذي  - ٤٢٥



 ١٥٧
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لاَ تكْثِروا الْكَلاَم بِغيرِ ذِكْرِ اللَّـهِ فَـإِنَّ          « :-�-لَّهِ  عنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ ال       ) ١٥١٨ ( -٤٥

 . رواه الترمذي " .  »يكَثْرةَ الْكَلاَمِ بِغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسوةٌ لِلْقَلْبِ وإِنَّ أَبعد الناسِ مِن اللَّهِ الْقَلْب الْقَاسِ
 ] .وهو مجهول ، حاطبإبراهيم بن عبد االله بن: فيه ) .[ ضعيف (  

 ) .٩٢٠( الضعيـفة    وذكره الألبانى في
---------------- 

حدثَنا أَبو عبدِ اللَّهِ محمد بن أَبِى ثَلْجٍ الْبغدادِى صاحِب أَحمد            ) ٢٥٩٣(سنن الترمذى   هو في   :قلت  
براهِيم بن عبدِ اللَّهِ بنِ حاطِبٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ عنِ ابـنِ              بنِ حنبلٍ حدثَنا علِى بن حفْصٍ حدثَنا إِ       

 فَإِنَّ كَثْرةَ الْكَلاَمِ بِغيرِ ذِكْـرِ اللَّـهِ         ،لاَ تكْثِروا الْكَلاَم بِغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ     « : -�-عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
 .»وإِنَّ أَبعد الناسِ مِن اللَّهِ الْقَلْب الْقَاسِى ،قَسوةٌ لِلْقَلْبِ 

 حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِى النضرِ حدثَنِى أَبو النضرِ عن إِبراهِيم بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حاطِبٍ عن عبدِ                   ) ٢٥٩٤(
قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب لاَ        .  نحوه بِمعناه  -�-ى  اللَّهِ بنِ دِينارٍ عنِ ابنِ عمر عنِ النبِ       

 ٤٢٦.نعرِفُه إِلاَّ مِن حدِيثِ إِبراهِيم بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حاطِبٍ
رجـاله كلهم ثقات مشاهير غير إبراهيم بن عبد االله بن الحارث بـن حاطـب               ،وهذا إسناد حسن  

 ـ،عبد االله بن مسلمة القعنبي    :  روى عنه    ": وقال  ،الثقات  ذكره ابن حبـان في   وقد  . الجمحى    يوعل
  . ٤٢٧" بن حفص المدائني
وسكت . ٤٢٨وأبو النضر هاشم بن القاسم      ،يعنبسة بن سعيد الراز   :  الرواة عنه    في يوزاد الحافظ المز  

. مدني مقلٌّ   : " وقال  ،وذكر له هذا الحديث   ،وأورده الحافظ الذهبي فـي الميزان    ،٤٢٩عليه ابن أبي حاتم   
 .٤٣٠" ما علمت فيه جرحاً 

 .٤٣١"روى مراسيل . صدوق : "وقال الحافظ ابن حجر في  التقريب 

                                                 
، والبيهقـي في شـعب الإيمـان    ) ١٨٧٤(، والطـبراني في الـدعاء   ) ٢٧/٢/ ١( وأخرجه كذلك الواحـدي في الوسـيط       - ٤٢٦

مر مرفوعاً به   جميعاً من طريق إبراهيم بن عبد االله بن الحارث ابن حاطب الجُمحى عـن عبد االله بن دينار عن ابن ع                   ) ٤/٢٤٥/٤٩٥١(
. 

 )٦٥٢٤ ](١٤ص - ٦ج [ الثقات لابن حبان - ٤٢٧
 )١٩١)(٢/١٢٣(ذيب الكمال  - ٤٢٨
 )٢/١١٠/٣٢١(الجرح والتعديل  - ٤٢٩
 )١/١٦١/١٢٥(الميزان  - ٤٣٠
 )١٩٤ ] (٩٠ص - ١ج [ تقريب التهذيب  - ٤٣١



 ١٥٨

ومثله يحسن حديثه كمـا فعـل الترمـذي رحمـه           ،من يروي عنه جماعة لا يكون مجهولاً      :  قلت  
لأن كلا النبيين   ،لكنه لم يصح ولو صح لا يعارض المرفوع       ،وكونه روي عن عيسى عليه السلام     ،االله

 .لا ينطق عن الهوى 
حدثَنِى مالِك أَنـه     ٤٣٢ الموطأ  هذا الحديث بما رواه الإمام مالك في       قد عارض الشيخ الألباني   : فإن قيل   

فَـإِنَّ الْقَلْـب   ، كُم لاَ تكْثِروا الْكَلاَم بِغيرِ ذِكْرِ االلهِ فَتقْسو قُلُـوب  :بلَغه أَنَّ عِيسى ابن مريم كَانَ يقُولُ        
وانظُـروا فِـي    ، لاَ تنظُروا فِي ذُنوبِ الْعِبادِ كَأَنكُم أَربـاب         ، الْقَاسِي بعِيد مِن االلهِ ولَكِن لاَ تعلَمونَ        

واحمدوا اللَّه علَـى    ،موا أَهلَ الْبلاَءِ  فَارح، مبتلًى ومعافًى   : فَإِنما الناس رجلاَنِ    ، ذُنوبِكُم كَأَنكُم عبِيد    
 ..الْعافِيةِ

هذا هو اللائق بمثـل هذا الكلام ؛ أن يكون مما يرويه أهل الكتـاب  ": وقال الشيخ ـ رحمه االله ـ   
 .  اهـ" �وليس من حديث نبينا محمدٍ ،عن عيسى عليه السلام

فـنحن  ،!!اثبت العرش أولاً ثم انقش      : ضاً على مخالفيه     دائما معتر  أليس من مقال الشيخ الألباني    : قلنا  
 ! .هل يصح هذا البلاغ حتى يعارض به هذا الحديث المسند الموصول ؟: كذلك نقولها 

) ٩٠٨(الـضعيفة     فقد ذكـره في   ، نفسه بذلك  وقد جزم الشيخ الألباني   ، بحالٍ إنه لا يصح  :  والجواب  
  . "عاً  لا أصل له مرفو": وعقَّب عليه بقوله 

والدلالة على أنـه لـيس حجـةً        ،لبيان ضعفه ،بذكر بعض طرق هذا البلاغ    ،وتبصيراً ونزيدك إيضاحاً 
 :  فكلُّها مراسيل ومعضلات ، صحة حديث ابن عمري نفمعتمدةً لدى المحققين في

فْيانَ قَالَ  عن س ،حدثَنا قَبِيصةُ ) ٢/٥٤٢/١١٢٢( الزهد   في يأخرجها هناد بن السر   ] الطريق الأولى   [ 
وإِنْ ،لَا تكْثِروا الْكَلَام بِغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَتقْسو قُلُـوبكُم        : " عِيسى ابن مريم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام       : قَالَ  : 

ولَا تنظُروا فِي ذُنـوبِ النـاسِ كَهيئَـةِ         ،كَانت لَينةً فَإِنَّ الْقَلْب الْقَاسِي بعِيد مِن اللَّهِ ولَكِن لَا تعلَمونَ          
الناس رجلَانِ مبتلًى ومعافًى فَارحموا أَهلَ الْبلَاءِ وسلُوا اللَّه         . الْأَربابِ وانظُروا فِي ذُنوبِكُم كَهيئَةِ الْعبِيدِ       

 "الْعافِيةَ 
حدثَنا شاذَانُ  ، حدثَنا أَبو علِي الْحسن بن مكْرمٍ       ) ١٠٥(حديث خيثمة   ي  وأخرجها خيثمة الأطرابلس  

 ،   رِيا الثَّوثَندسٍ قَالَ      ، حقَي نو برما عثَندح :     ميرم نى ابرِ ذِكْـرِ       : �قَالَ عِيسيبِغ وا الْكَلَامكْثِرلَا ت
نت لَينةً ؛ فَإِنَّ الْقَلْب الْقَاسِي بعِيد مِن اللَّهِ ولَكِن لَا تعلَمونَ ولَا تنظُروا فِي               اللَّهِ ؛ فَتقْسو الْقُلُوب وإِنْ كَا     
 ـ: فَإِنما الناس اثْنانِ    ، وانظُروا فِي ذُنوبِ أَنفُسِكُم كَهيئَةِ الْعبِيدِ       ، ذُنوبِ الناسِ كَهيئَةِ الْأَربابِ      ى مبتلً

 .وارحموا الْمبتلَى  ، فَاحمدوه علَى الْعافِيةِ ، ومعافًى 

                                                 
٩٨٧/٢)١٨٢١( - ٤٣٢ 



 ١٥٩

 االله عيسى عليـه      رضى االله عنهما من نـبي     يوأين عمرو بن قيس الملائ    ،أين سفيان الثورى  : قـلت  
  . !!فكيف يصححه بعض تلامذة الشيخ الألباني،!!أليس بينهما وبينه قـروناً كثيرة ،!؟الصلاة والسلام 

أَخبرنا ،حدثَنا هاشِم ،حدثَنا أبِي ،حدثَنا عبد اللَّهِ  ) ٣١٧( الزهد   فيأخـرجها أحمد   ] الطريق الثانـية   [ 
الِحص،   نِيوانَ الْجرأَبِي عِم نع،          ارِيوى الْحصأَو لَامهِ السلَيع ميرم نى ابلْدِ أَنَّ عِيسأَبِي الْج نع  لَا : " ين

         كُمقُلُوب وقْسلَّ ؛ فَتجو زرِ ذِكْرِ اللَّهِ عيبِغ وا الْكَلَامكْثِرت،         لَكِنلَّ وجو زاللَّهِ ع مِن عِيدب هقَلْب إِنَّ الْقَاسِيو
         كُملَكِنو اببأَر كُماسِ كَأَنوبِ النوا إِلَى ذُنظُرنلَا تو لَمعلَا ي      بِيـدع كُمكَأَن وبِكُموا فِي ذُنظُران ، اسالنو

 ."واحمدوا اللَّه علَى الْعافِيةِ ،فَارحموا أَهلَ الْبلَاءِ فِي بلِيتِهِم،معافًى ومبتلًى: رجلَانِ 
عليـه الـصلاة    االله عيـسى  واسمه جيلان بن فروة البصري الجوني من نبي       ،وأين أبو الجلد  : قــلت  
 ! . والسلام ؟

منكـر الحـديث ذاهـب       : يقال البخار  . ي البصر يصالح وهو ابن بشير المر    ،وهذا إسناد واهٍ بمرةٍ   
 ٤٣٣الحديث 

أَخبرنا إِسحاق بـن    ،أَخبرنا ابن نميرٍ  ) ١/٣٨/٥٣( الزهد   فيأخرجها ابن أبى عاصم     ] الطريق الثالثة   [ 
أَقِلُّـوا  : قَالَ عِيسى ابن مريم علَيهِ الـسلَام        : " قَالَ  ،عن إِبراهِيم ،عنِ الْأَعمشِ ،سِنانٍعن أَبِي   ،سلَيمانَ

 ."فَإِنَّ كَثْرةَ الْكَلَامِ يقَسي الْقَلْب ،الْكَلَام إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ
 ! لاة والسلام ؟ االله عيسى عليه الص من نبييوأين كذلك إبراهيم النخع: قــلت 

عن محمدِ  ،حدثَنا أَبو خالِدٍ  ) ٣٢٥٤٠(مصنف ابن أبي شيبة     أخرجها ابن أبى شيبة     ] الطريق الرابعة   [ 
قْسو لاَ تكْثِروا الْكَلاَم بِغيرِ ذِكْرِ االلهِ فَت      : قَالَ عِيسى ابن مريم     : قَالَ  ،عن محمدِ بنِ يعقُوب   ،بنِ عجلاَنَ 

  كُمونَ          ، قُلُوبلَمعلاَ ت لَكِنااللهِ و مِن عِيدب الْقَاسِي فَإِنَّ الْقَلْب ،       اببأَر كُمادِ كَأَنوبِ الْعِبوا فِي ذُنظُرنلاَ ت
فَـارحموا أَهـلَ    ، فًى  مبتلًـى ومعـا   : فَإِنما الناس رجـلاَنِ     ، وانظُروا فِي ذُنوبِكُم كَأَنكُم عبِيد      ، 

ولـو عرفنـاه وتوثقنـا مـن        ،فمن محمد بن يعقوب ؟    : قـلت  ،..واحمدوا اللَّه علَى الْعافِيةِ   ،الْبلاَءِ
 ! . االله عيسى عليه الصلاة والسلام ؟فأين هو من نبي،عدالته

 ـ. لا تـنتهض بواحدٍ منها حجة ،فهذه كلها مقاطيع ومعضلات   ،وبالجملة صحح هـذا  فأعجب لمن ي
 ـ  ولهذا قال الشيخ الألبـاني ، معارضة حديث ابن عمر المسند الموصولويجعله أصلاً معتمداً في،البلاغ

   !! ." لا أصل له مرفوعاً ": رحمه االله ـ نفسه عن هذا البلاغ 
------------------ 

 ٤٣٤قسوة للقلبتسبب كثرة الكلام بغير ذكر االله 
 

                                                 
 )٦٥١ ] (٣٣٤ص - ٤ج [ انظر ذيب التهذيب - ٤٣٣
   كثرة الكلام بغير ذكر االله قسوة للقلب٤٧٦٤٤رقم الفتوى ) ٥٠٥ص  / ٧ج  (-لإسلامية معدلة فتاوى الشبكة ا - ٤٣٤



 ١٦٠

الغيبة أو النميمة أو ذكر الفواحش أو غير ذلك مما يتطـرق            : مات مثل  إذا كان الكلام يتضمن المحر     "  
فالمواظبة على الصلاة في الجماعة أمر عظيم لا بد أن يكـون لـه تـأثير علـى                  ،إليه من أكثر الكلام   

وأَقِـمِ  : وذلك التأثير يتمثل في الوقار والسكينة والاقتصار على الحاجة من الكلام قال االله تعالى             ،المسلم
كَرِ      الصنالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنلاةَ توفي الآية تأويل   : قال القرطبي ) ٤٥من الآية : العنكبوت(لاةَ إِنَّ الص

أَقِـمِ  { وهو الذي ارتضاه المحققون وقال به المشيخة الصوفية وذكره المفسرون؛ فقيل المراد ب              ،ثالث
 منه بأن الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحـشاء   ثم أخبر حكماً  ،إدامتها والقيام بحدودها  } الصلاَةَ  

فإذا ،والصلاة تشغل كل بدن المـصلّي    . والمنكر؛ وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة           
صـلحت  ،وأنه مطلع عليه ويراه   ،دخل المصلّي في محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه           

ولم يكد يفتر من ذلك     ،وظهرت على جوارحه هيبتها   ،رتقاب االله تعالى  وخامرها ا ،لذلك نفسه وتذللت  
لأن صلاة المـؤمن هكـذا      ،فهذا معنى هذه الأخبار   . حتى تظله صلاة أخرى يرجع ا إلى أفضل حالة          

 .ينبغي أن تكون 
إن وهذا أبلغ في المقصود وأتم في المراد؛ ف       ،لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله          : قلت  

 ٤٣٥ ".وهذا مما لا خلاف فيه ،ولا مرض معلوم،ولا زمن مخصوص،الموت ليس له سن محدود
 ٤٣٦أسباب قسوة القلب

 :الذي ثبت أنه يقسي القلب أمور منها "
لا :  قـال �ففي سنن الترمذي من حديث ابن عمـر أن رسـول االله          ،كثرة الكلام بغير ذكر االله    -١

 .الحديث.... لكلام بغير ذكر االله قسوة للقلبفإن كثرة ا،تكثروا الكلام بغير ذكر االله
فإنه يـورث   ،اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه          : قال النووي   ،كثرة المزاح -٢

 ٤٣٧...الضحك وقسوة القلب
  ... "المعاصي بمخلتف أنواعها-٣
وألا يكـون هـم     ،خـرة الانكباب على الدنيا وتفضيلها على الآ     : ومن أسباب قسوة القلب أيضاً     -٤

 ٤٣٨الإنسان إلا جمع المال،
فالقبائح تسود القلب وتطفىء نوره والإيمان هو نور فى القلب والقبـائح             ": وقال ابن القيم رحمه االله      

تذهب به أو تقلله قطعا فالحسنات تزيد نور القلب والسيئات تطفىء نور القلب وقد أخـبر االله عـز                   

                                                 
 )٤٢٨١ص  / ١ج  (-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٤٣٥
:    وراجع فيها الفتوى رقم        و   أسباب قسوة القلب   ٤٧٤٧٤رقم الفتوى    )٣٨٤ص   / ٧ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٤٣٦

٥٦٧٩.  
 )١٥٣ص  / ١٤ج  (-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٣٧
  بعض أسباب قسوة القلب )٢١ص  / ٧٦ج  (-لقاءات الباب المفتوح  انظر  - ٤٣٨
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واللَّـه  {:  يعلوها وأخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا فقال        وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي      
وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه على عباده سبب لتقـسية            ] ٨٨: النساء[ } أَركَسهم بِما كَسبوا  

القلب فقال فيما نقضهم ميثقاقهم لعناهم وجعلنا قلوم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا               
من تقسية القلب واللعنة وتحريف     : فجعل ذنب النقض موجبا لهذه الآثار      ] ١٣: المائده[  به   مما ذكروا 

المعاصي : الكلم ونسيان العلم فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء ولذلك قال السلف            
 ٤٣٩ . "بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت

----------------- 
 علاج قسوة القلب

وحفظ الوقـت بالـذكر     ،لين القلوب وصفائها وطمأنينتها طاعة االله جل وعلا وصحبة الأخيار         ومن  "
ومن حفظ وقته بذكر االله وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة            ،وقراءة القرآن والاستغفار  

 ٤٤٠".لُوبأَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُ: الغافلين والأشرار يطيب قلبه ويلين قال تعالى 
 : أا تكون بأربعة أمور٤٤١فقد ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان،وأما علاج قسوة القلب "

ودنس ،ويزيل مـا فيهـا مـن الـشرك        ،فإنه شفاء لما في الصدور من الـشك       ،بالقرآن الكريم : الأول
منين ورحمة لما يحصل به للمؤ    ،وهو هدى لمن علم بالحق وعمل به      ،وأمراض الشبهات والشهوات  ،الكفر

أَو من كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُـه   {،من الثواب العاجل والآجل  
 .]سورة الأنعام) ١٢٢(} فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ منها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانواْ يعملُونَ

 .وعمل أوراد الطاعات،والعمل بالصالح،وذلك يكون بالإيمان،ما يحفظ عليه قوته ومادته: الثاني
 .وذلك باجتناب جميع المعاصي والمخالفات،الحمية عن المضار: الثالث
  ".وذلك بالتوبة والاستغفار،الاستفراغ من كل مادة مؤذية: الرابع

 إلى ذلـك حيـث   � اليتيم كما أرشد رسـول االله    ومما يعين على علاج قسوة القلب الإحسان إلى       "
يلِن ،وأَطْعِمه مِن طَعامِك  ،وامسح رأْسه ،أَتحِب أَنْ يلِين قَلْبك وتدرك حاجتك ؟ ارحمِ الْيتِيم        " : ٤٤٢قال

 كتاجح رِكدتو ك٤٤٣"قَلْب.  
 

 ـــــــــــــــــ
                                                 

 الريـاء وقـسوة     ٨٥٢٣رقم الفتـوى     )٤٠٩٨ص   / ٢ج  (وفتاوى الشبكة الإسلامية     )٢٤ص   / ٢ج   (-مدارج السالكين    - ٤٣٩
 خطرهما وعلاجهما... القلب

 )٢٣٨ص  / ٥ج  (-وع فتاوى و مقالات ابن باز مجم - ٤٤٠
  أربعة أدوية نافعة لعلاج قسوة القلب٢٦٣٠٩رقم الفتوى )٦٤٥٩ص  / ٤ج  (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٤٤١
 وهو  صحيح لغيره )  ١٣٥٠٩(ومجمع الزوائد )  ٨٠(وصحيح الجامع ) ٨٥٤(والصحيحة  ) ٧٣٣( حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٤٤٢
  البكاء عند الدعاء أو الاستغفار٥٩٢٧٠رقم الفتوى  )٧٦٨٢ص  / ٨ج  (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٤٤٣
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لاَ يبلِّغنِى أَحد مِن أَصحابِى     « : -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           ) ١٥٣٩ ( -٤٦

 . رواه أبو داود والترمذي . »م وأَنا سلِيم الصدرِ عن أَحدٍ شيئًا فَإِنى أُحِب أَنْ أَخرج إِلَيكُ
 ] .وهو مجهول ،فيه الوليد بن أبي هشام) .[ ضعيف (  

--------------- 
حدثَنا محمد بن يحيى بنِ فَارِسٍ حدثَنا الْفِريابِى عن إِسـرائِيلَ            ) ٤٨٦٢(سنن أبى داود   هو في    :قلت  
 عن حسينِ بنِ محمدٍ عن إِسرائِيلَ فِـى هـذَا           - قَالَ أَبو داود ونسبه لَنا زهير بن حربٍ          -ولِيدِ  عنِ الْ 

 اللَّـهِ    عن زيدِ بنِ زائِدٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ            - قَالَ الْولِيد بن أَبِى هِشامٍ       -الْحدِيثِ  
 .»لاَ يبلِّغنِى أَحد مِن أَصحابِى عن أَحدٍ شيئًا فَإِنى أُحِب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا سلِيم الصدرِ « : -�-

 عنِ الْولِيدِ   حدثَنا محمد بن يحيى حدثَنا محمد بن يوسف عن إِسرائِيلَ          ) ٤٢٧٠(وفي سنن الترمذى    
لاَ يبلِّغنِى أَحد عن أَحدٍ مِـن      «  :-�-عن زيدِ بنِ زائِدةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ              

 -�-د اللَّهِ فَأُتِى رسولُ اللَّـهِ       قَالَ عب . »أَصحابِى شيئًا فَإِنى أُحِب أَنْ أَخرج إِلَيهِم وأَنا سلِيم الصدرِ           
                هجا وهمتِهِ الَّتِى قَسمبِقِس دمحم ادا أَراللَّهِ مقُولاَنِ وا يمهنِ ويالِسنِ جلَيجإِلَى ر تيهتفَان همالٍ فَقَسبِم

«  وأَخبرته فَاحمر وجهه وقَـالَ       -�-ا فَأَتيت رسولَ اللَّهِ     فَتثَبت حِين سمِعتهم  . اللَّهِ ولاَ الدار الآخِرةَ   
          ربذَا فَصه مِن ى بِأَكْثَروسم أُوذِى فَقَد كننِى ععـذَا          . »ده مِـن دِيثٌ غَرِيبذَا حى هو عِيسقَالَ أَب

 ٤٤٤.الْوجهِ وقَد زِيد فِى هذَا الإِسنادِ رجلٌ
عنِ ،ثَنا سـفْيانُ  ،أَنا علِي ،أَنا أَحمد ،أَنا بِشر ،وأَخبرنا أَبو الْحسنِ   ) ١٠٦٦٨(في شعب الإيمان للبيهقي   و

إِني لَا يبلِّغنِي أَحد عن أَحدٍ شيئًا ؛ فَ       : " فَقَالَ  ، علَى أَصحابِهِ  �خرج رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،ابنِ أَبِي حسينٍ  
 الِمس قَلْبِي لَكُمو كُمإِلَي جرأَنْ أَخ لٌ" أُحِبسرذَا مه" 

  . مرسلٌوالصواب أنه صحيح،ه بل استغربهنوالترمذي لم يحس،٤٤٥الوليد بن هشام فيه جهالة: قلت 
 

==================== 
 
 

                                                 
 )٢٠٣٨(ومسند البزار ) ١٧١١٩)(١٦٦ص  / ٨ج (والسنن الكبرى للبيهقي) ٩٢٠٩(انظر تخريجه وطرقه في المسند الجامع  - ٤٤٤
 )٢٦٠ ](١٣٧ص - ١١ج [ وذيب التهذيب) ٦٧٤٣ ] (١٠٤ص - ٣١ج [ ذيب الكمال - ٤٤٥
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من٤٤٦ القلبية ترك النميمةعادةِ الس 
 

وهـدف  ،ور النفس وطيب العيش وصفاء الحياة غايةٌ يسعى إليها الناس جميعا          إنّ سعادةَ القلب وسر   " 
فتراهم يعملون كلَّ وسيلة ويتخذون كـلَّ سـبب         ،وأملٌ يرجو بلوغَه العقلاء عامة    ،ينشده الخلق كافة  

ه غير أنّ من أنـار االله بـصيرت       . ويركبون كلَّ مركب يبلغون به هذه الغايةَ ويصلون به إلى هذا المراد           
وألهمه رشده يعلم أن سلامةَ الصدر مِن الأحقاد وبراءَته من الضغائن وصيانته من الشحناء هـو مـن                  

 .وينال به نصيبه من النجاح،أعظم ما يدرك به المرء حظَّه من السعادة
إا سلامة الصدر التي تبدو واضحةً في حبه الخير للناس جميعا وسروره بما يسوق االله إلى عبـاده مـن                    

وفي طهارة قلبـه مـن الفـرح        ،وفي براءة نفسه من حمل الحقدِ على إخوانه وإضمار الضغينة لهم          ،نِعم
ولِم لا يكون هذا شأنه وهو يتلو قول ربه الأعلى سبحانه           . بآلامهم والسرور بما يترل م من مصائب      

بنـا اغْفِـر لَنـا      ر: في كتابه حكايةً عن دعاء المؤمنين الصادقين المخبتين في دعائهم الصادق المخبت           
                   حِـيمر ءُوفر ـكـا إِننبـوا رنآم ا غِلاً لِلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولإِخو

قَـالَ قِيـلَ    : ويقرأ قولَ النبي حين سأله عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنـهما              ،]١٠:الحشر[
قَالُوا صدوق اللِّسانِ   . »كُلُّ مخمومِ الْقَلْبِ صدوقِ اللِّسانِ      «  أَى الناسِ أَفْضلُ قَالَ      -�-لِ اللَّهِ   لِرسو

 ."٤٤٧»هو التقِى النقِى لاَ إِثْم فِيهِ ولاَ بغى ولاَ غِلَّ ولاَ حسد « نعرِفُه فَما مخموم الْقَلْبِ قَالَ 
ذلـك أن   ،كما أنه سبحانه أتمَّ النعمة على أهل الجنة بأن نزع ما في قلوم من الغلّ وجعلهم إخوانا                " 

ونزعنا ما فِى صدورِهِم من غِلّ إِخوانـا        : يقول سبحانه عن أهل الجنة    ،الغلَّ يشقي صاحبه ويتعذَّب به    
    قَابِلِينترٍ مرلَى سن سبحا ]. ٤٧:الحجر[عنه أنّ من مقتضيات التقوى حصولَ ذلـك الـصلاح في         وبي

  ٤٤٨]."١:الأنفال[فَاتقُواْ اللَّه وأَصلِحواْ ذَات بِينِكُم : فقال سبحانه،ذات البين وطهارة القلوب وسلامتها
----------------- 
 ما يجِب علَى من سمِع النمِيمةَ

  :٤٤٩أُموريجِب علَى من سمِع النمِيمةَ 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِن  { :لأَِنَّ النمام فَاسِق وهو مردود الشهادةِ قَال اللَّه تعالَى       ،أَنْ لاَ يصدقَه  : الأُْولَى  

 ـ           لَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَن تنيبأٍ فَتببِن فَاسِق اءكُمج    ـادِمِينن ملْـتسـورة  ) ٦(} ا فَع
 .الحجرات

                                                 
 سلامة الصدر )٥٠٠٣ص  / ١ج  (-موسوعة خطب المنبر  انظر  - ٤٤٦
 وهو صحيح) ١٢١٨(ومسند الشاميين ) ٤٣٥٦(سنن ابن ماجه - ٤٤٧
 طهارة القلب وسلامته )٢٨٩٢ص  / ١ج  (-موسوعة خطب المنبر  انظر - ٤٤٨
 )٣٧٤ص  / ٤١ج  (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٤٩



 ١٦٤

يا بني أَقِـمِ الـصلَاةَ وأْمـر    {: قَال اللَّه تعالَى  ،أَنْ ينهاه عن ذَلِك وينصح لَه ويقَبح علَيهِ قَولَه        : الثَّانِي  
       ا أَصلَى مع بِراصنكَرِ ونِ الْمع هانوفِ ورعورِ         بِالْممِ الْـأُمـزع مِـن إِنَّ ذَلِـك كسـورة  ) ١٧(} اب

وإِنَّ . »هِى النمِيمةُ الْقَالَةُ بين النـاسِ       ،أَلاَ أُنبئُكُم ما الْعضه   «  : -� -ويذْكُر لَه قَول الرسول     ،لقمان
  ٤٥٠.»ديقًا ويكْذِب حتى يكْتب كَذَّابا إِنَّ الرجلَ يصدق حتى يكْتب صِ«  قَالَ -�ص-محمدا 

 أَنه دخل علَيهِ رجلٌ فَذَكَر لَه عن رجلٍ شيئًا فَقَال           - رضِي اللَّه عنه     - وروِي عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ       
   رمع لَه :    رِكا فِي أَمنظَرن إِنْ شِئْت،   تةِ       فَإِنْ كُنذِهِ الآْيل هأَه مِن تا فَأَنوا إِن     {: كَاذِبنآم ا الَّذِينها أَيي

               ـادِمِينن ملْـتـا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَن تنيبأٍ فَتببِن فَاسِق اءكُمسـورة  ) ٦(} ج
وإِنْ . سـورة القلـم   ) ١١(} همازٍ مشاء بِنمِيمٍ  {:  أَهل الآْيةِ    وإِنْ كُنت صادِقًا فَأَنت مِن    . الحجرات

كنا عنفْوع ل ،شِئْتجا : فَقَال الردهِ أَبإِلَي ودلاَ أَع مِنِينؤالْم ا أَمِيري فْو٤٥١الْع . 
لأَِنَّ السعايةَ دلاَلَةٌ والْقَبول إِجازةٌ     ،ةِ شر مِن السعايةِ   نحن نرى أَنَّ قَبول السعاي    : وقَال مصعب بن الزبيرِ     

         هازأَجو قَبِلَه نبِهِ كَم ربءٍ فَأَخيلَى شل عد نم سلَيو،    فَلَو اعِيقُوا السا      فَاتلِهِ لَكَانَ لَئِيمادِقًا فِي قَوكَانَ ص
ي ثُ لَميقِهِ حةَ فِي صِدرورِ الْعتسي لَمةَ ومرفَظِ الْح٤٥٢.ح 

فَإِني أُحِب أَنْ أَخـرج     ،أَصحابِي شيئًا   لاَ يبلِّغنِي أَحد عن أَحدٍ مِن      " :- صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -وقَال  
 ٤٥٣"إِلَيهِم وأَنا سلِيم الصدرِ
يا هذَا ما   : فَقَال لَه عمرو    ،إِنَّ الأَْسوارِي ما يزال يذْكُرك فِي قَصصِهِ بِشر       :  عبيدٍ   وقَال رجلٌ لِعمرِو بنِ   

       دِيثَها حنإِلَي قَلْتثُ نيل حجةِ الرالَسجم قح تيعـا           ،رأَخِـي م ـننِي عتلَمأَع قِّي حِينح تيلاَ أَدو
هلَ،أَكْرو                ـريخ وها وننيب كُمحالَى يعت اللَّها ونعمجةَ تامالْقِيا ونمضي رالْقَبا ونمعي توأَنَّ الْم هلِمأَع كِن

 اكِمِين٤٥٤الْح. 
 .يجِب بغض من يبغِضه اللَّه تعالَى أَنْ يبغضه فِي اللَّهِ تعالَى فَإِنه بغِيض عِند اللَّهِ تعالَى و: الثَّالِثُ 
  ابِعالَى         : الرعلِهِ توءَ لِقَوالس هنقُول عنبِالْم ظُنإِنَّ          {: أَنْ لاَ ت الظَّـن نا موا كَثِيرنِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَيي

      غلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعـا              بتيأَخِيـهِ م ـمأْكُـلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بت
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتسورة الحجرات ) ١٢(} فَكَرِه 

                                                 
 البهتان والكذب: العضه -) ٦٨٠٢(سلم صحيح م٤٥٠
والأذكار للنووي ) ٣٤٩ص  / ٢ج  (-وإحياء علوم الدين   ) ٦٠ص   / ١ج   (-والكبائر  ) ٣١٧ص   / ١٠ج   (-فتاوى الأزهر    - ٤٥١
 )٢٦ص  / ١ج  (- ٢وتنبيه الغافلين، الإصدار ) ٢٧٦ص  / ٢ج  (-والزواجر عن اقتراف الكبائر ) ٣٤٨ص  / ١ج  (-

 )٣٥٠ص  / ٢ج  (-م الدين إحياء علو - ٤٥٢
  مر تخريجه- ٤٥٣
ص  / ١ج  (-وموسوعة خطب المنبر    ) ٣٢٧ص   / ١ج   (-وآفات على الطريق كامل     ) ٣٥٠ص   / ٢ج   (-إحياء علوم الدين     - ٤٥٤

٩٢٠( 



 ١٦٥

  امِسقَّ      : الْخحتثِ لِتحالْبسِ وسجلَى التع لَك كِيا حم مِلَكحـالَى   أَنْ لاَ يعلِـهِ تا لِقَواعبات لاَ { : قو
 . سورة الحجرات ) ١٢(}تجسسوا 
  ادِسالس :     تيها نم فْسِكى لِنضرقُول        أَنْ لاَ تفَت هتمِيمكِي نحلاَ تو هنع اممكَى لِي كَـذَا     : النفُلاَنٌ ح

  .٤٥٥تكُونَ قَد أَتيت ما عنه نهيتو،وكَذَا فَتكُونَ نماما ومغتابا
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
 بعدها وما ٥٣٩ ، والأذكار النووية ص ١٥٣ - ١٥٢ / ٣ وإحياء علوم الدين ١٣٣ / ٣ فيض القدير في شرح الجامع الصغير  - ٤٥٥
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١٥٦٩ ( -٤٧ (       بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه ناتِ      « : قَالَ   -�-عنسأْكُلُ الْحي دسفَإِنَّ الْح دسالْحو اكُمإِي
كَم طَبالْح ارأْكُلُ النقَالَ . »ا ت أَو » بشرواه أبو داود . »الْع . 

 ] . وهو مجهول ،جد إبراهيم بن أبي أسيد: فيه ) [ ضعيف (  
------------- 

يعنِى عبـد   -حدثَنا عثْمانُ بن صالِحٍ الْبغدادِى حدثَنا أَبو عامِرٍ  ) ٤٩٠٥(سنن أبى داود   هو في    :قلت  
 حدثَنا سلَيمانُ بن بِلاَلٍ عن إِبراهِيم بنِ أَبِى أَسِيدٍ عن جدهِ عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِى                 -الْملِكِ بن عمرٍو    

« أَو قَـالَ    . »لنار الْحطَـب    إِياكُم والْحسد فَإِنَّ الْحسد يأْكُلُ الْحسناتِ كَما تأْكُلُ ا        «  قَالَ   -�-
 بش٤٥٦»الْع. 

 ٤٥٧محمد بن سليم أبو هلال الراسبي البصري وهو صدوق فيه لين
 : وله شواهد وطرق :قلت

 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عن أَنـسٍ  ،عن أَبي الزنـاد   ،ميسرة الحَنـاط  ، عن عِيسى بن أَبي عِيسى     رويفقد   
يطْفِـئُ الْمـاءُ    كَما  ،والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَـةَ   ،كَما تأْكُلُ النار الْحطَب   ،الْحسناتِالْحسد يأْكُلُ   :قَالَ
ارمِنِ،النؤالْم ورلاَةُ نالصارِ،والن ةٌ مِننج اميالص٤٥٩وعيسى متروك :  قلت ٤٥٨.و 

حدثَنِي محمد بـن   ،حدثَنِي اللَّيثُ ،حميد أنا عبد اللَّهِ بن صالِحٍ     أَنا  ) ١٠٣٢( وفي الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ     
الْحسد يأْكُلُ الْحسناتِ   : "  أَنه قَالَ    �عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَنسٍ ،عن يزِيد ،عن واقِدِ بنِ سلَامةَ   ،عجلَانَ

   طَبالْح ارأْكُلُ النا تارِ   ،كَمالن ةٌ مِننج اميالصمِنِ  ،وؤالْم ورلَاةُ نالصـا      ،وطِيئَـةَ كَمطْفِئُ الْخقَةُ تدالصو
 اراءُ النطْفِئُ الْمويزيد الرقاشي،واقد فيه كلام  ( "ي ( 

    رِينِ السادِ بنلِه دهةَ   ) ١٣٨٤( وفي الزاوِيعو ما أَبثَندنِ ا ،حشِعملْأَع،  قَاشِيالر زِيدي ننِ   ،عـسنِ الْحع
وفيـه  "( إِنَّ الْغِلَّ والْحسد يأْكُلَانِ الْحسناتِ كَما تأْكُلُ النار الْحطَـب            : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  

 )ضعف
محمود بـن   ،أبنا أَبو سهلٍ  ،التسترِيأَخبرنا محمد بن منصورٍ      ) ٩٧٦(وفي مسند الشهاب القضاعي     

   رِيكْبفَرٍ الْععنِ جب رمع،        طِيبفْصٍ الْخو حةَ أَبفْصنِ حدِ بمحم نب رمـنِ       ،ثنا عـاذِ بعم نب دمحثنا م
                                                 

أخرجه أبـو داود مـن       ) ١١٥(وفي تخريج أحاديث الإحياء      )١٤٢٢٨)(١٣٢٧ص   / ١٧ج   (-انظر طرقه في المسند الجامع       - ٤٥٦
وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف ، وفي تاريخ بغداد بإسناد حـسن ،  . لا يصح  : حديث أبي هريرة ، وقال البخاري       

 ٥٤٨ و ٣/٥٤٦ و ترغيب ٦/١٢٤٤ و تمهيد ١/٢٧٢ و تخ ٨/٥٥ و ١/٢٩٤والإتحاف 
  )٤٦١٥ ] (٣٦٠ص - ٧ج [ ولسان الميزان ) ٥٩٢٣ ] (٤٨١ص - ١ج [ تقريب التهذيب - ٤٥٧
  )٦٢١٢(ومسند البزار) ١٠٠٧(المسند الجامع  - ٤٥٨
  )٥٣١٧ ](٤٤٠ص - ١ج [ تقريب التهذيب - ٤٥٩



 ١٦٧

إِنَّ الْحسد   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،ابنِ عمر عنِ  ،عن نافِعٍ ،عن مالِكٍ ،ثَنِي الْقَعنبِي ،بِحلَب،الْمستهِلِّ
 طَبالْح ارأْكُلُ النا تاتِ كَمنسأْكُلُ الْحوسنده ساقط "  ( ي( 

أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد االله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قـال                 :٤٦٠وفي تاريخ بغداد  
ريقا البزار قال نبأنا الحسن بن موسى الأشيب قال أنبأنا أبو هلال عن قتادة              نبأنا محمد بن الحسن بن ح     

 " .الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب : " �قال قال رسول االله . عن أنس
 واالله أعلم . هذه الشواهد يحسن الحديث لغيره بف: قلت 

 
===================== 

دِحكم٤٦١ الحس 
 

لأَِنـه  ،أَي بِمعنى تمني زوال النعمةِ عنِ الْغيرِ فَهو حـرام بِإِِجمـاعِ الأُْمةِ            ،انَ حقِيقِيا   الْحسد إِنْ كَ    "
  قلَى الْحع اضتِراع، ةٌ لَهدانعمو،   لَها فَعقْضِ ملَةٌ لِناوحمو،     لَه لَهأَه نمل اللَّهِ عالَةُ فَضإِِزو،ـل فِـي    والأَْص

 .تحرِيمِهِ الْكِتاب والسنةُ والْمعقُول 
   ابا الْكِتالَى   : أَمعت لُهفَقَو : }      دساسِدٍ إِذَا حح رش مِن٥/ سورة الفلق   (} و (    هانحبس ا اللَّهنرأَم فَقَد

ومِنه ما هو   ،فَمِنه ما هو غَير مكْتسبٍ وهو إِصابةُ الْعينِ       ،ه كَثِير وشر،وتعالَى بِالاِستِعاذَةِ مِن شر الْحاسِدِ    
 .وربما دعا علَيهِ أَو بطَش بِهِ إِِلَى غَيرِ ذَلِك ،عِند الناسِ مكْتسب كَسعيِهِ فِي تعطِيل الْخيرِ عنه وتنقِيصِهِ

الْمراد شـر   : فَقَال قَتادةَ   : ف أَهل التأْوِيل فِي الْحاسِدِ الَّذِي ورد الأَْمر بِالاِستِعاذَةِ مِن شرهِ            وقَدِ اختلَ 
ين  بِهذِهِ الآْيةِ أَنْ يـستعِيذَ مِـن شـر الْيهـودِ الَّـذِ             �بل أُمِر النبِي    : وقَال آخرونَ   . عينِهِ ونفْسِهِ   

وهدسح،        رِيا قَال الطَّبكَم ابِ فِي ذَلِكولَى بِالصالأَْوو :   بِيكُـل         �إِنَّ الن ـرش عِيذَ مِنتسبِأَنْ ي أُمِر 
    دساسِدٍ إِذَا حابِ    . حولَى بِالصأَو ا كَانَ ذَلِكمإِِنقَ       ،و مِن صصخي ل لَمجو زع لِهِ  لأَِنَّ اللَّهو : }  مِـنو

                                                 
 )٦٧٧ ] (٢٢٧ص - ٢ج [ تاريخ بغداد - ٤٦٠
ومجمـوع  ) ١ص   / ١٦٥ج   (-لقاءات الباب المفتوح      وانظر التفاصيل في  ) ٢٧٣ص   / ١٧ج   (-كويتية  الموسوعة الفقهية ال   - ٤٦١

ص  / ٢ج  (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٩٧ص  / ١ج  (-ونور على الدرب  ) ٢٣٣ص   / ٣ج   (-فتاوى و مقالات ابن باز      
رقم الفتوى  )١١٧٢ص  / ١٠ج  (-اوى الشبكة الإسلامية معدلة    الأدلة الشرعية التي تنهى عن الحسد  وفت        ١٦٤١رقم الفتوى    )٣٣١

 خطر  ٧٣٩٣٢رقم الفتوى   ) ٣٤٤١ص   / ١٠ج   (- أضرار الحسد على النفس والآخرين  وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة            ٧١٣٥٣
 - شرح منظومة الآداب     وغذاء الألباب في  ) ٣٤٧ص   / ٣ج   (-الحسد وعلاجه وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية           

) ٣٥٨ص   / ١ج   (-وموسوعة خطب المنبر    ) ٤٩٤ص   / ٢ج   (-ولواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية        ) ٢٥٢ص   / ٣ج  (
الحسد وموسـوعة   ) ٢٥٩٥ص   / ١ج   (-الحسد وموسوعة خطب المنبر     )٣٦١ص   / ١ج   (-سلامة الصدور وموسوعة خطب المنبر      

ص  / ١ج   (-وموسوعة خطـب المنـبر      ...)) لا تحاسدوا : ((منهاج الإصلاح النبوي في حديث     )٢٨٢٦ص   / ١ج   (-خطب المنبر   
 رسالة إلى حاسد    )٣٨١٦ص  / ١ج  (-صفاء القلوب وموسوعة خطب المنبر  )٣٧٤٩



 ١٦٨

     دساسِدٍ إِذَا حح رلَى              } شع اسِدٍ فَذَلِككُل ح رش اذَةِ مِنتِعبِالاِس اهإِي هرأَم مل عاسِدٍ بونَ حا داسِدح
  .٤٦٢ عمومِهِ 

: بارز الْحاسِد ربه مِن خمسةِ أَوجهٍ        : قَال بعض الْحكَماءِ  ،والْحاسِد كَما قَال الْقُرطُبِي عدو نِعمةِ اللَّهِ      
لِـم  : أَنه ساخِطٌ لِقِسمةِ ربهِ كَأَنه يقُـول        : ثَانِيها  . أَنه أَبغض كُل نِعمةٍ ظَهرت علَى غَيرِهِ        : أَحدها  

 قَسمت هذِهِ الْقِسمةَ ؟
 .وهو يبخل بِفَضل اللَّهِ ،أَي إِنَّ فَضل اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ،ل اللَّهِأَنه ضاد فِع: ثَالِثُها 

 .أَو يرِيد خِذْلاَنهم وزوال النعمةِ عنهم ،أَنه خذَل أَولِياءَ اللَّهِ: ورابِعها 
   .٤٦٣ أَنه أَعانَ عدوه إِبلِيس : وخامِسها 

 لُهةُ فَقَونا السأَمو�  : بشأَوِ الْع طَبالْح ارأْكُل النا تاتِ كَمنسأْكُل الْحي دسفَإِِنَّ الْح دسالْحو اكُم٤٦٤"إِي   
   ومذْمم اسِدقُول فَإِِنَّ الْحعا الْمأَمقِيل ،و فَقَد: جال فِي الْمنلاَ ي اسِدةًإِنَّ الْحامدالِسِ إِلاَّ ن،  ـدال عِننلاَ يو

ولاَ ،ولاَ ينال فِي الآْخِرةِ إِلاَّ حزنا واحتِراقًا      ،ولاَ ينال فِي الْخلْوةِ إِلاَّ جزعا وغَما      ،الْملاَئِكَةِ إِلاَّ لَعنةً وبغضاءَ   
  .٤٦٥ ينال مِن اللَّهِ إِلاَّ بعدا ومقْتا 

يو                 عِينتسفَاسِقٍ ي كَافِرٍ أَو دا عِنالَهوز اسِدى الْحنمتةُ الَّتِي يمعتِ النا إِذَا كَاندِ مسرِيمِ الْححت ى مِنثْنتس
  .٤٦٦بِها علَى معاصِي اللَّهِ تعالَى

ومباح فِي  ،ومذْموم فِي الْمعصِيةِ  ،إِِنه محمود فِي الطَّاعةِ   أَي بِمعنى الْغِبطَةِ فَ   ،أَما إِذَا كَانَ الْحسد مجازِيا    
لاَ حسد إِلاَّ فِى اثْنتينِ رجلٌ آتاه اللَّه مالاً فَـسلِّطَ علَـى هلَكَتِـهِ فِـى                 «  : �ومِنه قَولُه   ،الْجائِزاتِ

قةَ   ،الْحالْحِكْم اللَّه اهلٌ آتجرا     ،وهلِّمعيا وقْضِى بِهي وقَال     ٤٦٧.» فَه هكَأَن ل     :  أَيأَفْض أَو ظَمطَةَ أَعلاَ غِب
  .٤٦٨ مِن الْغِبطَةِ فِي هذَينِ الأَْمرينِ 

--------------- 
 عِلاَج الْحسدِ

 

                                                 
 . ط البهية ٥٨٨ / ٣ الأميرية وأحكام القرآن للجصاص - ط الثانية ٢٢٨ / ٣٠تفسير الطبري  - ٤٦٢
 ط التجارية ، تحفة المريـد علـى جـوهرة    ١٢٥ / ٣ ط المصرية ، فيض القدير للمناوي    ٩٧ / ٦لم بشرح النووي    صحيح مس  - ٤٦٣

 . ط الأزهرية ١٢٦/ التوحيد 
  مر تخريجه - ٤٦٤
 . ط الأزهرية ١٢٦/  ط المصرية ، تحفة المريد على جوهر التوحيد ٢٦٠ / ٢٠تفسير القرطبي  - ٤٦٥
  . ط الرياض١٦٧ / ١فتح الباري  - ٤٦٦
  )٧٣(صحيح البخارى  - ٤٦٧
 . ط المصرية ٩٧ / ٦ ط الرياض ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٧ / ١فتح الباري  - ٤٦٨



 ١٦٩

ولاَ تداوى أَمراض الْقُلُوبِ إِلاَّ بِالْعِلْمِ      ،لْعظِيمةِ لِلْقُلُوبِ ذَكَر الْغزالِي فِي الإِِْحياءِ أَنَّ الْحسد مِن الأَْمراضِ ا        
والْعِلْم النافِع لِمرضِ الْحسدِ هو أَنْ تعرِف تحقِيقًا أَنَّ الْحسد ضرر علَى الْحاسِدِ فِـي الـدنيا                 ،والْعمل
 .لَى الْمحسودِ فِي الدنيا والدينِ وأَنه لاَ ضرر فِيهِ ع،والدينِ

وكَرِه نِعمتـه   ،فَهو أَنَّ الْحاسِد بِالْحسدِ سخِطَ قَضاءَ اللَّهِ تعالَى       ،أَما كَونه ضررا علَى الْحاسِدِ فِي الدينِ      
فَاستنكَر ذَلِك واستبشعه وهذِهِ جِنايةٌ     ،ملْكِهِ بِخفِي حِكْمتِهِ  وعدلَه الَّذِي أَقَامه فِي     ،الَّتِي قَسمها بين عِبادِهِ   

 .وكَفَى بِهِما جِنايةً علَى الدينِ ،وقَذًى فِي عينِ الإِِْيمانِ،علَى حدقَةِ التوحِيدِ
ولاَ يزال   أَو يتعذَّب بِهِ  ،هو أَنه يتأَلَّم بِحسدِهِ فِي الدنيا     وأَما كَونُ الْحسدِ ضررا علَى الْحاسِدِ فِي الدنيا فَ        

  غَمدٍ وفِي كَم،         هِملَيا عهفِيضمٍ ينِع نالَى ععت اللَّه لِّيهِمخلاَ ي هاؤدـةٍ       ،إِذْ أَعمبِكُـل نِع ذَّبعتال يزفَلاَ ي
كُل بلِيةٍ تنصرِف عنهم فَيبقَى مغموما محروما متشعب الْقَلْبِ ضيق الصدرِ قَد نزل بِهِ ما               ويتأَلَّم بِ ،يراها

حنتـه وغَمـه    فَقَد كَانَ يرِيد الْمِحنةَ لِعدوهِ فَتنجزت فِي الْحال مِ        ،يشتهِيهِ الأَْعداءُ لَه ويشتهِيهِ لأَِعدائِهِ    
 .ومع هذَا فَلاَ تزول النعمةُ عنِ الْمحسودِ بِحسدِهِ ،نقْدا

         اضِحفَو اهيندودِ فِي دِينِهِ وسحلَى الْمع ررلاَ ض ها أَنأَمدِ     ،وسبِالْح هنال عزةَ لاَ تمعلأَِنَّ الن،    هرا قَـدل مب
 ت ةٍ   اللَّهمنِعالٍ وإِقْب الَى مِنفْعِهِ             ،عفَلاَ حِيلَةَ فِي د هانحبس اللَّه هرلُومٍ قَدعلٍ مإِِلَى أَج ومدأَنْ ي دل كُل  ،فَلاَ بب

لَى الْمحسودِ ضرر فِي    ومهما لَم تزل النعمةُ بِالْحسدِ لَم يكُن ع       ،ولِكُل أَجلٍ كِتاب  ،شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ  
  .٤٦٩ وأَما أَنَّ الْمحسود ينتفِع بِهِ فِي الدينِ والدنيا فَواضِح ،الدنيا ولاَ يكُونُ علَيهِ إِثْم فِي الآْخِرةِ

--------------- 
 :لاَف الْقَدر الْمعفُو عنه مِن الْحسدِ وعكْسه وما فِيهِ خِ

 
لأَِنه لاَ بد   ،بل يبقَى دائِما فِي نِزاعٍ مع قَلْبِهِ      ،ذَكَر الْغزالِي أَنَّ الْمرءَ لاَ يمكِنه نفْي الْحسدِ عن قَلْبِهِ بِالْكُلِّيةِ          

 :امِ أَنَّ لِلشخصِ فِي أَعدائِهِ ثَلاَثَةَ أَحوالٍ وذَكَر فِي هذَا الْمقَ،لأَِعدائِهِ أَنْ يبقَى فِيهِ شيءٌ مِن الْحسدِ
ويود لَو  ،ويمقُت نفْسه علَيهِ  ،ويكْره حبه لِذَلِك وميل قَلْبِهِ إِلَيهِ بِعقْلِهِ      ،أَنْ يحِب مساءَتهم بِطَبعِهِ   : أَحدها  

 .لأَِنه لاَ يدخل تحت الاِختِيارِ أَكْثَر مِنه ،وهذَا معفُو عنه قَطْعا،ك الْميل مِنهكَانت لَه حِيلَةٌ فِي إِزالَةِ ذَلِ
 طْعا أَنْ يحِب ذَلِك ويظْهِر الْفَرح بِمساءَتِهِ إِما بِلِسانِهِ أَو بِجوارِحِهِ فَهذَا هو الْحسد الْمحظُور قَ: الثَّانِي 
ومِن غَيرِ إِنكَـارٍ مِنـه      ،وهو بين الطَّرفَينِ أَنْ يحسد بِالْقَلْبِ مِن غَيرِ مقْتٍ لِنفْسِهِ علَى حسدِهِ           : الثَّالِثُ  

والظَّاهِر أَنه لاَ   ،خِلاَفِوهذَا فِي محل الْ   ،ولَكِن يحفَظُ جوارِحه عن طَاعةِ الْحسدِ فِي مقْتضاه       ،علَى قَلْبِهِ 
  .٤٧٠ يخلُو عن إِثْمٍ بِقَدرِ قُوةِ ذَلِك الْحب وضعفِهِ 

--------------- 
                                                 

 . طبعة الحلبي ١٩٥ - ١٩٣ / ٣إحياء علوم الدين  - ٤٦٩
 . ط الحلبي ١٩٦ / ٣إحياء علوم الدين  - ٤٧٠



 ١٧٠

 :عِلاَج الْمحسودِ مِما لَحِق بِهِ مِن أَذًى بِسببِ الْحسدِ 
 

 لِتِلْك وِيبالن ا الْعِلاَجنبِالْعِلاَجِ ه ودقْصالْم اعوأَن وهالْعِلَّةِ و : 
والتعوذَاتِ ،وآيـةِ الْكُرسِـي   ،وفَاتِحةِ الْكِتابِ ،ومِن ذَلِك قِراءَةُ الْمعوذَتينِ   ،الإِِْكْثَار مِن التعوذِ  : أَحدها  
  .ا خلَق نحوِ أَعوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التاماتِ مِن شر م،النبوِيةِ
عن أَبِى   الَّتِي رواها مسلِم فِي صحِيحِهِ       �ومِن أَمثِلَتِها رقْيةُ جِبرِيل علَيهِ السلَام لِلنبِي        : الرقَى  : الثَّانِي  

      بِىى النرِيلَ أَتعِيدٍ أَنَّ جِبفَقَالَ       -�-س تكَيتاش دمحا مفَقَالَ ي  »  معن« .      مِـن قِيكمِ اللَّهِ أَرقَالَ بِاس
قِيكمِ اللَّهِ أَربِاس فِيكشي اسِدٍ اللَّهنِ حيع فْسٍ أَوكُلِّ ن رش مِن ذِيكؤءٍ يى٤٧١"كُلِّ ش.   

           قَوكَةِ وررِهِ بِالْبيلِغ هاؤعرِهِ دغَي ناسِدِ عالْح رربِهِ ض فَعدا يمِمذَا وةَ إِلاَّ بِاَللَّـهِ         : لَةُ  هلاَ قُو اءَ اللَّها شم .
 فَانطَلَقَـا   - قَـالَ    -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرٍ قَالَ انطَلَق عامِر بن ربِيعةَ وسهلُ بن حنيفٍ يرِيدانِ الْغسلَ                ف

   رمانِ الْخمِسلْتةً   - قَالَ   -يبج امِرع عضلَ             فَوـزنِـى فَنيبِع هتبهِ فَأَصإِلَي تظَروفٍ فَنص هِ مِنلَيع تكَان 
 -�- فَسمِعت لَه فِى الْماءِ قَرقَعةً فَأَتيته فَناديته ثَلاَثاً فَلَم يجِبنِى فَأَتيت النبِـى               - قَالَ   -الْماءَ يغتسِلُ   

  هتربهِ           فَ - قَالَ   -فَأَخاقَياضِ سيإِلَى ب ظُرى أَناءَ كَأَنالْم اضشِى فَخماءَ يدِهِ    - قَالَ   -جبِي هردص برفَض 
إِذَا رأَى   « -�-قَالَ فَقَام فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ        . »اللَّهم أَذْهِب عنه حرها وبردها ووصبها       « ثُم قَالَ   

  .٤٧٢»ن أَخِيهِ أَو مِن نفْسِهِ أَو مِن مالِهِ ما يعجِبه فَلْيبركْه فَإِنَّ الْعين حق أَحدكُم مِ
لَم ،ما شاءَ اللَّه لاَ قُـوةَ إِلاَّ بِاَللَّـهِ        : من رأَى شيئًا فَأَعجبه فَقَال      :  مِن حدِيثِ أَنسٍ     �وكَما فِي قَولِهِ    

هرض٤٧٣  . ي   ،           هجِبعئًا ييأَى شكَانَ إِذَا ر هأَبِيهِ أَن نةَ عورع نب امى هِشورحِيطَانِهِ     ،و ائِطًا مِنل حخد أَو
 ٤٧٤" ما شاءَ اللَّه لاَ قُوةَ إِلاَّ بِاَللَّهِ : قَال 

 
 ـــــــــــــــــ 

                                                 
  )٥٨٢٩(صحيح مسلم - ٤٧١
 صحيح )٣٥٠٩ (وهـ) ٤٠٢٠(وصحيح الجامع ) ١٦١١٠(مسند أحمد  - ٤٧٢
 باب ما يقُولُ إِذَا رأَى ما يعجِبه وسنده واه جدا ) ٨٤٣٢( مجمع الزوائد  - ٤٧٣
  .٢٣٣ - ٢٣٢ / ٥ ط بولاق ، وابن عابدين ١٧ - ١٦ / ٦ ط الحلبي ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ١١٩ / ٣زاد المعاد  - ٤٧٤



 ١٧١
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لاَ تظْهِـرِ الـشماتةَ لأَخِيـك        « :-�-عن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          ) ١٥٧٧ ( -٤٨
 لِيكتبيو اللَّه همحرحديث حسن : رواه الترمذي وقال  " .»فَي . 

 ] .وهذا منها،اكير عن حفص بن غياثيروي المن،القاسم بن أمية فيه)[ ضعيف ( 
----------------- 

حدثَنا عمر بن إِسماعِيلَ بنِ مجالِدِ بنِ سعِيدٍ الْهمدانِى حدثَنا           ) ٢٦٩٤(سنن الترمذى    هو في    :قلت  
بصرِى حدثَنا حفْص   حفْص بن غِياثٍ ح قَالَ وأَخبرنا سلَمةُ بن شبِيبٍ حدثَنا أُميةُ بن الْقَاسِمِ الْحذَّاءُ الْ              
لاَ تظْهِـرِ    « -�-بن غِياثٍ عن بردِ بنِ سِنانٍ عن مكْحولٍ عن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ                 

      لِيكتبيو اللَّه همحرفَي ةَ لأَخِيكاتمالش« .    غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حاثِلَةَ     . قَالَ هو مِن مِعس ولٌ قَدكْحمو
                   بِـىابِ النحأَص دٍ مِنأَح مِن عمسي لَم هقَالُ إِنيو ارِىدٍ الدأَبِى هِنالِكٍ ونِ مسِ بأَنقَعِ ونِ الأَسب-�- 

 ٤٧٥.إِلاَّ مِن هؤلاَءِ الثَّلاَثَةِ
. واتصال إسناده عنده    ،ب أنه حسنه لذاته ؛ لثقة رجاله      فالصوا": وقال الشيخ ناصر رحمه االله       : قلت  

وإنما النظر في الاتصال المذكور ؛ فإن تصريحه بسماع مكحول          ،أما الثقة ؛ فلا مجال للنظر فيها لما سبق        
 .إنه لم يسمع منه : من واثلة قد خالفه فيه شيخه البخاري ؛ فقال 

 ولا يشك ذا الفن أنه أعلم منه بعلل الح     عارف ولا سيما أنه وافقه على ذلك أبو حـاتم  ،ديث ورجاله
مـا  " التهـذيب "فأخشى أن يكون الترمذي اعتمد في ذلك على رواية لا تثبت ؛ فقد جاء في          ،الرازي
. من أنس   : قال  ! هل سمع مكحول من أحد من الصحابة ؟       : قلت لأبي مسهر    : قال أبو حاتم    :"نصه  
أنه سمع  : حيوة عن أبي صخرة عن مكحول       :  رواه ؟ قلت     من: سمع من أبي هند ؟ قال       : قيل  : قلت  

حدثنا : من يرويه ؟ قلت     : فواثلة بن الأسقع ؟ فقال      : فقلت له   . فكأنه لم يلتفت إلى ذلك      . أبا هند   
دخلت أنا وأبو الأزهـر     : حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال            : أبو صالح   
  .٤٧٦"رأسهفكأنه أومى ب! على واثلة 

                                                 
ص  / ١٠ج   (-وفي روضـة المحـدثين      ) ١٢٩٣(والمقاصد الحسنة للسخاوي     ) ١٧٥(وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني       - ٤٧٥

قـال   : ٣٠٠ / ١حديث حسن ، قال عبد القادر الأرنـاؤوط         : قال الترمذى    : ٣٠٠ / ١" الأذكار  " قال الإمام النووى فى     ) ٣٩٩
حديث حسن غريب و قد أخرج له       : حسن غريب و هو حسن لغيره أخرجه من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع وقال                : الترمذى  

من عير أخـاه  " رسول االله صلى االله عليه وسلم : شاهدا يؤدى معناه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال          
حديث حسن غريب قال الحافظ فى أجوبة عن أحاديث وقعت في مصابيح السنة ووصـفت               : وقال أيضا   " . بذنب لم يمت حتى يعمله      

 كلا منها بالحسن والغرابة فأما الغرابة فلتفرد بعض رواة كل منهما عن شيخه فهي غرابـة                 - الترمذي   -هكذا وصف يعني    : لوضع  با
 رد على من زعم أنه موضوع  ) ٢٠)(٣٦٩ص  / ٢ج  (-نسبية و أما الحسن فلاعتضاد كل منهما بالآخر ، وتتريه الشريعة المرفوعة 

  )٥١١ ](٢٥٨ص - ١٠ج [ ذيب التهذيب  - ٤٧٦



 ١٧٢

 وهو  -صالح  ولكن في الطريق إليه ما يدفعه ؛ فأبو         ، عن مكحول ؛ ثبت سماعه منه      فهذا لو صح  : قلت  
 ٤٧٧" .التقريب" كثير الغلط ؛ كما قال الحافظ في -عبداالله بن صالح المصري 

 ا تقدم فنفى سماعه منه ؛ كم،وهو الراوي له،ولهذا لم يعتد به أبو حاتم،والعلاء بن الحارث كان اختلط
وأيضاً ؛ لو ثبت سماعه منه في الجملة ؛ لم يلزم ثبوت سماعه لهذا الحديث منه ؛ لأن ابن حبـان رمـاه                       

 .بالتدليس 
   أخبرنا القاسم بـن أميـة      :  ما في رواية الشهاب القضاعي من طريق أبي يعلى الساجي            نعم ؛ إن صح

سمعت واثلة  : سمعت مكحولاً يقول    : سمعت برداً يقول    : سمعت حفص بن غياث يقول      : الحذاء قال   
 أحـد   - واسمه زكريا بـن يحـيى        -والساجي  ،ففي هذا الإسناد التصريح بسماع مكحول     ... يقول  

لكن لا أدري ما حال الذين دون الساجي ؛ فإن الكناشة الـتي عنـدي لم              ،الأثبات ؛ كما قال الذهبي    
ولا سـبيل الآن إلى  ، المكتبة الظاهريـة أكتبهم فيها يوم نسخت الأحاديث فيها من أصولها المحفوظة في    

 كبير في    ؛ فأنا في شك    وعلى كل حالٍ   ،   الرجوع إلى الأصل ؛ لأني أكتب هذا التحقيق وأنا في عمان          
 مـن ذكرنـا مـن    ثبوت سماعه في هذه الطريق ؛ لمخالفتها لـسائر طـرق الحـديث عنـد كـلِّ        

 ٤٧٨."واالله أعلم .  بين مكحول وواثلة اعالانقط:  الحديث عندي ةَ علَّأنَّ : والخلاصةُ،المخرجين
 نـا أَبـو   )١٥٦٧( معجم ابن الأعرابي      وهذا إسناد صحيح يبين فيه السماع لهذا الحديث ففي         :قلت  
سـمِعت  : سمِعت حفْص بن غِياثٍ يقُولُ سمِعت بردا يقُـولُ          : نا الْقَاسِم بن أُميةَ الْحذَّاءُ قَالَ       ،يعلَى

لَا تظْهِـرِ الـشماتةَ     :  يقُولُ   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : سمِعت واثِلَةَ بن الْأَسقَعِ يقُولُ      : مكْحولًا يقُولُ   
 كلِيتبيو هِ اللَّهافِيعفَي لِأَخِيك" . 
  .فصح الحديثُ والحمد اللهِ 

فَنـادى  ، هـذَا الْمِنبر �صعِد رسـولُ االلهِ  : قَالَ ،عمرعنِ ابنِ  وما يشهد له من حيث المعنى ما ورد         
ولاَ ،لاَ تـؤذُوا الْمـسلِمِين    ، يا معشر من أَسلَم بِلِسانِهِ ولَم يدخلِ الإِيمانُ قَلْبـه          ":بِصوتٍ رفِيعٍ وقَالَ    

موهريعت،  اتِهِمثَروا عطْلُبلاَ تو،هفَإِن       هتروع طْلُبِ اللَّهلِمِ يسةَ الْمروع طْلُبي نم ،     ـهتروع طْلُبِ اللَّهي نمو
هحفْضـتِ فَقَـالَ                 ،ييـا إِلَـى الْبموي ـرمع ناب ظَرنتِهِ ويفِ بوفِي ج لَوو :   ـكظَمـا أَعم، ظَمأَعو
كتمرعِ،ح ظَمأَع مِنؤلَلْموكةً مِنمرااللهِ ح د٤٧٩"ن. 

-------------------- 

                                                 
 عبد االله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث صدوق كثير                 ) ٣٣٨٨(ففي تقريب التهذيب    : قلت   - ٤٧٧

 الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة من العاشرة مات سنة اثنتين وعشرين وله خمس وثمانون سنة خت د ت ق
  )٥٤٢٦)(٧٠٧ص   / ١١ (-السلسلة الضعيفة  - ٤٧٨
 وهو صحيح)  ٥٧٦٣(صحيح ابن حبان  - ٤٧٩



 ١٧٣

 النهي عن الشماتة
 

لأَِنَّ الْحسود يفْرح   ،والشماتةُ والْحسد يتلاَزمانِ  ،الشماتةُ فِي اللُّغةِ الْفَرح بِما ينزِل بِالْغيرِ مِن الْمصائِبِ        
 ٤٨٠بِمصائِبِ الْغيرِ

فيشيعها الإنسان ويبينـها    ،عيير بالذنب أو بالعمل أو حادثة تقع على الإنسان أو ما أشبه ذلك            الت: فهي
 أن تظهر الشماتة في     إنما المؤمنون إخوة فإن الأخ لا يحب      :  لأنه ينافي قول االله تعالى     وهذا محرم ،ويظهرها

الْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَـدِ احتملُـوا   والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين و  {: وكذلك ينافي قوله تعالى   ،أخيه
 سورة الأحزاب) ٥٨(} بهتانا وإِثْما مبِينا

 ويشفى من هذا الشيء ويزولُ عنه ثم يبتلَى به هذا الذي عيره               االلهُ   وربما يرحم روهذا يقـع   ، هذا المعي
  ٤٨١. بين الناس كثيراً

 
 ـــــــــــــــــ

  

                                                 
 . ط الحلبي ١٨٦ / ٣وإحياء علوم الدين " شمت : " و المصباح مادة ) ٢٧٠ص  / ١٧ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٨٠
 )٢٤٦٨ص   / ٨ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٢٦٨-٢٦٧ص   / ٥ج   (-انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين        - ٤٨١

وفيض القـدير، شـرح      ١٤٢٥ رجب   ٢١:  تعيير الناس وفضحهم وإيذاؤهم من أخلاق الجاهلية تاريخ الفتوى           ٥٣٠٤٣رقم الفتوى   
 )٢٩٨ص  / ٦ج  (-و تحفة الأحوذي  ) ٩٨٢٧(الجامع الصغير



 ١٧٤
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 وعِنده ميمونةُ فَأَقْبلَ ابن أُم مكْتومٍ       -�-عن أُم سلَمةَ قَالَت كُنت عِند رسولِ اللَّهِ          ) ١٦٢٦ ( -٤٩
      ابِ فَقَالَ النا بِالْحِجنأَنْ أُمِر دعب ذَلِكو  بِى-�- : »   ها مِنجِبتى لاَ       . »احمأَع سولَ اللَّهِ أَلَيسا را يفَقُلْن

      بِىا فَقَالَ النرِفُنعلاَ يا ونصِربانِهِ      « :-�-يصِربا تمتا أَلَسمتانِ أَناويمرواه أبو داود والترمذي    " . »أَفَع
 . حديث حسن صحيح : وقال 

 ] .وهو مجهول ،نبهان مولى أم سلمة: فيه ) [ ضعيف (  
---------------- 

حدثَنا محمد بن الْعلاَءِ حدثَنا ابن الْمباركِ عن يـونس عـنِ             ) ٤١١٤(سنن أبى داود  هو في   : قلت  
         لَمس أُم نةَ علَمس لَى أُموانُ مهبثَنِى ندقَالَ ح رِىهولِ اللَّـهِ        الزسر دعِن تكُن ةَ قَالَت-�-   هـدعِنو 

             بِىابِ فَقَالَ النا بِالْحِجنأَنْ أُمِر دعب ذَلِكومٍ وكْتم أُم نلَ ابةُ فَأَقْبونميم-�- »    ها مِنجِبتا  . »احا يفَقُلْن
      ا ونصِربى لاَ يمأَع سولَ اللَّهِ أَلَيسر     بِىا فَقَالَ النرِفُنعانِهِ       « -�-لاَ يـصِربا تمتا أَلَسمتانِ أَناويمأَفَع« .

       بِىاجِ النوذَا لأَزه داوو دومٍ             -�-قَالَ أَبكْتم نِ أُماب دسٍ عِنتِ قَيةَ بِنادِ فَاطِمتِدى إِلَى اعرةً أَلاَ تاصخ 
  قَالَ الن قَد  سٍ     -�-بِىتِ قَيةَ بِنـكِ            «  لِفَاطِمابثِي عِينـضى تملٌ أَعجر هومٍ فَإِنكْتم نِ أُماب دى عِندتاع

 هدعِن«. 
 عن  حدثَنا سويد حدثَنا عبد اللَّهِ أَخبرنا يونس بن يزِيد عنِ ابنِ شِهابٍ            ) ٣٠٠٥(سنن الترمذى   في   و

 وميمونةُ قَالَـت    -�-نبهانَ مولَى أُم سلَمةَ أَنه حدثَه أَنَّ أُم سلَمةَ حدثَته أَنها كَانت عِند رسولِ اللَّهِ                
 -�-رنا بِالْحِجابِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      فَبينا نحن عِنده أَقْبلَ ابن أُم مكْتومٍ فَدخلَ علَيهِ وذَلِك بعد ما أُمِ            

 »   ها مِنجِبتولُ اللَّهِ               . »احسا فَقَالَ ررِفُنعلاَ يا ونصِربى لاَ يمأَع وه سولَ اللَّهِ أَلَيسا ري فَقُلْت-�- » 
 ٤٨٢.سى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيحقَالَ أَبو عِي. »أَفَعمياوانِ أَنتما أَلَستما تبصِرانِهِ 

 وهذَا الْحدِيث حدِيث حسن رواه أَبو داود والترمِذِي وغَيرهمَا قَالَ الترمِـذِي هـو               :"قال النووي   و
  .٤٨٣"حدِيث حسن ولَا يلْتفَت إِلَى قَدح مِن قَدح فِيهِ بِغيرِ حجة معتمدة

  ٤٨٤نبهان فالصواب أنه صدوقأما : قلت 
                                                 

 وشرح  ١٢/٣٧و ١/٥٥٠ والفتح   ٧/٩٢ وسنن  البيهقي      )١٧٦٢٢) (١٠٦١ص   / ٢٠ج   (-وانظر طريقه في المسند الجامع       - ٤٨٢
والنـسائي في  ) ٥٥٧٥(والإحـسان ) ١٩٦٨( وموارد الظمآن ٨/٣٣٩ و٣/١٦ والخطيب في التاريخ    ٦/٤٩١ والإتحاف   ٩/٢٤السنة  

 ١٧٨و٨/١٧٥وابـن سـعد     ١٥٦و١٩/١٥٤والتمهيد لابن عبد البر     ) ٦٩٢٢(وأبو يعلى   ) ٣٤(وإسحاق في مسنده  ) ٩٢٤١(الكبرى
هـذَا  )٥١٢ص   / ٧ج   (-والتلخيص الحبير في تخروقال ابن الملقن في البـدر المـنير            ) ي بتحقيق ٧٩٩٧-٣٤١(وعشرة النساء للنسائي  

 .الحَدِيث صحِيح
رقـم الفتـوى    ) ٢٤٢٦ص   / ١٠ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة      ) ٢٤٠ص   / ٥ج   (-شرح النووي على مسلم      - ٤٨٣

  تعليل اعتداد فاطمة بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم٧٢٧٤٣
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وكفاه في توثيقـه    ،ورجال إسناده ثقات مشاهيـر كلهم ؛ غيــر نبهان مولى أم سلمة وقد وثـق            
 :وعدالته أمران 

ولهذا ذكره ابن حبـان في الثقـات   ،�تابعيته وكونه مولىً لأم المؤمنين أم سلمة زوج النبى     ) أولهما  ( 
وكانت أم سلمة   . روى عنه الزهرى    . يروى عن أم سلمة     . مة  نبهان أبو يحيى مولى أم سل     : " قـال  

 . ٤٨٥" وأدى كتابته فعتق،قد كاتبته
يعنى من أوساط التابعين الـذين يتلقَّـى        ،٤٨٦" مقبول من الثالثة    : " وقال الحافظ ابن حجر في التقريب     

وأمـا  : " ء   حيث قال في ديـوان الـضعفا       - رحمه االله  – حديثهم بالقبول تبعاً لقاعدة الحافظ الذهبي     
 ؛ إذا   فإن كان من كبار التابعين أو أوساطهم ؛ احتمل حديثه وتلقي بحسن الظـن             ،اهولون من الرواة  

 "  . ســلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ 
: وعنه  . عن مولاته أم سلمة     . نبهان  :" فقال في الكاشف  ،ولهذا صرح الذهبي بتوثيقه من غير توريـة      

  . ٤٨٧"ثـقة . ن عبد الرحمن ومحمد ب،الزهري
وفى هذا التصريح بتوثيقه وتعديله ؛ رد على من زعم أن ذكـر الذهبي في ذيل الضعفاء  تجهيل ابـن                    

 !! .حزم إيـاه إقرار منه بأنه مجهول 
أنه ربما ذكر كلَّ مـا      ،وبخاصةٍ ميزان الاعتدال  ، تنبيه الناظر في بعض كتب الحافظ الذهبي       يوهاهنا ينبغ 

فيظن مـن لا    ،وينسبه لقائله من غير تعقيـب أو نفيٍ لجهالـةٍ        ،ال عن الراوي من تضعيف أو تجهيل      يق
وهذا بخلاف مقـصد    ،يعلم خطَّة الذهبي وشرطه في المذكورين أن ذلك إقرار منه بالضعف أو التجهيل            

 ! .الذهبي وغايته من صنيعه هذا 
قد أكثر علماء عصرنا من نقـل       : " رح والتعديل   قال أبو الحسنات اللكنوي في الرفع والتكميل فى الج        

وعـدم  ،جروح الرواة من ميزان الاعتدال ؛ مع عدم اطلاعهم على أنه ملخص من الكامل لابن عدي               
فإنَّ ،وأوقعوا النـاس في الجـدل     ،فوقعوا به في الزلل   ،وقوفهم على شرطهما فيه في ذكر أحوال الرجال       

وليتنبـه  ،فليتبـصر العاقل  ،معدود في الثقات ؛ سالم مـن الجرح       : كثيراً ممن ذكر فيه ألـفاظ الجرح       
فإنه خسران أي   ،وليجتنب المبادرة إلى جرح الرواة بمجرد وجود أالفاظ الجرح في حقِّه في الميزان            ،الغافل

ُـكلم فيه مع ثـقته وجلالته بأدنى لينٍ        : "قال الذهبي في ديباجة ميزانه    . خسران   وبأقــلِّ  ،وفيه من ت
ولم أر أن أحذف    ،فلولا أن ابن عدي وغيره من مؤلفي كتـب الجرح ذكروه لما ذكرته لثـقته            ،جرحٍ

                                                                                                                                             
 ٣١٦ص  - ٢ج  [ مكاتب أم سلمة مقبول من الثالثة وفي الكاشف       : وقال   ) ٧٠٩٢ ](٥٥٩ص  - ١ج  [ تقريب التهذيب انظر   - ٤٨٤
 ٤٨٦ص  - ٥ج  [ والثقات لابـن حبـان       ) ٢٤٦٦ ] (١٣٥ص  - ٨ج  [ ثقة، وسكت عليه البخاري في التاريخ الكبير         ) ٥٧٩٥](
  )٢٣٠٠ ] ( ٥٠٢ص - ٨ج [ وسكت عليه في الجرح والتعديل ) ٥٨٥٤](

 /٥/٤٨٦(الثقات  - ٤٨٥
  )٧٠٩٢/ ١/٥٥٩(التقريب  - ٤٨٦
 )٢/٣١٦/٥٧٥٩(الكاشف  - ٤٨٧
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ُـتعقب علي    ،اسم واحدٍ ممن له ذكر بتليـينٍ في كتب الأئمة المذكورين          لا أني ذكرتـه    ،خوفاً من أن ي
 .     بتمامه ٤٨٨"لضعفٍ فيه عندي 

 تفرد الزهري عن جماعة من تابعي المدنييــن ؛         فقد،ولا يضره تـفرده  ،رواية الزهري عنه  ) ثانيهما  ( 
 . ووثـقهم أئـمة التزكية والتعديل ،لم يرو عنهم غيـره

وهو حدِيث أَخرجه أَصحاب السنن مِن رِواية الزهرِي عن نبهان مولَى           : "ولهذا قال الحافظ ابن حجر    
    اده قَوِينإِسا وهنة علَمس بِعِلَّـةٍ               ،أُم تـسلَيـان وهبن ـنةِ عايوبِالر رِيهاد الزفِرلَّلَ بِهِ اِنا عأَكْثَر مو

 ٤٨٩"فَإِنَّ من يعرِفه الزهرِي ويصِفه بِأَنه مكَاتب أُم سلَمة ولَم يجرحه أَحد لَا ترد رِوايته،قَادِحة
 ثقـةٌ أو    – بأنـه  "مقبول: " اضع التي تبين معنى قول ابن حجر عن الراوي          وهذا أحد المو  : قــلت  

فليتـنبه لمثله ،عنده ؛ خلافاً للمفهوم الخاطئ لدى المتأخرين-صدوق. !! 
الذي زعـم جهالـة     ، من ضعـفه لأبي محمد بن حزمٍ      تقليد، تضعيفهم لحديث نبهان   وأعجب شئٍ في  

  .  !!نبهان لتـفرد الزهري بالرواية عنه 
قد تفرد أبو   : فاعلم أنه   ،فإن كنت لا تعلم ما في هذا التقليد من الخطأ والجفاء لمذاهب الأئمة الفحول             

بكرٍ محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهابٍ الزهرى المدني عـن جماعـةٍ مـن المـدنيين                      
 ـ       . ممن لم يرو عنهم غيره      ،وغيرهم ن أفـرادٍ علـى وجـه       ولست أعلم أحداً أحصى ما للزهـرى م
على طريقـة أهـل     ،وسأذكر في هذه العجالة عشرين راوياً ممن هـم في عـداد ااهيـل             ،التحديد

  ٤٩٠وتلقَّى الأئمة أحاديثهم بالقبول واحتجوا ا،عنهم تفرد أبو بكرٍ الزهرى بالرواية،الإصطلاح
 .إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس ) ١(
 .     ارى الزرقي المدنى ثابت بن قيس الأنص) ٢(
 .     حسين بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري ) ٣(
 .حصين بن محمد الأنصارى السالمى المدنى ) ٤(
 .حفص بن عمر بن سعد القرظ المدني المؤذن ) ٥(
 .سحيم ـ بمهملتين مصغراً ـ مولى بنى زهرة ) ٦(
 .صالح بن بشير بن فديك أبو الفديك ) ٧(
 ابن أخي سراقة بن مالك المدلجي ،عبد الرحمن بن مالك بن مالك بن جعشم) ٨(
 .عبيد االله بن خليفة الخزاعي الكوفى ) ٩(
 .عثمان بن إسحاق بن خرشة القرشى العامرى المدنى ) ١٠(

                                                 
 )١٤٢ص( الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل  - ٤٨٨
 )٤٨ص  / ١٥ج  (-فتح الباري  - ٤٨٩
 انظر الإكليل ببيان احتجاج الأئمة بروايات ااهيل لأبي محمد الألفي - ٤٩٠
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 .عقبة ويقال عتبة بن سويد الأنصاري ) ١١(
 . عكرمة بن محمد الدؤلى ) ١٢(
 .     بن مطعم القرشى النوفلى عمر بن محمد بن جبير) ١٣(
 .عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان القرشى الأموى ) ١٤(
 .     عمرو بن عبد االله بن أنيس بن أسعد بن حرام الجهنى ) ١٥(
 ابن ابن أخى الضحاك بن قيس ،محمد بن سويد بن كلثوم بن قيس القرشى الفهرى) ١٦(
 .لمطلب الهاشمى النوفلى محمد بن عبد االله بن الحارث بن عبد ا) ١٧(
 .      محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري ) ١٨(
 .أبو عثمان بن سنة الخزاعي الكعبي الدمشقي ) ١٩(
 .أبو الأحوص مولى بنى ليث أو غفار ) ٢٠(

فنـذكر  ،ليزداد يقيـنك فى توثيق وتعديل أمثال مـن روى عنـه الزهرى           ،ونزيدك إيضاحاً وتبصيراً  
 :ء المذكورين أنموذجين من هؤلا

 .ثابت بن قيس الأنصارى الزرقى ] الأول [ 
حدثَنا عبد الرزاقِ حدثَنا معمر عنِ الزهـرِي حـدثَنِي          : قال  ) ٧٨٤٦)(٢/٢٦٧(أخرج حديثه أحمد    

فَاشـتدت  ،وعمر بن الْخطَّابِ حاج   ،كَّةَأَخذَتِ الناس رِيح بِطَرِيقِ م    : ثَابِت بن قَيسٍ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ        
هِملَيع،     لَهوح نلِم رميحِ ؟    : فَقَالَ عنِ الرا عثُندحي نئًا   ،ميهِ شوا إِلَيجِعري فَلَم،      ـهنـأَلَ عنِي الَّذِي سلَغفَب

  ذَلِك مِن رمع،   ى أَدتاحِلَتِي حر ثَثْتحتفَاسهكْتر،  ـنِ         : فَقُلْتع ـأَلْتس كأَن تبِرأُخ مِنِينؤالْم ا أَمِيري
فَإِذَا ،وتأْتِي بِالْعـذَابِ ،تأْتِي بِالرحمـةِ ،الريح مِن روحِ االلهِ: "  يقُولُ �وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،الريحِ

 ٤٩١" .واستعِيذُوا بِهِ مِن شرها ،ا االلهَ خيرهاوسلُو،رأَيتموها فَلا تسبوها
خلا ثابت بن قـيس الأنـصارى   ،رجاله ثقات كلهم رجال الصحيحين   ،هذا حديث صحيح  : قـلت  
 .وهو ثـقة ممن تفرد عنهم الزهرى ،الزرقى

 ثابت بن قـيس الأنـصاري     : " وقال الحافظ المزي في ذيب الكمال     . ٤٩٢ذكره ابن حبان في الثقات    و
قـال  . الزهـري   : روى عنه   ) . الريح من روح االله   ( روى عن أبي هريرة حديـث      . الزرقي المدني   

 .٤٩٣" مشهور من أهل المدينة: وقال أبو عبد االله ابن منده . ثقة  : النسائي 
                                                 

، ) ٩٠٦،٧٢٠(والبخاري في الأدب المفرد     ) ١١/٨٩(، وعبد الرزاق في جامع معمر     ) ٨١ص(وأخرجه كذلك الشافعي  المسند       - ٤٩١
، وابــن مــاجه     ) ٩٣٢،٩٣١(وعمل اليوم والليلـة     ) ٦/٢٣١/١٠٧٦٨،١٠٧٦٧(، والنسائي في الكبرى     ) ٥٠٩٧(وأبو داود   

 ـ     ) ٥٧٣٢،١٠٠٧(، وابـن حبان    ) ١٠/٥٢٧/٦١٤٢(، وأبـو يعلى    ) ٣٧١٧( ، ) ٤/١٣١٤،١٣١٣(ة، وأبـو الـشيخ في العظم
 .من طرق عن الزهرى عن ثابت بن قيس الزرقى عن أبى هريرة بنحوه ) ٣/٣٦١(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ٤/٣١٨(والحاكم 

 )٤/٩٠/١٩٦٢(الثقات  - ٤٩٢
 )٤/٣٧٢/٨٢٨(ذيب الكمال  - ٤٩٣



 ١٧٨

 .٤٩٤" ثـقة من الثالثة . ثابت بن قيس الأنصاري الزرقي المدني : " وقال الحافظ ابن حجر في التقريب  
 . عمر بن محمد بن جبير بن مطعم القرشى النوفلى ] ـانى الث[ 

حدثَنا أَبو الْيمانِ أَخبرنا شعيب     : قال   ) ٢٨٢١(أخـرج حديثه الـبخارى في كتاب الجهاد والسير        
            ب دمحطْعِمٍ أَنَّ منِ مرِ بيبنِ جدِ بمحم نب رمنِي عربأَخ رِيهنِ الزطْعِمٍ       عم نب ريبنِي جربرٍ قَالَ أَخيبج ن

حتى اضطَروه  ،فَعلِقَه الناس يسأَلُونه  ،مقْفَلَه مِن حنينٍ  ،ومعه الناس ،�أَنه بينما هو يسِير مع رسولِ االلهِ        : 
هـذِهِ الْعِـضاهِ   لَو كَانَ لِي عـدد ،أَعطُونِي رِدائِي: " فَقَالَ ،�ي فَوقَف النبِ ،فَخطِفَت رِداءَه ،إِلَى سمرةٍ 

ـكُمنيب هتما لَقَسمعخِيـلاً،نونِي بجِدلا ت ا،ثُملا كَذُوبا ،وانبلا ج٤٩٥" .و 
 عبـد   عمر بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن           : "قال الحافظ المزى في  ذيب الكمال      

روى عن أبيـه  . أخو سعيد وجبير وإبراهيم بني محمد بن جبير ابن مطعم         ،مناف القرشي النوفلي المدني   
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات      . ثقة  : قال النسائي   . روى عنه الزهري    . محمد بن جبير بن مطعم      

 .٤٩٦"روى له البخاري حديثاً واحداً . 
  .٤٩٧"من السادسة. عنه غير الزهرى ما روى . ثقة : " وفى تقريب التهذيب 

 :  والخلاصة أنه ليس مع من ضعـف هذا الحديث حجة سوى 
وقد علمت أنه ثـقة عنـد     ،مقبول: التأويل الخاطئ لقول الحافظ عن نبهان مكاتب أم سلمة          ) أولاً  ( 

كاتـب أم   وهو اللائق بحال التابعي الموصوف بأنه م      ،الترمذي وابن حبان والنووي والذهبي وابن حجر      
 .سلمة 

وقد علمت أن الأئمة الفحول على توثيق مـن         ،تقليد ابـن حزم على زعمه جهالة نبهان      ) ثـانياً  ( 
 .  ومنهم نبهان مولى أم سلمة رضي االله عنهم أجمعين ،تـفرد الزهري بالرواية عنهم

  . صحيح  من القول أنه حديثٌالصوابف
-------------- 
 نبيحكم نظر المرأة للرجل الأج

 
وبعض خصه بِحـالِ خـوفِ      ،فِيهِ تحرِيم نظَرِ الْمرأَةِ إِلَى الْأَجنبِي مطْلَقًا      " : قال المباركفوري رحمه االله   

 - � -ولُ اللَّـهِ    فَسترنِى رس ،كَانَ الْحبش يلْعبونَ بِحِرابِهِم   : الْفِتنةِ علَيها جمعا بينه وبين قَولِ عائِشةَ        
                                                 

 )١/١٣٣/٨٢٧(التقريب  - ٤٩٤
، والطـبراني في الكـبير      ) ٤٨٢٠(، وابـن حبـان      ) ٤/٨٢(، وأحمـد    ) ٥/٢٤٣/٩٤٩٧(وأخرجه كذلك عبـد الـرزاق        - ٤٩٥

من طرق عن الزهرى    ) ٢١/٤٩٦(، والمزي في ذيب الكمال    ) ٢٠/٥٢(، وابن عبد البر في التمهيد       ) ٢/١٣١:١٣٠/١٥٥٥:١٥٥٢(
ربرٍ قَالَ أَخيبج نب دمحطْعِمٍ أَنَّ منِ مرِ بيبنِ جدِ بمحم نب رمنِي عربطْعِمٍ به أَخم نب ريبنِي ج. 

 )٢١/٤٩٥/٤٣٠١(ذيب الكمال  - ٤٩٦
 )١/٤١٦(تقريب التهذيب  - ٤٩٧



 ١٧٩

 ظُرا أَنأَنو،        رِفصا أَنأَن تى كُنتح ظُرأَن ا زِلْتـةِ           ،٤٩٨.."فَمـلَ آيقَب قَـالَ ذَلِـك رِيمحالت أَطْلَق نمو
وهذَا ، الركْبةِ بِلَـا شـهوةٍ     والْأَصح أَنه يجوز نظَر الْمرأَةِ إِلَى الرجلِ فِيما فَوق السرةِ وتحت          ،الْحِجابِ

كَانَ النظَر إِلَـى الْحبـشةِ عـام        : قَالَ السيوطِي رحِمه اللَّه     . الْحدِيثُ محمولٌ علَى الْورعِ والتقْوى      
الْحِجابِ فَيستدلُّ بِهِ علَى جـوازِ نظَـرِ   وذَلِك بعد ،قُدومِهِم سنةَ سبعٍ ولِعائِشةَ يومئِذٍ سِت عشرةَ سنةً 

 .الْمرأَةِ إِلَى الرجلِ اِنتهى 
 فِي الْمسجِدِ ولَا بـد أَنْ يقَـع نظَـرهن إِلَـى             �وبِدلِيلِ أَنهن كُن يحضرنَ الصلَاةَ مع رسولِ اللَّهِ         

  النـساءُ بِالْحِجـابِ عـنِ       أُمِـرتِ  ولِأَنه، يؤمرنَ بِحضورِ الْمسجِدِ والْمصلَّى    فَلَو لَم يجز لَم   ،الرجالِ
وقَالَ أَبو داود فِي سننِهِ بعد رِوايةِ حـدِيثِ أُم          . ولَم يؤمر الرجالُ بِالْحِجابِ كَذَا فِي الْمِرقَاةِ        ،الرجالِ

أَلَا ترى إِلَى اِعتِدادِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ عِند اِبنِ أُم      ، خاصةً �هذَا لِأَزواجِ النبِي    : ما لَفْظُه   سلَمةَ هذَا   
 تضعِين اعتدى عِند ابنِ أُم مكْتومٍ فَإِنه رجلٌ أَعمى:"  لِفَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ�قَد قَالَ النبِي . مكْتومٍ 
 . ٤٩٩" ثِيابكِ 

وبِهِ جمع الْمنذِرِي فِي حواشِيهِ واستحسنه شيخنا اِنتهى        ،هذَا جمع حسن  : وقَالَ الْحافِظُ فِي التلْخِيصِ     
كَونِ الْأَعمى مظِنةَ أَنْ ينكَشِف مِنه شيءٌ       لِعِلْمِهِ لِ ، مكْتومٍ  أم  اِبنِ الْأَمر بِالِاحتِجابِ مِنِ  : وقَالَ فِي الْفَتحِ    . 

ويؤيد الْجواز اِستِمرار الْعملِ علَى جوازِ خروجِ       : قَالَ  ،فَلَا يستلْزِم عدم جوازِ النظَرِ مطْلَقًا     ،ولَا يشعر بِهِ  
    اقِ ووالْأَساجِدِ وساءِ إِلَى الْمسفَارِالنالْأَس،  اهراتٍ لِئَلَّا يقِبتنالُ مجالر رِ ،نمؤي لَمالُ قَطُّ بِ   وجتِقَـابِ   الرالِان

ماهراءُ لِئَلَّا يسنِ.  النيالطَّائِفَت نيكْمِ بةِ الْحرايغلَى ملَّ ع٥٠٠"فَد.  
 يحتمل أن حديث نبهان خـاص لأزواج  ":غني المفيفقال ،وقد ذكر ابن قدامة نحو ذلك عن الإمام أحمد    

 بيكذلك قال أحمد وأبو داود ،�الن . 
وحديث فاطمة لـسائر    ، خاصة �كأن حديث نبهان لأزواج النبي      : قلت لأبي عبد االله     : قال الأثرم   

  .٥٠١"نعم : قال ،الناس ؟
 ـ  ، يدفع التعارض بين الأحاديث الصحيحة وهذا الجمع : قـلت   ضعيـف وتزول معـه شـبهة الت

  ٥٠٢ .واالله أعلم،لحديث نبهان
   

 ـــــــــــــــــ

                                                 
  )٥١٩٠(صحيح البخارى - ٤٩٨
  )٣٧٧٠(صحيح مسلم  - ٤٩٩
 )١٤٦ص  / ٩ج  (-وعون المعبود ) ٦٧ص  / ١ج  (-وانظر  تأويل مختلف الحديث  )٨٧ص  / ٧ج  (-تحفة الأحوذي  - ٥٠٠
 )٢٢٥ص(  تأويل مختلف الحديث و )٧/٨١(المغنى  - ٥٠١
 انظر المنهج المأمول ببيان معنى قول ابن حجر مقبول لأبي محمد الألفي - ٥٠٢
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 . النسائي رواه .  أَنْ تحلِق الْمرأَةُ رأْسها-�- نهى رسولُ اللَّهِ :عن علِى قَالَ ) ١٦٤١ ( -٥٠

 ] .اضطراب في إسناده : فيه ) [ ضعيف (  
------------------- 

حدثَنا محمد بن موسى الْجرشِى الْبـصرِى حـدثَنا أَبـو داود     ) ٩٢٥(سنن الترمذى هو في  :قلت  
        نِ عخِلاَسِ ب نةَ عادقَت نع امما هثَندح الِسِىولُ اللَّهِ        الطَّيسى رهقَالَ ن لِىع نرٍو عم-�-    لِـقحأَنْ ت 

 ٥٠٣.الْمرأَةُ رأْسها
)٩٢٦ (            هوحخِلاَسٍ ن نامٍ عمه نع داوو دا أَبثَندارٍ حشب نب دمحا مثَندح  .    لِىع نفِيهِ ع ذْكُري لَمو .

وروِى هذَا الْحدِيثُ عن حمادِ بنِ سلَمةَ عن قَتـادةَ عـن            . علِى فِيهِ اضطِراب  قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ     
    بِىةَ أَنَّ النائِشا     -�-عهأْسأَةُ ررالْم لِقحى أَنْ تهلَـى           .  ننَ عوـرلِ الْعِلْمِ لاَ يأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو

 ٥٠٤.قًا ويرونَ أَنَّ علَيها التقْصِيرالْمرأَةِ حلْ
فَإِنه رواه همام عن قَتادةَ عن خِلَاسِ بـنِ          )حدِيثُ علِي فِيهِ اِضطِراب     : ( قَولُه    :  وفي تحفة الأحوذي  

ورواه حماد بن سلَمةَ عن قَتـادةَ عـن         ،رِ علِي عمرٍو مرةً مسندا بِذِكْرِ علِي ومرةً مرسلًا مِن غَيرِ ذِكْ         
هذَا حدِيثٌ يروِيه همام عن يحيى عن قَتادةَ عن خِلَـاسِ بـنِ        : وقَالَ عبد الْحق فِي أَحكَامِهِ      . عائِشةَ  

  لِيع نرٍو عمع،   و ائِيوتسالد امهِش الَفَهخو         بِيالن نةَ عادقَت نع اهيوةَ فَرلَمس نب ادمى   �حهتلًا اِنسرم 
أَخرجـه  " . لَيس علَى النساءِ الْحلْق إِنما علَى النساءِ التقْصِير         : " وفِي الْبابِ عن اِبنِ عباسٍ مرفُوعا       . 

وقَد قَوى إِسناده الْبخارِي فِي التارِيخِ وأَبو حاتِمٍ فِي الْعِلَـلِ وحـسنه        ،نِي والطَّبرانِي أَبو داود والدارقُطْ  
عن عائِـشةَ   وفِي الْبابِ أَيضا    . الْحافِظُ وأَعلَّه اِبن الْقَطَّانِ ورد علَيهِ اِبن الْموفَّقِ فَأَصاب كَذَا فِي النيلِ             

      عِيفض وهو ارزالْب هجرأَخ رهٍ آخجو ا             ،مِنـضأَي ـوهو ارـزالْب ـهجرأَخ هنع اللَّه ضِيانَ رثْمع نعو
عِيفض،  لُهلْقًا            : ( قَوأَةَ حرلَى الْمنَ عورلِ الْعِلْمِ لَا يأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو     قْصِيرا التهلَينَ أَنَّ عوريو (

لَى ذَلِكع اعمحِ الْإِجافِظُ فِي الْفَتكَى الْحح٥٠٥"و.  
حدثَنا روح بن عطَاءِ بنِ أَبِـي  : قَالَ ،حدثَنا عبد االلهِ بن يوسف الثَّقَفِي)٤٤٧(في مسند البزار   وبنحوه 

 أَنْ �نهـى رسـولُ االلهِ   : يقُولُ ،سمِعت عثْمانَ: قَالَ ،عن وهبِ بنِ عميرٍ   ،ثَنِي أَبِي حد: قَالَ  ،ميمونةَ

                                                 
 -تحفة الأحـوذي   . صِير  أَي فِي التحلُّلِ أَو مطْلَقًا، وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنه لَا يجوز الْحلْق لِلنساءِ فِي التحلُّلِ ، بلِ الْمشروع لَهن التقْ                    - ٥٠٣

 )٤٦٣ص  / ٢ج (
 )١٠١١٩)(٤٦٤ص  / ١٣ج  (-وانظر طرقه في المسند الجامع  - ٥٠٤
 )٤٦٣ص  / ٢ج  (- - ٥٠٥
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ولاَ نعلَم حدثَ عنه إِلاَّ عطَاءُ بن       ،ووهب بن عميرٍ لاَ نعلَم روى إِلاَّ هذَا الْحدِيثَ        ،.تحلِق الْمرأَةُ رأْسها  
 ٥٠٦.ي ميمونةَ وروح فَلَيس بِالْقَوِيأَبِ

: " وقَد أَخرج الطَّبرِي مِن طَرِيق أُم عثْمان بِنت سفْيان عن اِبن عباس قَـالَ  :قال الحافظ ابن حجر       و
   بِيى النها      �نأْسهأَة ررلِق الْمحأَنْ ت  "     ه مِن داود أَبِي دعِن وهه بِلَفْظِ   وجاء   " ذَا الْوـسلَـى النع سلَي

 ٥٠٧"واَللَّه أَعلَم " إِنما علَى النساء التقْصِير ،حلْق
 .فالحديث له طرق وشواهد تقويه وترفعه لدرجة الحسن : قلت 

 
================ 

 حكم حلق المرأة شعرها
  

"      لْقا حلَه وزجأَةُ فَلاَ يرا الْمى             أَموسل أَبِي مةِ لِقَوالِكِيالْمةِ وفِينالْح دةٍ عِنورررِ ضغَي ا مِنأْسِهر  : رِئب
قَـال  ،٥١٠ نهى أَنْ تحلِق الْمرأَةُ رأْسها     �وروِي أَنَّ النبِي    ،٥٠٩والْحالِقَةِ  ،٥٠٨ مِن الصالِقَةِ    �رسول اللَّهِ   

 نسثْلَ: الْحم ةٌ هِي. 
ويـرى  . وأَما إِذَا كَانَ حلْق الْمرأَةِ شعر رأْسِها لِعذْرٍ أَو وجعٍ فَلاَ بأْس بِهِ عِند الْحنفِيـةِ والْحنابِلَـةِ                   

 عنِ الْمرأَةِ تعجِز عن شـعرِها       سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ يسأَل     :قَال الأَْثْرم    . ٥١١الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ الْكَراهةَ    
 .٥١٢إِذَا كَانَ لِضرورةٍ فَأَرجو أَنْ لاَ يكُونَ بِهِ بأْس: قَال ،وتقَع فِيهِ الدواب،وعن معالَجتِهِ

 
 ـــــــــــــــــ

  

                                                 
ج  (-والدراية في تخريج أحاديث الهداية ) ٢٣٦ص  / ٥ج  (- وانظر تخريجه وشواهده في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية       - ٥٠٦
 سكت عليه) ٤١٦ص  / ٥ج  (- الباري لابن حجر وفي فتح)  ٤٨٣( )٣٢ص  / ٢

 )٣٥ص  / ١٧ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٠٧
 ) .المعجم الوسيط ( من صلقت المرآة إذا صاحت مولولة : الصالقة  - ٥٠٨
  )٢٩٨(ومسلم  ) ١٢٩٦(صحيح البخارى - ٥٠٩
  مر تخريجه- ٥١٠
 ،  ٤٣٥/  ط دار الفكر بدمشق ، والقوانين الفقهيـة          ٣٨٤/ نجيم   ، والأشباه والنظائر لابن      ٢٦١ / ٥ و   ١٨٢ / ٢ابن عابدين    - ٥١١

  .٩٠ / ١ ، والمغني ٢٦٦ / ٥ ، والجمل ٤٠١ / ٢والفواكه الدواني 
 ، وكشاف القناع    ٩٠ / ١ ، والمغني    ٤٠٩ / ٣الفتاوى الخانية امش الهندية      و )٩٦ص   / ١٨ج   (- الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥١٢
٧٨ / ١.  
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 « : يقُـولُ  -�-قَالَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ      عن قبيصة بن المخارق رضي االله عنه         ) ١٦٧٠ ( -٥١

 . رواه أبو داود بإسناد حسن  " .الطَّرق الزجر والْعِيافَةُ الْخطُّ. »الْعِيافَةُ والطِّيرةُ والطَّرق مِن الْجِبتِ 
 ] .وهو مجهول ،حيان بن علاء: فيه ) [ ف ضعي(  

----------------- 
 قَالَ غَير   -حدثَنا مسدد حدثَنا يحيى حدثَنا عوف حدثَنا حيانُ          ) ٣٩٠٩(سنن أبى داود  هو في    :قلت  

« : يقُـولُ    -�- أَبِيهِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ         حدثَنا قَطَن بن قَبِيصةَ عن     -مسددٍ حيانُ بن الْعلاَءِ     
 ٥١٣.الطَّرق الزجر والْعِيافَةُ الْخطُّ. »الْعِيافَةُ والطِّيرةُ والطَّرق مِن الْجِبتِ 

:  قَالَ   �ق عن النبِي     وروى أَبو داود فِي سننِهِ بِإِسنادِ حسنٍ عن قَبِيصةَ بنِ مخار           : "قال ابن تيمية      و
 .٥١٤ .»الْعِيافَةُ والطِّيرةُ والطَّرق مِن الْجِبتِ « 

عن قَطَنِ ،عن حيانَ بنِ عميرٍ،حدثَنا عوف،حدثَنا هوذَةُ ) ١٣٦٦(وفي غريب الحديث لإبراهيم الحربي
" مِن الْجِبتِ : " قَولُه " الْعِيافَةُ والطَّرق مِن الْجِبتِ : " ى اللَّه علَيهِ عنِ النبِي صلَّ،عن أَبِيهِ،بنِ قَبِيصةَ
 تالْجِب :رحالس، وها -وضأَي -الْكَاهِن ،منالص وهو، طَبأَخ نب ييح وهو" 

  فهي متابعة تامة  يكن وهمافإن لم، فهو ثقةأبو العلاء البصرى،القيسى الجريرى حيان بن عمير و
 .ستطيع الجزم بذلكأومع هذا لا فالحديث صحيح 

ثنا : قَالَ ،حدثَنا ابن أَبِي داود) ٤٦٩٨)(٤٦٨ص  / ٥ج  (-وله متابعة شرح معاني الآثار 
انِيارِثِ: قَالَ ،الْحِمنِ الْحةَ باوِيعم نانُ بورثنا م،نا ابثَندكِقَالَ حاربفٍ، الْموع ننِ ،عانَ بحِب نع

  "والطَّرق مِن الْجِبتِ ، والطِّيرةُ ، الْعِيافَةُ "  يقُولُ �سمِعت النبِي : قَالَ ،عن قَبِيصةَ بنِ الْمخارِقِ،قَطَنٍ
 وحبان بن قطن لم أجد له ترجمة 

 .حسن لغيره واالله أعلم  فالحديث 
=============== 

                                                 
 )٦١٣١)(٥٠٢ص  / ١٣ج  (-وصحيح ابن حبان )  ١١١٦٨)(٨٧٤ص  / ١٤ج  (-ه في المسند الجامع  انظر طرق- ٥١٣

زجر الطـير والتفـاؤل     : العيافة  =التشاؤم بالشىء     : الطيرة  =الضرب بالحصى الذى يفعله النساء وقيل هو الخط فى الرمل             : الطرق   
 والاعتبار فى ذلك بأسمائها

 )١٩٢ ص / ٣٥ج  (-مجموع الفتاوى  - ٥١٤



 ١٨٣

 معنى الحديث
 

عاف : يقَال ،الْكَراهِيةُ لِلطَّعامِ أَوِ الشرابِ: مِنها : طْلَق الْعِيافَةُ فِي اللُّغةِ علَى معانٍ فالعيافةُُ ،وأما معناه
وتطْلَق ،الْكَارِه الْمتقَذِّر لَه: ئِف لِلشيءِ كَرِهه فَلَم يأْكُلْه والْعا: الطَّعام أَوِ الشراب يعافُه عيفًا وعِيافَةً 

ومِنها الْعائِف الَّذِي يعِيف . الْعِيافَةُ علَى زجرِ الطَّيرِ لِلتشاؤمِ أَوِ التفَاؤل بِأَسمائِها وأَصواتِها وممرها 
 هرجزفَي ر٥١٥الطَّي. 

عالْم جرخلاَ يووِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصن. 
الْعِيافَةُ بِمعنى زجرِ الطَّيرِ والتفَاؤل أَوِ التشاؤمِ بِأَسمائِها وبِأَصواتِها وممراتِها كَانت عادةً لِلْعربِ فِي 

 .وسننِهِ الثَّابِتةِ فِي الْكَونِ ،وأَرجع الأَْمر إِلَى مشِيئَةِ اللَّهِ الْمطْلَقَةِ، عنهفَأَبطَل الإِْسلاَم ذَلِك ونهى،الْجاهِلِيةِ
 بنِ عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى أَبو أُمامةَ بن سهلِف، أَما الْعِيافَةُ بِمعنى كَراهةِ الطَّعامِ والاِمتِناعِ عن تناولِهِ

 علَ مخد هأَن هرباللَّهِ أَخ فيس قَالُ لَهلِيدِ الَّذِى يالْو نب الِدأَنَّ خ هرباسٍ أَخبع نأَنَّ اب ارِىصفٍ الأَنينح
 فَوجد عِندها ضبا -اسٍ  وهى خالَته وخالَةُ ابنِ عب- علَى ميمونةَ - صلى االله عليه وسلم -رسولِ اللَّهِ 

 صلى االله عليه -فَقَدمتِ الضب لِرسولِ اللَّهِ ،قَدِمت بِهِ أُختها حفَيدةُ بِنت الْحارِثِ مِن نجدٍ،محنوذًا
 صلى االله عليه -هوى رسولُ اللَّهِ فَأَ، وكَانَ قَلَّما يقَدم يده لِطَعامٍ حتى يحدثَ بِهِ ويسمى لَه-وسلم 
 - صلى االله عليه وسلم -فَقَالَتِ امرأَةٌ مِن النسوةِ الْحضورِ أَخبِرنَ رسولَ اللَّهِ ، يده إِلَى الضب-وسلم 

لَه نتما قَدولَ اللَّهِ ،مسا ري بالض وولُ اللَّهِ . هسر فَعنِ - عليه وسلم  صلى االله-فَرع هدي 
بولَ اللَّهِ قَالَ ،الضسا ري بالض امرلِيدِ أَحالْو نب الِدنِى « فَقَالَ خمِى فَأَجِدضِ قَوبِأَر كُني لَم لَكِنلاَ و
 افُهولُ اللَّهِ . » أَعسرو هفَأَكَلْت هتررتفَاج الِدليه وسلم  صلى االله ع-قَالَ خ- إِلَى ظُرن٥١٦.  ي  

 . ٥١٧فَقَد أُكِل الضب بِحضرتِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولَم ينه عنه فَتبين حِلُّه وأَنَّ تركَه لَه لِعدمِ إِلْفِهِ 
فَإِنْ ، إِذَا أَراد الْمضِي لِمهِم مر بِمجاثِمِ الطَّيرِ وأَثَارِهاوأَصلُه أَنَّ الْعربِي كَانَ،هِي التشاؤم:الطِّيرةُ وأما

فَعن عِمرانَ بنِ حصينٍ أَنه رأَى ٥١٨فَنهى الشارِع عن ذَلِك . وإِنْ تشاءَمت تطَير وعدل ،تيامنت مضى
ص لْقَةٌ مِندِهِ حضلًا فِي عجذِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ ،فْرٍرا هةِ: ماهِنالْو لِي مِن تعِتقَالَ ،ن : هِيو تا إِنْ مأَم

أَو ،لَيس مِنا من تطَير ولَا تطُير لَه : " - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -قَالَ رسولُ اللَّهِ . علَيك وكِلْت إِلَيها 

                                                 
  . .٢١٦ - ٢١٢ / ١٠لسان العرب ، متن اللغة ، فتح الباري  - ٥١٥
 أكره: أعاف -المشوى : المحنوذ - ) ٥١٤٦(ومسلم  ) ٥٣٩١(صحيح البخارى - ٥١٦
 )٨٠ص  / ٣١ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  و١٤٤/ اية المحتاج  - ٥١٧
 ٣٧٦ / ٣ ط دار الجيل بيروت ، والآداب الشرعية لابن مفلح  ٣٩٧ / ٤ ط بولاق ثالثة ، وإعلام الموقعين        ٥٧٩ / ١ابن عابدين    - ٥١٨

  .١١٠ ، ١٠٩ / ٢ط المنار ، والزواجر 



 ١٨٤

نكَهت لَه نكُهت قَالَ "  أَو هأَظُن " : لَه حِرس أَو رحس ا . ٥١٩" أَوهفِي أَن امتِقْسالاِس بِهشذَا تبِه هِيو
 ٥٢٠.طَلَب معرِفَةِ قَسمِهِ مِن الْغيبِ 

 ققِ : وأما الطَّرانِي الطَّرعم ى: مِنصبِالْح برمِ،الض عون وهنِوكَهالت ل،نمطِّ فِي الرالْخ بِيهش٥٢١،و . 
 .٥٢٢ومِن ذَلِك يتبين أَنَّ الطَّرق بِالْحصى والاِستِقْسام كِلاَهما لِطَلَبِ معرِفَةِ الْحظُوظِ 

 
 ـــــــــــــــــ

 

                                                 
 وهو حديث صحيح لغيره) ٥٤٣٥(وصحيح الجامع ) ٣٥٧٨(والبزار ) ١٤٧٧٠(المعجم الكبير للطبراني - ٥١٩
 )٨٠ص  / ٤ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٢٠
 / ٣ ط بـولاق ، ومنتـهى الإرادات   ٣٠٦ / ٣ ط دار المعرفة بيروت وابن عابدين ١١٠ ، ١٠٩ / ٢ر  لسان العرب ، والزواج    - ٥٢١

 . ط دار الفكر ٣٩٥
 )٨٠ص  / ٤ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٢٢



 ١٨٥
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 -�- قَالَ ذُكِرتِ الطِّيرةُ عِند النبِـى        - قَالَ أَحمد الْقُرشِى     -عن عروةَ بنِ عامِرٍ      ) ١٦٧٧ ( -٥٢
أَحسنها الْفَأْلُ ولاَ ترد مسلِما فَإِذَا رأَى أَحدكُم ما يكْره فَلْيقُلِ اللَّهم لاَ يأْتِى بِالْحـسناتِ إِلاَّ                  « :فَقَالَ

حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد       " .»سيئَاتِ إِلاَّ أَنت ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِك          أَنت ولاَ يدفَع ال   
 . صحيح 

 ]وهو مدلس ،وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت،وهو مختلف في صحبته،عروة بن عامر: فيه ) ضعيف (  
------------------ 

ا أَحمد بن حنبلٍ وأَبو بكْرِ بن أَبِى شيبةَ الْمعنـى قَـالاَ             حدثَن ) ٣٩٢١(سنن أبى داود    هو في     :قلت  
 ٥٢٣ به - قَالَ أَحمد الْقُرشِى -حدثَنا وكِيع عن سفْيانَ عن حبِيبِ بنِ أَبِى ثَابِتٍ عن عروةَ بنِ عامِرٍ 

ا أَبو محمدِ بن صاعِدٍ ، ثَنا يوسف بن موسى ، ثَنا أَبو             حدثَن) ٢٩٢(وفي عمل اليوم والليلة لابن السني     
                     نِـيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع ننِ أَبِي ثَابِتٍ ، عبِيبِ بنِ أَبِي حبِيبِ بح نشِ ، عمنِ الْأَعع ، رِيرةَ الضاوِيعم

أَصدقُها الْفَالُ ، ولَا يرد مسلِما ، وإِذَا رأَيـتم  : " عنِ الطِّيرةِ ، قَالَ   � سئِلَ النبِي : رضِي اللَّه عنه قَالَ     
اللَّهم لَا يأْتِي بِالْحسناتِ إِلَّا أَنت ، ولَا يدفَع السيئَاتِ إِلَّا أَنت ، ولَـا               : مِن الطَّيرِ شيئًا تكْرهونه فَقُولُوا      

ةَ إِلَّا بِاللَّهِ حلَا قُولَ وورجالها ثقات ("  و( 
 ٥٢٤ بن عامر والثانية الاختلاف في صحبة عروة، الأولى عنعنة حبيب وأعل بعلتين

كـان ثقـة    : وفي الكاشف   ) ١٠٨٤(ثقة فقيه كثير الإرسال والتدليس      :  قال عنه في التقريب    :قلت  
 ٥٢٥ )٩١٢(مجتهدا فقيها 

غير صحيح فالقدماء لم يتهمه أحد منهم ذا كابن معين والعجلي والنسائي وأبي             ا التدليس ف  أم: أقول  
ولكن هذه التهمة مردودة فمن هو أعلم منـهما   ،حاتم والأزدي وإنما امه بذلك ابن حبان وابن خزيمة        

 .لم يذكر ذلك 

                                                 
: ه عنه قَالَ  وذكره ثم قال      وقَد صح عن عروة بن عامِر الصحابِي رضِي اللَّ         )٣٨٨ص   / ٧ج   (-  وفي شرح النووي على مسلم        - ٥٢٣

  و)٥٧١ص  / ٩ج  (-رواه أَبو داود بِإِسنادٍ صحِيح ،وصححه الشيخ صالح بن عثيمين رحمه االله في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين   
 / ١٢ج  (-والمسند الجـامع  ) ١٦٩٦٢)(١٣٩ص  / ٨ج  (والسنن الكبرى للبيهقي    ) ٢٦٩٢٠)(٣٩ص   / ٩ج  (مصنف ابن أبي شيبة   

 ١٠/٢١٤والفتح ) ١١٠٩(وتخريج أحاديث الإحياء ) ٩٨٠١)(٨٤٨ص 
عروة بن عامر المكـي     )٤٥٦٤ ] (٣٨٩ص  - ١ج  [ وتقريب التهذيب   ) ٢٤٨ص   / ٢ج   (-انظر الإصابة في معرفة الصحابة       - ٥٢٤

وثِّـق،  : قـال   ) ٣٧٧٧ ] (١٩ص  - ٢ج  [ مختلف في صحبته له حديث في الطيرة وذكره بن حبان في ثقات التابعين  وفي الكاشف                 
 )٢٢١٠ ] (٣٩٦ص - ٦ج [ والجرح والتعديل 

- ١ج  [ وطبقات المدلسين   ) ٣٢٣ ](١٥٦ص  - ٢ج  [ وذيب التهذيب   ) ١٠٧٩ ] (٣٥٨ص  - ٥ج  [ انظر ذيب الكمال   - ٥٢٥
 )١٠٨٤ ](١٥٠ص - ١ج [ وتقريب التهذيب ) ٦٩ ] (٣٧ص 



 ١٨٦

ير وسمع مـن    لاغ،فقد أرسل عن أم سلمة وحكيم بن حزام وعروة بن الزبير على قول            : ا الإرسال   وأم
غيرهم وأنكر عليه ابن معين حديثين حديث المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير وحـديث                

ولعله ليس في الكوفيين كبير     ،وهو ثقة حجة كما قاله ابن معين      ": وقال ابن عدي عنه     ٥٢٦القبلة للصائم   
 .٥٢٧" وهو في أئمتهم يجمع حديثه ،أحد مثله لشهرته وصحة حديثه

 هو الصواب كما ترى) ثقة مجتهد فقيه(هبي في الكاشف  فما قاله الذ
فمختلف في صحبته فقدأثبتها البعض ونفاهـا آخـرون ولايمنـع أن يكـون              : ا عروة بن عامر     وأم

إذ الـذين   ،وأما ماذكره الحافظ في التهذيب من أن رواية حبيب عنه منقطعة فليس له من دليل              ،صحابيا
 ٥٢٨ر منهم أرسل عنهم محصورون وليس عروة بن عام

 .لكن رواية ابن السني عن عقبة بن عامر الصحابي الجليل : قلت 
 ٥٢٩وسكت عليه الحافظ ابن حجر في الفتح،فهة لمن ضعولا حج،فالحديث صحيح

=================== 
٥٣٠ الفألحكم 

 
فَأَل بِهِ تفْئِـيلاً جعلَـه      : يقَال  ،فَهو الطِّيرةُ وإِنْ كَانَ قَبِيحا    ،أَنْ تسمع كَلاَما حسنا فَتتيمن بِهِ     : التفَاؤل  

لاَ : وفِـي الأَْثَـرِ     ،ويستعمل غَالِبـا فِـي الْخيرِ     ،وتفَاءَل تفَاؤلاً . وتفَأَّل بِهِ بِالتشدِيدِ تفَؤلاً     ،يتفَاءَل بِهِ 
لاَ فَأْل علَيك أَي لاَ     : يقَال  ،وقَد يستعمل فِي الشر أَيضا     . ٥٣١ ويعجِبنِي الْفَأْل الصالِح  ،ولاَ طِيرةَ ،عدوى

 كلَيع ريض،                   تـمِعةَ قَـالَ سريرا هةَ أَنَّ أَببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبنِى عربقَالَ أَخ رِىهنِ الزاءَ عجو
الْكَلِمـةُ الـصالِحةُ    « :قَالُوا وما الْفَأْلُ قَالَ     . » وخيرها الْفَأْلُ   ،لاَ طِيرةَ  « :ولُ يقُ -� -رسولَ اللَّهِ   

 كُمدا أَحهعمس٥٣٢»ي.  
ويعجِبنِـى الْفَـأْلُ    ،لاَ عـدوى ولاَ طِيرةَ    « : قَـالَ    -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     - وعن أَنسٍ   

الِحةُ ا،الصنسةُ الْح٥٣٣»لْكَلِم. .  

                                                 
 ١٨٠ - ٢/١٧٨راجع التهذيب  - ٥٢٦
 ٢/٤٠٨الكامل  - ٥٢٧
 ١/٤٧٦ والإصابة ٧/١٨٥راجع التهذيب  - ٥٢٨
 ١٠/٢١٤في الفتح  - ٥٢٩
 )٧٦ص  / ١٣ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  انظر - ٥٣٠
أخرجـه  " . لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح        : " وحديث  " فأل  : " تاج العروس ، ولسان العرب ، والمصباح ، مادة           - ٥٣١

 من حديث أنس بن مالك)  ط عيسى الحلبي ١٧٤٦ / ٤( ، ومسلم )  ط السلفية ٢١٤ / ١٠فتح الباري ( البخاري 
  )٥٧٥٤(صحيح البخارى - ٥٣٢
 التشاؤم بالشىء، وانظر الآداب الشرعية ص: الطيرة - ) ٥٧٥٦(صحيح البخارى - ٥٣٣



 ١٨٧

     وِيى اللُّغنعنِ الْمع اءِ لَهال الْفُقَهمتِعاس جرخلاَ يو . هبِأَن افِيالْقَر فَهرع قَدو :   ـريالْخ هـدعِن ظَنا يم .
فَالْمتعين لِلْخيرِ مِثْـل    ،وتارةً يتردد بينهما  ،وتارةً لِلشر ،خيرِغَير أَنه تارةً يتعين لِلْ    . عكْس الطِّيرةِ والتطَيرِ    

 ٥٣٤.يا مسعود ،يا فَلاَح: نحو . الْكَلِمةِ الْحسنةِ يسمعها الرجل مِن غَيرِ قَصدٍ 
 .كَأَنْ يسمع الْمرِيض يا سالِم  فَينشرِح لِذَلِك صدره ،لِلْخيرِالتفَاؤل مباح بل حسن إِذَا كَانَ متعينا 

كَأَنْ يـسمع الْمـرِيض يـا       ،ولاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي جوازِ التفَاؤل بِالْكَلِمةِ الْحسنةِ مِن غَيرِ قَصدٍ           
الِمالَّ   ،سالض طَالِب عمسي أَو       لِذَلِك هفْسن رِيحتسفَت اجِدا وسٍ    ٥٣٥.ةِ يرِ أَنبـنِ   - رضى االله عنه     - لِخع 
 بِىةَ« : قَالَ -� -النرلاَ طِيى وودلاَ ع،الِحنِى الْفَأْلُ الصجِبعيةُ ،ونسةُ الْح٥٣٦»الْكَلِم.  

 بِىالِكٍ أَنَّ الننِ مسِ بأَن نكَانَ-�-وع جِيحا ني اشِدا ري عمسةٍ أَنْ ياجلِح جرإِذَا خ هجِبع٥٣٧. ي  
          بِىأَبِيهِ أَنَّ الن نةَ عديرنِ بدِ اللَّهِ ببع ننِ            -�-وعأَلَ عامِلاً سثَ ععكَانَ إِذَا بءٍ وىش مِن رطَيتكَانَ لاَ ي 

   ماس هبجمِهِ فَإِذَا أَعهِهِ                اسجفِى و ةُ ذَلِكاهِيكَر ئِىر هماس إِنْ كَرِههِهِ وجفِى و ذَلِك ربِش ئِىربِهِ و فَرِح ه
وإِذَا دخلَ قَريةً سأَلَ عنِ اسمِها فَإِنْ أَعجبه اسمها فَرِح بِها ورئِى بِشر ذَلِك فِى وجهِهِ وإِنْ كَرِه اسمها                   

   ٥٣٨.رئِى كَراهِيةُ ذَلِك فِى وجهِهِ
عن  و ٥٣٩.وإِنما كَانَ يعجِبه الْفَأْل ؛ لأَِنه تنشرِح لَه النفْس وتستبشِر بِقَضاءِ الْحاجةِ فَيحسِن الظَّن بِاَللَّهِ                

ز وجلَّ قَالَ أَنا عِند ظَن عبدِى بِى إِنْ ظَن بِى خيراً فَلَـه  أَنَّ اللَّه ع « :-�-أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ      
 ا فَلَهرش إِنْ ظَن٥٤٠»و.  

 .بِخِلاَفِ الطِّيرةِ فَإِنها مِن أَعمال أَهل الشركِ حيثُ كَانوا يعتقِدونَ حصول الضررِ بِما يتطَير بِهِ 
أَو يسمي ولَده اسما حسنا فَيفْرح عِند       ، أَنْ يسمع الرجل الْكَلِمةَ الطَّيبةَ مِن غَيرِ قَصدٍ        : الْمباح   التفَاؤل
 .سماعِهِ 

أَو يتفَاءَل بِـضربِ    ،حةِكَأَنْ يفْتحه فَيتفَاءَل بِبعضِ الآْياتِ فِي أَول الصفْ       ،أَما أَخذُ الْفَأْل مِن الْمصحفِ    
  .٥٤١فَيتفَاءَل بِبعضِ رموزِهِ فَحرام ،الرمل

                                                 
  .٢٤٠ / ٤الفروق  - ٥٣٤
 / ٦ ، وتفسير القـرطبي      ٢٤٠ / ٤الفروق   ، و  ٣٧٨ ،   ٣٧٧ ،   ٣٧٦ / ٣ ، والآداب الشرعية     ٢١٥ـ  ٢١٤ / ١٠فتح الباري    - ٥٣٥
  .٥٥٥ / ١ ، وابن عابدين ٦٠ ـ ٥٩
 التشاؤم بالشىء: الطيرة -) ٥٧٥٦(صحيح البخارى - ٥٣٦
 وهو كما قال. قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب صحِيح) ١٧١٤(سنن الترمذى - ٥٣٧
 صحيح ) ٣٩٢٢(سنن أبى داود - ٥٣٨
 ، والآداب الشرعية    ٢٤١ / ٤ ، والفروق    ٦٠ـ  ٥٩ / ٦ ، وتفسير القرطبي     ٢١٥ / ١٠ ، وفتح الباري     ٥٥٥ / ١ابن عابدين    - ٥٣٩

 ٣٧٨ ، ٣٧٧ ، ٣٧٦ / ٣لابن مفلح 
 حسن) ٩٣١٤(مسند أحمد - ٥٤٠
  .٢٥٦ ، والأذكار للنووي ٢٥٦ / ٤ ، وحاشية القليوبي ٢٤١ - ٢٤٠ / ٤الفروق  - ٥٤١



 ١٨٨

 -واستدلُّوا علَى ذَلِك بِحدِيثِ بريدةَ      ،ذَهب بعض الْحنابِلَةِ إِلَى كَراهةِ التشاؤمِ والطِّيرةِ دونَ الْفَأْل        وقد  
    هنع اللَّه ضِيأَنَّ -ر    بِىمِهِ فَـإِذَا               -�- الننِ اسأَلَ عامِلاً سثَ ععكَانَ إِذَا بءٍ وىش مِن رطَيتكَانَ لاَ ي 

أَعجبه اسمه فَرِح بِهِ ورئِى بِشر ذَلِك فِى وجهِهِ وإِنْ كَرِه اسمه رئِى كَراهِيةُ ذَلِك فِى وجهِهِ وإِذَا دخلَ                   
قَر                    ئِـىا رهـماس إِنْ كَرِههِهِ وجفِى و ذَلِك ربِش ئِىرا وبِه ا فَرِحهماس هبجا فَإِنْ أَعمِهنِ اسأَلَ عةً سي

  ٥٤٢.كَراهِيةُ ذَلِك فِى وجهِهِ
    رمنِ عدِيثِ ابلِحرضى االله عنهما     -و -     بِىالن تمِعقُولُ   - � - قَالَ سفِى ثَلاَثَةٍ فِى     إِ« : ي مؤا الشمن

 .٥٤٣»الْفَرسِ والْمرأَةِ والدارِ 
ولَعل مـرادهم   ،الأَْولَى الْقَطْع بِتحرِيمِها  : وقَال  . إِنه قَول غَيرِ واحِدٍ مِن الأَْصحابِ       :  وقَال ابن مفْلِحٍ    
   رِيمحةِ التاهبِالْكَر . عب بذَهائِرِ       والْكَب ةَ مِنرالطِّيو ماؤشاءِ إِلَى أَنَّ التلَمالْع ـا      ،ضهتِقَاداع مـرحي ـهأَنو

«  : �ولِقَولِـهِ    . ٥٤٤"لَيس مِنا من تطَير ولاَ من تطُير لَه       : ولِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     . والْعمل بِها   
 ٥٤٥.»يرةُ شِرك وما مِنا إِلاَّ ولَكِن اللَّه يذْهِبه بِالتوكُّلِ الطِّ

   وِيوقَال الن :       الِحِهِمصم نقَاتِ عالأَْو فِي كَثِيرٍ مِن مهدصت تـى      ،كَانهنو طَلَهأَبو ذَلِك عرفَى الشفَن
هنع،    ت لَه سلَي هأَن ربأَخو   رلاَ بِضفْعٍ وبِن لِهِ    ،أْثِيرى قَونعذَا مةَ    �فَهرلاَ طِي  .    ردِيثٍ آخفِي حةُ  : وـرالطِّي

   أَي كلُوا               : شِرعج مهلأَِن كشِر وا فَههأْثِيرت قِدِينتعا ماهضقْتمِلُوا بِمإِذَا ع رضت أَو فَعنا تهأَن تِقَادـا  اعلَه
 . بِالْكَلِمةِ الصالِحةِ والْحسنةِ والطَّيبةِ �وقَد فَسره النبِي ،وأَما الْفَأْل،أَثَرا فِي الْفِعل والإِْيجادِ

 لاَ يكُونُ إِلاَّ فِيما يسوءُ      والطِّيرةُ،والْغالِب فِي السرورِ  ،يكُونُ الْفَأْل فِيما يسر وفِيما يسوءُ     : قَال الْعلَماءُ   
وهو ،وتفَأَّلْت بِالتـشدِيدِ  ،بِالتخفِيفِ،تفَاءَلْت بِكَـذَا  : وقَد يستعمل مجازا فِي السرورِ يقَال       : قَالُوا  . 

مل فَائِدةَ اللَّهِ تعالَى وفَضلَه عِند سببٍ قَوِي أَو         وإِنما أُحِب الْفَأْل لأَِنَّ الإِْنسانَ إِذَا أَ      : قَال الْعلَماءُ   ،الأَْصل
وأَما إِذَا قَطَع رجاءَه وأَملَه     ،خير فَالرجاءُ لَه ،فَهو علَى خيرٍ فِي الْحال وإِنْ غَلَطَ فِي جِهةِ الرجاءِ         ،ضعِيفٍ

  .٥٤٦وتوقُّع الْبلاَءِ ،والطِّيرةُ فِيها سوءُ الظَّن، لَهفَإِنَّ ذَلِك شر،مِن اللَّهِ تعالَى
 

 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 صحيح) ٣٩٢٢(سنن أبى داود - ٥٤٢
  )٢٨٥٨(البخارىصحيح  - ٥٤٣
٥٤٤ - رطَيت نا ممِن سلَي 
 صحيح ) ٣٦٦٧(سنن ابن ماجه - ٥٤٥
 )٣٢٩ص  / ٢٥ج  (- والموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٠، ٢١٩ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم - ٥٤٦
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رواه أبو  " . »جهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجنةُ   يسأَلُ بِو لاَ   « :-�-عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ) ١٧٢٢ ( -٥٣

 . داود 
 ] والنسائي ،وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان،ضعفه ابن معين،سليمان بن معاذ التميمي: فيه )[ ضعيف (  

------------------ 
حدثَنا يعقُوب بن إِسحاق الْحضرمِى     حدثَنا أَبو الْعباسِ الْقِلَّورِى      ) ١٦٧٣(سنن أبى داود  هو في    :قلت  

لاَ يسأَلُ بِوجهِ    « -�-عن سلَيمانَ بنِ معاذٍ التيمِى حدثَنا ابن الْمنكَدِرِ عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ               
 .٥٤٧»اللَّهِ إِلاَّ الْجنةُ 

 . ضعفالحديث معلول بسليمان وفيه: قلت  
-------------- 

  ٥٤٨كَراهةُ أَنْ يسأَل بِوجهِ اللَّهِ غَير الْجنةِ
 

ومِنها حدِيثُ،ملْعونٌ من   . من سأَلَكُم بِوجهِ اللَّهِ فَأَعطُوه      :وفِي هذَا الْبابِ أَحادِيثُ مِنها    ":" ابن مند  قال
أَنه سأَلَ بِوجـهِ     �وذَلِك أَنه ثَبت عنِ النبِي      . واللَّه أَعلَم   . ن جِهةِ الرواةِ    سأَلَ بِوجهِ اللَّهِ،ولَا يثْبت مِ    

 ـ              اهورادٍ،وجِي انِيدةٍ بِأَسورهشوهٍ مجو طَى،مِنعهِ اللَّهِ أَنْ يجأَلُ بِوسي نم رأَمهِ اللَّهِ وجاذَ بِوعتاسا اللَّهِ،و
رِهِمغَيفَرٍ وعنِ جدِ اللَّهِ ببعةَ،وامأَبِي أُسنِ ثَابِتٍ،ودِ بيزاسِرٍ،ونِ يارِ بمع نةُ ع٥٤٩ " الْأَئِم 

يسأَلَ بِهِ شـيءٌ مِـن   اُستفِيد مِنه أَنَّ سؤالَ اللَّهِ بِوجهِهِ مِن حطَامِ الدنيا منهِي فَإِنه تعالَى أَعظَم مِن أَنْ         
متاعِ الدنيا بلْ يسأَلُ بِهِ الْجنةُ نحو نسأَلُك الْجنةَ بِوجهِك الْكَرِيمِ ونسأَلُك بِوجهِك الْكَرِيمِ أَنْ تـدخِلَنا      

       أَلُوا مِنسلَا ت اهنعقِيلَ ما،ويهنا وفْين وِيةَ رناسِ الْجهِ اللَّهِ           النجئًا بِويطِنِي شأَع وحالَى نعهِ اللَّهِ تجئًا بِويش 
        ءٌ مِنيأَلَ بِهِ شسأَنْ ي مِن ظَمأَع ورِ الْعِظَامِ،لَـا           فَإِنَّ اللَّهلَى الْأُمبِيهِ بِهِ عنلِلت وا همةِ إننالْج ذِكْرطَامِ،والْح 

سصِيصِ فَلَا يخا لِلتفْعد صِيلًا أَوحورِ الْعِظَامِ تةِ،بِخِلَافِ الْأُمنِيورِ الدهِهِ فِي الْأُمجبِو ٥٥٠"أَلُ اللَّه. 

                                                 
 )١٣٢٣(والمقاصد الحسنة للسخاوي  ) ٩٥(انظر الرد على الجهمية لابن منده  - ٥٤٧
 )١٥٢ص  / ١٤ج  (-ة الكويتية  الموسوعة الفقهي- ٥٤٨
 . )٩٥(كتاب الرد على الجهمية لابن منده برقم  - ٥٤٩
ج (كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية          ، )١٤ص   / ٥ج  (بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية          - ٥٥٠
 )٣٢٥ص  / ٢



 ١٩٠

مـنِ  :" �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ            على إجابة من سألنا بوجه االله،ف      وقد ورد الحثُّ  
فَإِنْ ،إِلَيكُم معروفًا فَكَافِئُوه  وه ومن سأَلَ بِاللَّهِ فَأَعطُوه ومن دعاكُم فَأَجِيبوه ومن صنع           استعاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُ  

 وهمكَافَأْت قَد كُما أَنورى تتح وا لَهعفَاد هكَافِئُونا توا مجِدت ٥٥١".لَم 
ومن سأَلَكُم بِوجهِ   فَأَعِيذُوه،منِ استعاذَ بِاللَّهِ    " :قَالَ � أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عنهما رضي االلهُ    وعنِ ابنِ عباسٍ  

 طُوه٥٥٢"اللَّهِ فَأَع. 
 نِ :قَالَ الطِّيبِيم قَائِلًا          أَي ركُمغَي رش أَو كُمرفْع شد كُممِن طَلَبو اذَ بِكُمعتك : اِسلَيي    بِاَللَّهِ عنفَع عدأَنْ ت 

       قْدِيرالَى،فَالتعمِ اللَّه تا لِاسظِيمعت رالش هنوا عفَعادو،وهك فَأَجِيبرنِ شـلًا بِاَللَّـهِ         مسوتم كُماذَ مِـنعتاِس 
 بِاَللَّهِ فَلَا تتعرضوا لَه بلْ أَعِيذُوه،وادفَعوا       مستعطِفًا بِهِ،ويحتمل أَنْ يكُون الْباء صِلَة اِستعاذَ،أَي من اِستعاذَ        

 .٥٥٣" عنه الشر فَوضع أَعِيذُوا موضِع اِدفَعوا،ولَا تتعرضوا مبالَغة
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
  صحيح  )١٦٧٤(سنن أبى داود - ٥٥١
  صحيح  )٥١١٠(سنن أبى داود - ٥٥٢
 )٧٩ص  / ٤ج (عون المعبود   - ٥٥٣
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١٧٥٥ ( -٥٤ (    نِ الْمعِيدِ بس نولُ اللَّهِ           عسالِكٍ قَالَ لِى رم نب سبِ قَالَ قَالَ أَنيس-�-: »   ىنا بي
إِياك والاِلْتِفَات فِى الصلاَةِ فَإِنَّ الاِلْتِفَات فِى الصلاَةِ هلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لاَ بد فَفِى التطَوعِ لاَ فِى الْفَرِيضةِ                   

 حديث حسن صحيح : ل رواه الترمذي وقا" . »
 ] . وهو ضعيف ،علي بن زيد بن جدعان: فيه ) [ ضعيف (  

---------------  
حدثَنا أَبو حاتِمٍ مسلِم بن حاتِمٍ الْبصرِى حدثَنا محمد بن عبدِ  ) ٥٩٢(سنن الترمذى هو في  :قلت 

ى بنِ زيدٍ عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ الأَنصارِى عن أَبِيهِ عن علِ
يا بنى إِياك والاِلْتِفَات فِى الصلاَةِ فَإِنَّ الاِلْتِفَات فِى الصلاَةِ هلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لاَ بد فَفِى « : -�-اللَّهِ 

 ٥٥٤.قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح. » فِى الْفَرِيضةِ التطَوعِ لاَ
 الترمذي فيه ما بين  الإماموقد اختلفت الروايات عن،الراجح عدم صحة هذا الحديث: قلت 

 .حسن صحيح إلى حسن فقط 
 ٥٥٥ ]الِالْتِفَات فِي الصلَاةِ [ 

" هنع هِينالْم ا الاِلْتِفَاتفَمِ،أَم هلاَةِ: نفِي الص رِهِ،الاِلْتِفَاتيبِغ هِ أَوجا بِالْوإِم وهةِ ،وعبةِ الأَْرالأَْئِم دفَعِن
يا بني إِياك  : �عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَال لِي رسول اللَّهِ ،٥٥٦ يكْره الاِلْتِفَات بِالْوجهِ فِي الصلاَةِ 

 .٥٥٧ فَإِنْ كَانَ لاَ بد فَفِي التطَوعِ لاَ فِي الْفَرِيضةِ ،فَإِنَّ الاِلْتِفَات فِي الصلاَةِ هلَكَةٌ،لْتِفَات فِي الصلاَةِوالاِ
ذَلِك كَرِه ناءِ مالْفُقَه نِ كُلِّهِ فَمِندبِالْب رِ أَودبِالص ا الاِلْتِفَاتقَال ،أَم نم مهمِنلاَةُ إِنْ : وطُل بِهِ الصبت

  ٥٥٨ ) . استِقْبال الْقِبلَةِ ( وتفْصِيل ذَلِك كُلِّهِ يذْكُره الْفُقَهاءُ فِي ،حول قَدميهِ
 ومِنهم من ذَكَر كَراهِيةَ الْتِفَاتِ،وفِي الْخطْبةِ نص الْفُقَهاءُ علَى كَراهةِ الْتِفَاتِ الْخطِيبِ

   ٥٥٩) .خطْبةِ الْجمعةِ ( وتفْصِيل ذَلِك بينه الْفُقَهاءُ فِي ،الْمستمِعِ
 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 .واالله  أعلم . إسناده مضطرب ، لا يثبت : قال الدار قطني ) ٢١٥ص  / ٥ج  (-وفي فتح الباري لابن رجب  - ٥٥٤
 )٢٤٠ص  / ١ج  (-زاد المعاد   وانظر )١٧٤ص  / ٦ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٥٥
 ط دار الفكـر ،      ٢١٩ / ١ ، والزرقاني علـى خليـل        ١٨٣ / ١لتراث ، وشرح الروض      ط دار إحياء ا    ٣٥٧ / ١فتح القدير    - ٥٥٦

  .٩ / ٢ ، والمغني ٣٦٩ / ١وكشاف القناع 
  مر تخريجه- ٥٥٧
 / ١ ، وكشاف القنـاع      ٢١٩ / ١ ، والزرقاني على خليل      ١٨٣ / ١ ط بولاق الأولى ، وشرح الروض        ٤٢١ / ١ابن عابدين    - ٥٥٨

٣٧٠ ، ٣٦٩.  
  .٣٠٨ / ٢ ط الحلبي ، والمغني ٢٨٢ / ١ نشر دار الإيمان ، والقليوبي ٢٨٢لى مراقي الفلاح ص الطحطاوي ع - ٥٥٩
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ه من لَزِم الاِستِغفَار جعلَ اللَّ    « : -�-عنِ ابنِ عباسٍ أَنه حدثَه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           ) ١٨٧٣ ( -٥٥
 سِبتحثُ لاَ ييح مِن قَهزرا وجفَر مكُلِّ ه مِنا وجرخكُلِّ ضِيقٍ م مِن رواه أبو داود . »لَه . 

 ] .وهو مجهول ،الحكم بن مصعب: فيه ) [ ضعيف ( 
---------------- 

نا الْولِيد بن مسلِمٍ حدثَنا الْحكَم بن حدثَنا هِشام بن عمارٍ حدثَ )١٥٢٠(سنن أبى داود   هو في :قلت 
مصعبٍ حدثَنا محمد بن علِى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ عن أَبِيهِ أَنه حدثَه عنِ ابنِ عباسٍ أَنه حدثَه قَالَ قَالَ 

غفَار جعلَ اللَّه لَه مِن كُلِّ ضِيقٍ مخرجا ومِن كُلِّ هم فَرجا ورزقَه من لَزِم الاِستِ « :-�-رسولُ اللَّهِ 
 سِبتحثُ لاَ ييح ٥٦٠.»مِن 

 وابن  ٥٦٢وسكت عليه البخاري    ،٥٦١صويلح: فقال الذهبي   ،فقد اختلفوا فيه  ،وأما الحكم بن مصعب   
    ٥٦٥مجهول:  ابن حجر وقال،٥٦٤ وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ٥٦٣أبي حاتم

 أنه صويلح   ول الذهبي فيه  ق حسن حديثه لسكوت هؤلاء الأعلام عنه ول        أنه الراجح عندي  :قلت  
 وكذا المنذري في آخر الترغيب 

------------------   
  وفوائدهالاستغفارأهمية 

 معنى الاستغفار 
شعوره بالإثم ورغبته في التوبة     وهو دليل حساسية القلب وانتفاض      ،الاستغفار هو طلب المغفرة والصفح    

 .والإقالة من الذنب وعدم المؤاخذة عليه لنيل الرحمة الربانية في الدنيا والآخرة
والثاني العزم على ترك العودة إليـه       ،أولها الندم على ما مضى    : إن الاستغفار اسم واقع على خمسة معان      

والرابع أن تعمِـد إلى     ، وليس عليك تبعـة    والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى االله        ،أبدا
اللحم الذي نبت من السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصِق الجلـد بـالعظم وينـشأ بينـهما لحـم                   

 .أستغفر االله: فعند ذلك تقول،والخامس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية،جديد
                                                 

وسكت عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله في          ) ٧٦٧٧(والمستدرك للحاكم   ) ٦٧٨٨)(٧٢١ص   / ٩ج   (-المسند الجامع    - ٥٦٠
 )٨٣ص  / ٣٥ج (و) ٥٣ص  / ١٦ج (و ) ٢٥٥ص  / ١٠ج (و ) ٥٢٧و٢٤٠و١٦٣ص  / ٨ج  (-مجموع الفتاوى 

  )١١٩٠ ] (٣٤٥ص - ١ج [ الكاشف  - ٥٦١
  )٢٦٧٠ ](٣٣٨ص - ٢ج [ في التاريخ الكبير  - ٥٦٢
  )٥٨١ ](١٢٨ص - ٣ج [  في الجرح والتعديل - ٥٦٣
 )٧٢٩٥ ](١٨٧ص - ٦ج [ الثقات لابن حبان  - ٥٦٤
 مجهول) ١٤٦١ ](١٧٦ص - ١ج [   وفي تقريب التهذيب- ٥٦٥



 ١٩٣

وبعيون دامعة وقلوب خاشـعة     ،ضوع وافتقار والاستغفار ينبغي أن يكون بتذلل وتضرع وانكسار وخ       
وينبغي أن يكون معه حـرارة الابتـهال والـصدق في           ، ونفوس إلى رحمة را وصفحه وفضله طامعة      

ويستحب أن يكـون متواصـلا      . السؤال والتضرع في الحال والشعور بالفقر إلى المغفرة في الاستقبال         
 جل جلاله بعظمته وعزته ورحمتـه إلى الـسماء          حينما يترل االله  ،وبالأخص في الأسحار  ،بالليل والنهار 

 -فعن أَبِـى هريـرةَ      ،وينادي عباده بنداء لطيف لنيل مصالحهم وغفران زلام وقضاء حاجام         ،الدنيا
اءِ الدنيا حِين   ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السم       «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     -رضى االله عنه    

 لَه نِى فَأَغْفِرفِرغتسي نم هطِيأَلُنِى فَأُعسي نم لَه جِيبتونِى فَأَسعدي نقُولُ مي لِ الآخِرقَى ثُلُثُ اللَّيب٥٦٦» ي . 
 :أفضل صيغه

هي أنصح بيانا وأرجـح     على المؤمن أن يستغفر بالصيغ الواردة في القرآن والمأثورة عن خير الأنبياء؛ ف            
 ا وأجمعا في القلوب     ميزانعلى أن في الاستغفار والدعاء بالمـأثور  .  للمعاني وأروع في المباني وأعظم تأثير

ولا حرج عليه فيما يلهمه االله ويفتح له مـن          . وأجر الاتباع والاقتداء  ،أجر الدعاء والاستغفار  : أجرين
 - بشيرِ بنِ كَعبٍ الْعدوِى قَالَ حدثَنِى شـداد بـن أَوسٍ             فعنوعليه بسيد الاستغفار    ،صيغ وابتهالات 
خلَقْتنِى ،لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت   ،سيد الاِستِغفَارِ أَنْ تقُولَ اللَّهم أَنت ربى       « - � - عنِ النبِى    -رضى االله عنه    

 كدبا عأَنو،   و دِكهلَى عا عأَنو  تطَعتا اسم دِكعو،     تعنا صم رش مِن وذُ بِكأَع،     لَـىع تِكمبِنِع وءُ لَكأَب
فَمـات  ،ومن قَالَها مِن النهارِ موقِنا بِها     « قَالَ  . » فَإِنه لاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَنت       ،اغْفِر لِى ،وأَبوءُ بِذَنبِى 

فَمـات قَبـلَ أَنْ     ،ومن قَالَها مِن اللَّيلِ وهـو مـوقِن بِها        ،فَهو مِن أَهلِ الْجنةِ   ، قَبلَ أَنْ يمسِى   مِن يومِهِ 
بِحصةِ ،ينلِ الْجأَه مِن و٥٦٧» فَه.. 

رب اغْفِر لِى وتب    « واحِدِ مِائَةَ مرةٍ     فِى الْمجلِسِ الْ   -�-وعنِ ابنِ عمر قَالَ إِنْ كُنا لَنعد لِرسولِ اللَّهِ          
 حِيمالر ابوالت تأَن كإِن لَى٥٦٨.»ع 

من قَالَ أَستغفِر اللَّه الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو         «  يقُولُ   -�- أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ      �-عن زيدٍ مولَى النبِى     و
 .٥٦٩»قَيوم وأَتوب إِلَيهِ غُفِر لَه وإِنْ كَانَ فَر مِن الزحفِ الْحى الْ

  هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ منِ ابولُ اللَّهِ : قَالَ ،وعسقَالَ  : �قَالَ ر نم :  الَّذِي لاَ إِلَـه ظِيمالْع اللَّه فِرغتأَس
ومالْقَي يالْح وإِلاَّ ه،هِ ثَلاثًاوإِلَي وبأَت،هوبذُن لَه تفِ،غُفِرحالز ا مِنإِنْ كَانَ فَار٥٧٠"و 

                                                 
  )  ١١٤٥(صحيح البخارى - ٥٦٦
 أعترف وأقر: أبوء - )٦٣٠٦(صحيح البخارى - ٥٦٧
 صحيح ) ١٥١٨(  سنن أبى داود  ٥٦٨
 صحيح ) ١٥١٩(سنن أبى داود - ٥٦٩
 صحيح لغيره) ١٨٨٤(المستدرك للحاكم - ٥٧٠
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قَالاَ ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِن لَّم تغفِر لَنـا         { :ومن أفضلها استغفار آدم وحواء عليهما السلام قال تعالى          
اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَننمحرتسورة الأعراف) ٢٣(} و 

وذَا النونِ إِذ ذَّهب مغاضِبا فَظَن أَن لَّن نقْدِر علَيهِ          { :قال تعالى   ، وكذلك دعاء ذي النون عليه السلام     
الظَّالِمِين مِن ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت اتِ أَن لَّا إِلَهى فِي الظُّلُمادسورة الأنبياء) ٨٧(} فَن. 

دعوةُ ذِى النونِ إِذْ دعا وهو فِى بطْنِ الْحوتِ لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت              « :-�-وعن سعدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
الظَّالِمِين مِن تى كُنإِن كانحبس .ابجتءٍ قَطُّ إِلاَّ اسىفِى ش لِمسلٌ مجا ربِه عدي لَم هفَإِن لَه ٥٧١» اللَّه. 

 علِّمنِى دعاءً أَدعو بِـهِ فِـى     - � -أَنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ      . - رضى االله عنه     -وعن أَبِى بكْرٍ الصديقِ     
فَاغْفِر لِى مغفِـرةً    ،تقُلِ اللَّهم إِنى ظَلَمت نفْسِى ظُلْما كَثِيرا ولاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَن            « :قَالَ. صلاَتِى  

دِكعِن مِن، حِيمالر فُورالْغ تأَن كنِى إِنمحار٥٧٢»و.  
أَنت ربى وأَنا عبدك ظَلَمت نفْسِى واعترفْت       .  اللَّهم أَنت الْملِك لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت       " وفي حديث التوجه    

 ٥٧٣" ذُنوبِى جمِيعا إِنه لاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَنتبِذَنبِى فَاغْفِر لِى
إِنَّ أَوفَق الدعاءِ أَنْ يقُولَ الرجلُ اللَّهم أَنت ربى وأَنا عبدك ظَلَمت نفْسِى واعترفْت              : "وقَالَ أبو هريرةَ    

 ٥٧٤".إِنك أَنت ربى إِنه لاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَنتبِذَنبِى يا رب فَاغْفِر لِى ذَنبِى 
 لِيع نقَالَ  ،وع :          دبالْع نقُولَهإِلَى االلهِ أَنْ ي باتٍ أَحكَلِم إِلاَّ         : ما مِن دبلاَ أَع ماللَّه تإِلاَّ أَن لاَ إلَه ماللَّه

اكرِ  ،إيلاَ أُش مئًا  اللَّهيش بِك وبِي       ،كلِي ذُن فْسِي فَاغْفِرت نظَلَم ي قَدإن مإِلاَّ       ،اللَّه وبالـذُّن فِـرغلاَ ي هإِن
ت٥٧٥أَن. 

الاستغفار أوقات : 
 وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاسـتغفار فيهـا مزيـد           ، في كل وقت   والاستغفار مشروع

 من أداء العبادات؛ ليكون كفارة لما يقع فيهـا مـن خلـل أو                الاستغفار بعد الفراغ   فيستحب،فضل
إذا سلم من الصلاة المفروضـة       �فقد كان النبي    ،كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمس      ،تقصير

« ا وقَـالَ   إِذَا انصرف مِن صلاَتِهِ استغفَر ثَلاَثً    -�-فعن ثَوبانَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        يستغفر االله ثلاثا؛  
قَالَ الْولِيد فَقُلْت لِلأَوزاعِى كَيـف      . »اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم تباركْت ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ          

      اللَّه فِرغتأَس اللَّه فِرغتقُولُ أَسقَالَ ت فَارتِغلأن العبد عرضة لأن يقع منه ن      . ٥٧٦الاِسفي صلاته بـسبب     قص 
 .غفلة أو سهو

                                                 
 الحوت:  النون -صحيح لغيره ) ٣٨٤٥(سنن الترمذى - ٥٧١
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 صحيح) ١٠٩٦٦(مسند أحمد - ٥٧٤
 صحيح) ٣٠١٣٦)(٣٢٨ص  / ١٠ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٧٥
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 ١٩٥

 كَانوا قَلِيلًا مِن اللَّيلِ مـا يهجعـونَ         {:قال تعالى عن المتقين   ،كما شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل      
ا  الَّذِين يقُولُونَ ربنا إِنن    {: وقال تعالى ]. ١٨-١٧/الذاريات [})١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفِرونَ    ) ١٧(

الصابِرِين والصادِقِين والْقَانِتِين والْمـنفِقِين والْمـستغفِرِين   ) ١٦(آَمنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وقِنا عذَاب النارِ    
 ] .١٦،١٧/آل عمران [})١٧(بِالْأَسحارِ 

 ثُم أَفِيضوا مِـن حيـثُ       {:الىوشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف ا قال تع           
 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهفِرغتاسو اسالن ١٩٩/البقرة [})١٩٩(أَفَاض[. 

د عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه قَالَ كَلِمات لاَ يتكَلَّم بِهِن أَح             فوشرع الاستغفار في ختم االس      
فِى مجلِسِهِ عِند قِيامِهِ ثَلاَثَ مراتٍ إِلاَّ كُفِّر بِهِن عنه ولاَ يقُولُهن فِى مجلِسِ خيرٍ ومجلِـسِ ذِكْـرٍ إِلاَّ        

           دِكمبِحو ماللَّه كانحبحِيفَةِ سلَى الصمِ عاتبِالْخ متخا يهِ كَملَيع بِهِن لَه تِمخ      كفِرغتأَس تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه 
كإِلَي وبأَت٥٧٧. و 

 .وإن كان غير ذلك كان كفارة له،فإن كان مجلس خير كان كالطابع عليه
 - رضِى اللَّه عنه     -فعن أَسماءَ بنِ الْحكَمِ الْفَزارِى قَالَ سمِعت علِيا         ، وشرع الاستغفار بعد كل ذنب    

 حدِيثًا نفَعنِى اللَّه مِنه بِما شـاءَ أَنْ ينفَعنِـى وإِذَا            -�- كُنت رجلاً إِذَا سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ         يقُولُ
 - بكْـرٍ    حدثَنِى أَحد مِن أَصحابِهِ استحلَفْته فَإِذَا حلَف لِى صدقْته قَالَ وحدثَنِى أَبو بكْرٍ وصدق أَبـو               

ما مِن عبدٍ يذْنِب ذَنبا فَيحسِن الطُّهور ثُم        «  يقُولُ   -�- أَنه قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       -رضى االله عنه    
           لَه اللَّه إِلاَّ غَفَر اللَّه فِرغتسي نِ ثُميتكْعلِّى رصفَي قُومةَ     . »يذِهِ الآيأَ هقَر ثُم:}     ةً أَولُواْ فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو

                 مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عصِري لَمو إِلاَّ اللّه وبالذُّن فِرغن يمو وبِهِمواْ لِذُنفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم
 ٥٧٨.سورة آل عمران) ١٣٥(} يعلَمونَ

إِذَا جاءَ  {:  عند اقتراب أجله   �فقد قال االله تعالى لنبيه    ،وفي حالة الكبر  ،ام العمر وشرع الاستغفار في خت   
    حالْفَتاللَّهِ و رص١(ن (        ااجلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوخدي اسالن تأَيرو)٢ (     هإِن هفِرغتاسو كبدِ رمبِح حبفَس

 ]. صرسورة الن[) ٣(كَانَ توابا 
وأمـره  ،�علامة على قرب اية أجل النبي       ،ودخول الناس في دين االله أفواجا     ،فقد جعل االله فتح مكة    

والإكثار منه في هذه الأوقات والأحـوال       ،فينبغي ملازمة الاستغفار في كل وقت     ،عند ذلك بالاستغفار  
عنِ ابنِ عمر   و، الاستغفار فقد كان نبينا يكثر من    ،وتنالوا هذه الخيرات  ،لتحوزوا هذه الفضائل  ،المذكورة

رب اغْفِر لِى وتب علَى إِنـك       «  فِى الْمجلِسِ الْواحِدِ مِائَةَ مرةٍ       -�- إِنْ كُنا لَنعد لِرسولِ اللَّهِ       :قَالَ
 حِيمالر ابوالت ت٥٧٩»أَن. 

                                                 
 صحيح ) ٤٨٥٩(سنن أبى داود  - ٥٧٧
 صحيح ) ١٥٢٣(سنن أبى داود - ٥٧٨
 صحيح ) ١٥١٨(سنن أبى داود  - ٥٧٩



 ١٩٦

من قَالَ حِين يأْوِى إِلَـى فِراشِـهِ        « : قَالَ   -�-بِى  عن أَبِى سعِيدٍ رضى االله عنه عنِ الن       ف، وعند النوم 
ثَلاَثَ مراتٍ غَفَـر اللَّـه ذُنوبـه وإِنْ    . أَستغفِر اللَّه الْعظِيم الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ  

     إِنْ كَانرِ وحدِ الْببمِثْلَ ز تـامِ              كَانأَي ددع تإِنْ كَانالِجٍ ولِ عمر ددع تإِنْ كَانرِ وجقِ الشرو ددع ت
 .  ٥٨٠»الدنيا 

 �سمعت رسول االله    : رضي االله عنه قال     ،حدثني معاذ ،فعن قيس بن أبي حازم    ،بعد الفجر وبعد العصر   
أَستغفر االلهَ العظيم الذي لا إلـه    : العصرِ ثَلاثَ مراتٍ    وبعد  ،من قَالَ بعد الفَجرِ ثَلاثَ مراتٍ     « : يقول  

 .٥٨١»كُفّرت عنه ذُنوبه وإنْ كانت مِثلَ زبدِ البحرِ،إلاَّ هو الحَي القَيوم و أَتوب إليهِ
 :الأستغفار سنة الأنبياء والمرسلين

يلجؤون إليه في كـل وقـت       ،ينوطريق ووسيلة الأولياء والصالح   ،إن الاستغفار سنة الأنبياء والمرسلين    
به ينـورون  ،وبه يرتقون في مدارج القرب عند االله      ،به يتضرعون وبه يتقربون   ،في السراء والضراء  ،وحين

وبه ينصرون ويمطـرون ويرزقـون ويغـاثون      ،وبه يصححون سيرهم إلى االله    ،قلوم وينيرون قبورهم  
 وعاتبهما رما أحسا بخطئهما التجآ إلى رمـا         فأبونا آدم وأمنا حواء عليما السلام لما أذنبا       ،ويرحمون

ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفِر لَنـا وترحمنـا          : فكان مما قالا  ،متضرعين مستغفرين نادمين مسترحمين   
    اسِرِينالْخ مِن نكُونلِ  : وقال سيدنا نوح عليه السلام    ]. ٢٣:الأعراف[لَن اغْفِر بر    ـنلِمو يالِدلِوي و

وإِلاَّ تغفِر لِي وترحمنِي أَكُن مِن الْخاسِرِين       : وقال،]٢٨:نوح[دخلَ بيتِي مؤمِنا ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ      
ر لِي فَغفَر   رب إِني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِ    : وقال موسى عليه السلام لما قتل رجلا من الأقباط        ]. ٤٧:هود[

      حِيمالر فُورالْغ وه هإِن ـي        : وقال شعيب لقومه  ]. ١٦:القصص[لَهبهِ إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رفِرغتاسو
   وددو حِيما لَ     : وقال سيدنا صالح لقومه بعد أن أمرهم بعبادة االله        ]. ٩٠:هود[رم وا اللَّهدبمِ اعا قَوي كُم

                  جِيـبم ي قَرِيببهِ إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم وهفِرغتا فَاسفِيه كُمرمعتاسضِ والأَر مِن أَكُمأَنش وه هرإِلَهٍ غَي مِن
فأحس ،وحكى االله عن سيدنا داود لما تسرع في الحكم بين الخصمين ولم يتريث في ذلك              ]. ٦١:هود[

رب اغْفِر لِي وهب لِـي      : وهذا ابنه سليمان قال   ]. ٢٤:ص[فَر ربه وخر راكِعا وأَناب      فَاستغ: بخطئه
          ابهالْو تأَن كدِي إِنعب دٍ مِنغِي لأَحبنلْكًا لا يوهذا إبراهيم عليه السلام كان يـستغفر      ]. ٣٥:ص[م

وكان يستغفر لكل مؤمن سابق     ،نه عدو االله فتبرأ منه    وبقي كذلك حتى تيقن أ    ،لنفسه ولأبيه رغم ضلاله   
وهذا خيرم وخـاتمهم    ]. ٤١:إبراهيم[ربنا اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِلْمؤمِنِين يوم يقُوم الْحِساب         ،ولاحق
وقال ،]١٩:محمد[لِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ   فَاعلَم أَنه لا إِلَه إِلاَّ اللَّه واستغفِر لِذَنبِك و        :  قال له ربه   �محمد  

 ].٣:النصر[فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توابا : له
                                                 

 الرغوة: الزبد -حسن لغيره  ) ٣٧٢٥(سنن الترمذى - ٥٨٠
 ٥/١٢٧والإتحاف  ) ١٧٨٥ و   ١٧٨٤ و   ١٧٨٣(والدعاء للطبراني    ) ١٠٠١(وفوائد تمام   ) ١٢٦(عمل اليوم والليلة لابن السني       - ٥٨١
  صحيح لغيره١٣١و 
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وحاجتنا نحن اليوم للتوبة والاستغفار أكثر من أي وقت مضى؛ لأن وقتنـا هـذا امـتلأ بالمغريـات                   
وقست بسبب ذلك القلوب وعلاهـا      ،لشارع والعمل وكثرت أسباب المعاصي في البيت وا     ،والذنوب

فأصبح لزاما على المؤمنين لزوم هذه العبادة العظيمة وتجديدها حينا          ،وانطمست البصائر والأبصار  ،الران
وبرسولنا الأواه وأصـحابه    ،اقتداء بالرسل الكرام صفوةِ خلق االله     ،واللوذ ذا الركن الركين   ،بعد حين 

إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلِك محسِنِين كَانوا قَلِيلاً مِن اللَّيلِ مـا يهجعـونَ             : بقولهوالتابعين الذين وصفهم االله     
 ]. ١٨-١٦:الذاريات[وبِالأَسحارِ هم يستغفِرونَ 

 وجد فِـى صـحِيفَتِهِ      طُوبى لِمن «  : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ  ،رضِي اللَّه عنه  ، وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ    
 ٥٨٢»استِغفَارا كَثِيرا 

 :أهم فوائد الاستغفار
: فقـال تعـالى  ،وقد أمر االله عز وجل به في آيات كثيرة    ،الاستغفار أفضل العبادات وأنفعها للعباد    -*

بكُـم ثُـم توبـوا إِلَيـهِ     واسـتغفِروا ر : وقال تعالى) ٢٠:المزمل(واستغفِروا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم      
فَسبح بِحمـدِ   :  فقال عز وجل   -وفي ضمن ذلك أمر لأمته    - �وقد أمر عز وجل به نبيه       ،)٩٠:هود(

 ،)٣:النصر(ربك واستغفِره إِنه كَانَ تواباً 
موا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاسـتغفَروا       والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَ      {: لقوله تعالى    مغفرة الذنوب -*

أُولَئِـك جـزاؤهم    ) ١٣٥(لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ              
آل  [}) ١٣٦(نهار خالِدِين فِيها ونِعم أَجـر الْعـامِلِين         مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَ       

 ]١٣٧-١٣٥/عمران
 ]١٠٦/النساء [})١٠٦(واستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما { : وقوله تعالى 

 متاعـا حـسنا مـن    ووعدهم بأن يمتعهم، لقد أمر االله هذه الأمة بالاستغفار والتوبة،المتاع الحسن -*
، إغداق في النعم والطيبات وسعة في العيش وتمتع بالأموال وصلاح في البنين والأهل إن سمعوا وأطاعوا               

 وأَنِ استغفِروا ربكُم    {:فقال االله جل شأنه   ،وتوعدهم بعذاب كبير في الدنيا والآخرة إن خالفوا وعصوا        
  تم كُمعتمهِ يوا إِلَيوبت ثُم  ـافي أَخا فَإِنلَّووإِنْ تو لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيى ومسلٍ ما إِلَى أَجنسا حاع
  ]٣/هود [})٣(علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ 

هِ يرسِـلِ الـسماء     ويا قَومِ استغفِرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَي      { :  لقوله تعالى     إنزال المطر وزيادة القوة   -*
        رِمِينجاْ ملَّووتلاَ تو تِكُمةً إِلَى قُوقُو كُمزِديا وارردكُم ملَيمع الإقلاع   ف،سورة هود ) ٥٢(} ع الاستغفار

 .عن الذنب سبب للخصب والنماء وكثرة الرزق وزيادة العزة والمنعة

                                                 
 صحيح) ٣٩٥٠(وسنن ابن ماجه ) ٣٥٠٨(مسند البزار  - ٥٨٢
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ود أَخاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره هو              وإِلَى ثَم { لقوله تعالى    إجابة الدعاء -*
              جِيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ رواْ إِلَيوبت ثُم وهفِرغتا فَاسفِيه كُمرمعتاسضِ والأَر نأَكُم مسـورة  ) ٦١(} أَنش

 هود
* ه على أسوأ الأخلاق مع الشرك والإلحـاد            فهذا ال ،الرحمة والودعليه السلام يرى قوم نبي شعيب، فيلح

يرضى عن عبـاده    ،ويبشرهم بأنّ ربهم رحيم بعباده ودود     ،في نصحهم للإقلاع عما هم فيه من ضلال       
اسـتغفِرواْ  و{ : لقوله تعالى    ويكفِّر عنهم ما مضى من سيئام إذا أخلصوا النيةَ والتوجه إليه          ،الصالحين

وددو حِيمي ربهِ إِنَّ رواْ إِلَيوبت ثُم كُمبسورة هود) ٩٠(} ر 
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق واستغفِر لِذَنبِك وسبح بِحمدِ         { :لقوله تعالى   ،الاستغفار زاد الداعية إلى االله    -*

 سورة غافر) ٥٥(} ربك بِالْعشِي والْإِبكَارِ
*-  الاستغفارسبب لترول الغيث والإمداد بالأموال والبنين       فهو   . في جلب النعم ودفع النقم     سبب

ثُم إِني أَعلَنـت لَهـم      { :عالى على لسان النبي نوح عليه السلام        وله ت لق،ونبات الأشجار وتوفر المياه   
يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِـدرارا     )  ١٠(ستغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا      فَقُلْت ا ) ٩(وأَسررت لَهم إِسرارا    

 ]٩،١٢/نوح[} )١٢(ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهارا ) ١١(
وليجدد الإيمـان   ،وليهز مشاعرهم ،فار ليحرك عواطفهم  إن نبي االله نوحا عليه السلام أمر قومه بالاستغ        ف

وليظهر لهم أن ما أصام من انحباس الأمطار وضيق الأرزاق وحرمان الذرية وفقـد سـبل                ،في قلوم 
العيش الكريم مرده أولا إلى جفاف القلوب من الإيمان وخلو الأفئدة من الخوف والتفكر والاعتبـار؛                

 .بل هو سبب كل ذلك، من جفاف الحقوللأن جفاف القلوب والعقول أضر
 أنَّ الاستغفار من الذنب سبب لترول الغيث والإمداد بالأموال والبـنين ونبـاتِ               أيضاً بينت الآيات و

ذلك أنّ الذنوب والمعاصي إذا انتشرت في أمة سببت الشقاء والهلاك والقحـطَ             ،الأشجار وتوفُّر المياه  
ويطلبوا الغفرانَ من االله    ، عبر الأجيال بواسطةِ أنبيائه أن يقلِعوا عن المعاصي        ولهذا أمر االله الناس   ،والجدب

 .حتى ينالوا رحمته ويجتنبوا غضبه،على ما اقترفوه
ويحول دون حلـول الكـوارث والأزمـات        ، يدفع العقوبة عن صاحبه ويمنع نزول المصائب به       -*

ويحقق الأمـن  ،طوفان والجوع والأوبئة المهلكةكالقحط وال،ويرفع العقوبات النازلة بالإنسان ،والنكبات
أَنـزلَ اللَّـه    « :-�-فعن أَبِى بردةَ بنِ أَبِى موسى عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،النفسي والاجتماعي 
) ٣٣(} نَ اللّه معذِّبهم وهم يستغفِرونَ    وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَا       {(علَى أَمانينِ لأُمتِى    

 . ٥٨٣»إِذَا مضيت تركْت فِيهِم الاِستِغفَار إِلَى يومِ الْقِيامةِ ،سورة الأنفال

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٣٦٢(سنن الترمذى - ٥٨٣



 ١٩٩

وهو سبب  ،وأساس الوقاية من غضبه   ،وملاذ المضطر وباب الفوز برضا االله     ،الاستغفار دواء وعلاج  -*
 � -أَنَّ رسولَ اللَّـهِ  : فعنِ الزبيرِ ،يوم يجد صحيفته مملوءة بالاستغفار،ء االلهفرح العبد وحبوره يوم لقا 

فالمكثر من الاستغفار يبعث    . ٥٨٤" فَلْيكْثِر فِيها مِن الِاستِغفَارِ     ؛ من أَحب أَنْ تسره صحِيفَته      : "  قَالَ   -
ويزداد فرحا وحبورا عندما يقـبض صـحيفته بيمينـه    ،هطاهرا نقيا فرحا مسرورا لا ذنب يؤاخذ علي     

 . ويجدها ممتلئة بالاستغفار
وشهدت شيخ الإسلام ابن تيميه     : "يقول ابن القيم رحمه االله    ،إذا أعتيك المسائل ففر إلى الاستغفار     -*

 باالله واللجوء إليـه  رحمه االله إذا أعيته المسائل واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستعانة         
فقلَّما يلبثُ المدد الإلهـي أن يتتـابع عليـه      ،واستترال الصوابِ من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته       

 ٥٨٥".بأيتهن يبدأ،وتزدلِف الفتوحات الإلهية إليه،مدا
رواه . »ه مِائَةَ مـرةٍ     إِنه لَيغانُ علَى قَلْبِى حتى أَستغفِر اللَّ      « : �وقد قال   ،سبب لانشراح الصدر  -*

 ٥٨٦أحمد
فعن حذَيفَةَ قَالَ كَانَ فِى لِسانِى ذَرب علَى أَهلِى لَم أَعده           ،سبب لحسن الخلق والسهولة مع الخلق     -*

      بِىلِلن ذَلِك ترِهِ فَذَكَرفَةُ إِ      «  قَالَ   -�-إِلَى غَيذَيا حفَارِ يتِغالاِس مِن تأَن نمٍ     أَيوكُلَّ ي اللَّه فِرغتى لأَسن
 . ٥٨٧»مِائَةَ مرةٍ وأَتوب إِلَيهِ 

فأوجب ما يكون الاستغفار عنـد الوقـوع في مهـاوي           ،سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات    -*
طهر ا  ومغسلةً يت ،وهنا يجد المسلم الاستغفار أداةً يتعلَّق ا لتقِيمه من عثرته         ،المعاصي وأرجاسِ الذنوب  

والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فَاحِشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ لِذُنوبِهِم           {:قال تعالى   ،من أدران ذنبه  
 رة آل عمرانسو) ١٣٥(} ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يصِرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ

 يا عِبادِى إِنكُم تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ وأَنا أَغْفِـر الـذُّنوب جمِيعـا              ": وكما في الحديث  القدسي    
    لَكُم ونِى أَغْفِرفِرغتوكقوله تعالى   ،٥٨٨"فَاس}        فِرِ اللّهغتسي ثُم هفْسن ظْلِمي وءًا أَولْ سمعن يمو    جِدِ اللّـهي 

 سورة النساء) ١١٠(} غَفُورا رحِيما
      بِىنِ النع أَبِى ذَر نقَالَ          -�-وع هلَّ أَنجو زهِ عبر نوِى عرا ينِى        «  فِيمتـوعـا دم كإِن مآد نا ابي

        لَوو ا كَانَ فِيكلَى مع لَك أَغْفِرى سنِى فَإِنتوجرةً         وفِـرغا مابِهبِقُر كا لَلَقِيتطَايضِ خابِ الأَرنِى بِقُرلَقِيت 

                                                 
 وهو حديث حسن) ٦٦٨(وشعب الإيمان للبيهقي) ٨٥١(وسط للطبرانيالمعجم الأ - ٥٨٤
 ).٤/١٧٢(إعلام الموقعين  - ٥٨٥
 يغطى:   يغان -صحيح ) ١٨٣٢٦(مسند أحمد - ٥٨٦
رقم ) ٨٢٠٣ص   / ٥ج   (- انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة        ، و  الفحش: الذرب  -صحيح لغيره     ) ٢٤٠٤٥(مسند أحمد  - ٥٨٧

 تغفار والآثار المترتبة عليه مترلة الاس٣٩١٥٤الفتوى 
 مطولا ) ٦٧٣٧(صحيح مسلم - ٥٨٨



 ٢٠٠

ولَو عمِلْت مِن الْخطَايا حتى تبلُغَ عنانَ السماءِ ما لَم تشرِك بِى شيئاً ثُم استغفَرتنِى لَغفَرت لَك ثُـم لاَ                 
 .٥٨٩»أُبالِى 

يورثها الإحـساس   ،والزهو بالنفس والعجب بالأعمال   ،النفس الشعور بالكبر  الاستغفار يدفع عن    -*
فتزداد حسناته ويثقـل    ،وهذا الإحساس بالتقصير يدفع المسلم للمزيد من العمل في طاعة االله          ،بالتقصير

 .ميزانه
يعجب المـسلم   حتى لا   ،وتدبر أيضا حكمةَ الاستغفار دبر كلّ صلاة كما علّمنا عليه الصلاة والسلام           

بصلاتِه وعبادته ويتألّى ا على االله كما تألّى بعـض الأعـرابِ علـى االله ومنـوا علـى الرسـول           
يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَمواْ قُل لاَّ تمنواْ علَى إِسلَامكُم بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَنْ هداكُم لِلإِيمانِ إِنُ                 ،بإسلامهم

 ].١٧:الحجرات[تم صادِقِين كُن
     مِن ملَه دلَا ب ادفَإِنَّ الْعِب       بِيقَالَ الن مهآخِرو ملَهفَارِ أَوتِغحِيحِ     � الِاسدِيثِ الصفِي الْح : »   اسا النها أَيي

         رمِ مِائَةَ موهِ فِى الْيإِلَي وبى أَتفَإِن كُمبوا إِلَى روبوفي رواية . ٥٩٠»ةٍ  ت: »      ـوبأَتو اللَّه فِرغتى لأَساللَّهِ إِنو
اللَّهم اغْفِر لِى خطِيئَتِى وجهلِى وإِسرافِى فِـى         « : وفي رواية    ٥٩١»إِلَيهِ فِى الْيومِ أَكْثَر مِن سبعِين مرةً        

   .٥٩٢»وكُلُّ ذَلِك عِندِى ،اغْفِر لِى هزلِى وجِدى وخطَاى وعمدِىاللَّهم ،وما أَنت أَعلَم بِهِ مِنى،أَمرِى
ويتعبد له ذه العبادة العظيمة التي      ،ويردد اسمه تعالى ويلهج به    ،المستغفر يقر بصفة االله تعالى الغفار     -*

 ـ: ويحقق ـ أي ، يجب توفرها في عباد االله المستحقين للاستخلاف في الأرض  للمؤمن الثقة الاستغفار 
وهـو دعـاء    ، فإذا كان الدعاء مـخ العبـادة فالاسـتغفار جوهرهـا          ،باالله وبلطفه بعباده الضعفاء   

وهو استجابة الله وتنفيذ لأمره وذكر له وصلح معه وتقرب إليه وخضوع تام له واعتـراف                ،واستمداد
 .بعجز العبد وقدرة مولاه

ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نفْسه ثُم يستغفِرِ        :  تعالى قال،الاستغفار سبب لمحو الذنوب ورفع العقوبة      -*
 ).١١٠:النساء(اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُوراً رحِيماً 

ومن ذا الذي يسلم من     ،وأوجب ما يكون الاستغفار عند الوقوع في مهاوي المعاصي وأرجاسِ الذنوب          
ومغسلةً يتطهر ـا مـن أدران       ، يتعلّق ا لتقيمه من عثرتِه     وهنا يجِد المسلم في الاستغفار أداةً     ! ذلك؟

والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِـشةً أَو ظَلَمـوا أَنفُـسهم    : فقد ذكر تعالى من أوصاف المتقين في كتابه     ،الذّنوب
آل [للَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمـونَ          ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ ا        

 ].١٣٥:عمران

                                                 
 قراب الأرض أى بما يقارب ملأها: القُراب -صحيح لغيره ) ٢٢١٢٥(مسند أحمد - ٥٨٩
 صحيح) ١٨٣٢٤(مسند أحمد  - ٥٩٠
  )٦٣٠٧(صحيح البخارى - ٥٩١
  )٦٣٩٩(صحيح البخارى - ٥٩٢
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من قَالَ أَستغفِر اللَّه الَّذِى لاَ إِلَـه إِلاَّ         « : يقُولُ   -�-أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     -�-عن زيدٍ مولَى النبِى     و
 .٥٩٣»يهِ غُفِر لَه وإِنْ كَانَ فَر مِن الزحفِ هو الْحى الْقَيوم وأَتوب إِلَ

 فَلَولاَ أَنـه كَـانَ مِـن        ":قال االله سبحانه في شأن نبيه يونس عليه السلام        ،رفع البلايا عن الناس   -*
 ].١٤٣،١٤٤:الصافات["الْمسبحِين لَلَبِثَ فِى بطْنِهِ إِلَى يومِ يبعثُونَ 

*-   سبب ا على القلب      ،لصفاءِ القلب ونقائه  الاستغفارئًا وسوادا سيةَ   ،فالذنوب تترك أثرريرأَبِى ه نفع
إِنَّ الْمؤمِن إِذَا أَذْنب كَانت نكْتةٌ سوداءُ فِى قَلْبِهِ فَـإِنْ تـاب ونـزع               «  :-�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

    إِنْ زو هقِلَ قَلْبص فَرغتاسآنِ               ولَّ فِى الْقُرجو زع اللَّه الَّذِى ذَكَر نيالر ذَاك هقَلْب لُوعى يتح تادز كَلَّا {اد
 .٥٩٤»سورة المطففين) ١٤(} بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ

وتـدفع  ،ترل الرحمات وت،وبه تمحى السيئات وتبدل إلى حسنات     ،زوال الهم والغم وتفريج الكرب    -*
وتكـشف  ،وترتبط بعلام الغيوب  ،وتتطهر القلوب ،وبه تفرج الكروب  ،وتفتح أبواب السموات  ،الآفات
وبه تكثر الأرزاق وتزداد النعم حـتى لا        ،وتحقَّق الآمال ،وتحصل البركة في المال   ، وتزول الغموم ،الهموم

من لَزِم الاِسـتِغفَار    «  :ديث ابن عباس   كما في ح   .ولا الوجهة التي أتت منها    ،يدري المستغفر مصدرها  
                 سِبتحثُ لاَ ييح مِن قَهزرا وجفَر مكُلِّ ه مِنا وجرخكُلِّ ضِيقٍ م مِن لَه لَ اللَّهعقال الحكـيم  ،.»ج :

 وأكـبر    عـذابان أدنى    فساعة والعذاب   أو عيب ساعةً   وأشار بالإكثار إلى أن الآدمي لا يخلو من ذنبٍ        
 على نفسه فكلَّ   فإذا كان العبد مستيقظاً   ، والعيوبِ  الذنوبِ فالأدنى عذاب  ما أذنب  أتبعهمـا    أو أعتب 

  والـضيق  فجاءت الهمـوم  ،وإذا لها عن الاستغفار تراكمت ذنوبه     ، فلم يبق في وبالها وعذاا     استغفاراً
والعناءُ والعسر  والتعب ، فهذا عذاب    النار ه الأدنى وفي الآخرة عذاب،  لَوإذا استغفر تنص  فصار له    من الهم 

  .٥٩٥ لا يحتسبه من حيثُ ورزقَ مخرجاً ومن الضيقِ فرجاًمن الهمومِ
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
 صحيح ) ١٥١٩(سنن أبى داود - ٥٩٣
 الأثر القليل كالنقطة: النكتة = جلى : صقل = الغطاء : الران -ح صحي) ٨١٧٢(مسند أحمد  - ٥٩٤
 -وموسوعة خطب المنبر    ) ٤٨٥ص   / ١ج   (- انظر موسوعة خطب المنبر       و  )٨٥٠٨)(١٠٧ص   / ٦ج   (-انظر فيض القدير     - ٥٩٥

 )١٠٥ص  / ١٩ج  (-وشرح ابن بطال )  ٤٨٢٤ص  / ١ج  (-وموسوعة خطب المنبر ) ٣٧٢٥ص  / ١ج (
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مِن حسنِ إِسلاَمِ الْمرءِ تركُه ما لاَ       « : -�-للَّهِ  عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ ا      :  الثامن   )٦٧( -٥٦

 .حديث حسن رواه الترمذي وغيره . »يعنِيهِ 
  )) حديث غريب : (( وقال  ) . ٢٣١٧( والترمذي ، )٣٩٧٦( ابن ماجه : أخرجه

---------------- 
 النيسابورِى وغَير واحِدٍ قَالُوا حدثَنا أَبـو        حدثَنا أَحمد بن نصرٍ    ) ٢٤٨٧(سنن الترمذى   هو في   :قلت  

مسهِرٍ عن إِسماعِيلَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سماعةَ عنِ الأَوزاعِى عن قُرةَ عنِ الزهرِى عن أَبِى سلَمةَ عن أَبِـى       
قَالَ هـذَا حـدِيثٌ     . »حسنِ إِسلاَمِ الْمرءِ تركُه ما لاَ يعنِيهِ        مِن  « :-�-هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      

 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نةَ علَمدِيثِ أَبِى سح مِن رِفُهعلاَ ن هِ-�-غَرِيبجذَا الْوه إِلاَّ مِن . 
)٢٤٨٨ (      أَن نب الِكا مثَندةُ حبيا قُتثَندولُ اللَّـهِ              حسنٍ قَالَ قَالَ ريسنِ حب لِىع نع رِىهنِ الزسٍ ع-
قَالَ أَبو عِيسى وهكَذَا روى غَير واحِدٍ مِـن         . »إِنَّ مِن حسنِ إِسلاَمِ الْمرءِ تركَه ما لاَ يعنِيهِ          « : -�

 نحو حدِيثِ مالِكٍ مرسلاً وهـذَا       -�-ى بنِ حسينٍ عنِ النبِى      أَصحابِ الزهرِى عنِ الزهرِى عن علِ     
 ٥٩٦.وعلِى بن حسينٍ لَم يدرِك علِى بن أَبِى طَالِبٍ. عِندنا أَصح مِن حدِيثِ أَبِى سلَمةَ عن أَبِى هريرةَ

  الحـديثُ فيـصح ، غـير هـذين الطريقين  فهو موصـول مـن  ،لكن الذين وصلوه ثقات  : قلت  
   بلا ريبفالحديث صحيح،الموصول

 النهي عن التدخل فيما لا يعنينا
 

 أَنْ يترك الْإِنسانُ ما لَا يعنِيهِ فَيشتغِلُ بِهِ وربما شغلَه عما يعنِيهِ أَو أَداه إِلَى ما يلْزمه                   الإسلام حسنِمن   "
والثُّلُثُ الْـآخر إنمـا     ،هذَا الْحدِيثُ ثُلُثُ الْإِسلَامِ   : وقَد قَالَ حمزةُ الْكِنانِي     ،نابه واللَّه أَعلَم وأَحكَم   اجتِ

شتبِهات فَمن ترك ما تـشابه      والثُّلُثُ الثَّالِثُ الْحلَالُ بين والْحرام بين وبينهما أُمور م        ،الْأَعمالُ بِالنياتِ 
 ٥٩٧ ".كَانَ أَبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ

                                                 
حـسن  : وفي تعليق سيخنا الشيخ شعيب الأرنؤوط على المسند) ١٤٢٠٧)(١٣٠٤ص  / ١٧ج  (-ظر طرقه في المسند الجامع  ان - ٥٩٦

قال الشيخ شـعيب   ) ٢٢٩(عن زيد و صحيح ابن حبان ) ٨٨٤(والمعجم الصغير للطبراني   ) ٢٩٩١(بشواهده ،والمعجم الأوسط للطبراني   
 ٣/٩٠٧عن ابي بكر الصديق، وهوعند ابن عـدي في الكامـل            ) ٣٥٣٤( الأصبهاني   حديث حسن لغيره ،ومعرفة الصحابة لأبي نعيم      :
و مسندالشهاب   وصححه اللباني لغيره في تعليقه على سنن الترمذي          ) ٥٩١١(  وصحيح الجامع     ٨/١٨ وامع   ٦/٢٣٤١ و ٤/١٥٨٨و
مـن طـرق    ) ٤٤٦-٤٤١(د تمامفوائو من طرق عديدة، ١٠/١٧١ والحلية   ١٤/٣٢٠وشرح سنة   ) ٢٠٦١٧( وعبد الرزاق   ) ١٩٢( 

 .  ورجح المرسل ) ٣١٠(و علل الدارقطني  كثيرة موصولة 
 )٢٨٧ص  / ٤ج  (- شرح الموطأ -المنتقى  - ٥٩٧



 ٢٠٣

ا عدلَ عما أُمِـر  فَإِذَ.  وأَيضا فَهو مأْمور إما بِقَولِ الْخيرِ وإِما بِالصماتِ          : "٥٩٨قال ابن تيمية رحمه االله    
 بِهِ مِن    ولِ الْقَواتِ إلَى فُضمالص               وهكْـرالْمـا ووهكْركُونُ مي ههِ فَإِنلَيذَا عرِ ؛ كَانَ هيبِخ سلِ الَّذِي لَي

      بِيذَا قَالَ النلِه؛ و هقُصننِيهِ         «  �يعا لاَ يم كُهرءِ ترلاَمِ الْمنِ إِسسح نِيهِ ؛       . »مِنعا لَا يفِيم اضفَإِذَا خ
إذْ لَيس مِن شرطِ ما هو علَيهِ أَنْ يكُونَ مـستحِقا لِعـذَابِ             .  إسلَامِهِ فَكَانَ هذَا علَيهِ      نقَص مِن حسنِ  

لَها ما كَسبت وعلَيهـا مـا       { : ولِهذَا قَالَ تعالَى    . جهنم وغَضبِ اللَّهِ بلْ نقْص قَدرِهِ ودرجتِهِ علَيهِ         
ساكْتت٢٨٦/البقرة  [}ب[ .                بِهِ كَانَ لَه ا أُمِرفَإِنْ كَانَ مِم لَه هِ أَولَيإلَّا ع دلُ أَحمعا يإِلَّـا كَـانَ    . فَمو

 هرقَد قِصني هأَن لَوهِ ولَيع."  
ولَا سِيما كَثْرةُ الْفُضولِ    ،عراضه عما لَا يعنِيهِ   إقْبالُ الْمرءِ علَى مصلَحةِ نفْسِهِ عِلْما وعملًا وإِ       ) ينبغي  ف(  "

 ٥٩٩".فِيما لَيس بِالْمرءِ إلَيهِ حاجةٌ مِن أَمرِ دِينِ غَيرِهِ ودنياه لَا سِيما إنْ كَانَ التكَلُّم لِحسدِ أَو رِئَاسةٍ 
 

 ـــــــــــــــــ
 

                                                 
 )٤٩ص  / ٧ج  (- مجموع الفتاوى - ٥٩٨
 ٦٣٦٤٤رقم الفتـوى     )٣٠٤٣ص   / ٩ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      وانظر   )٤٨٢ص   / ١٤ج   (-مجموع الفتاوى    - ٥٩٩
 "من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه"ح شر
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 إِذَا جـاءَه    -�- عن أَبِى أُسيدٍ مالِكِ بنِ ربِيعةَ الساعِدِى قَالَ بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ               )٣٤٣( -٥٧
نعمِ « :ما قَالَ   رجلٌ مِن بنِى سلِمةَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هلْ بقِى مِن بِر أَبوى شىءٌ أَبرهما بِهِ بعد موتِهِ                 

الصلاَةُ علَيهِما والاِستِغفَار لَهما وإِنفَاذُ عهدِهِما مِن بعدِهِما وصِلَةُ الرحِمِ الَّتِى لاَ توصـلُ إِلاَّ بِهِمـا                 
 ٦٠٠.رواه أَبو داود .»وإِكْرام صدِيقِهِما 

وذكره ،وإسناده ضعيف لجهالة أحـد رواتـه      ، )٣٦٦٤( وابن ماجه   ، )٥١٤٢( أبو داود   : أخرجه  
رجاله ثقات كلهم   ، هذا إسناد ضعيف   ": وقال  ،)٥٩٧(  سلسلة الأحاديث الضعيفة      الشيخ الألبانى في  

. ولم يرو عنه غير ابنه أسـيد        ،لم يوثقه غيـر ابن حبان    ،؛ غير على بن عبيد مولى أبى أسيد الساعدى        
 " .)مقبول(فظ بقوله وأشار إليه الحا) . لا يعرف: (وقال الذهبى 

------------------ 
حدثَنا إِبراهِيم بن مهدِى وعثْمانُ بن أَبِى شيبةَ ومحمـد بـن         ) ٥١٤٤(سنن أبى داود    هو في    :قلت  
نِ بنِ سلَيمانَ عن أَسِيدِ بنِ علِى بنِ         قَالُوا حدثَنا عبد اللَّهِ بن إِدرِيس عن عبدِ الرحم         - الْمعنى   -الْعلاَءِ  

عبيدٍ مولَى بنِى ساعِدةَ عن أَبِيهِ عن أَبِى أُسيدٍ مالِكِ بنِ ربِيعةَ الساعِدِى قَالَ بينا نحن عِند رسولِ اللَّـهِ               
-�-         ا رةَ فَقَالَ يلِمنِى سب لٌ مِنجر اءَهإِذَا ج              ـدعا بِـهِ بمهرءٌ أَبىش ىوأَب بِر مِن قِىلْ بولَ اللَّهِ هس

نعمِ الصلاَةُ علَيهِما والاِستِغفَار لَهما وإِنفَاذُ عهدِهِما مِن بعدِهِما وصِلَةُ الرحِمِ الَّتِـى لاَ               « :موتِهِما قَالَ 
 ٦٠١.»كْرام صدِيقِهِما توصلُ إِلاَّ بِهِما وإِ

تفرد بالرواية عنه   ،ي أسيد الساعد   بن عبيد مولى أبي    ي ؛ غير عل   هذا إسناد رجاله ثقات كلهم    و :قلت  
 .ابنه أسيد 

فلم يذكر فيه جرحـاً ولا      ، حاتم في الجرح والتعديل    وذكره ابن أبي  ،٦٠٢وقد ذكره ابن حبان في الثقات     
   . ٦٠٣تعديلاً

                                                 
٦٠٠ -     ر               :  قَالَ الطِّيبِيرٍ آخا لَا لِأَمماهرِضا وقِّهِمة بِحالِصا خهوفَة فَإِنصولَة الْمالص افِ أَيضلْ لِلْمهِ بافِ إِلَيضبِصِفَةٍ لِلْم سول لَيصوالْم

ولَفْظ الْبيهقِي وصِلَة رحِمهما الَّتِي لَا رحِم لَك إِلَّا مِـن           : قَالَ فِي مِرقَاة الصعود     . إِلَى الْأَول فَتدبر اِنتهى     يرجِع الْمعنى   : قُلْت  . ونحوه  
 )١٨٢ص  / ١١ج  (-عون المعبود .ما قِبلهما فَقَالَ ما أَكْثَر هذَا وأَطْيبه يا رسول اللَّه قَالَ فَاعملْ بِهِ فَإِنه يصِل إِلَيهِ

: هذَا حدِيثٌ صحِيح الإِسنادِ ، ولَم يخرجـاه  ،تعليـق الحـافظ الـذهبي في التلخـيص                   :وقال  ) ٧٢٦٠(المستدرك للحاكم    - ٦٠١
بخـاري في   ، وال ) ٣/٤٩٧(وهذا حديث صالح الإسناد،وأخرجه أحمـد       ) ٣١٣ص   / ٣ج   (-صحيح،وقال الذهبي في تاريخ الإسلام      

في صحيحه، والطـبراني في الكـبير       ) ٤١٩(، وابن حبان    ) ١٤٦٠(، والروياني  في المسند      ) ٣٦٦٤(، وابن ماجه    ) ٣٥(الأدب المفرد   
جميعا من طريق أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه علي بن عبيد مولى أبي               ) ١/٧٦،٧٧(، والخطيب في موضح الأوهام      ) ١٩/٢٦٧/٥٩٢(

 .اعدى مرفوعاً أسيد عن أبي أسيد الس
 )٥/١٦٦/٤٣٩٦(الثقات  - ٦٠٢
 )٦/١٩٥/١٠٧٢(الجرح والتعديل  - ٦٠٣
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فإن كان من كبار التـابعين أو      ،وأما اهولون من الرواة   : " يوان الضعفاء   وقد قال الحافظ الذهبي في د     
 ." مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ ســلم من أوساطهم ؛ احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن ؛إذا 

وبنـاءً علـى قاعـدة    ،وعلي بن عبيد مولى أبي أسيد الساعدي ؛ تابعي مــدني من أوساط التابعين        
على أن أرجح المذاهب في التابعي اهول الذي لم يذكر أحد مـن             ، فهو ثقـة محتج به    الذهبى الذهبية 

 . أهل الجرح والتعديل فيه جرحا ولا تعديلا قبـول روايته والاحتجاج ا 
" . وثــق   . علي بن عبيد عن مولاه أبي أسيد الساعدي وعنه ابنه أسيد            : "٦٠٤ولهذا قال في الكاشف   

وتوحد ،من تناقض القائلين بتضعيف أحاديث ااهيل الذين لم يعلم فيهم جرح          هذا مع ما سبق تقريره      
 !!.وتارة يردون حديثهم ،فتارة يحتجون بأحاديثهم مناقضين أنفسهم ومخالفين مذهبهم،ابن حبان بتوثيقهم

ظ فعلى خلاف ما توهمه المتأخرون أنه من ألفـا        ،"مقبول   : " ٦٠٥وأما قول ابن حجر عنه في  التقريب       
 ـ ،التجريح وقد قاله الحافظ ابن حجر عن جماعة من الثقات الذين ،ومنهم الشيخ الألباني ـ رحمه االله 

 .وعدتـهم مائة وخمسة من الرواة ،احتج م الشيخان في الصحيحين
ليكونوا أنموذجاً لمعنى هذا    ،من الطبقة الثالثة ممن روى له الشيخان أو البخاري أو مسلم           نماذج   وهذه   
 : صطلح عند ابن حجر الم
  )١٨٧١( رافع مولى مروان بن الحكم وبوابه مقبول من الثالثة خ م ت س -)١(
 عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي مقبول من الثالثة مات بعد الـسبعين خ م                    -) ٢(

 ثقة ) ٢٨١٦(وفي الكاشف  ) ٣٤٢٥(خد س ق
 ) ٤٩٢٧( المدني مقبول من الثالثة خ م د س عمر بن عبد االله بن الأرقم الزهري-)٣(
 معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي بفتحين المدني مقبول من الثالثـة خ م خـد س                   -)  ٤(
 )٦٧٨١(ق

 .وهؤلاء الأربعة اتفق الشيخان على التخريج لهم جميعا 
وفي  ) ٧٩٨٠( الثالثة خ   أبو بكر بن عبيد االله بن أبي مليكة التيمي المكي أخو عبد االله مقبول من               -)٥(

 ثقة   ) ٦٥٣٠(الكاشف 
 )٢٠٥( إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول من الثالثة خ س ق-)  ٦(
  )٤٣٩١( عبيد بن أبي مريم المكي مقبول من الثالثة خ د ت س-)٧(
 عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها موحدة مفتوحـة      -) ٨(

 )٥٢١٦(الأزدي مقبول من الثالثة خ د س ق
  )٧٠٩١(  نبهان الجمحي مولاهم والد صالح مولى التوءمة مقبول من الثالثة خ-)٩(

                                                 
 )٢/٤٤/٣٩٤٣: (الكاشف - ٦٠٤
  )٤٧٦٧ ](٤٠٣ص - ١ج [ تقريب التهذيب  - ٦٠٥
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 )٧٧٦٥(خ يزيد بن أبي كبشة السكسكي الدمشقي مقبول من الثالثة -)  ١٠(
 .وهؤلاء الستة تفرد البخاري بالتخريج لهم في الصحيح 

 أبو بكر بن عمارة بن رويبة براء وموحدة مصغر الثقفي الكوفي مقبول مـن الثالثـة م د س                    -) ١١(
 ثقة  ) ٦٥٣٣( وفي الكاشف ) ٧٩٨٣(
 وفي الكاشف ثقة) ٨١٣٣( أبو سعيد مولى المهري مقبول من الثالثة م د ت س-)١٢(
 أبو عبيدة بن عبد االله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي                   -) ١٣(

 وفي الكاشف ثقة) ٨٢٣٠(مقبول من الثالثة م د س ق 
 أبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري يقال اسمه مرة مقبول من الثالثة مات سنة سـبع ومائـة م          -)١٤(

 وفي الكاشف ثقة  ) ٨٢٣٣(س
( وفي الكاشـف   ) ٩٤٧(فر بن عمرو بن حريث المخزومي مقبول من الثالثة م د تم س ق              جع -)١٥(

 ثقة  ) ٧٩٥
 جعفر ابن أبي ثور واسم أبيه عكرمة وقيل غير ذلك يكنى أبا ثور مقبـول مـن الثالثـة م ق                      -)١٦(
)٩٣٣( 
لاثين ومائة م د     حبيب الأعور المدني مولى عروة ابن الزبير مقبول من الثالثة مات في حدود الث              -) ١٧(

 )١١١٢(س
 )١٤١٣( حفص ابن عمر ابن سعد القرظ المدني المؤذن مقبول من الثالثة م د-) ١٨(
 خالد بن غلاق بالغين المعجمة على الصحيح القيسي بالقاف والمهملـة أو بـالعين المهملـة                 -) ١٩(

 )١٦٦٤(والشين المعجمة مقبول من الثالثة بخ م
 وثق   )  ٢٥٣٠(وفي الكاشف  ) ٣٠٩٠(بول من الثالثة م د ت س عامر بن سعد البجلي مق-) ٢٠(
 عبد االله بن شهاب الخولاني أبو الجزل بفتح الجيم وسكون الزاي كوفي مقبول من الثالثـة م                  -) ٢١(
)٣٣٨٦( 
 عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري أبو المسور المدني مقبول من الثالثة مـات                  -) ٢٢(

 ثقة   ) ٣٣١١( وفي الكاشف ) ٤٠٠٥(سنة تسعين م 
 مسلم بن قرظة بفتحات والظاء معجمة الأشجعي ابن أخي عوف ابن مالك مقبول من الثالثة                -)٢٣(

 )٦٦٤٠(م 
وفي ) ٦٨٨٦( المنذر بن جرير بن عبد االله البجلي الكـوفي مقبـول مـن الثالثـة م د س ق                   -) ٢٤(

 ثقة  )  ٥٦٢٩( الكاشف
 )٧٤٧٦( مقبول من الثالثة م ت  وهب ابن ربيعة الكوفي-)٢٥(
 )٧٨٢٠( يعقوب ابن عاصم ابن عروة ابن مسعود الثقفي أخو نافع مقبول من الثالثة م د س -)٢٦(
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 أبو بكر ابن عمارة ابن رويبة براء وموحدة مصغر الثقفي الكوفي مقبول من الثالثـة م د س                   -) ٢٧(
)٧٩٨٣( 

 . الصحيح وهؤلاء السبعة عشر تـفرد مسلم بالتخريج لهم في
 الشيخان بأحاديث هـؤلاء     إنما احتج :  يقول   "مقبول  " تأويل هذا المصطلح     ولعلَّ بعض من يخطئ في    

 ! . فى المتابعات لا فى الأصول ؟   الصحيحينالمذكورين وغيرهم ممن ذكرت عدم في
فإن أحاديـث   ،ا وزره ي الخل يومردود على المتشك  ،تلك شكاية بادٍ عن العارف المدقق عارها      : وأقول  

 :الكثيرين من هؤلاء ذكرها الشيخان 
 .أفراداً لم يـتابع عليها رواا ) ثانياً .( أصولاً فى أبواا ) أولاً ( 

فهل بلغك حديث خالد بن عميـر العدوى عن عتبة بن غزوان البصرى ؛ فى خطبتـه عنـد فـتح                    
أو أتاك نبـأ    ، خالد بن عمير العدوى    لم يروه عن عتبة بن غزوان غير      ،وهو غريب وفرد فى بابه    ،البصرة

َـرِيح ومستـراح مِنه "معبد بن كعب بن مالك الأنصارى ؛ في     فهو غريب تفرد به معبد بـن  " مست
ألم يبلغ مسمعك حديث جعفر بن عمرو بن        . ولم يتابع عليه    ،كعب بن مالك الأنصارى عن أبى قتادة      

فهو غريـب  ،"عمامةً سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه  �  لبس النبى"فى ،حريث المخزومى عن أبيه 
 . ولم يتابع عليه عن أبيه ، غير ابنه جعفر بن عمرويلم يروه عن عمرو بن حريث المخزوم

على أن رواـا مـن      ، الـصحيحين  ومخرجـة في  ،وهذه كلها أحاديث صحاح لا مطعن لأحد فيها       
وأن أحـاديثهم   ، ذلك أم ضعفاء عنده    فهل يعني ،" مقبول "الموصوفيـن عند الحافظ ابن حجر بقوله       

 ! . فى جملة الأحاديث الضعيفة ؟
  ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين راوياً قد وصفهم الحافظ  ابن حجر في           ) ١٥٣٥(فكيف إذا علمت أن     

 ـ       هذا أم ضعفاء غير محتج     فهل يعني ،)مقبول(التقريب بقوله    اطئ  بأحاديثهم بناءاً على هذا التأويل الخ
 ! .لهذا المصطلح ؟َ

أربعمائة وخمسين راوياً تصريحاً    ) ٤٥٠( قد وثق من هؤلاء الرواة       وكيف إذا علمت أن الحافظ الذهبي     
 ! .؟) وثـق (أو تلميحاً بقوله ،)ثـقة(بقوله 

لنصرفـك عن تقليد المذاهب الخاطئة ؛ بذكر بعض هذه الأحاديـث علـى      ،ونزيدك إيضاحاً وتبصيراً  
 :والبيـان وجه التفصيـل 

حدثَـنا إِسماعِيلُ قَالَ حـدثَنِي  : قال أبو عبد االله البخارى   ،البخاريكتاب الرقاق من صحيـح     ي  فف
                     عِـيـنِ رِبةَ بـادأَبِي قَت نـالِكٍ عنِ مبِ بنِ كَعـدِ ببعم نلَةَ علْحنِ حرِو بمنِ عدِ بمحم نع الِكم

ارِيصثُ     الأَندحكَانَ ي هولَ االلهِ    :  أَنسةٍ فَقَالَ      �أَنَّ رازهِ بِجِنلَيع رم  :"   همِن احرتسمو رِيحتسقَالُوا ،" م
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وأَذَاها ــيا  الْعبد الْمؤمِن يسترِيح مِن نصبِ الدن     : قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ ما الْمسترِيح والْمستراح مِنه ؟       : 
 .٦٠٦ "والْعبد الْفَاجِر يستـرِيح مِنه الْعِباد والْبِلاد والشجر والدواب ،إِلَى رحمةِ االلهِ

وهذا حديث صحيـح غريـب ؛ لم يروه عن أبى قتادة غيـر معبد بن كعب بـن مالـك      : قـلت  
 . الصحيحينوقد خرجاه في،يالأنصارى السلم

فلم يذكر فيه جرحـاً     ،٦٠٧ ؛ ذكره ابن أبى حاتم  الجرح والتعديل        يبد بن كعب بن مالك الأنصار     ومع
  " مقبول من الثالثة ": ٦٠٨وقال ابن حجر  التقريب. ولا تعديلاً 

        لم يعـرف أبـو حـاتم الـرازى         ،  الـصحيحيـن    به في  فقد بان أن معبد بن كعب بن مالك المحتج
فعلـى مـذهب مـن    . ولم يتابع ، قتادةوتفرد بالرواية عن أبي، مقبول :ووصفه ابن حجر بقوله     ،حاله

 أفلا يعـد . فهو ضعيف غير محتج بحديثه ،يـرى أن المقبول حيث لم يتابع فحديثه ضعيف غير محتج به         
ُّـ        وأودعوه ،وا حديثه هذا بالقبول   نن الذين تلقَّ  هذا القول هاهنا شـذوذا وخلافاً لأئمة الصحاح والس

 !! .بن حجر نفسه واضع هذا المصطلح وخلافاً لا،صحاحهم
 ي تضعيف حديث اهول والمقبول الذ ـ رحمه االله ـ قد خالف أصله هذا في  ومن عجب أن الألباني

ولا تكَلَّم  ،فَصلِّ صلاةَ مودعٍ  ، إِذَا قُمت فِي صلاتِك    ":حديث  ) ٤٠١( صحيحته   فقد ذكر في  ،لم يتابع 
همِن ـذِرـتعاسِ ، بِكَلامٍ تدِي النا فِي أَيمع أْسمِعِ الْيأَج٦٠٩ "و. 

فإنه ،هذا إسناد رجاله ثقات كلهم ؛ خلا عثمان بن جبيـر مـولى أبى أيـوب الأنـصارى       : قـلت  
وقال ،وليس يعرف إلا ذا الحديث الواحد الفرد      ،لم يـرو عنه غير عبد االله بن عثمان بن خثيم         ،مجهول

  .٦١٠)ولمقب: (  التقريبابن حجر في
  ."هذا سند ضعيف لجهالة عثمان بن حبير ": فقال ، بذلك كلهيىوقد أقر الشيخ الألبان

                                                 
، وأحمـد   ) ٣/٤٤٣/٦٢٥٤(، وعبـد الـرزاق المـصنف        ) تنـوير الحوالـك     . ١/٢٣٩(وأخرجه كذلك مالـك الموطـأ        - ٦٠٦

واـتبى  ) ١/٦٢٨/٢٠٥٧(، والنسائي الكبرى    ) نـووي  . ٧/٢٠(، ومـسلم   ) ١٩٣(ـيد  ، وعبد بن حم   ) ٥/٣٠٤،٣٠٢،٢٩٦(
، والبيهقـي في    ) ٦/٣٣٦( و حلية الأولياء    ) ٣/٣٣/٢١٢٨،٢١٢٧(، وأبو نعيم المسند المستخرج        ) ٣٠٠١(، وابن حبان    ) ٤/٤٨(

، والمـزي في ـذيب الكمـال    ) ١٣/٦٢(مهيد  ، وابـن عبد الـبر في الت     ) ٧/٩/٩٢٦٤(و شعب الإيمان    ) ٣/٢٧٩(السنن الكبرى   
 .من طرق عن معبد بن كعب بن مالك الأنصارى عن أبي قـتادة الأنصاري به ) ٢٨/٢٣٧(

 )٨/٢٧٩/١٢٧٩(الجرح والتعديل  - ٦٠٧
 )١/٥٣٩/٦٧٨١(التقريب   - ٦٠٨
، ) ١/٤٦٢(و نعيم في الحلية     ، وأب ) ٤/١٥٤/٣٩٨٧(، والطبراني في الكبير     ) ٤١١٧(، وابن ماجه    ) ٥/٤١٢(أخــرجه أحمد    - ٦٠٩

من طرق عن عبد االله بن عثمان بن خثيم حدثني عثمان      ) ١٩/٣٤٦(، والمزي في ذيب الكمال    ) ٢/٨٧/١٠٢(والبيهقي في الزهد الكبير   
 ـ  : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال   : بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصارى قال            ني يـا رسـول االله علم

 .فذكره : وأوجز؟ ، فقال 
  )٤٤٥٣ ](٣٨٢ص - ١ج [ تقريب التهذيب  - ٦١٠



 ٢٠٩

فصحح حديث عثمان بـن جبيـــر       ، ااهيــل وخالف مذهبه المتشدد في   ،ثم نقض صنيعه هذا   
 .؟   " على ثبوته  لكن كون الحديث من أوجز الكلمات وأجمعها للحكمة يدلُّ": فقال ،اهول الحال

 ـ ليست كافيةً وحدها للحكـم علـى الأحاديـث      إذن فعدالة الرواة أو جهالتهم ـ عند الألباني 
بالصح       ا وموافقتـها أو مخالفتــها        تتعلق بالنظر في   ة أو الضعف ؛ حتى ينضاف إليها اعتباراتمتو 

إلا فهـو   و،- الذين قال عنهم الحافظ ابن حجر مقبولون       - سائر ااهيل  فهلا فعل كذلك في   ،للأصول
 !! .  هذا الباب ولا ينضبط له أصل في، التضعيفوطريقته في،منـاقض لمذهبه

فإن كان من كبار التابعين أو      ، وأما اهولون من الرواة    " : ثم أليس هذا بعض معنى قول الحافظ الذهبي       
  . "لألفاظإذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة ا ؛  الظن بحسنِي وتلقِّ حديثهأوساطهم ؛ احتــملَ

فقد وجب على الكثيرين ممن يقلدون هذا المـذهب         ،ووضحت حجـته ،وبانت دلالته ،فإذا تقرر هذا  
 ؛ أن يراجعوا أنفسهم عن القول بتضعيف        " مقبول   " ي تأويل معنى قول ابن حجر عن الراو       الخاطئ في 

ة علـى   يث لا حج  ؛ ح - والتي حسنها أو صححها أكثر أهل العلم السابقين          –الكثير من الأحاديث    
 !! . بكونه مقبول ؛ ولم يتابع يتضعيفها إلا وصف الراو

 ولو نظرنا إلى واقع هؤلاء من خلال عمل الحافظ ابن حجر نفسه لرأينا أنه قد صحح أو حسن لهـم                    
  . على ابن الصلاحتنكال  ويتلخيص الحبير وفتح البارفي ال

) ٩٥(ذين قال عنهم مقبول فوجدت أن أكثر من         هذا وقد قمت بمقارنة كلامه عن هؤلاء الرواة ال        
 ٦١١.خمسة وتسعين بالمائة يدور حديثهم بين الصحة والحسن ومن النادر جدا الضعف اليسير 

----------------  
وجوب ٦١٢ الوالدين بر 

                                                 
، والمنهج المأمول ببيان معنى قـول ابـن         ) المقبول ( المرتبة السادسة  –  التهذيب انظر كتابي الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب        - ٦١١

 ٨٤-٥٢يها للعاني ص حجر مقبول لأبي محمد الألفي ، وانظر كتاب منهج دراسة الأسانيد والحكم عل
وضع الطعـام مـع الميـت    ) ٣٠٧ص   / ٨ج   (- انظر فتاوى الأزهر     و)  ٧٣ -٦٣ص   / ٨ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٦١٢

إهداء بعـض   ) ٣٠٥ص   / ٨ج   (-صلة الأحياء بالأموات  ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز           ) ٣١٥ص   / ٨ج   (-وفتاوى الأزهر   
 ما ينبغي فعله للوالدين بعـد وفامـا    ١٠٦٠٢رقم الفتوى   ) ٣٣١ص   / ٣ج   (- الشبكة الإسلامية معدلة     أعمال الخير للميت،فتاوى  

 كيف يبر الأبناء آباءهم بعد موم؟ وفتـاوى الـشبكة   ١٨٨٠٦رقم الفتوى ) ٥٢٤٩ص  / ٣ج  (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة   
 ٤ج   (-ف تبر أبويك بعد وفاما،وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة          كي ٢٢٧٧٧رقم الفتوى   ) ٢٧٨٨ص   / ٤ج   (-الإسلامية معدلة   

ص  / ٤ج   (- كيف يبر أبويه من كان عاقاً لهما في حياما وفتاوى الشبكة الإسـلامية معدلـة                 ٢٥٢٥٢رقم الفتوى   ) ٥٣٠٨ص  / 
رقـم  ) ٣١٩٥ص   / ٦ج   (-ية معدلة    الهدي النبوي في بر الأبوين بعد موما وفتاوى الشبكة الإسلام          ٢٥٩٧٢رقم الفتوى   ) ٦٠٩٧
 ٥١٣٧٠رقم الفتوى   ) ١٠٩٥ص   / ٨ج   (- من بر الوالدين بعد موما الدعاء لهما وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة             ٤٤٣٤١الفتوى  

 أو   تنفذ الوصية مالم تكن بـإثم      ٦٥٨٢٥رقم الفتوى   ) ٤٨٥٥ص   / ٩ج   (-سبل بر الآباء بعد موم،فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة         
 صور من بر الأبوين بعد موما وموسوعة        ٦٦٨٠٧رقم الفتوى   ) ٥٧٠٦ص   / ٩ج   (-قطيعة رحم وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       

 البر بالوالدين والعقوق) ٦٦١ص  / ١ج  (-بر الوالدين وموسوعة خطب المنبر ) ١٧٦ص  / ١ج  (-خطب المنبر 



 ٢١٠

 ٦١٣ح الْخير والْفَضل والصدق والطَّاعةُ والصلاَ: مِن معانِي الْبِر فِي اللُّغةِ 
يطْلَق فِي الأَْغْلَبِ علَى الإِْحسانِ بِالْقَول اللَّـينِ اللَّطِيـفِ الـدال علَـى الرفْـقِ                : وفِي الاِصطِلاَحِ   

 والإِْحـسانِ   واقْتِرانِ ذَلِك بِالشفَقَةِ والْعطْفِ والتـوددِ     ،وتجنبِ غَلِيظِ الْقَول الْموجِبِ لِلنفْرةِ    ،والْمحبةِ
 ٦١٥. هما الأَْب والأُْم :  والأَْبوانِ ٦١٤.بِالْمال وغَيرِهِ مِن الأَْفْعال الصالِحاتِ 

لاَ فَ،والْجدات أُمهات ،والأَْجداد آباءٌ :  قَال ابن الْمنذِرِ     ٦١٦.الأَْجداد والْجداتِ   ) الأَْبوينِ  ( ويشمل لَفْظُ   
ءُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمرو الْمزغاتِ ،يابائِرِ الْقَرسةِ ووالإِْخ مِن رِهِميلِغ ذَلِك وجِبلاَلَةً تد لَملاَ أَع٦١٧.و  

ونهى عن  . ل الْقُرباتِ   وجعل طَاعتهما والْبِر بِهِما مِن أَفْض     .  اهتم الإِْسلاَم بِالْوالِدينِ اهتِماما بالِغا       وقد
 {: كَما ورد فِي الْقُرآنِ الْمجِيدِ فِي قَولِهِ سبحانه وتعـالَى           . عقُوقِهِما وشدد فِي ذَلِك غَايةَ التشدِيدِ       

         ا يا إِمانسنِ إِحيالِدبِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبى رقَضقُـلْ         وا فَلَا تمكِلَاه ا أَومهدأَح رالْكِب كدعِن نلُغب
واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمـةِ وقُـلْ رب          ) ٢٣(لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما         

فَقَد أَمر سبحانه بِعِبادتِهِ وتوحِيدِهِ وجعل بِر       ،}] ٢٣،٢٤/راءالإس) [٢٤(ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا     
ا بِذَلِكونقْرنِ ميالِدا ،الْوناءُ هالْقَضوبِ : وجالْوامِ والإِْلْزرِ وى الأَْمنعبِم. 

     هانحبلِهِ سكْرِهِ فِي قَوا بِشمهكْرنَ شا قَركَم :}صوـنٍ   وهلَـى وا عنهو هأُم هلَتمهِ حيالِدانَ بِوا الْإِنسني
        صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامفِي ع الُهفِصـةِ     . سورة لقمان ) ١٤(} وملَى نِعلِلَّهِ ع كْرفَالش

الصلَواتِ الْخمس فَقَد شـكَر      من صلَّى : وقَال سفْيانُ بن عيينةَ     . بِيةِ  ولِلْوالِدينِ علَى نِعمةِ التر   ،الإِْيمانِ
 .ومن دعا لِوالِديهِ فِي أَدبارِ الصلَواتِ فَقَد شكَرهما ،اللَّه تعالَى

 أَى الْعملِ أَحب إِلَى اللَّـهِ       - � -سأَلْت النبِى   : وفِي صحِيحِ الْبخارِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَال          
الْجِهـاد فِـى    « قَالَ ثُم أَى قَالَ     . » ثُم بِر الْوالِدينِ    « قَالَ ثُم أَى قَالَ     . » الصلاَةُ علَى وقْتِها    « قَالَ  

 أَنَّ بِر الْوالِدينِ أَفْضل الأَْعمال بعـد        �فَأَخبر  . ٦١٨تزدته لَزادنِى قَالَ حدثَنِى بِهِن ولَوِ اس    . » سبِيلِ اللَّهِ   
  ٦١٩.الصلاَةِ الَّتِي هِي أَعظَم دعائِمِ الإِْسلاَمِ 

                                                 
 ١٩٧٤ ط دمشق ، وزارة الثقافة ٣٩٨ / ١، والكليات لأبي البقاء " برر " مادة  لسان العرب ، والمصباح المنير ، الصحاح  - ٦١٣
 ط دار المعرفـة  ٦٦ / ٢ ، والزواجر عن اقتراف الكبـائر للـهيثمي   ٣٨٣ ـ  ٣٨٢ / ٢ الفواكه الدواني على رسالة القيرواني  - ٦١٤

 ببيروت
 ٥ / ١ لسان العرب ، والصحاح  - ٦١٥
 ، والمهذب في ٢٤٢ / ٣، وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ) لتعليق على قول الشارح له أبوان      ا ( ٢٢٠ / ٣حاشية ابن عابدين     - ٦١٦

 ٥١٣ / ٢ ومطالب أولي النهى ٢٣٣ـ ٢٣٢ / ٩ ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج ٢٣٠ / ٢فقه الإمام الشافعي 
  .٢٤١ / ١٠ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٦١٧
  )٥٢٧(صحيح البخارى - ٦١٨
  .٢٣٨ـ ٢٣٧ / ١٠امع لأحكام القرآن للقرطبي الج - ٦١٩



 ٢١١

            يعتنٍ ييع ضا فَرمهادِ ؛ لأَِنَّ بِرلَى الْجِهنِ عيالِدالْو دِيثِ بِرفِي الْح مقَدبِهِ   و امهِ الْقِيلَيع ن،   هنع وبنلاَ يو
  هرفَىف. فِيهِ غَينِ أَوةَ باررز ناسٍ: قَالَ ،عبنِ علٌ إِلَى ابجاءَ رفَقَالَ ،ج :وأَنْ أَغْز تدي أَرإِن،  ـوِيإِنَّ أَبو

  .٦٢٠.لروم ستجِد من يغزوها غَيركفَإِنَّ ا،أَطِع أَبويك واجلِس: يمنعانِي ؟ قَالَ 
            اقِيننِ الْبقَطَ عس ضعبِهِ الْب ةٍ إِذَا قَامكِفَاي ضبِيل اللَّهِ فَرفِي س ادالْجِهنٍ   ،ويع ضنِ فَريالِدالْو بِرو، ضفَرو

 أَحادِيثُ كَثِيرةٌ مِنها ما فِي صحِيحِ الْبخارِي عـن          وفِي خصوصِ ذَلِك  . الْعينِ أَقْوى مِن فَرضِ الْكِفَايةِ      
. » أَحى والِـداك    «  فَاستأْذَنه فِى الْجِهادِ فَقَالَ      - � -جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى     : عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَال      

 معقَالَ . قَالَ ن » اهِدا فَج٦٢١»فَفِيهِم .   
جِئْـت  :  فَقَـالَ  -�-جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّـهِ  :  سننِ أَبِي داود عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ   وفِي

  ٦٢٢.»ارجِع علَيهِما فَأَضحِكْهما كَما أَبكَيتهما « : فَقَالَ . أُبايِعك علَى الْهِجرةِ وتركْت أَبوى يبكِيانِ
      رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نفِيهِ عولِ اللَّهِ       : وسإِلَى ر راجلاً هجنِ فَقَالَ     -�-أَنَّ رمالْي مِن  : »   دأَح لْ لَكه

ا فَإِنْ أَذِنا لَك    ارجِع إِلَيهِما فَاستأْذِنهم  « : قَالَ  . لاَ: قَالَ  . »أَذِنا لَك   « : قَالَ  . أَبواى: قَالَ  . »بِالْيمنِ  
 .٦٢٣»فَجاهِد وإِلاَّ فَبِرهما 

وإِلاَّ أَصبح خروجه فَرض عينٍ ؛ إِذْ يتعين علَى الْجمِيعِ الدفْع والْخـروج             . هذَا إِذَا لَم يكُنِ النفِير عاما       
  ودنِ فَ     ٦٢٤.لِلْعيالِدالْو إِذَا كَانَ بِرنٍ  ويع ضر، ا  فَإِنَّ خِلاَفَهامركُونُ حا  ،يكٍ أَوِ         مـرٍ بِـشِرأَم ـنع كُني لَم

  ٦٢٥.حيثُ لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ ،ارتِكَابِ معصِيةٍ
-        نِ الدل اللَّيا بِالْقَوهِمانِ إِلَيسنِ بِالإِْحيالِدالْو كُونُ بِرا      يمةِ لَهبحالْما وفْقِ بِهِملَى الربِ غَلِيظِ  ،ال عنجتو

ولْيقُل لَهما ما ينفَعهمـا     ،كَيا أُمي ويا أَبِي   ،وبِمناداتِهِما بِأَحب الأَْلْفَاظِ إِلَيهِما   ،الْقَول الْموجِبِ لِنفْرتِهِما  
   اهيندا ورِ دِينِهِمافِي أَما ،ما ممهلِّمعيا     وورِ دِينِهِمأُم هِ مِنانِ إِلَياجتحوفِ   ،يرعا بِالْممهاشِرعلْيبِكُل  . و أَي

    هازوعِ جرالش مِن رِفا عانِهِ بِهِ      ،مرأْما يمِيعِ مل جا فِي فِعمهطِيعوبٍ   ،فَيدنم اجِبٍ أَوو ا   ،مِنكِ مرفِي تو
وإِذَا ،إِلاَّ لِضرورةٍ نحوِ ظَلاَمٍ   ،فَضلاً عنِ التقَدمِ علَيهِما   ،ولاَ يحاذِيهِما فِي الْمشيِ   ، ضرر علَيهِ فِي تركِهِ    لاَ

تقْبِح مِنهما نحو الْبول عِنـد      ولاَ يس ،وإِذَا قَعد لاَ يقُوم إِلاَّ بِإِذْنِهِما     ،دخل علَيهِما لاَ يجلِس إِلاَّ بِإِذْنِهِما     
واعبدواْ اللّـه ولاَ تـشرِكُواْ بِـهِ شـيئًا          {: قَال تعالَى   ،كِبرِهِما أَو مرضِهِما لِما فِي ذَلِك مِن أَذِيتِهِما       

      اكِينِ وسالْمى وامتالْيى وببِذِي الْقُرا وانسنِ إِحيالِدبِالْواحِبِ       والـصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْج

                                                 
  .٢٣٠ / ٢صحيح ، وانظر  المهذب في فقه الإمام الشافعي ) ٣٤١٤٤)(٤٧٤ص  / ١٢ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٢٠
  )٣٠٠٤( صحيح البخارى  - ٦٢١
 صحيح ) ٢٥٣٠(سنن أبى داود  - ٦٢٢
 صحيح لغيره ) ٢٥٣٢(سنن أبى داود - ٦٢٣
  .٢٤٠ / ١٠ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤٩ / ٥ة فتح القدير على الهداي - ٦٢٤
  .١٤٥ / ١ ، والفروق للقرافي ٧٤١ ـ ٧٣٩ / ٤ ، والشرح الصغير ٢٢٠ / ٣ ابن عابدين  - ٦٢٥



 ٢١٢

سـورة  ) ٣٦(} بِالجَنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللّه لاَ يحِب من كَانَ مختالاً فَخـورا              
  .النساء

ولاَ يحِد النظَـر    ،فَلاَ يغلِظُ لَهما فِي الْجوابِ    ،لِينِ الْجانِبِ يرِيد الْبِر بِهِما مع اللُّطْفِ و     : قَال ابن عباسٍ    
  .٦٢٦ولاَ يرفَع صوته علَيهِما ،إِلَيهِما

فَإِنه مِن  ، مِن أَنواعِهِ  أَلاَّ يسِيءَ إِلَيهِما بِسب أَو شتمٍ أَو إِيذَاءٍ بِأَي نوعٍ         : ومِن الْبِر بِهِما والإِْحسانِ إِلَيها      
 قَـالَ   -�-فَفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ              . الْكَبائِرِ بِلاَ خِلاَفٍ    

نعم يسب أَبا   « م الرجلُ والِديهِ قَالَ     قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يشتِ     . »مِن الْكَبائِرِ شتم الرجلِ والِديهِ      « :
 هأُم بسفَي هأُم بسيو اهأَب بسلِ فَيج٦٢٧»الر . 

إِنَّ  « :- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      وفي صحيح البخاري    
  رِ الْكَبأَكْب هِ      مِنيالِدلُ وجالر نلْعهِ قَالَ          . » ائِرِ أَنْ ييالِدلُ وجالر نلْعي فكَيولَ اللَّهِ وسا رقِيلَ ي » بسي

  .٦٢٨»ويسب أَمه ،فَيسب أَباه،الرجلُ أَبا الرجلِ
نِ ابنِ عمر أَنه كَانَ إِذَا خرج إِلَى مكَّةَ كَانَ لَـه حِمـار              فَفِي الصحِيحِ ع  ،ومِن بِرهِما صِلَةُ أَهل ودهِما    

يتروح علَيهِ إِذَا ملَّ ركُوب الراحِلَةِ وعِمامةٌ يشد بِها رأْسه فَبينا هو يوما علَى ذَلِك الْحِمارِ إِذْ مر بِـهِ                    
  فَقَالَ أَلَس ابِىرلَى      أَعنِ فُلاَنٍ قَالَ بفُلاَنِ ب ناب ةَ       . تامالْعِمذَا وه كَبقَالَ ارو ارالْحِم طَاهقَـالَ    -فَأَع - 
  كأْسا ربِه ددـهِ           . اشلَيع حورت تا كُنارحِم ابِىرذَا الأَعه تطَيأَع لَك اللَّه ابِهِ غَفَرحأَص ضعب فَقَالَ لَه

    كأْسا ربِه دشت تةً كُنامعِمولَ اللَّهِ      . وسر تمِعى سقُولُ   -�-فَقَالَ إِنصِـلَةَ       «  ي الْبِـر رأَب إِنَّ مِن
 لِّىوأَنْ ي دعأَبِيهِ ب دلَ ولِ أَهجالر« .رمدِيقًا لِعكَانَ ص اهإِنَّ أَب٦٢٩.و 

ي اتم أَو فَإِنْ غَاب هِمإِلَي سِنحيهِ ودل وفَظُ أَههِ ،حانِ إِلَيسامِ الإِْحمت مِن هفَإِن. 
 إِذَا جاءَه رجلٌ مِن بنِى      -�-وعن أَبِى أُسيدٍ مالِكِ بنِ ربِيعةَ الساعِدِى قَالَ بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ              

نعمِ الصلاَةُ علَيهِما    « :لَ اللَّهِ هلْ بقِى مِن بِر أَبوى شىءٌ أَبرهما بِهِ بعد موتِهِما قَالَ            سلِمةَ فَقَالَ يا رسو   
إِكْرا ولُ إِلاَّ بِهِموصحِمِ الَّتِى لاَ تصِلَةُ الرا ودِهِمعب ا مِندِهِمهفَاذُ عإِنا وملَه فَارتِغالاِسا ودِيقِهِمص ٦٣٠»ام.  

ولَقَد هلَكَت قَبلَ أَنْ    ، قَالَت ما غِرت علَى امرأَةٍ ما غِرت علَى خدِيجةَ         - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   و
 نِى بِثَلاَثِ سِنِينجوزتا،يهذْكُري هعمأَس تا كُنلِم،رشبأَنْ ي هبر هرأَم لَقَدو     ـةِ مِـننـتٍ فِـى الْجيا بِبه

 .  ٦٣١وإِنْ كَانَ لَيذْبح الشاةَ ثُم يهدِى فِى خلَّتِها مِنها ،قَصبٍ
                                                 

  .٦٦ / ٢ ، الزواجر عن اقترف الكبائر ٣٨٣ - ٣٨٢ / ٢الفواكه الدواني  - ٦٢٦
  )٢٧٣(صحيح مسلم  ٦٢٧
 ، والجامع لأحكام القرآن     ٣٨٣ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٦٦ / ٢لزواجر عن اقتراف الكبائر     ا وانظر    ) ٥٩٧٣(صحيح البخارى  - ٦٢٨

  ٢٣٨ / ١٠للقرطبي 
  )٦٦٧٩(صحيح مسلم  - ٦٢٩
 حسن ) ٥١٤٤(سنن أبى داود  - ٦٣٠
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فَجعلَ يأْكُـلُ مِـن     ، بِطَعامٍ �فَأُتِي رسولُ اللَّهِ    ، امرأَةٌ �دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ     : قَالَت،عن عائِشةَ و
 امِ وا  الطَّعهيدي نيب عضي،ولَ اللَّهِ  : فَقُلْتسا ري،  كيدي رمغولُ اللَّهِ    ،لا تسا    :�فَقَالَ رأْتِينت تذِهِ كَانإِنَّ ه

يأْخذُ النساءَ مِـن    ولَما ذَكَر خدِيجةَ أَخذَنِي ما      ،أَو حفِظَ الْعهدِ مِن الإِيمانِ    ،وإِنَّ حسن الْعهدِ  ،أَيام خدِيجةَ 
ما :ثُم قَالَ ،�فَغضِب رسولُ اللَّهِ    ،قَد أَبدلَك اللَّه بِكَبِيرةِ السن حدِيثَةَ السن      ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقُلْت،الْغيرةِ

لَدي الْومِن ا اللَّهقَهزبِي أَنْ رذَن،قْكِ؟ قُلْتزري لَمالَّذِ: ورٍويذَا إِلا بِخه دعا بهلا أَذْكُر قبِالْح ثَكع٦٣٢.ي ب 
 .٦٣٣فَما ظَنك بِالْوالِدينِ ،وهِي زوجته، يهدِي لِصدائِقِ خدِيجةَ بِرا بِها ووفَاءً لَها�كَانَ فَ
 

 ـــــــــــــــــ 

                                                                                                                                             
 لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف: القصب - ) ٦٠٠٤(صحيح البخارى - ٦٣١
 صحيح ) ١٨٥٥٧( )٣٢٠ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٣٢
 ٣٨٣ / ٢ ، والفواكه الدواني ٣١٦ / ٦، إحياء علوم الدين ) المسألة العاشرة  ( ٢٤١ / ١٠ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٦٣٣



 ٢١٤
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« : بِقُبورِ الْمدِينةِ فَأَقْبلَ علَيهِم بِوجهِهِ فَقَـالَ         -�- وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ مر رسولُ اللَّهِ         )٥٨٣ (-٥٨
         متأَن لَكُما ولَن اللَّه فِرغورِ يلَ الْقُبا أَهي كُملَيع لاَمبِالأَثَرِ   الس نحنا ولَفُنوقال  ،الترمـذي رواه  . » س )) :

 ))حديث حسن 
 وسنده ضعيف،))حديث غريب : (( وقال  ) ١٠٥٣( الترمذي : أخرجه 

  )١٩٧أحكام الجنائز ص ( وبيانه في : بل إسناده ضعيف : قلت ) ٥٨٩(وقال الشيخ ناصر رحمه االله  
---------------- 

ثَنا محمد بن الصلْتِ عن أَبِى كُدينةَ عن        حدثَنا أَبو كُريبٍ حد   ) ١٠٧٣(سنن الترمذى   هو في    :قلت  
 بِقُبورِ الْمدِينةِ فَأَقْبـلَ علَـيهِم       -�-قَابوسِ بنِ أَبِى ظَبيانَ عن أَبِيهِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ مر رسولُ اللَّهِ              

قَالَ وفِـى  . »لْقُبورِ يغفِر اللَّه لَنا ولَكُم أَنتم سلَفُنا ونحن بِالأَثَرِ       السلاَم علَيكُم يا أَهلَ ا     « :بِوجهِهِ فَقَالَ 
وأَبو كُدينةَ اسـمه    . قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ ابنِ عباسٍ حدِيثٌ حسن غَرِيب        ،الْبابِ عن بريدةَ وعائِشةَ   

 ٦٣٤.بو ظَبيانَ اسمه حصين بن جندبٍيحيى بن الْمهلَّبِ وأَ
 يعلِّمهـم إذَا خرجـوا إلَـى        �كَـانَ رسـولُ االلهِ      : قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ    وبنحوه  

وإِنا إِنْ شاءَ اللَّـه     ، الْمؤمِنِين والْمسلِمِين   السلاَم علَيكُم يا أَهلَ الديارِ مِن       : فَكَانَ قَائِلُهم يقُولُ    ،الْمقَابِرِ
 فقـابوس  :قلـت   ،٦٣٥.ونسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم الْعافِيةَ    ، ونحن لَكُم تبع    ، أَنتم لَنا فَرطٌ    ، بِكُم لَلاَحِقُونَ   
 ولكن وثقه الترمذي    )٢٠ رقم   انظر الحديث ( واضح من كلام أئمة الجرح التعديل       هو مختلف فيه كما  

   .وأما أبوه فثقة،والحاكم والضياء المقدسي
 .فالحديث حسن لغيره 

--------------  
 ثناء الدعاء ؟أم القبر أ القبلة هل يسقبلُ

 
ميتِ أَنْ يكُونَ وجهـه     فِيهِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ الْمستحب فِي حالِ السلَامِ علَى الْ         : قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرقَاةِ      "

وعلَيهِ عملُ عامةِ الْمسلِمِين خِلَافًا لِما قَالَه اِبن حجرٍ         ،وأَنْ يستمِر كَذَلِك فِي الدعاءِ أَيضا     ،لِوجهِ الْميتِ 
 . الْأَحادِيثِ فِي مطْلَقِ الدعاءِ اِنتهى كَما علِم مِن،قِبلَةَمِن أَنَّ السنةَ عِندنا أَنه حالَةَ الدعاءِ يستقْبِلُ الْ

                                                 
ونقـل تحـسين     ) ٥٣٢)(٢٧٥ص   / ٤ج   (-والأحاديث المختارة للضياء    ١٠/٣٦٤والإتحاف  ) ١٢٤٤٧(والطبراني في الكبير     - ٦٣٤

 الترمذي وسكت عليه
 صحيح) ١١٩٠٩)(٣٤٠ص  / ٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٣٥



 ٢١٥

ومِنها ، وفِيهِ أَنَّ كَثِيرا مِن مواضِعِ الدعاءِ ما وقَع اِستِقْبالُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لِلْقِبلَةِ مِنها ما نحن فِيـهِ                 
  افِ والَةُ الطَّووجِهِ   حرختِ ويولِ الْمخديِ وعرِيضِ    ،السةِ الْمادعِيبِ ورالشالَ الْأَكْلِ وحو،   ثَالِ ذَلِـكأَمو

        جِدرِدِ إِنْ وولَى الْمع همدعالُ وتِقْبالِاس صِرقْتأَنْ ي نيعتفَي،    لَ الْقِبقْبتا اِسالِسِ مجالْم ريإِلَّا فَخـا   ولَـةَ كَم
 ٦٣٦ ".ورد بِهِ الْخبر اِنتهى كَلَام الْقَارِي 

 :وقال الإمام الذهبي في السير في آخر ترجمة السيدة نفيسة بنت الحسن
يـاءِ  بـلْ وعِنـد قُبـورِ الأَنبِ      ،والدعاءُ مستجاب عِنـد قَبرِها    ،كَانت مِن الصالِحاتِ العوابِدِ   :  وقِيلَ "

نالِحِيالصاجِدِ ،وفِي المَسلِفَـةَ  ،ودزمفَةَ ورعـاحِ    ،وفَرِ المُبفِي الـسلاَةِ  ،وفِي الـصرِ  ،وحفِي الـسو، مِنو
: قَولِـهِ تعـالَى   لِ،وفِي كُلِّ وقْـتٍ وحِينٍ    ،وعِند قُبورِ المُعذَّبِين  ،ومِن المُضطَّرِ ،ومِن الغائِبِ لأَخِيهِ  ،الأَبوينِ

}            اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر٦٠(} و (
 .سورة غافر

ويتأَكَّد الـدعاءُ فِـي     .وشِبهِ ذَلِك ،وفِي الجِماعِ ،ولاَ ينهى الداعِي عنِ الدعاءِ فِي وقْتٍ إِلاَّ وقْت الحَاجةِ         
 .٦٣٧ "وبعد الأَذَانِ،ودبر المَكْتوباتِ،جوفِ اللَّيلِ

=================== 
 ٦٣٨آداب زِيارةِ الْقُبورِ

 
 فِي الْخـروجِ إِلَـى      �ا كَانَ يفْعلُه    كَم،والدعاءُ  عِندها قَائِما   ،السنةُ زِيارتها قَائِما  :  قَال الْحنفِيةُ    - "

 أَو  - .  ٦٣٩أَنتم سلَفُنا ونحن بِـالأَْثَرِ      ،يغفِر اللَّه لَنا ولَكُم   ،السلاَم علَيكُم يا أَهل الْقُبورِ    : ويقُول  ،الْبقِيعِ
نسأَل اللَّـه   ،وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لَلاَحِقُونَ     ،ين والْمسلِمِين السلاَم علَيكُم أَهل الديارِ مِن الْمؤمِنِ     : يقُول  

 .طَوِيلاً ، ثُم يدعو قَائِما٦٤٠لَنا ولَكُم الْعافِيةَ 
   ٦٤١. يستقْبِل وجه الْميتِ : وقِيل ،يدعو قَائِما مستقْبِل الْقِبلَةِ: وفِي شرحِ الْمنيةِ 

سلاَم علَيكُم دار قَومٍ مـؤمِنِين وإِنـا إِنْ شـاءَ اللَّـه بِكُـم      : يندب أَنْ يقُول الزائِر     : وقَال الشافِعِيةُ   
وأَنْ يـسلِّم  ،الْقُرآنِ ويدعو لَهموأَنْ يقْرأَ ما تيسر مِن ،ولاَ تفْتِنا بعدهم  ،اللَّهم لاَ تحرِمنا أَجرهم   ،لاَحِقُونَ

    ٦٤٢.وعلَيهِ الْعمل ،وعنِ الْخراسانِيين إِلَى وجهِهِ،وأَنْ يتوجه فِي الدعاءِ إِلَى الْقِبلَةِ،علَى الْمزورِ مِن قِبل وجهِهِ
                                                 

 )١١٥ص  / ٣ج  (- تحفة الأحوذي - ٦٣٦
 )١٠/١٠٨(سير أعلام النبلاء - ٦٣٧
 )٨٩ص  / ٢٤ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٣٨
  مر تخريجه - ٦٣٩
قُولِى السلاَم علَى أَهلِ الديارِ مِن الْمؤمِنِين       « هِ قَالَ   عن عائشة قَالَت قُلْت كَيف أَقُولُ لَهم يا رسولَ اللَّ         )  ٢٣٠١(صحيح مسلم    - ٦٤٠

 .»والْمسلِمِين ويرحم اللَّه الْمستقْدِمِين مِنا والْمستأْخِرِين وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لَلاَحِقُونَ 
  .٥١١شرح المنية ص  - ٦٤١



 ٢١٦

أَو أَهل الديارِ   ،السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    : وقَول  ،ه قَرِيبا مِنه  سن وقُوف زائِرٍ أَمام   : وقَال الْحنابِلَةُ   
 مِنِينؤالْم مِن،    بِكُم اءَ اللَّها إِنْ شإِنلَلاَحِقُونَ و،    أْخِرِينتسالْمو كُممِن قْدِمِينتسالْم اللَّه محريا   ،ولَن أَل اللَّهسن
  ٦٤٣ . واغْفِر لَنا ولَهم ،ولاَ تفْتِنا بعدهم،اللَّهم لاَ تحرِمنا أَجرهم،ولَكُم الْعافِيةَ

ا ولاَ  لاَ نعرِف وضع الْيدِ علَى الْقَبرِ سنةً ولاَ مـستحب         : قَال أَبو اللَّيثِ    : وفِي الْقُنيةِ مِن كُتبِ الْحنفِيةِ      
وفِي ،إِنه عادةُ أَهل الْكِتابِ   : ويقُولُونَ  ،إِنَّ مشايِخ مكَّةَ ينكِرونَ ذَلِك    : وعن جارِ اللَّهِ الْعلاَّمةِ     ،نرى بأْسا 

 .إِنه مِن عادةِ النصارى : إِحياءِ علُومِ الدينِ 
لاَ سنةَ فِيهِ ولاَ أَثَر عن صحابِي ولاَ عن إِمامٍ مِمن يعتمـد علَيـهِ            ، أَنه بِدعةٌ  لاَ شك : قَال شارِح الْمنيةِ    

هكْردِ،فَيورِ الأَْسجةِ إِلاَّ لِلْحنفِي الس تِلاَمدِ الاِسهعي لَمةً ،واصخ انِيمكْنِ الْيالر٦٤٤ . و  
فَالركْن الْأَسود يستلَم ويقَبلُ والْيمانِي يستلَم ولَا يقَبلُ والْآخرانِ لَا يـستلَمانِ ولَـا   : " وقال ابن تيمية   

ما فِي الْأَرضِ مِـن     وأَما سائِر جوانِبِ الْبيتِ ومقَام إبراهِيم وسائِر        . يقَبلَانِ والِاستِلَام هو مسحه بِالْيدِ      
 الَّـذِي   � ومغارةِ إبراهِيم ومقَامِ نبِينا      �الْمساجِدِ وحِيطَانِها ومقَابِرِ الْأَنبِياءِ والصالِحِين كَحجرةِ نبِينا        

صخرةِ بيتِ الْمقْدِسِ فَلَا تستلَم ولَا تقَبلُ بِاتفَـاقِ  والصالِحِين وكَانَ يصلِّي فِيهِ وغَيرِ ذَلِك مِن مقَابِرِ الْأَنبِياءِ      
 ٦٤٥" .الْأَئِمةِ
 عن عـدد مـن الـصحابة والتـابعين اسـتلام جميـع              فقد صح : قلت  ،وفي قوله هذا نظر   : قلت  

ــان ــة   ،٦٤٦الأركـ ــن قدامـ ــال ابـ ــةَ  : "وقـ ــن معاوِيـ وابنِ ،وجابِرٍ،وروِي عـ
 ٦٤٧ ".لَيس شيءٌ مِن الْبيتِ مهجورا : وقَالَ معاوِيةُ ،استِلَامهما،وعروةَ،وأَنسٍ،والْحسينِ،حسنِوالْ،الزبير

اِستنبطَ بعضهم مِن مشروعِية تقْبِيل الْأَركَان جواز تقْبِيل كُلّ مـن       : "وقال الحافظ ابن حجر في الفتح       
حِقتسره    يغَيو مِيآد ظِيم مِنعب       ، التاب الْأَدأْتِي فِي كِتفَي مِيد الْآدقْبِيل يا تـنِ     ،فَأَمقِـلَ عره فَنا غَيأَمو 

         بِير النبقْبِيل مِنت نئِلَ عس هد أَنمام أَحا      �الْإِمأْسبِهِ ب ري ره فَلَمقْبِيل قَبتو ، عب دعبتاسة    واعه صِـحبض اِت
ذَلِك،         كَّة مِناء ملَمد عأَح انِيمف الْيين أَبِي الصاِب نقِلَ عناء       وـزأَجف وحصقْبِيل الْماز توة جافِعِيالش 

 .٦٤٨"الْحدِيث وقُبور الصالِحِين وبِاَللَّهِ التوفِيق 
 .٦٤٩ "مسِ قَبرٍ بِيدٍ لاَ سِيما من ترجى بركَتهلاَ بأْس بِلَ: وقَال الْحنابِلَةُ 
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 اتفَق السلَف والْأَئِمـةُ     ":٦٥٠فِي الِاختِياراتِ   - ابن تيمية    –قَالَ   ":كشاف القناع عن متن الإقناع    وفي  
       بِيلَى النع لَّمس نلَى أَنَّ مالِ     �عاءِ الصبِيالْأَن رِهِ مِنغَي بِالْ     أَو حسمتلَا ي هفَإِن حِين  لُهقَبلَا يرِ ولِ،قَبفَقُوا  بات 

        دوالْأَس رجلُ إلَّا الْحقَبلَا يو لَمتسلَا ي هلَى أَنحِيحِ      ،علَى الصلُ عقَبلَا يو لَمتسي انِيمالْي كْنالرلْ :  قُلْت   .وب
 .٦٥١ " �يستحب تقْبِيلُ حجرةِ النبِي : حربِي قَالَ إبراهِيم الْ

ولَا بأْس بِلَمسِ قَبرٍ بِيدٍ لَا سِيما مـن ترجـى           (  " :٦٥٢مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى       وفي  
  هكَترب(،  و )  لَا (  عرشي ) ِبِه حسملِ    ،ت هدقَص أَو هدلَاةٌ عِنصلُ        وأَفْـض اكناءَ هعا أَنَّ الدقِدتعاءٍ معلِ دأَج

لَـيس هـذَا مِـن دِيـنِ        : ( تقِي الدينِ   ) بلْ قَالَ الشيخ    ،أَو النذْر لَه ونحو ذَلِك    ،مِن الدعاءِ فِي غَيرِهِ   
" وقَـالَ فِـي     ،)لْقَبِيحةِ الَّتِي هِي مِن شـعبِ الـشركِ         مِما أُحدِثَ مِن الْبِدعِ ا    ( هو  ) الْمسلِمِين بلْ   

 أَو غَيرِهِ مِن الْأَنبِياءِ والـصالِحِين       �اتفَق السلَف والْأَئِمةُ علَى أَنَّ من سلَّم علَى النبِي          " : الِاختِياراتِ  
والركْن الْيمانِي  ، اتفَقُوا علَى أَنه لَا يستلَم ولَا يقَبلُ إلَّا الْحجر الْأَسود          يقَبلُه بلِ لَا  و،فَإِنه لَا يتمسح بِالْقَبرِ   

لَمتسحِيحِ ،يلَى الصلُ عقَبلَا يو. 
 أَمر بِالسلَامِ علَيهِم ولَم يكُن يأْمر بِالسلَامِ        �ه  لِأَن،سلَاما كَانَ أَو غَيره   ) ويسمع الْميت الْكَلَام مطْلَقًا     ( 

   عمسي لَم نلَى مع، )  رِفعيو (  تيالْم )       ِسملَ طُلُوعِ الشةِ قَبعمالْج موي هائِرز(، دمأَح قَالَه، )   فِـيو "
قَالَه أَبـو محمـدٍ     ،)وهذَا هو الصواب بِلَا ريبٍ      ،انتهى.الْوقْت آكِد   وهذَا  ،يعرِفُه كُلَّ وقْتٍ  " : الْغنيةِ  

وسـمِع  ،الْأَحادِيثُ والْآثَار تدلُّ علَى أَنَّ الزائِر متى جاءَ علِـم بِـهِ الْمزور          : وقَالَ ابن الْقَيمِ    ،البراري
هلَامبِهِ ،س أَنِسو،درهِ ولَيع ،     رِهِمغَياءِ ودهالش قفِي ح امذَا عهو،  فِي ذَلِك قِيتولَا ت هإِنو،  مِـن حأَص وهو

 .انتهى .أَثَرِ الضحاكِ ؛ الدالِّ علَى التوقِيتِ 
     وِيا رإلَى م شِيرقَالَ     ي هاكِ أَنحنِ الضع " :  رقَب ارز مِن         ـتيالْم لِمسِ عملَ طُلُوعِ الشتِ قَببالس موا ي

 .٦٥٣"لِمكَانِ يومِ الْجمعةِ : وكَيف ذَاك ؟ قَالَ : قِيلَ لَه . بِزِيارتِهِ 
 بنِ واسِعٍ فِي كُـلِّ      كُنت أَغْدو إِلَى محمدِ   : " عن جبير الْقَصابِ قَالَ     ونحوه ما روى ابن أَبِي الدنيا       

                  لَومٍ ووي ذَات لَه فَقُلْت رِفصنن م ثُملَه وعدنو لِّمسورِ فَنلَى الْقُبع قِفانَ فَنبالْج أْتِيى نتتٍ حباةِ سغَد
علَمونَ بِزوارِهِم يوم الْجمعةِ ويوما قَبلَه ويومـا        فَقَالَ بلَغنِي أَنَّ الْموتى ي    . صِرت هذَا الْيوم يوم الِاثْنينِ      

  هدع٦٥٤"ب .  هدكَرِ عِننأَذَّى بِالْمتيرِ   ،ويبِالْخ فِعتنيو(      جِيءِ الْآثَارِ بِذَلِكلِم هدعِن )   خيينِ  ) قَالَ الشالد قِيت
 ) :  عبِم الْآثَار تفَاضترِفَتِهِ  اس (  تِ  : أَييالْم- )     اينابِهِ فِي الدحأَصلِهِ والِ أَهوبِأَح،    ضـرعي أَنَّ ذَلِكو

                                                 
 ونقله هذا عن إبراهيم الحربي ينقض ما ذكره من الاتفاق على المنع :  قلت )٨٩ص  / ٨ج  (-الفتاوى الكبرى  انظر - ٦٥٠
 )٤٣٩ص  / ٤ج  ( - ٦٥١
 )٥ص  / ٥ج  ( - ٦٥٢
٦٥٣ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعوفيه ضعف ) ٨٩٩٥( ش 
 )٨٩٩٤(المصدر السابق - ٦٥٤
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ما ويتأَلَّم بِ ،حسنا( ما يفْعلُ عِنده    ) ويسر بِما كَانَ    ،وجاءَت الْآثَار بِأَنه يرى ويدرِي بِما فُعِلَ عِنده       ،علَيهِ
 ) .كَانَ قَبِيحا 

قُولُ               واءِ ، كَانَ يدرا الدرٍ ، أَنَّ أَبفَينِ نرِ بيبنِ جنِ بمحدِ الربع نع " :     اكُمتولَى مع ضرعت الَكُممإِنَّ أَع
للَّهم إِني أَعوذُ بِـك أَنْ أَعمـلَ عملًـا    ا: " وكَانَ أَبو الدرداءِ ، يقُولُ عِند ذَلِك       " فَيسرونَ ويساءُونَ   

: وتقُولُ  ،ولَما دفِن عمر عِند عائِشةَ كَانت تستتِر مِنه       ،وهو ابن عمهِ  ، ٦٥٥"يخزى بِهِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ       
هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، وأَبِي فَأَضع ثَوبِي ، وأَقُولُ إِنما هو             كُنت أَدخلُ بيتِي الَّذِي دفِن فِيهِ رسولُ اللَّ       

                    رمع اءً مِنيابِي ، حثِي لَيةٌ عوددشا مأَنإِلَّا و هلْتخا داللَّهِ مفَو مهعم رمع فِنا دأَبِي ، فَلَمجِي وو٦٥٦"ز .
 ."يراها أَنه : تعنِي ،
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
 وفيه انقطاع) ٥و٤(والمنامات لابن أبي الدنيا  ) ١٧٧٧(الزهد لابن المبارك  - ٦٥٥
 . ، وقد أصلحت نص الحديثين في الكتاب صحيح) ٢٦٤٠٨(وأحمد ) ٤٤٠٢( المستدرك للحاكم - ٦٥٦
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 فَتنطَلِق بِهِ   - � -كَانتِ الأَمةُ مِن إِماءِ أَهلِ الْمدِينةِ لَتأْخذُ بِيدِ رسولِ اللَّهِ           : قَالَ  ، وعنه )٦٠٤( -٥٩ 
 اءَتثُ شيرواه البخاري . ح. 
  معلّقاً ) ٦٠٧٢ ( ٨/٢٤رواه البخاري 

--------------- 
وقَالَ محمد بن عِيسى حدثَنا هشيم أَخبرنا حميد الطَّوِيلُ          ) ٦٠٧٢(صحيح البخارى    هو في     :قلت  

 فَتنطَلِق بِـهِ    - � - اللَّهِ   حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ كَانتِ الأَمةُ مِن إِماءِ أَهلِ الْمدِينةِ لَتأْخذُ بِيدِ رسولِ             
 اءَتثُ شيح. 

  فهو وما رواه بصيغة الجزم   ، بصيغة الجزم  فكان ينبغي عليه أن يذكر أن البخاري رواه معلقاً        :  قلت  
   .صحيح

ةَ قَـالاَ حـدثَنا     حدثَنا نصر بن علِى حدثَنا عبد الصمدِ وسلْم بن قُتيب          ) ٤٣١٧(وصله ابن ماجه    وقد  
-شعبةُ عن علِى بنِ زيدٍ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ إِنْ كَانتِ الأَمةُ مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَتأْخذُ بِيدِ رسولِ اللَّهِ                     

�-            دِينالْم مِن اءَتثُ شيبِهِ ح بذْهى تتا حدِهي مِن هدي زِعنا يا   فَمتِهاجوهـذا إسـناد     ( .ةِ فِى ح
 )حسن

حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا هشيم أَنبأَنا حميد عن أَنسِ بنِ مالِـكٍ              ) ١٢٢٦٤(مسند أحمد   في   و
وهـذا  ( .   فَتنطَلِق بِهِ فِى حاجتِها    -�-  إِنْ كَانتِ الأَمةُ مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَتأْخذُ بِيدِ رسولِ اللَّهِ          :قَالَ

 )إسناد صحيح على شرطهما 
----------------- 

 ٦٥٧حكم معلقات البخاري
 :٦٥٨ قال الإمام السيوطي رحمه االله

وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو        ،الشيخان بالإسناد المُتصل فهو المحكوم بصحته     : ما روياه أي  "
في موضع واحـد  ) ١٥٠/١(وفي مسلم، وهو في البخاري كثير جدا كما تقدم عدده     ،  المُعلَّق أكثر وهو 
قَالَ مسلِم وروى اللَّيثُ بن سعدٍ عن جعفَرِ بنِ ربِيعةَ عن عبدِ الرحمنِ بـنِ                 حيث ) ٨٤٨( في التيمم 

سٍ أَنه سمِعه يقُولُ أَقْبلْت أَنا وعبد الرحمنِ بن يسارٍ مولَى ميمونـةَ زوجِ  هرمز عن عميرٍ مولَى ابنِ عبا     
  بِىـلَ            -�-النـمِ أَقْبهـو الْجفَقَالَ أَب ارِىصةِ الأَنمنِ الصارِثِ بنِ الْحمِ بهلَى أَبِى الْجا علْنخى دتح 

                                                 
 عدفما ب١١٦ ـ ١١٥ ص ١وجـ) ٧٠ص  / ١ج  (-   في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ٦٥٧
 فما بعد )٧٠ص  / ١ج  (-   تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  - ٦٥٨
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 علَيهِ حتى أَقْبلَ    -�- مِن نحوِ بِئْرِ جملٍ فَلَقِيه رجلٌ فَسلَّم علَيهِ فَلَم يرد رسولُ اللَّهِ              -�-رسولُ اللَّهِ   
لاَمهِ السلَيع در هِ ثُميديو ههجو حسارِ فَملَى الْجِد٦٥٩) ع 

وفيه بعد  ، بعد روايتهما بالاتصال  ، ا بالتعليق عن اللَّيث   رواهم، وفيه أيضا موضعان في الحُدود والبيوع     
 .ورواه فُلان: ثمَّ عقبه بقوله، كل حديث منها رواه متصلاً، ذلك أربعة عشر موضعا

، وإنمـا أورده معلقًـا اختـصارا      ، وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كِتابه           
 انبة للتكرجوصله في موضع آخر     ، ارِومتون حديثًا  ، والَّذي لم يلام    ، مئة وسالحافظ ( وصلها شيخ الإس

وله في جميع التعليق والمُتابعات والموقوفات كتاب جليـل         » التوفيق«في تأليف لَطِيف سماه     ) ابن حجر   
شويق إلى وصـل المُهـم مـن        الت«واختصره بلا أسانيد في آخر سماه       » تغليق التعليق «بالأسانيد سماه   

 .»التعليق
فهو حكم بصحته عن المـضاف  ، وذَكر فُلان، وروى، وأمر، وفعلَ، كقال، فما كان منه بصيغة الجَزم   

، لكن لا يحكم بصحة الحديث مطْلقًا     ، إلاَّ وقد صح عنده عنه    ، إليه لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه       
 :وذلك أقْسام، رز من رجالهبل يتوقف على النظر فيمن أب

، إما الاستغناء بغيره عنه مع إفَادة الإشـارة إليـه         ، والسبب في عدم إيصاله   ، ما يلتحق بِشرطهِ  : أحدها
أو شـك في  ، أو سمعه مـذَاكرة ، وإما كونه لم يسمعه من شيخه    ، وعدم إهماله بإيراده معلَّقا اختصارا    

وقَالَ عثْمـانُ بـن     ٦٦٠: ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة     ، يسوقه مساق الأصول  فما رأى أنه    ، سماعه
وكَّلَنِـى  :  قَالَ   - رضى االله عنه     -الْهيثَمِ أَبو عمرٍو حدثَنا عوف عن محمدِ بنِ سِيرِين عن أَبِى هريرةَ             

وقُلْت واللَّـهِ   ،فَأَخذْتـه ،فَأَتانِى آتٍ فَجعلَ يحثُو مِن الطَّعامِ     ،نَ بِحِفْظِ زكَاةِ رمضا   - � -رسولُ اللَّهِ   
قَالَ فَخلَّيت عنه   . ولِى حاجةٌ شدِيدةٌ    ،وعلَى عِيالٌ ،قَالَ إِنى محتاج   . - � -لأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ     

    بِىفَقَالَ الن تحبةَ        « :  - � -فَأَصارِحالْب كلَ أَسِيرا فَعةَ مريرا ها أَبـولَ اللَّـهِ       . » يسا ري قَالَ قُلْت
    هتحِمالاً فَرعِيةً ودِيدةً شاجكَا حش،   بِيلَهس تلَّيقَالَ  . فَخ »     ودعيسو ككَذَب قَد ها إِنأَم « .  ـهأَن فْترفَع

 لِقَو ودعيولِ اللَّهِ    سسلِ ر- � -    ودعيس هإِن  .        كنفَعلأَر فَقُلْت هذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحاءَ يفَج هتدصفَر
فَخلَّيت سـبِيلَه  ،فَرحِمتـه ،وعلَى عِيـالٌ لاَ أَعود ،قَالَ دعنِى فَإِنى محتـاج   . - � -إِلَى رسولِ اللَّهِ    

تحبولُ اللَّهِ     ،فَأَصسةَ   « - � -فَقَالَ لِى رريرا ها أَبي،    كلَ أَسِيرا فَعـكَا      . » مولَ اللَّهِ شسا ري قُلْت
ه الثَّالِثَـةَ   فَرصدت. » أَما إِنه قَد كَذَبك وسيعود      « قَالَ  . فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه    ،حاجةً شدِيدةً وعِيالاً  

وهذَا آخِر ثَلاَثِ مراتٍ أَنـك      ،- � -فَأَخذْته فَقُلْت لأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ       ،فَجاءَ يحثُو مِن الطَّعامِ   
      ودعت ثُم ودعلاَ ت معزا        . تبِه اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّمنِى أُععإِلَـى        قُلْ. قَالَ د تيقَالَ إِذَا أَو وا هم ت

     سِىةَ الْكُرأْ آيفَاقْر اشِكفِر )        ومالْقَي ىالْح وإِلاَّ ه لاَ إِلَه ةَ  ) اللَّهالآي تِمخى تتح،     مِن كلَيالَ عزي لَن كفَإِن
                                                 

  ).٦٨٣( وصله أبو عوانة في مستخرجه برقم  - ٦٥٩
  )٢٣١١(  صحيح البخارى برقم  - ٦٦٠



 ٢٢١

      بِحصى تتطَانٌ حيش كنبقْرلاَ يافِظٌ واللَّهِ ح .   تحبفَأَص بِيلَهس تلَّيولُ اللَّهِ     ،فَخسفَقَالَ لِى ر- � - » 
. فَخلَّيت سبِيلَه   ،ينفَعنِى اللَّه بِها  ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ زعم أَنه يعلِّمنِى كَلِماتٍ       . » ما فَعلَ أَسِيرك الْبارِحةَ     

اللَّه لاَ  ( الَ لِى إِذَا أَويت إِلَى فِراشِك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسِى مِن أَولِها حتى تختِم              قُلْت قَ . » ما هِى   « قَالَ  
  ومالْقَي ىالْح وإِلاَّ ه ـى       ) إِلَهتطَانٌ حـيش ـكبقْرلاَ يـافِظٌ واللَّـهِ ح مِـن كلَيالَ عزي قَالَ لِى لَنو

بِحصت،رِ      ويلَى الْخءٍ عىش صروا أَحكَان .   بِىفَقَالَ الن- � - »      كَذُوب وهو قَكدص قَد ها إِنأَم، لَمعت
وأورده في فـضائل    » ذَاك شـيطَانٌ    « قَـالَ   . قَالَ لاَ   . » من تخاطِب منذُ ثَلاَثِ لَيالٍ يا أَبا هريرةَ         

فالظَّاهر عدم سماعه   ، حدثنا عثمان : ولم يقل في موضع منها    ، )٥٠١٠(كر إبليس وذ، ) ٣٢٧٥(القرآن
  .له منه

فيوردها ، وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عِدة أحاديث           : الحافظ بن حجر  قال  و
قال :  »التاريخ«  قال في    كما، ثمَّ يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم       ، قال فُلان : عنهم بصيغة 

 ٦٦١.حدثوني ذا عن إبراهيم: ثمَّ يقول، فذكر حديثًا، حدثنا هشام بن يوسف: إبراهيم بن موسى
لا يحمل حمل ما    ، لكن مع هذا الاحتمال   ، ولكن ليس ذلك مطردا في كلِّ ما أورده ذه الصيغة         : قال

 .هأورده ذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخ
وقـال  ، قال عفَّـان  :  في تمثيله بقوله    على ابن الصلاح   العِراقي) الحافظ( يندفع اعتراض   ، وذا القول 

، ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتـصال ، وأنَّ الرواية عنهم، كوما من شيوخه ، القعنبي
 ٦٦٢.كما سيأتي في فروع عقب المُعضل

فليس مـن نمـط     ، لأنه وإن صح  ، ولم يقُل إنه على شرطه    ، ما يلْتحق بشرطه  : سيمثمَّ قولنا في هذا التق    
 .نبه عليه ابن كثير، الصحيح المُسند فيه

وقالت عائـشة  :  كقوله في الطَّهارة، ما لا يلتحق بِشرطه ولكنه صحيح على شرطِ غيره      : القِسم الثَّاني 
 ٦٦٣.، على كلِّ أحيانه يذْكُر االله- � -كانَ النبي 

                                                 
 ٢٨١٩)[ ٤٢٥ص   / ١ج   ]  (٢٥٨٨)[ ٤٠٠ص   / ١ج  (قد ذكر ذلك في سبعة عشر موضعاً انظر  تاريخ البخاري            : قلت   - ٦٦١
  ]٢٦)[ ٤٣٧ ص  /١ج (و ] 

قالَ عفانُ كذا قال القعنبي كذا في أمثلةِ ما سقطَ من أولِ إسنادِهِ واحد مخالف لكلامِهِ الذي قدمناه                  : فقولُه   :قال الحافظ العراقي     - ٦٦٢
قال عفانُ ، قـال     : فيكونُ قولُه   . عنه ؛ لأنَّ عفانَ والقعنبي كلاهما شيخ البخاري حدثَ عنه في مواضع من صحيحِهِ متصلاً بالتصريحِ                 

فجعـلا  . وعلى هذا عملُ غيرِ واحدٍ من المتأخرين ، كابنِ دقيقِ العيدِ ، والمـزي               . القعنبي ، محمولاً على الاتصال ، كالحديث المعنعنِ         
     رِيحديثَ أبي مالكٍ الأشع-    هفقـالَ في              وفي كلامِ .  مثالاً لهذهِ المسألةِ تعليقاً      - الآتي ذِكْر ، أبي عبدِ االله بنِ منده أيضاً ما يقتضي ذلك 

أخرج البخاري في كتبهِ الصحيحةِ وغيرِها ، قال لنا فـلانٌ ،            : جزءٍ له في اختلافِ الأئمةِ في القراءة ، والسماعِ ، والمناولةِ ، والإجازةِ              
 .انتهى كلام ابنِ منده ولم يوافق عليهِ .  على هذا وكذلك مسلم أخرجه: قال . وقال فلانٌ ، وهو تدليس . وهي إجازةٌ 

ج  (-وشرح التبصرة والتذكرة    ) ٩٤ص   / ١ج   (-والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح       ) ٣ص   / ١ج   (-مقدمة ابن الصلاح     :انظر
 )٤٥ص  / ١

 )٨٥٢( برقم »صحيحه«أخرجه مسلم في  - ٦٦٣



 ٢٢٢

 -عن أبيه عن جده عن الـنبي        ، وقال بهز بن حكيم   :  كقوله فيه ، ما هو حسن صالح للحجة    : الثَّالث
� - :»حيى منهتسأن ي نن، وهو حديث حسن مشهور. »االله أحق٦٦٤ أخرجه أصحاب الس 

 .طاع يسير في إسنادهبل من جهة انق، لا من جهة قدح في رجاله، ما هو ضعيف: الرابع
وهو ، إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه          ، قد يصنع البخاري ذلك   : قال الإسماعيلي 

فنبه على ذلك الحـديث     ، أو لأنه سمعه مِمن ليس من شرط الكِتاب       ، معروف مشهور عن ذلك الشيخ    
قال معاذ بن جبل    : وقال طاووس  ٦٦٥ كقوله في الزكاة  ، نهلا على التحديث به ع    ، بتسمية من حدث به   

إلاَّ أن طاووسا لم يـسمع      ، فإسناده إلى طاووس صحيح   ، الحديث... ائتوني بعرض ثياب  : لأهل اليمن 
 .من معاذ

وسا لَـم   لَكِن طَا ،هذَا التعلِيق صحِيح الْإِسنادِ إِلَى طَاوس      ":٦٦٦ابن حجر رحمه االله     وقال الحافظ    :قلت  
فَلَا يغتر بِقَولِ من قَالَ ذَكَره الْبخارِي بِالتعلِيقِ الْجازِمِ فَهو صحِيح عِنـده             ،يسمع مِن معاذ فَهو منقَطِع    

،         هنع لِّقع نة إِلَى محإِلَّا الص فِيدلَا ي ادِ  ،لِأَنَّ ذَلِكناقِي الْإِسا بأَمـرِضِ         ، فَلَا وعفِـي م لَـه هادإِلَّا أَنَّ إِير
هدعِن هتضِي قُوقْتاجِ بِهِ يتِجابِ،الِاحا فِي الْبهادِيثُ الَّتِي ذَكَرالْأَح هدعِن هدضع هكَأَناهـ  "و 

 بكونه جـزم في     ، وأما ما اعترض به بعض المتأخرين من نقض هذا الحُكم          " :قال السيوطي رحمه االله     
وقَالَ الْماجِشونُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْفَضلِ عن أَبِـى          :  ٦٦٧وذلك قوله في التوحيد   ، معلق وليس بصحيح  

 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نةَ علَمشِ « : قَالَ - � -سرى آخِذٌ بِالْعوسعِثَ فَإِذَا مب نلَ مفَأَكُونُ أَو «. 
إنما رواه عن الأعرج    ، لأنَّ عبد االله بن الفضل    ،  فإنَّ أبا مسعود الدمشقي جزم بأنَّ هذا ليس بصحيحٍ        

 كذلك فهـو اعتـراض      ٦٦٨وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر      ، لا عن أبي سلمة   ، عن أبي هريرة  
وكذلك أورده عن أبي    ،  الفَضل شيخان  ولا مانع من أن يكُون لعبد االله بن       ، ولا ينقض القَاعدة  ، مردود

  .فبطلَ ما ادعاه٦٧٠ وفي دلائل النبوة للبيهقي ٦٦٩»مسنده«سلَمة الطَّيالسي في 
   مزفيه ج روى، وما ليسذكر، كيكى، ويحقَال، ويوي، ويلاح      ، وركي عن فُلان كذا قال ابن الصوح 

 .كم بصحته عن المُضاف إليه فليس فيه ح- � -أو في الباب عن النبي : 

                                                 
 وصححه قوم )١٩٩٥(وابن ماجة برقم   ) ٣٠٢٤( الترمذي برقم  - ٦٦٤
 ) باب الْعرضِ فِى الزكَاةِ- ٣٣(  - ٦٦٥
 )٥٧ص  / ٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٦٦٦
   )٧٤٧٢ ، ٦٥١٨ ، ٦٥١٧ ، ٣٤١٤ ، ٣٤٠٨ ، ٢٤١١ ، ٧٤٢٨(صحيح البخارى برقم  - ٦٦٧
 ، )٣٤١٤(برقم  - ٦٦٨
  )  ٢٤٨٧(برقم  - ٦٦٩
  )٢٢٤٧(رقم  - ٦٧٠



 ٢٢٣

فأشار بقوله أيضا إلى    ، لأنَّ مثل هذه العِبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا        : ٦٧١ قال ابن الصلاح  
ويذكر عن ابن عباس    ٦٧٢ كقوله في الطب  ، إما لكونه رواه بالمعنى   ، أنه ربما يورد ذلك فيما هو صحيح      

أنَّ نفرا من الصحابة مروا     : فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ     ، فاتحة الكِتاب  في الرقى ب   - � -عن النبي   
إنَّ أحق ما أخذْتم عليهِ أجرا      «: وفيه، فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب      ... بحي فيه لديغ  

 .٦٧٣»كِتاب االله
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري        :قلت: هكَذَا ذَكَررِيض  همةِ التبِصِيغ ،      رقَـرا تلَى مكِّر ععي وهو

مع أَنه أَخرج حدِيث    ،بين أَهل الْحدِيث أَنَّ الَّذِي يورِده الْبخارِي بِصِيغةِ التمرِيض لَا يكُون علَى شرطه            
وأَجاب شيخنا فِي كَلَامه علَى علُوم الْحـدِيث    . الْباب  اِبن عباس فِي الرقْية بِفَاتِحةِ الْكِتاب عقِب هذَا         

 �ولَا شك أَنَّ خبر اِبن عباس لَيس فِيهِ التصرِيح عن النبِي            ،بِأَنه قَد يصنع ذَلِك إِذَا ذَكَر الْخبر بِالْمعنى       
وقَد علَّق  ،فَنِسبةُ ذَلِك إِلَيهِ صرِيحا تكُون نِسبة معنوِية      ،يهِ تقْرِيره علَى ذَلِك   بِالرقْية بِفَاتِحةِ الْكِتاب وإِنما فِ    

باب ما يعطَـى فِـي    " الْبخارِي بعض هذَا الْحدِيث بِلَفْظِهِ فَأَتى بِهِ مجزوما كَما تقَدم فِي الْإِجارة فِي              
 ة بِفَاتِحقْياب   الراس    " ةِ الْكِتبن عقَالَ اِباب اللَّه         " وا كِترهِ أَجلَيع مذْتا أَخم قا   " إِنَّ أَحخنـيقَالَ ش ثُم :

                ى بِـهِ بِـصِيغأَت طه فَلِذَلِكرلَى شع ساب لَيةِ الْكِتة بِفَاتِحقْيا فِي الررِيحر صدِيثًا آخاس حبنِ علَّ لِابةِ لَع
 .٦٧٤ "ولَم يقَع لِي ذَلِك بعد التتبع : قُلْت . التمرِيض 

 ويذكر عن عبد االله بن السائب        :٦٧٥كقولهِ في الصلاة  ،  أوليس على شرطهِ   ": قال السيوطي رحمه االله     
ذتـه سـعلة    حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخ      ،  المُؤمنون في صلاةِ الصبح    - � -قَرأ النبي   : قال

  ".إلاَّ أنَّ البخاري لم يخرج لبعض رواته، ٦٧٦وهو صحيح أخرجه مسلم موصولا، فركع
ويذكر عن علي بـن     ،  كقوله في الطَّلاق  ، فأتى بصيغة تستعمل فيهما   ، أو لكونهِ ضم إليه ما لم يصح      

وفيها ما هو صحيح عنـده      :  كذا قال  (.وذكر نحوا من ثلاثة وعشرين تابعيا     ، أبي طالب وابن المُسيب   
 ٦٧٧).وفيها ما هو ضعيف

 أَنَّ النبِى   - رضى االله عنه     -ويذْكَر عن عثْمانَ    ...  :٦٧٨ كقوله في البيوع  ، وقد يورده أيضا في الحسن    
- � - فَكِلْ« :  قَالَ لَه تلْ ،إِذَا بِعفَاكْت تعتإِذَا ابو«. 

                                                 
 -والتقييد والإيضاح للحافظ العراقـي      ) ٣٥٧ص   / ١ج   (-لنكت على ابن الصلاح     وا) ٣ص   / ١ج   (-مقدمة ابن الصلاح     - ٦٧١

 )٥ص  / ١ج (
 ) باب الرقَى بِفَاتِحةِ الْكِتابِ - ٣٣( - ٦٧٢
 )٥٧٣٧(صحيح البخارى  - ٦٧٣
 )٢٦٠ص  / ١٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٦٧٤
  )٢٥٧. ( عةِ  باب الْجمعِ بين السورتينِ فِى الركْ- ١٠٦ (  - ٦٧٥
 )١٠٥٠(برقم  - ٦٧٦
 )٦ص  / ١ج (والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي ) ١٠١ص  / ١ج  (-الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح  - ٦٧٧



 ٢٢٤

 - وهو صدوق    - من طريق عبيد االله بن المغيرة        ٦٨٠ والبيهقي في السنن   ٦٧٩   هذا الحديث رواه الدارقُطْني   
ومن طريقه أخرجه أحمـد في      ، وتابعه سعيد بن المُسيب   ، عن عثمان ، وقد وثِّق ، عن منقذ مولى عثمان   

ن من حديث عطَاء ع   »  مصنفه« ورواه ابن أبي شيبة في       ٦٨٢، إلاَّ أنَّ في إسناده ابن لهيعة        ٦٨١ »المسند«
 ٦٨٣.والحديث حسن لما عضده من ذلك، وفيه انقطاع، عثمان

 قَضى بِالدينِ   - � -ويذْكَر أَنَّ النبِى     : ٦٨٤قوله في الوصايا  ، ومن أمثلة ما أورده من ذلك وهو ضعيف       
  ٦٨٦ ِ.والحارث ضعيف،  من طريق الحارث عن علي٦٨٥وقد رواه الترمذي موصولاً،قَبلَ الْوصِية

ولَـم  :  وقال عقبـه     . ويذْكَر عن أَبِى هريرةَ رفَعه لاَ يتطَوع الإِمام فِى مكَانِهِ           : ٦٨٧ في الصلاة    وقوله
صِحفي ضعيف لا عاضد له      ،ي ا    ، من موافقة إجماع أو نحوه    ، وهذه عادتهه فيه قليل جدوالحديث ، على أن

عن الحجـاج   ،  من طريق اللَّيث بن أبي سليم       ٦٨٨من طريقه   أخرجه أبو داود والبغوي في شرح السنة          
وقد اختلـف   ، وإبراهيم لا يعرف  ، وليث ضعيف ، عن أبي هريرة  ، عن إبراهيم بن إسماعيل   ، بن عبيد 
 ٦٨٩.عليه فيه

: يوقلنا لا يحكم بصحته ليس بـواهٍ أ       ، وما أورده البخاري في الصحيح مِما عبر عنه بصيغة التمريض         
 ساقط جدا لإدخاله إياه في الكتاب المَوسوم بالصحيح

، إشعارا يـؤنس بـه    ، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصلهِ         : وعِبارة ابن الصلاح    
 .ويركن إليهِ

                                                                                                                                             
 ) باب الْكَيلِ علَى الْبائِعِ والْمعطِى- ٥١ ( - ٦٧٨
  )٢٨٥٥(برقم  - ٦٧٩
 كِ والْولِيد بن مسلِمٍ وجماعةٌ مِن الْكِبارِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ لَهِيعهوقال عقبه  ورواه ابن الْمبار )  ١١٠١٢(برقم  - ٦٨٠
  )٣٧٩(والبزار برقم   )٤٥٢(برقم  - ٦٨١
 من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة وروايته عنه قوية قبل الاختلاط  ) ٥٣(ورواه عبد بن حميد برقم : قلت  - ٦٨٢
 بل صحيح لغيره:  قلت - ٦٨٣
 قَضى بِالدينِ قَبلَ    - صلى االله عليه وسلم      -ويذْكَر أَنَّ النبِى     ) ٩( مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِى بِها أَو دينٍ          ( باب تأْوِيلِ قَولِ اللَّهِ تعالَى      - ٦٨٤

 الْوصِيةِ 
  )٢٢٦٨ و٢٢٣٨(برقم  - ٦٨٥
رواه الْحارِثُ : وحدِيثُ ابنِ عمر :قال ) ٢٨٨ص  / ١٣ج  (-ج أحاديث الهداية  وله شاهد تام  في نصب الراية في تخري   :قلت    - ٦٨٦

ابن عمـر  سمِعت : ثَنا إِسحاق بن عِيسى بنِ نجِيحٍ الطَّباع ثَنا محمد بن جابِرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بدرٍ ، قَالَ " مسندِهِ  " بن أَبِي أُسامةَ فِي     
 وفي إرواء الغليـل في تخـريج        ،انتهـى   } قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالدينِ قَبلَ الْوصِيةِ ، وأَنْ لَا وصِيةَ لِوارِثٍ                { : يقُولُ  

 ديث حسن لغيرهوحسنه ، وهو كما قال فالح) ١٦٦٧(برقم  )١٠٧ص  / ٦ج  (-أحاديث منار السبيل 
  )٨٤٨(   رقم  - ٦٨٧
  )٧٠١(برقم  - ٦٨٨
  )٢٥٣ص  / ٣ج  (-فتح الباري لابن حجر  في وذكر له شواهد وطرق بنحوه  انظرها  :   قلت - ٦٨٩



 ٢٢٥

زي حيث أورد في         : قلتعلى ابن الجَو وعات«ولهذَا رددتا   ٦٩٠»الموضاس مرفوعا إذَ«: حديث ابن عب
 ٦٩١.»فجلساؤه شركاؤه فيها، أُتي أحدكُم بِهديةٍ

» الـصحيح «فإنَّ البخاري أورده في     ، ولم يصب ، ومن طريق عن عائشة   ، فإنه أورده من طريقين عنه    
فوائد أبي بكـر    «رويناه في   ، وله شاهد آخر من حديث الحسن بن علي       ، ويذكر عن ابن عباس   : فقال

القـول الحـسن في الـذَّب عـن         «ثمَّ في كتابي    » مختصر الموضوعات « ذلك في    وقد بينت » الشافعي
 ٦٩٢.»السنن

ما أدخلت في كِتـابي إلاَّ مـا        : فقول البخاري     ، إذا تقرر حكم التعاليق المَذْكورة    : قال ابن الصلاح    
زي    ، صحجلا لو ح      : وقول الحافظ أبي نصر السجالفُقهاء وغيرهم أنَّ ر أنَّ جميـع   : لف بالطَّلاق أجمع

محمولٌ علـى مقاصـد الكتـاب       ، لم يحنث ،  لا شك فيه   - � -قاله رسول االله    ، البخاري صحيح 
 ٦٩٣.دون التراجم ونحوها، ومتون الأبواب المُسندة، وموضوعه

----------------- 
النبي تواضع � 

 :٦٩٤قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
" ود مِنقْصالْماد        الْ وقِيالِانفْق والر وهو هدِ لَازِمذ بِالْيأَخ .قَدو     اع مِـنولَى أَنلَ عمتـة فِـي      اِشالَغبالْم 

 " هِوبِقَولِ،وحيثُ عمم بِلَفْظِ الْإِماء أَي أَمة كَانت      ،والْأَمة دون الْحرة  ،التواضع لِذِكْرِهِ الْمرأَة دون الرجل    
   اءَتثُ شيح " مِن ة   أَيكِنالْأَم  .بِيرعالتا           وتهاجح تكَان ى لَوتف حرصة التة إِلَى غَاياردِ إِشذِ بِالْيبِالْأَخ 

         لَى ذَلِكة عاجالْح َا فِي تِلْكداعسم همِن تسمالْتة ودِينارِج الْمخ،   لَـى مالّ عذَا دهـعه   واضوزِيـد ت
مِن أَصـحها مـا   ،وقَد ورد فِي ذَم الْكِبر ومدح التواضع أَحادِيث  . �وبراءَته مِن جمِيع أَنواع الْكِبر      

نَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ    لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَا    «  قَالَ   -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ عنِ النبِى        أَخرجه مسلِم   

                                                 
 )٩٢ص  / ٣ج  (-الموضوعات  - ٦٩٠
بأن حديث  ) تعقب( )٢٩٨ص   / ٢ج   (-وفي تتريه الشريعة المرفوعة     ) ٢٥٤ص   / ٢ج   (-رد عليه في اللآلي المصنوعة      : قلت   - ٦٩١

ابن عباس علقه البخاري في صحيحه وهو مشعر بأن له أصلا إشعارا يؤنس به ويركن إليه كما قاله ابن الصلاح في تعاليق البخاري التي                        
 عساكر في    الحماني متابع عند أبي نعيم في الحلية وآخر عند البيهقي في سننه ولمندل وعبد السلام متابع عند ابن                   وليحيى ،بصيغة التمريض 

 بل قال أبو زرعة لين وقال أبو حاتم شيخ وقال العجلي جائز الحديث يتشيع وهذا من صيغ التعديل فهذا                    ،تاريخه ومندل لم يتهم بكذب    
قـال  ) قلـت (وله شاهد آخر من حديث الحسن بن علي أخرجه أبو بكر الشافعي في فوائده والطبراني                ،الحديث شاهد لحديث عائشة     

مع فيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف واالله تعالى أعلمالهيثمي في ا  
برقم  )٧٤ص  / ١ج  (-والنافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة   ) ١٠٧٥(والمقاصد الحسنة برقم  ) ٢٣٩٧(وانظر كشف الخفاء برقم 

 )١٦٩( 
 وفي النهاية فالحديث ضعيف  :   قلت - ٦٩٢
 )٧٥ص  / ١ج  (-وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) ٤٩ص  / ١ج  (-فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  - ٦٩٣
 )٢٤١ص  / ١٧ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٦٩٤



 ٢٢٦

إِنَّ اللَّه جمِيـلٌ    « قَالَ  . قَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً          . »ذَرةٍ مِن كِبرٍ    
لْمعجمة وسكُون الْمِـيم بعـدها       بِفَتحِ ا   والْغمطُ ٦٩٥.»يحِب الْجمالَ الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ        

ولَكِن الْكِبر من بطِر الْحق وازدرى النـاس        " وقَد أَخرجه الْحاكِم بِلَفْظِ     ،مهملَة هو الِازدِراء والِاحتِقَار   
روى الطَّبرانِي بِسندٍ حسن عنه أَنه سـأَلَ         أَنْ يكُون ثَابِت بن قَيس فَقَد         الْمذْكُور يحتمِلُ   والسائِلُ ٦٩٦"

 ذَلِك ن٦٩٧ع،     ذَلِك نأَلَ عس هرو أَنمن عاد بودِيث سح مِن جركَذَا أَخ٦٩٨و،  دٍ مِـنيمن حد ببع جرأَخو
     هفَعاس ربن عدِيث اِبح "   قالْح نفَه عر السالْكِب، ص النغَم؟ قَـالَ         : فَقَالَ  . اس  و وا هماللَّه و بِيا ني :

والْغمص أَنْ يجِيء شـامِخا     ،السفَه أَنْ يكُون لَك علَى رجل مال فَينكِره فَيأْمره رجل بِتقْوى اللَّه فَيأْبى            
 ٦٩٩" م علَيهِم ولَم يجلِس إِلَيهِم محقَرة لَهم وإِذَا رأَى ضعفَاء الناس وفُقَراءَهم لَم يسلِّ،بِأَنفِهِ

عن ثَوبانَ قَـالَ قَـالَ   وأَخرج الترمِذِي والنسائِي وابن ماجه وصححه اِبن حِبان والْحاكِم مِن حدِيث        
  .٧٠٠»كِبرِ والْغلُولِ والدينِ دخلَ الْجنةَ من مات وهو برِىءٌ مِن ثَلاَثٍ الْ « � رسولُ اللَّهِ

             هفَععِيد ردِيث أَبِي سح ان مِنن حِباِب هححصو هاجن مابد ومأَح جرأَخو »     هفَعةً رجرلِلَّهِ د عاضوت نم
       كَبت نمو ينفِى عِلِّي لَهعجى يتةً حجرد ـفَلِ            اللَّهفِى أَس لَهعجى يتةً حجرد اللَّه هعضةً وجرلَى اللَّهِ دع ر

 افِلِين٧٠١.»الس 
فَـإِنَّ الْكِبـر يكُـونُ فِـي        ؛ إِياكُم والْكِبر   " عن اِبن عمر رفَعه     " الْأَوسط  "  وأَخرج الطَّبرانِي فِي    

 الطَّبرِي أَنَّ الْمراد بِالْكِبرِ فِـي هـذِهِ         وحكَى اِبن بطَّال عنِ   ،ات ورواته ثِقَ  ٧٠٢"هِ الْعباءَةَ   وإِنَّ علَي ،الرجلِ
 الْكِبر ما هـو     ولَا ينكِر أَنْ يكُون مِن    : ثُم قَالَ   " علَى اللَّه   " بِدلِيلِ قَوله فِي الْأَحادِيث     ،الْأَحادِيث الْكُفْر 

كْبار علَى غَير اللَّه تعالَى ولَكِنه غَير خارِج عن معنى ما قُلْناه ؛ لِأَنَّ معتقِد الْكِبر علَى ربه يكُـون                    اِستِ
  . ٧٠٣لِخلْقِ اللَّه أَشد اِستِحقَارا اِنتهى

                                                 
 الاحتقار والاستهانة: الغمط =التكبر على الحق فلا يقبله : البطر - ) ٢٧٥(صحيح مسلم - ٦٩٥
 صحيح لغيره) ٣٨٦٢(ومسند أحمد ) ٦٩(المستدرك للحاكم - ٦٩٦
إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ ،        : ذُكِر الْكِبر عِند النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَشدد فِيهِ ، فَقَالَ              :  قَيسٍ ، قَالَ     عن ثَابِتِ بن   - ٦٩٧

لَيس : ، فَيعجِبنِي بياضها ، ويعجِبنِي شِراك نعلِي ، وعلاقَةُ سوطِي ، فَقَالَ             واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ إِني لأَغْسِلُ ثِيابِي        : فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ     
اسالن مِصغوت ، قالْح فِّهسأَنْ ت را الْكِبمإِن ، رالْكِب ١٣٠٣و١٣٠٢(المعجم الكبير للطبراني.ذَلِك(  

يا رسولَ اللَّهِ إِني رجلٌ حبب إِلَي الْجمالُ وأُعطِيت مِنه ما ترى فَما أُحِب أَنْ يفُوقَنِي    : قُلْت  : ي قَالَ   عن سوادِ بنِ عمرٍو الْأَنصارِ     - ٦٩٨
من سفَّه الْحق   : " ما الْكِبر يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        فَ: قُلْت  " . لَا  : "  أَفَمِن الْكِبرِ ذَاك ؟ قَالَ       -شِراك نعلِي   : أَحد فِي شِسعِ  نعلِي أَو قَالَ        

 اسالن صغَموهو صحيح) ٦٣٦١ و٦٣٥٩( المعجم الكبير للطبراني " .  ، و 
 وهو حديث قوي) ٦٧٧٣(والمسند الجامع) ٦٧٥(مسند عبد بن حميد - ٦٩٩
ج  (-المسند الجامع   ) ١٨٦٧٢)(١٠١ص   / ٩ج  (ى للبيهقي   السنن الكبر ) ٢٢١٨(والمستدرك للحاكم   ) ١٦٦٧(سنن الترمذى  - ٧٠٠
 السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم:  الغلول -ه صحيح ) ٢٠٥١)(٦٧٧ص  / ٣

 وهو حديث حسن) ٤٥٤٣)(٧٥٨ص  / ٦ج  (-والمسند الجامع ) ١١٠٩(ومسند أبي يعلى الموصلي) ١٢٠٤٣(مسند أحمد - ٧٠١
  )٥٥٤( الأوسط للطبرانيوالمعجم ) ٨٦٥(المعجم الكبير للطبراني  - ٧٠٢
 )٣٢٥ص  / ١٧ج  (-شرح ابن بطال  - ٧٠٣



 ٢٢٧

 -�-بنِى مجاشِعٍ قَالَ قَام فِينا رسولُ اللَّـهِ         عن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِى      وقَد أَخرج مسلِم مِن حدِيث      
َ إِنَّ اللَّه أَوحى إِلَى أَنْ تواضعوا حتى لاَ يفْخر أَحد علَى أَحدٍ ولاَ يبغِى أَحـد                 «:ذَات يومٍ خطِيبا فَقَالَ     

واختلِـف فِـي    ، الْكُفْر وغَيره  وهو أَعم مِن  ،ه ضِده بر فَإِن  الْكِ  عنِ أَمر بِالتواضعِ نهي  والْ،.٧٠٤»علَى أَحدٍ   
وقِيلَ لَـا يدخلـها بِـدونِ      ، مـع أَول الـداخِلِين     لَا يدخل الْجنةَ  : تأْوِيل ذَلِك فِي حق الْمسلِم فَقِيلَ       

 وظَاهِره غَيـر  ،وقِيلَ ورد مورِد الزجر والتغلِيظ    ، قَد يعفَى عنه   وقِيلَ جزاؤه أَنْ لَا يدخلها ولَكِن     ،مجازاة
واستضعفَه النووِي فَأَجاد   ،حكَاه الْخطَّابِي ،وقِيلَ معناه لَا يدخل الْجنة حال دخولهَا وفِي قَلْبه كِبر         . مراد  

 الْمقَام: قَالَ الطِّيبِي   ،ذَم الْكِبر وصاحِبه لَا لِلْإِخبارِ عن صِفَة دخول أَهل الْجنة الْجنة          لِأَنَّ الْحدِيث سِيق لِ   
     كِبتري نلَى مر عل الْكِبمضِي حقْتي           مارِ نِعة لِإِظْهينال الزمتِعاب إِنْ كَانَ اِسورِير الْجحاطِل ؛ لِأَنَّ تة  الْب

    بحتسم ائِز أَوج وقِيرِ       ،اللَّه فَهحتو قفِيه الْحسي إِلَى تدؤطَرِ الْمإِنْ كَانَ لِلْبـبِيل      وس نع دالصاس والن 
 ".اللَّه فَهو الْمذْموم 
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  )٧٣٨٩(صحيح مسلم  - ٧٠٤
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لاَ يزالُ الرجلُ يذْهب بِنفْسِهِ حتـى       «  :-�-الَ رسولُ اللَّهِ     وعن سلَمةَ بنِ الأكْوعِ قَ     )٦١٩ (-٦٠ 
 مهابا أَصم هصِيبفَي ارِينبفِى الْج بكْتحديث حسن: (وقال،رواه الترمذي. »ي( 

على أنَّ في إسناده عمـر بـن راشـد          ) حديث حسن غريب  : (وقال   ) ٢٠٠٠( الترمذي  : أخرجه  
  اليمامي ضعيف

----------------- 
حدثَنا أَبو كُريبٍ حدثَنا أَبو معاوِيةَ عن عمر بنِ راشِدٍ عن إِياسِ             ) ٢١٣١(سنن الترمذى هو في   : قلت  

فْسِهِ حتى يكْتب   لاَ يزالُ الرجلُ يذْهب بِن    « : -�-بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 مهابا أَصم هصِيبفَي ارِينبفِى الْج« .غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيس٧٠٥قَالَ أَب 

 ولعمر بن راشـد     " :وقال ابن عدي في اية ترجمته       ،وفيه عمر بن راشد الأكثر على تضعيفه       : قلت  
وينفرد ،يى بن أبي كثير لا يوافقه الثقات عليـه        غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه وخاصة عن يح         

  .٧٠٦ "عن يحيى بأحاديث عداد وهو إلى الضعف أقرب منه الى الصدق
 . فينبغي قبوله واعتماد قول الترمذي فيه ،وهذا الحديث ليس عن يحيى بن أبي كثير: قلت 

 - � -أَنَّ ابن عمر حدثَه أَنَّ النبِـى        ما وري عنِ الزهرِى أَخبرنِى سالِم        ويشهد له من حيث المعنى      
   ٧٠٧»فَهو يتجلْجلُ فِى الأَرضِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ ،بينما رجلٌ يجر إِزاره مِن الْخيلاَءِ خسِف بِهِ« : قَالَ 

------------------ 
 التحذير من التكبر

فلا يزال في نفسه يترفـع ويتعـاظم    ،ذر الإنسان من أن يعجب بنفسه      ح �في هذا الحديث أن النبي       "
 لو لم يكن مـن عقوبتـهم إلا        - والعياذ باالله    -فيصيبه ما أصام والجباورن     ،حتى يكتب من الجبارين   

ا عِند اللَّهِ وعِند الَّذِين     الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغيرِ سلْطَانٍ أَتاهم كَبر مقْت         { قول االله تبارك وتعالى   
 .سورة غافر ) ٣٥(} آمنوا كَذَلِك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ

والعياذ باالله - فالجبار -٧٠٨.ولا ينتهي عن الشر ،طبع على قلبه حتى لا يصل إليه الخير ي 
 

                                                 
وفي  ونقل تحسين الترمـذي   ) ١٧٢ و ١٧٠ص   / ١ج   (-،والزواجر عن اقتراف الكبائر     ) ٣٤٣١(وفي تخريج أحاديث الإحياء       - ٧٠٥

  ونقلوا التحسين وسكتوا عليه)٨٢ص  / ٥ج  (- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ون ) ٤٤٣٠( الترغيب والترهيب للمنذري 
  ]  ١٦  ص- ٥ج[ الكامل في الضعفاء - ٧٠٦
  )٣٤٨٥(صحيح البخارى  - ٧٠٧
 )٢١٠ص  / ٣ج  (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٧٠٨
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من أَهانَ سـلْطَانَ اللَّـهِ فِـى        « : يقُولُ   -�-سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن أَبي بكرة قالَ      )٦٧٢ (-٦١
 اللَّه هانضِ أَهحديث حسن: (وقال ،رواه الترمذي. »الأَر. ( 

 على أنَّ الحديث ضعيف) حديث حسن غريب: (وقال  ) . ٢٢٢٤( الترمذي : أخرجه 
------------------ 

حدثَنا بندار حدثَنا أَبـو      ) ٢٣٨٨(سنن الترمذى كان في النص تحريف فأصلحته والحديث في        : قلت  
داود حدثَنا حميد بن مِهرانَ عن سعدِ بنِ أَوسٍ عن زِيادِ بنِ كُسيبٍ الْعدوِى قَالَ كُنت مع أَبِى بكْـرةَ                   

 مِن تحت    ـابثِي سلْـبـا يوا إِلَى أَمِيرِنظُرو بِلاَلٍ انفَقَالَ أَب رِقَاق ابهِ ثِيلَيعو طُبخي وهامِرٍ ونِ عرِ ابب
من أَهانَ سلْطَانَ اللَّهِ فِـى الأَرضِ       «  يقُولُ   -�-فَقَالَ أَبو بكْرةَ اسكُت سمِعت رسولَ اللَّهِ        . الْفُساقِ

 اللَّه هانأَه« .غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيس٧٠٩.قَالَ أَب 
أَخبرنـا  : قَالَ  ، وأَخبرناه أَحمد بن الْمِقْـدامِ     )٢٨٤٨(مسند البزار   كما في   ،وله شواهد هذه بعضها    

قَالَ ،�عنِ النبِي   ،عن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه    ،بعِيعن رِ ،أَخبرنا كَثِير بن أَبِي كَثِيرٍ    : قَالَ  ،محمد بن بكْرٍ  
وهذَا الْكَلام لاَ نعلَمه يـروى      ،ما مِن قَومٍ مشوا إِلَى سلْطَانِ االلهِ لِيذِلُّوه إِلاَّ أَذَلَّهم اللَّه قَبلَ يومِ الْقِيامةِ             : 

 بِينِ النذَا اللَّ�عادِ بِهنذَا الإِسبِه هنفَةَ عذَيدِيثِ حح ٧١١)وهو حديث حسن( ٧١٠.فْظِ إِلاَّ مِن 
    الكثيرة بيقين لهذه الطرق والشواهد صحيحفالحديثُ

 !!! ولعله قلد شيخنا الشيخ شعيب في تعليقه على المسند حيث ضعفه 
: ٧١٢قال الطـيبي   - وأَلْبسه خِلْعةَ السلْطَنةِ أَهانه اللَّه       أَي من أَهانَ من أَعزه اللَّه      " :تحفة الأحوذي  وفي  

من أهان الخ يعني تفسيقك إياه بسبب لبـسه هـذه           : والظاهر هذا الاحتمال لأن أبا بكرة رده بقوله       
      ،ا عزته ليس بحق لُّقَ     . -الثياب التي يصونعلْطَانِ اللَّهِ تبِس لِّقعتضِ مفِي الْأَرالَى     وعلِهِ تا فِي قَوـا  {:هي

                                                 
 )٤١٩(والـشهاب ) ٨٨٧( والطيالـسي    ٨/١٦٣والبيهقي في السنن الكبرى   ) ١١٩٦٧)(٩٠٤ص   / ١٥ج   (-والمسند الجامع    - ٧٠٩

وتاريخ ) ٦١١١( وصحيح الجامع ٣/٢٠والسير للذهبي ) ١٠١٨( والسنة لابن أبي عاصم  ٥/٢٦٥ ومجمع الزوائد    ١٠/٥٤شرح السنة   و
وهذَا الْحدِيثُ قَد روِي نحو كَلامِهِ عـن رسـولِ االلهِ           :عقبه  ) ٣٦٧٠(وقال البزار    من طرق  ) ٦٠١٤)(٢٥٥ص   / ٢٩ج   (-دمشق  

لم مِن وجوهٍ ، ولاَ نعلَم يروى بِهذَا اللَّفْظِ عن رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم إِلاَّ عن أَبِي بكْرةَ وحميدِ بـنِ مِهـرانَ   صلى االله عليه وس  
رِيصب مبٍ كُلُّهينِ كُسادِ بزِيسٍ ونِ أَوعِيدِ بسو. 

 ومصنف عبـد     ، الْبزار ، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ خلَا كَثِير بن أَبِي كَثِيرٍ التيمِي ، وهو ثِقَةٌ             رواه  :وقال   ) ٩٠٨٩(   مجمع الزوائد   - ٧١٠
 )وهو صحيح موقوف ولا يقال بالرأي( عن حذيفة موقوفا ) ٢٠٧١٦(الرزاق 

 ٩٠٧١ و ٧٨٥(  ن طرق في مجمع الزوائـد     عن ابن عباس وبنحوه م     ) ١١٣٦٩) (٤١٤ص   / ٩ج   (-المعجم الكبير للطبراني     - ٧١١
 )٦٧٨(وصححه في رياض الصالحين  ) ٢٢٩٧( والصحيحة برقم ) ٢٢٤٦(وتخريج أحاديث الإحياء ) ٩٠٨٩ و٩٠٨٥و

 )٨٥٦(السنة لابن أبي عاصم
 )٣٣١ص  / ١١ج  (-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧١٢



 ٢٣١

داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ                  
         سا نبِم دِيدش ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهن سضِلُّونَ عي ابِ  الَّذِينالْحِس موافَةُ فِي  ،سورة ص ) ٢٦(} وا يالْإِضو

كَبيتِ اللَّهِ وناقَةِ اللَّهِ ويحكَى عن جعفَرٍ الصادِقِ مع سفْيانَ الثَّورِي وعلَـى    ،إِضافَةُ تشرِيفٍ ،سلْطَانِ اللَّهِ 
       اءُ فَقَالَ لَهكْند زةُ خبفَرٍ جعج :نا اِبولِ اللَّهِيساسِك�  رلِب ذَا مِنه ستِهِ فَـإِذَا  ، لَيبنِ جدر نع رسفَح

   وفٍ بةُ صبا جهتحنِتلُ عالذَّي رقْصاءُ يضينُ عدالرلِ ونِ نِ الذَّيدـذَا لِلَّـهِ   : فَقَالَ .  الرا هنلَبِس رِيا ثَوي
 ذِي لَكُمها كَانَ ،وفَم        اهنيدأَب ا كَانَ لَكُممو اهنفَيـابِ        .  لِلَّهِ أَخولِ فِـي كِتامِعِ الْأُصج احِبص هذَكَر

 ٧١٣ ".والدكْناءُ بِالدالِ الْمهملَةِ تأْنِيثُ الْأَدكَنِ وهو ثَوب مغبر اللَّونِ ذَكَره الطِّيبِي ،مناقِبِ الْأَولِياءِ
قُلْنـا  » الدين النصِيحةُ   «  قَالَ   -�-فعن تمِيمٍ الدارِى أَنَّ النبِى      ،هذا لا يمنع نصيحة الحاكم     : قلت

 .٧١٤»لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسولِهِ ولأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم « لِمن قَالَ 
وأَمرهم ،وطَـاعتهم فِيـهِ   ، لِأَئِمةِ الْمسلِمِين فَمعاونتهم علَى الْحق     وأَما النصِيحة  :"قال النووي رحمه االله   

وترك ،وإِعلَامهم بِما غَفَلُوا عنه ولَم يبلُغهم مِن حقُوق الْمـسلِمِين         ،وتنبِيههم وتذْكِيرهم بِرِفْقٍ ولُطْفٍ   ،بِهِ
 هِملَيوج عرالْخ،تو     تِهِماس لِطَاعاللَّه     . أَلُّف قُلُوب الن هحِمر طَّابِيقَالَ الْخ :مِنلَاة     والـص مة لَهصِيحالن 

لْفهمخ،ادالْجِهو مهعاءُ، مأَدو  هِمقَات إِلَيدالص ،كرتو          أَو ـفيح مهمِن رإِذَا ظَه هِملَيفِ عيوج بِالسرالْخ 
ة سروءُ عِش،     هِملَياءِ الْكَاذِب عوا بِالثَّنرغأَنْ لَا يلَاحِ     ،وبِالص مى لَهعدأَنْ ياد      . وـرلَى أَنَّ الْمع ذَا كُلُّههو

 ـ           اب الْوِلَايحأَص مِن لِمِينسورِ الْمقُوم بِأُمي نمِم رهمغَيلَفَاء والْخ لِمِينسةِ الْماتِ  بِأَئِم .    ـوـذَا ههو
وأَنَّ ،علَماء الدين وقَد يتأَول ذَلِك علَى الْأَئِمة الَّذِين هم        : ثُم قَالَ   . وحكَاه أَيضا الْخطَّابِي    . الْمشهور  

هووا رول مقَب تهمصِيحن مِن،قْلِيدتكَاموفِي الْأَح انُ،همسإِحبِو الظَّن  ٧١٥ "هِم. 
  

 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 )٣٣١ص  / ١١ج (تيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفا وانظر )٦ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ٧١٣
 )٢٠٥(صحيح مسلم - ٧١٤
 ٢الشاملة ) ١٤٤ص  / ١ج  (-و شرح النووي على مسلم ) ٢/٣٨(شرح صحيح مسلم  - ٧١٥



 ٢٣٢
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٩٦١ (-٦٢(       بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابمِائَـةٍ        « : قَالَ   -�- وععبا أَرايرالـس ريخةٌ وعبةِ أَرابحالص ريخ
: وقال  ،رواه أَبـو داود والترمـذي     .»فٍ ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّـةٍ          وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلاَ   

حـديث حـسن    : (وقـال    ) ١٥٥٥( والترمذي  ، )٢٦١١( أبو داود   : أخرجه  ).حديث حسن (
 "الجامع في العلل " وهو حديث معلول بيانه في كتابي ،)غريب

-------------- 
حدثَنا زهير بن حربٍ أَبو خيثَمةَ حدثَنا وهب بن جرِيرٍ حدثَنا           ) ٢٦١٣(سنن أبى داود    هو في    :قلت  

             بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابدِ اللَّهِ عبنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِىهنِ الزع سوني تمِعقَـالَ  -�-أَبِى قَالَ س : »
أَربعةٌ وخير السرايا أَربعمِائَةٍ وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلاَفٍ ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ               خير الصحابةِ   

 .قَالَ أَبو داود والصحِيح أَنه مرسلٌ. »
ى الْبصرِى وأَبو عمارٍ وغَير واحِـدٍ قَـالُوا   حدثَنا محمد بن يحيى الأَزدِ   ) ١٦٤٣( وفي سنن الترمذى  

حدثَنا وهب بن جرِيرٍ عن أَبِيهِ عن يونس بنِ يزِيد عنِ الزهرِى عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ عـنِ                     
خير الصحابةِ أَربعةٌ وخير السرايا أَربعمِائَةٍ وخيـر الْجيـوشِ          «  -�-ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب لاَ يسنِده كَبِير أَحـدٍ غَيـر           . »أَربعةُ آلاَفٍ ولاَ يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ          
   مإِنازِمٍ ونِ حرِيرِ بج         بِىنِ النع رِىهنِ الزدِيثُ عذَا الْحه وِىلاً -�-ا رسرم  .      ـنـانُ بحِب اهور قَدو

                   بِـىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابدِ اللَّهِ عبنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِىهنِ الزلٍ عقَيع نع زِىنالْع لِىع-�- . اهورو
 ٧١٦. مرسلاً-�-يثُ بن سعدٍ عن عقَيلٍ عنِ الزهرِى عنِ النبِى اللَّ

     داواسِيلُ أَبِي درةَ ،               ) ٢٩٢(   وفي مويح نكِ ، عاربالْم ناللَّهِ ب دبا عثَندورٍ ، حصنم نب عِيدا سثَندح
خير الصحابةِ أَربعةٌ ، وخير     : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : عن عقِيلٍ ، عن مجاهِدٍ ، قَالَ        

حدثَنا مخلَد بن خالِدٍ ، حدثَنا عثْمانُ يعنِي ابن عمر          " . السرايا أَربع مِئَةٍ ، وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلَافٍ         

                                                 
 هذَا إِسناد صحِيح علَى شرطِ الـشيخينِ ،       :وقال  ) ٢٤٨٩و١٦٢١(المستدرك للحاكم    و )٦٩١١(وانظر طرقه في المسند الجامع       - ٧١٦

قـال  ) ٢٥٨٧(ولَم يخرجاه ، والْخِلاف فِيهِ علَى الزهرِي مِن أَربعةِ أَوجهٍ قَد شرحتها فِي كِتابِ التلْخِيصِ  ومسند أبي يعلى الموصلي                     
وفي  ) ٢٦١١(وصححه الألباني في صحيح وضعيف سـنن أبي داود         ) ٢٣٣٦(إسناده صحيح  وصحيح ابن خزيمة       : حسين سليم أسد    

صـلى االله   -ورواه عثْمانُ بن عمر عن يونس عن عقَيلٍ عنِ الزهرِى عنِ النبِى             : وقال البيهقي  )١٥٥٥(صحيح وضعيف سنن الترمذي     
هذا ممنوع لأن جريراَ ثقة، وقـد زاد        :  ابن التركماني بقوله   ، وتعقبه . منقَطِعا قَالَ أَبو داود أَسنده جرِير بن حازِمٍ وهو خطَأٌ          -عليه وسلم 

ولم يصححه الترمذي، لأنه يـروى مـسنداً        : ٣/٤٧٤القدير  "فيض"وقال المناوي في    . الإسناد فيقبل قوله، كيف وقد تابعه عليه غيره       
/ ٦٢" المختـارة "اء المقدسـي في     وصححه أيضاً الضي  : لكن هذا ليس بعلة،فالأقرب صحته، قلت     : ومرسلاً ومعضلا، قال ابن القطان    

٢٩٢/٢. 
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قَد : قَالَ أَبو داود    . خبرنا يونس ، عن عقِيلٍ ، عن الزهرِي ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِمعناه                 ، أَ 
  " .أُسنِد هذَا ولَا يصِح أَسنده جرِير بن حازِمٍ وهو خطَأٌ

    زدِ الربع فنصوفي م انِيعنقَالَ          )٩٤٠٠(اقِ الص رِيهنِ الزرٍ ، عمعم ناقِ ، عزالر دبـولُ  : عسقَالَ ر
      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـةُ              : " اللَّهِ صعبـوشِ أَريالْج ريخمِائَةٍ ، و عبا أَرايرالس ريخةٌ ، وعبةِ أَرابحالص ريخ

  ."افٍ ، ولَن يهزم اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ آلَ
حدثَنا حِبانُ بن علِي ، عن عقِيلٍ الْأَيلِي ، عنِ الزهرِي ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبـدِ                   ) ١٠(وفي جزءٌ لُوينٍ  

 .به اللَّهِ ، عنِ ابنِ عباسٍ 
   الش دنسوفي  م   اعِيابِ الْقُض١١٤٣(ه (            نب امأبنا هِش ، افِعِينِ الشسالْح نب لِينِ ، عسو الْحا أَبنربأَخ

                مِيدِ الْحِمدِ الْحبع نى بيحانَ ، ثنا يملَيس نب دثنا فَه ، اوِيفَرٍ الطَّحعو جثنا أَب ، نِييعلِيفَةَ الرأَبِي خ انِي
، ثنا مِندلٌ ، وحِبانُ ، عن يونس بنِ يزِيد ، عن عقَيلٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ                      

 .به عتبةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ 
 .٧١٧وقال الشيخ شعيب إسناده صحيح على شرط الشيخين

 ، ولولم يكن له سوى الطريقان المرسلان المختلفـان           موصولٌ صحيح  أنه حديثٌ  فالصواب: قلت  
  .!المخرج لكان صحيحاً لغيره ، فكيف وقد وصله عدة من الثقات؟

 
  ـــــــــــــــــ

                                                 
  )٤٧١٧)(١٧ص  / ١١ج  (-  صحيح ابن حبان - ٧١٧
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إِذَا صلَّى أَحدكُم الركْعتينِ قَبلَ الصبحِ       « :-�-  وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       )١١١٢( -٦٣
حـديث حـسن   : (قال الترمذي ،رواه أبو داود والترمِذِي بأسانيد صحيحة     . »فَلْيضطَجِع علَى يمِينِهِ    

 ) .صحيح
 وقـد ،" حديث حسن صحيح غريـب       ": وقال   ) ٤٢٠( والترمذي  ، )١٢٦١( أبو داود   : أخرجه  

وابن حزم ؛ إذ    ،وابن حبان ،وابن خزيمة ،ومن قبله الترمذي  ،بأسانيد صحيحة : أخطأ المصنف حينما قال     
وهـو   � وغيره من الثقات جعلوه من فعل النبي ،إنَّ هذا اللفظ معلول أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد

  )١١٢٠( وقد بينت ذلك بإسهاب في تعليقي على مختصر المختصر ،المحفوظ
------------------ 

حدثَنا مسدد وأَبو كَامِلٍ وعبيد اللَّهِ بن عمر بنِ ميسرةَ قَـالُوا             ) ١٢٦٣( سنن أبى داود   هو في    :قلت  
      شما الأَعثَنداحِدِ حالْو دبا عثَندةَ قَالَ         حريرأَبِي ه نالِحٍ ، عأَبِي ص نـ  : ع  إِذَا : "  �هِ  قَالَ رسولُ اللَّ

أَما يجـزِئ   : فَقَالَ لَه مروانُ بن الْحكَمِ      " . صلَّى أَحدكُم الركْعتينِ قَبلَ الصبحِ فَلْيضطَجِع علَى يمِينِهِ         
: لَـا ، قَـالَ   : قَالَ :  حدِيثِهِ أَحدنا ممشاه إِلَى الْمسجِدِ حتى يضطَجِع علَى يمِينِهِ ؟ قَالَ عبيد اللَّهِ فِي   

      ، رمع ناب لَغَ ذَلِكفْسِهِ ، قَالَ        : فَقَالَ  فَبلَى نةَ عريرو هأَب أَكْثَر :    رمنِ عئًا   : فَقِيلَ لِابيش كِرنلْ ته
فَما ذَنبِي إِنْ كُنت :  ذَلِك أَبا هريرةَ قَالَ فَبلَغَ: لَا ، ولَكِنه اجترأَ وجبنا ، قَالَ      : مِما يقُولُ ؟ قَالَ     
 ٧١٨"حفِظْت ونسوا 

ونقل ابن عبد البر    ،ولكن أعلّه البيهقي  ،وهذا إسناد ظاهره الصحةُ   : قلت :" وقال أبو إسحاق الحويني    
ما : فقال،جرسمعت أحمد بن حنبل يسألُ عن الاضطجاع بعد ركعتي الف         : "عن الأثرم قال  " التمهيد"في  

عـن أبي   ،حـديث الأعمش  : قلت له . ليس فيه حديث يثبت   : لِم لم تأخذ به؟ قال    : قيل له . أفعلُه أنا 
 . ٧١٩انتهى". رواه بعضهم مرسلاً: عن أبي هريرة؟ قال،صالح

                                                 
وصحيح ابن خزيمـة    ) ٢٥١٢(وصحيح ابن حبان    ) ١٣١٥٩)(١٥٥٤ص   / ١٦ج   (-انظر ألفاظه وطرقه في في المسند الجامع         - ٧١٨

وتعليـق  ) ١٧٦ص   / ٦ج   (-ي    وعمدة القاري شرح صحيح البخـار       ٨٨٧)١٤٦ص   / ٢ج   (-وشرح السنة للبغوي    ) ١٠٥٧(
  إسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب الأرنؤوط 

 .الاجتراء الإقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع ، والجبن خلافه: اجترأ وجبنا 
 )١٢٦-٨" (التمهيد - ٧١٩
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وتجنبا تلك المناكير الـتي  ،"الصحيحين"احتجا به في ": "عبد الواحد"في ترجمة " الميزان"وقال الذهبي في  
وذكر هـذا   ،فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعـا            ،ت عليه نقم

 ٧٢٠.الحديث وعزاه إلى أبي داود
وقـد ذكـر    ، لم أقف عليه عند أحدٍ مـن المخرجين        - الذي ذكره الذهبي   -وهذا التصريح بالتحديث  

عمِد إِلَي أَحادِيـثَ    : دِ بن زِيادٍ فَقَالَ      وذُكِر عبد الْواحِ   ،عن أبي داود الطيالسي   " الضعفاء"العقيلي في   
 ٧٢١..حدثَنا مجاهِد فِي كَذَا وكَذَا : حدثَنا الْأَعمش قَالَ : كَانَ يرسِلُها الْأَعمش فَوصلَها كُلَّها ، يقُولُ 

ن الأعمـش إذا روى     وكا، فهذا يدلُّ على أن عبد الواحد وهم في حديث الأعمش عن مجاهد خاصة            
ثم ،ة شـيوخه  فإنه من جلَّ  ،بخلاف روايته عن أبي صالح    ،عن صغار شيوخه مثل مجاهد أكثر من التدليس       

أن يقبل حديثه إذا رواه الأعمش      ،حتى استثناه الذهبي مع غيره ممن يروي عنهم الأعمش        .هو مكثر عنه  
رواه العقيلي عن يحيى بن سعيد القطـان     أما ما   ،"الميزان"من  " الأعمش"كما تراه في ترجمة     ،عنه بالعنعنة 

وكنا نجلس على بابه يـوم      ،ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثًا قطُّ بالبصرة ولا بالكوفة           : قال
فهذا مقابلٌ بقول ابن معين وسئل      . ٧٢٢"لا يعرف منه حرفًا   ،الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش     

. أبو معاية الضرير وبعده عبد الواحد بن زيـاد        : ؟ فقال عن أثبت أصحاب الأعمش بعد سفيان وشعبة      
 ا من أصـحاب الأعمـش           ، به الشيخان في حديث عن الأعمش      وقد احتجولم يقم دليلٌ على أن أحد

فلو رواه من هو أثبت من عبد الواحد بن زيادٍ          ،فإن وجدنا عملنا بمقتضاه   ،الكبار خالفه في هذا الحديث    
: وقول أحمـد  . إلاَّ أن يقوم مانع   ،حكمنا لهذا الثبت عليه   ، كلام أحمد  عن الأعمش فأرسله كما وقع في     

 .وهل يقدم على عبد الواحد أم لا،"البعض"فلا ندري من هذا ،رواه بعضهم مرسلاً
إن أبا صالح لم يسمع هـذا الحـديث مـن أبي            : قيل": "ذيب سنن أبي داود   " وأما قولُ المنذري في     

": عارضـة الأحـوذي   "فقـال في    ،بقه إلى ذلك أبو بكر بن العربي      وقد س . ٧٢٣"فيكون منقطعا ،هريرة
  ٧٢٤".وبين الأعمش وأبي صالحٍ كلام،لم يسمعه أبو صالح من أبي هريرة،وحديثُ أبي هريرة معلولٌ"

ولا على  ،فأما القول بأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة فلم أقف على قائله من أئمة الحديث الكبار                 
ولـه أوهـام في تواليفـه في التـصحيح          ،فليس من أحلاس هـذا العلم     ، رحمه االله  وابن العربي . دليله

 .والكلام على علل الحديث،والتضعيف

                                                 
 )٦٧٢-٢" (الميزان" - ٧٢٠
 )٥٥-٣" (الضعفاء " - ٧٢١
 )١٠١٥ ](٥٥ص - ٣ج [ ضعفاء العقيلي - ٧٢٢
٧٢٣ - ٧٦-٢" (ذيب سنن أبي داود( 
 )٢١٧-٢" (عارضة الأحوذي - ٧٢٤



 ٢٣٦

 لكنه اشتطَّ في الاستدلال به على فرضية الضجعة بعـد           ٧٢٥"المحلى"وقد صححه الترمذي وابن حزمٍ في       
على شـرط   " اموع"وفي  ،٧٢٦" شرح مسلم "وصححه أيضا من المتأخرين النووي في       . ركعتي الفجر 

 ٧٢٧.الشيخين
 كـذا   ٧٢٩"رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة     ": "الخلاصة"وفي  ،٧٢٨" رياض الصالحين "وقال في   

. وليس للحديث عندهما إلا هـذا الإسـناد الواحـد   ،وهي عبارة يكثر منها النووي ولا معنى لها  ! قال
وقد أعلَّه  . ٧٣٠"صحيح الجامع "يخنا الألباني في    وصححه أيضا الشيخ المحقق أبو الأشبال أحمد شاكر وش        

عنِ ابنِ إِسحاق قَالَ حدثَنِى محمد بن إِبراهِيم عن أَبِى صالِحٍ السمانُ قَالَ سمِعت أَبا               بما رواه   البيهقي  
 كَانَ يفْصِلُ بين ركْعتيهِ مِن      -�- رسولَ اللَّهِ    أَنَّ: هريرةَ يحدثُ مروانَ بن الْحكَمِ وهو علَى الْمدِينةِ         

قَالَ الشيخ وهذَا أَولَى أَنْ يكُـونَ محفُوظًـا         } ق{. الْفَجرِ وبين الصبحِ بِضجعةٍ علَى شِقِّهِ الأَيمنِ      
  ٧٣١.ـاه سٍلِموافَقَتِهِ سائِر الرواياتِ عن عائِشةَ وابنِ عبا

: قلنـا . ولكن الشأن في الراوي عنه وهو ابن زيادٍ       ،نعم: فإن قلت . والأعمش أثبت منهما في أبي صالح     
فالصواب الحكم له حتى يظهر لنا      . وقد قدمنا لك أنه أحد الأثبات في الأعمش كما قال ابن معين           ،نعم

 .٧٣٢"واالله أعلم. ط المذكورصحةُ الحديث بالشر: فالراجح عندي. أنه قد خالفه من هو أمكن منه
قلت  : الحديث الموصول  صحةُالصواب . 

--------------- 
٧٣٣ة الفجرالاضطجاع على الشق الأيمن بعد سن 

 
وفِـي  ،فِي هذَا الْحدِيث أَنَّ الِاضطِجاع بعد صلَاة اللَّيل وقَبل ركْعتـي الْفَجر           : قَالَ الْقَاضِي عِياض     "

أَنَّ ( وفِي حدِيث اِبن عبـاس      )  كَانَ يضطَجِع بعد ركْعتي الْفَجر       �أَنه  ( الْأُخرى عن عائِشة    الرواية  
وهذَا فِيهِ رد علَى الشافِعِي وأَصحابه فِي       : قَالَ  ) . الِاضطِجاع كَانَ بعد صلَاة اللَّيل قَبل ركْعتي الْفَجر         

لهمة        : قَونر سالْفَج يتكْعد رعاع بطِجقَالَ  . إِنَّ الِاض :       ة مِـناعمجاء ولَمور الْعهمجالِك وم بذَهو

                                                 
 )١٩٦-٣" (المحلى" - ٧٢٥
 )١٩-٦" (شرح مسلم - ٧٢٦
 )٢٨-٤" (اموع - ٧٢٧
 )٣٤٣ص( - ٧٢٨
 )٥٣٦-١" (الخلاصة - ٧٢٩
  وفي تعليقه على سنن أبي داود )١٧١-١(  ٧٣٠
 )٥٠٨٥)(٤٥ص  / ٣ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٣١
 )٢٦ص  / ٢ج  (-ني الفتاوى الحديثية للحوي - ٧٣٢
 )٤٦٧ص  / ٨ج  (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري  وقارن  ب)٧١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٧٣٣



 ٢٣٧

 فَتقَـدم : قَـالَ   . وأَشار إِلَى أَنَّ رِواية الِاضطِجاع بعد ركْعتي الْفَجر مرجوحة          ،الصحابة إِلَى أَنه بِدعة   
: قَـالَ  . ولَم يقُلْ أَحد فِي الِاضطِجاع قَبلهما أَنه سنة فَكَذَا بعـدها  : قَالَ . رِواية الِاضطِجاع قَبلهما  

 ـ) فَإِنْ كُنت مستيقِظَة حدثَنِي وإِلَّا اِضطَجع  : ( وقَد ذَكَر مسلِم عن عائِشة       لَى أَنلّ عدذَا يفَه  سلَـي ه
الصواب والصحِيح أَوِ ،ام الْقَاضِي هذَا كَلَ ،وأَنه تارة كَانَ يضطَجِع قَبلُ وتارة بعد وتارة لَا يضطَجِع         ،بِسنةٍ

ذَا صلَّى أَحـدكُم    إِ : ( �قَالَ رسول اللَّه    : أَنَّ الِاضطِجاع بعد سنة الْفَجر لِحدِيثِ أَبِي هريرة قَالَ          : 
رواه أَبو داود والترمِذِي بِإِسنادٍ صحِيح علَى شرط الْبخـارِي          ) . ركْعتي الْفَجر فَلْيضطَجِع علَى يمِينه      

ر فَهذَا حـدِيث صـحِيح صـرِيح فِـي الْـأَم          . هو حدِيث حسن صحِيح     : قَالَ الترمِذِي   . ومسلِم  
ذَا وأَما حدِيث عائِشة بِالِاضطِجاعِ بعدها وقَبلها وحدِيث اِبن عباس قَبلها فَلَا يخالِف ه            . بِالِاضطِجاعِ  

    م مِنلْزلَا ي هد     ؛ فَإِنعطَجِع بضا أَلَّا يلهاع قَبطِجالِاض ،  لَّهلَعا فِـي        �وـدهعاع بطِجالِاض كرـض   تعب
وإِذَا صح الْحدِيث فِـي     ،فَلَعلَّه كَانَ يضطَجِع قَبلُ وبعد    ،الْأَوقَات بيانا لِلْجوازِ لَو ثَبت الترك ولَم يثْبت       

وإِذَا أَمكَن الْجمع بـين     ،لَيهِالْأَمر بِالِاضطِجاعِ بعدها مع رِوايات الْفِعل الْموافَقَة لِلْأَمرِ بِهِ تعين الْمصِير إِ           
. أَنه اِضطَجع قَبلُ وبعـد      : أَحدهمَا  . وقَد أَمكَن بِطَرِيقَينِ أَشرنا إِلَيهِما      ،الْأَحادِيث لَم يجز رد بعضها    

  ".واللَّه أَعلَم . واز أَنه تركَه بعد فِي بعض الْأَوقَات لِبيانِ الْج: والثَّانِي 
وفِي اضطِجاعِهِ علَى شِقّهِ الْأَيمنِ سِر وهو أَنّ الْقَلْب معلّق فِي الْجانِـبِ               ": وقال ابن القيم رحمه االله    

 دعةٍ واستِراحةٍ فَيثْقُلُ نومه فَـإِذَا       الْأَيسرِ فَإِذَا نام الرجلُ علَى الْجنبِ الْأَيسرِ استثْقَلَ نوما لِأَنه يكُونُ فِي           
ولِهـذَا  ،نام علَى شِقّهِ الْأَيمنِ فَإِنه يقْلَق ولَا يستغرِق فِي النومِ لِقَلَقِ الْقَلْبِ وطَلَبِهِ مـستقَره وميلِـهِ إلَيهِ                 

أَيسرِ لِكَمالِ الراحةِ وطِيبِ الْمنامِ وصاحِبِ الشرعِ يستحِب النوم         استحب الْأَطِباءُ النوم علَى الْجانِبِ الْ     
فَالنوم علَى الْجانِبِ الْأَيمنِ أَنفَع لِلْقَلْبِ وعلَـى        ،علَى الْجانِبِ الْأَيمنِ لِئَلّا يثْقُلَ نومه فَينام عن قِيامِ اللّيلِ         

 .٧٣٤ "أَيسرِ أَنفَع لِلْبدنِ واَللّه أَعلَم الْجانِبِ الْ
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
 )٣٠٨ص  / ١ج  (-زاد المعاد  - ٧٣٤
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.  »إِذَا انتصف شعبانُ فَـلاَ تـصوموا        « : قَالَ   -�- وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        )١٢٢٦ (-٦٤
  ) حديث حسن صحيح:( وقال ،رواه الترمذي

وهذا الحديث باطل لا يـصح      ،)٧٣٨(والترمذي  ،)١٦٥١(وابن ماجه   ،)٢٣٣٧(أبو داود   : أخرجه  
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في     " وقد بينت ذلك مفصلاً في كتابي       ،ومن صححه فقد جانب الصواب    

  .  ١١٠-١٠٧" : اختلاف الفقهاء 
----------------- 

نا قُتيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن محمدٍ قَالَ قَدِم عباد            حدثَ )٢٣٣٩(سنن أبى داود    هو في    :قلت  
                    ـنأَبِيهِ ع نثُ عدحذَا يإِنَّ ه مقَالَ اللَّه ثُم هدِهِ فَأَقَامذَ بِيلاَءِ فَأَخلِسِ الْعجالَ إِلَى مةَ فَمدِينكَثِيرٍ الْم نب

 ولَ اللَّهِ     أَبِى هسةَ أَنَّ رريوا      « : قَالَ   -�-رومصانُ فَلاَ تبعش فصتإِنَّ أَبِـى      . »إِذَا ان ملاَءُ اللَّهفَقَالَ الْع
       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نثَنِى عدح-�- لاَ       .  بِذَلِكالْع نلُ بشِبو رِىالثَّو اهور داوو دسٍ   قَالَ أَبيمو عأَبءِ و

قَالَ أَبو داود وكَانَ عبد الرحمنِ لاَ يحدثُ بِهِ قُلْت لأَحمد لِم قَالَ لأَنـه           . وزهير بن محمدٍ عنِ الْعلاَءِ    
     بِىأَنَّ الن هدكَانَ عِن-�-       نِ النقَالَ عانَ وضمانَ بِربعصِلُ شكَانَ ي   بِى-�- خِلاَفَه  .     داوـو دقَـالَ أَب

 .ولَيس هذَا عِندِى خِلاَفَه ولَم يجِئْ بِهِ غَير الْعلاَءِ عن أَبِيهِ
 ـ             ) ٧٤٣(وفي سنن الترمذى     نِ عمحدِ الربنِ علاَءِ بنِ الْعدٍ عمحم نزِيزِ بالْع دبا عثَندةُ حبيا قُتثَندح ن

قَالَ أَبـو   . »إِذَا بقِى نِصف مِن شعبانَ فَلاَ تصوموا         « :-�-أَبِيهِ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
معنـى  و. عِيسى حدِيثُ أَبِى هريرةَ حدِيثٌ حسن صحِيح لاَ نعرِفُه إِلاَّ مِن هذَا الْوجهِ علَى هذَا اللَّفْظِ               

هذَا الْحدِيثِ عِند بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ أَنْ يكُونَ الرجلُ مفْطِرا فَإِذَا بقِى مِن شعبانَ شىءٌ أَخذَ فِى الـصومِ                   
 .لِحالِ شهرِ رمضانَ

        بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نع وِىر قَدو-�-    ح ملَهقَو بِهشا يثُ قَالَ    مانَ    « : -�-يضمر رهوا شمقَدلاَ ت
      كُمدأَح هومصا كَانَ يموص ذَلِك افِقوامٍ إِلاَّ أَنْ يلَـى  . »بِصِيةُ عاهِيا الْكَرمدِيثِ أَنذَا الْحلَّ فِى هد قَدو

 ٧٣٥.من يتعمد الصيام لِحالِ رمضانَ
                                                 

 أبو العميس عتبة بن عبد االله ، وعبد الرحمان بن إبراهيم ، وعبد العزيـز          ) (١٣٤٨٩)(٣٩٢ص   / ١٧ج   (-انظر المسند الجامع     - ٧٣٥
 ٤/٢٠٩والبيهقي في السنن الكـبرى      ) ٢٣٣٧(وأبو داود   .عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره         ) بن محمد ، ومسلم بن خالد     

 والترمذي ٢/١٧والدارمي ) ٧٣٢٥(وعبد الرزاق ) ٣٥٨٩( والإحسان ٤/١٦١٧ و ٢/٤٧٦ و ابن عدي في الكامل       ٤/٢٥٦والإتحاف  
من طريـق  أَبِـي      ) ٢١٨٦- ٢١٨٢(وأبو عوانة في مسنده     ) ٣٩٧(وصحيح الجامع   ) ٢٩١١(والنسائي) ١٦٥١(وابن ماجة   ) ٧٣٨(

 -عميسٍ و روحِ بنِ الْقَاسِمِ، و عبادِ بنِ كَثِيرٍ والزبيدِي،وعبدِ الرحمنِ بنِ إِبراهِيم عن العلاء به ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية                       
والْعلَاء بن عبد الرحمن وإِنْ كَـانَ       . وقَد جوز الْعلَماء صِيام جمِيع شعبان       ) ٢١٤ص   / ٥ج   (-ن المعبود   وفي عو ) ٣٨٥ص   / ٤ج  (

     يه فِي ذَلِكرحتال وجتِقَاده الرة اِنشِد عالِك مام مالْإِم هنثَ عدح قَال فَقَدبِهِ. فِيهِ م جتاِح قَدادِيـث   وأَح لَـه ذَكَرحِيحه ولِم فِي صسم 



 ٢٣٩

 :شمس الدين اِبن الْقَيم رحِمه اللَّه قَالَ الْحافِظ 
 :الَّذِين ردوا هذَا الْحدِيث لَهم مأْخذَانِ 

 الناس وكَيف لَا يكُون هذَا معروفًا عِند أَصحاب          اِنفَرد بِهِ عنِ   أَنه لَم يتابِع الْعلَاء علَيهِ أَحد بلِ      : أَحدهمَا  
يرةأَبِي هصِلُ،رتيى ولْوبِهِ الْب معت رأَم هأَن علُمم؟ بِهِ الْع  

أَو قَلِيلًا  ، شعبان كُلّه  �أَنهم ظَنوه معارِضا لِحدِيثِ عائِشة وأُم سلَمة فِي صِيام النبِي           : والْمأْخذ الثَّانِي   
هله ،مِنقَوكُون لِ" وإِلَّا أَنْ ي همصم فَلْيوص دِكُمان ،"أَحبعر شرمه سوص نلِ عجاله لِلرؤسو. 

 .وربما ظَن بعضهم أَنَّ هذَا الْحدِيث لَم يسمعه الْعلَاء مِن أَبِيهِ ، أَصح مِنهوهذِهِ الْأَحادِيثُ: قَالُوا 
   ابفَأَج ونَ لَهححصا الْمأَمته         وح فِي صِحقْدا يفِيهِ م سلَي هذَا بِأَنه نط       ،وا عـرلَـى شـدِيث عح وهو

وتفَرده بِهِ تفَـرد    ، الْعلَاء عن أَبِيهِ عن أَبِي هريرة      ي صحِيحه عِدة أَحادِيث عنِ    فَإِنَّ مسلِما أَخرج فِ   ،مسلِم
 . نظَائِر فِي الصحِيح لَه عِدةُو،ثِقَة بِحدِيثٍ مستقِلٍّ

أَو زِيـادة   ،أَو رفْع ما وقَفُوه   ، الناس بِوصلِ ما أَرسلُوه    بِهِ هو تفَرد الرجل عنِ    والتفَرد الَّذِي يعلَّل    : قَالُوا  
 فَكَم قَد تفَرد الثِّقَات   ،يثًا وتفَرد بِهِ لَم يكُن تفَرده عِلَّة       إِذَا روى حدِ   وأَما الثِّقَة الْعدلُ  . لَفْظَةٍ لَم يذْكُروها    

 . عمِلَت بِها الْأُمة ؟� النبِي بِسننٍ عنِ
نَّ تِلْك الْأَحادِيث   وإِ،فَلَا معارضة بينهما  ،وأَما ظَن معارضته بِالْأَحادِيثِ الدالَّة علَى صِيام شعبان       :  قَالُوا  

وحدِيث الْعلَاء يـدلّ علَـى      ،وعلَى الصوم الْمعتاد فِي النصف الثَّانِي     ،تدلّ علَى صوم نِصفه مع ما قَبله      
 .ه حدِيث التقَدم ويشهد لَ،ولَا مضافًا إِلَى ما قَبله،لَا لِعادةٍ،الْمنع مِن تعمد الصوم بعد النصف

فَإِنَّ الْعلَاء قَد ثَبت سـماعه  ،فَهذَا لَم نعلَم أَنَّ أَحدا علَّلَ بِهِ الْحدِيث ، الْعلَاء لَم يسمعه مِن أَبِيهِ     وأَما كَونُ 
لَقِيت الْعلَاء بن عبد    " وقَد قَالَ   . ير حدِيث   وفِي صحِيح مسلِم عن الْعلَاء عن أَبِيهِ بِالْعنعنةِ غَ        . مِن أَبِيهِ   

:  أَنه قَـالَ     �حدثَك أَبوك عن أَبِي هريرة عن النبِي        ،بِرب هذَا الْبيت  : فَقُلْت لَه   ،الرحمن وهو يطُوف  
الْبيت سمِعت أَبِي يحدث عن أَبِي هريرة عن النبِي         ورب هذَا   : إِذَا اِنتصف شعبان فَلَا تصوموا ؟ فَقَالَ        

 ٧٣٦اهـ.فَذَكَره  " �
وللعلاء بن عبد الرحمن نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويهـا عـن               ":وقال ابن عدي في اية ترجمته       

  .٧٣٧ " شعبة ومالك وابن جريج ونظرائهمهوقد روى عن،العلاء الثقات وما أرى بحديثه بأسا
قلت : الصواب عدة  عوانة أورده في صحيحه برواياتٍ      أبا ويكفيه أن ، الحديثِ ةُ صح ،ا أن يكون   أم
 !!! فأمره عجيب جدا  ماهر كما ذهب إليه الدكتورباطلاً

                                                                                                                                             

ولِلْحفَّاظِ فِي الرجال مذَاهِب فَعلَ كُلٌّ مِنهم ما أَدى إِلَيهِ اِجتِهاده مِن الْقَبول والرد رضِي               . اِنفَرد بِها رواَا وكَذَلِك فَعلَ الْبخارِي أَيضا        
 .للَّه أَعلَم اللَّه عنهم وا

 )١٥٨ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  وانظر )٢١٤ص  / ٥ج  (-عون المعبود  - ٧٣٦
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 ٢٤٠

ا قول الإمام أحمد فيه فلا أدري أين قال ذلك ؟وأم 
دثَنِى أَبِى حدثَنا وكِيع قَالَ حدثَنا أَبو الْعميسِ        حدثَنا عبد اللَّهِ ح   ) ٩٩٥٨( وقد أخرج حديثه في المسند     

إِذَا  « :-�-عتبةُ عنِ الْعلاَءِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ يعقُوب عن أَبِيهِ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ         
إسـناده  : تعليق شعيب الأرنؤوط .» الصومِ حتى يكُونَ رمضانُ   كَانَ النصف مِن شعبانَ فَأَمسِكُوا عنِ     

  صحيح على شرط مسلم
 !!  لم ذكره في المسند وسكت عليه ؟فإذا كان منكراً، ولم يستنكره

والصواب  ـ ، هذا الكلام عنه أنه يعني التفرد ليس إلا من القول إذا صح  ق لأن الإمام أحمد قـد وثَّ
 ما لم يكن فيها مخالفة للثقات ، أصلاً قادحةًالتفرد علةً دمجروليس ،العلاء

قَالَ عبد اللَّهِ سأَلْت أَبِى عنِ الْعلاَءِ بنِ عبدِ الرحمنِ وسهيلِ بنِ أَبِى صالِحٍ فَقَدم الْعلاَءَ علَى سهيلٍ                  
 .٧٣٨وقَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ وأَبو صالِحٍ أَحب إِلَى مِن الْعلاَءِ،وقَالَ لَم أَسمع أَحداً ذَكَر الْعلاَءَ بِسوءٍ

 ).٣١٧١)) (العلل. ((العلاء بن عبد الرحمن ثقة: قال أبي: وقال عبد االله
أو محمد بن عمرو ؟     ،أيما أحب إليك العلاء بن عبد الرحمن      ): يعني أبا عبد االله   (وسئل  :  وقال ابن هانئ  

 ).٢٣٣٠)) (سؤالاته. ((مضطرب الحديث،محمد بن عمرو،ء أحب إليالعلا: قال
. العـلاء أحـب إلي    : فقـال ،والعلاء،عن محمد بـن عمرو    ) يعني أبا عبد االله   (وسئل  :  وقال المروذي 

 .١١٦)) سؤالاته((
)) سؤالاته. ((بلى هو ثقة  : أليس ثقة ؟ قال   ،العلاء بن عبد الرحمن   : قيل له ،سمعت أحمد : وقال أبو داود  

)١٨٧.( 
وفوق محمد بن   ،العلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل      : قال أحمد بن حنبل   : وقال حرب بن إسماعيل   

 ٧٣٩).١٩٧٤/(٦)) الجرح والتعديل. ((عمرو
-------------- 

 حكم الصوم بعد منتصف شعبان
 

 � - النبِى    عنِ - رضى االله عنه     -فعن أَبِى هريرةَ    ، جواز الصوم بعد انتصاف شعبان     صحقد  و :قلت  
إِلاَّ أَنْ يكُونَ رجلٌ كَـانَ يـصوم صـومه         ،لاَ يتقَدمن أَحدكُم رمضانَ بِصومِ يومٍ أَو يومينِ       « : قَالَ   -

 موالْي ذَلِك مص٧٤٠»فَلْي   

                                                 
 }  ٥/١١٥{)٢١٦٩١(مسند أحمد  - ٧٣٨
 )٣٢٧ص  / ٦ج  (-موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل  - ٧٣٩
 )١٩١٤(صحيح البخارى - ٧٤٠



 ٢٤١

   طُبِيلِ      : قَالَ الْقُرمبِح كِنمنِ مدِيثَيالْح نيب عمالْج      ةٌ بِذَلِكادع لَه تسلَي نلَى ميِ عهرِ   ،النلُ الْـأَممحو
إلَّا أَنْ يكُـونَ    : " وقَد استثْنى من لَه عادةٌ فِي حدِيثِ النهيِ بِقَولِهِ          ،وهذَا هو الظَّاهِر  ،علَى من لَه عادةٌ   

      همصا فَلْيموص ومصلٌ كَانَ يجةٌ         فَ" رادرِ بِهِ عجت طْلَقِ الَّذِي لَمفْلِ الْمالن موص وزجلُ  ،لَا يمحي كَذَلِكو
 .حدِيثُ معاوِيةَ الْمذْكُور فِي الْبابِ بعد ثُبوتِهِ علَى من كَانَ معتادا لِلصومِ فِي ذَلِك الْوقْتِ 

    ح نيب اوِيالطَّح عمج قَدو             عِفُهـضي ـنلَى مولٌ عمحلَاءِ مدِيثَ الْعلَاءِ بِأَنَّ حدِيثِ الْعحيِ وهدِيثِ الن
 .الصوم وحدِيثُ الْبابِ مخصوص بِمن يحتاطَ بِزعمِهِ لِرمضانَ 

 .وهو جمع حسن: قَالَ فِي الْفَتحِ 
فَقِيلَ هِي التقَـوي بِـالْفِطْرِ   ، فِي النهيِ عن تقَدمِ رمضانَ بِصومِ يومٍ أَو يومينِ   وقَد اُختلِف فِي الْحِكْمةِ   

و أَربعةٍ  وفِيهِ نظَر لِأَنَّ مقْتضى الْحدِيثِ أَنه لَو تقَدمه بِصومِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ أَ           ،لِرمضانَ لِيدخلَ فِيهِ بِقُوةٍ ونشاطٍ    
 ازج. 
 .لِأَنه يجوز لِمن لَه عادةٌ كَما تقَدم ،الْحِكْمةُ خشيةُ اختِلَاطِ النفْلِ بِالْفَرضِ وفِيهِ نظَر: وقِيلَ 
قَالَ فِي  ،قَد حاولَ الطَّعن فِي ذَلِك الْحكْمِ     فَمن تقَدمه بِيومٍ أَو يومينِ فَ     ،لِأَنَّ الْحكْم معلَّق بِالرؤيةِ   : وقِيلَ  
 الِاستِقْبالِ فِي   ولَيس مِن ، اعتاد ذَلِك لِأَنه قَد أُذِنَ لَه فِيهِ       ولَا يرِد علَيهِ صوم منِ    ،وهذَا هو الْمعتمد  : الْفَتحِ  
يستثْنى الْقَضاءُ والنذْر بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيـةِ      : قَالَ بعض الْعلَماءِ    ،لِوجوبِهِماويلْحق بِهِ الْقَضاءُ والنذْر     ،شيءٍ

 يبِالظَّن طُلُ الْقَطْعِيبا فَلَا يفَاءِ بِهِموبِ الْوجلَى و٧٤١ ."ع  
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
 )١٨١ص  / ٧ج  (-ونيل الأوطار ) ٢٦٠ص  / ٦ج  (-باري لابن حجر فتح ال - ٧٤١
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 بِدعاءٍ كَثِيرٍ لَم نحفَظْ مِنه شيئًا قُلْنـا يـا   -�- وعن أَبِى أُمامةَ قَالَ دعا رسولُ اللَّهِ        -)١٤٩٢ (-٦٥

     ش هفَظْ مِنحن اءٍ كَثِيرٍ لَمعبِد توعولَ اللَّهِ دسئًارفَقَال. ي : »لَى مع لُّكُمقُـولُ  أَلاَ أَدت كُلَّه ذَلِك عمجا ي
                    دمحم كبِين همِن اذَ بِكعتا اسم رش مِن وذُ بِكعنو دمحم كبِين همِن أَلَكا سرِ ميخ مِن أَلُكسا نإِن ماللَّه

لاَ قُولَ وولاَ حلاَغُ والْب كلَيعانُ وعتسالْم تأَنحديث حسن: وقال ،رواه الترمذي.. »ةَ إِلاَّ بِاللَّهِ و. 
 على أنَّ الحديث ضعيف) حديث حسن غريب: (وقال ،)٣٥٢١(الترمذي : أخرجه 

---------------- 
 ـ          ) ٣٨٦٣(سنن الترمذى   هو في   : قلت   دٍ ابمحم نب ارما عثَندح بدؤاتِمٍ الْمح نب دمحا مثَندح ن

أُختِ سفْيانَ الثَّورِى حدثَنا اللَّيثُ بن أَبِى سلَيمٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ عن أَبِى أُمامةَ قَـالَ دعـا                    
ءٍ كَثِيرٍ لَم نحفَظْ مِنـه   بِدعاءٍ كَثِيرٍ لَم نحفَظْ مِنه شيئًا قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ دعوت بِدعا    -�-رسولُ اللَّهِ   

أَلاَ أَدلُّكُم علَى ما يجمع ذَلِك كُلَّه تقُولُ اللَّهم إِنا نسأَلُك مِن خيرِ ما سأَلَك مِنه نبِيك                 « : فَقَالَ. شيئًا
           كبِين همِن اذَ بِكعتا اسم رش مِن وذُ بِكعنو دمحلَ        مـولاَ حلاَغُ والْب كلَيعانُ وعتسالْم تأَنو دمحم

 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب. »ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ 
عن عميرِ بـنِ     ،عنِ الأَعمشِ ، حدثَنا ابن فُضيلٍ   )٢٩٨٦٨و٣٠٤٢(مصنف ابن أبي شيبة      وبنحوه في   
إذَا فَرغَ أَحدكُم مِن التشهدِ فِـي       : كَانَ عبد االلهِ يعلِّمنا التشهد فِي الصلاَةِ ، ثُم يقُولُ           : سعِيدٍ ، قَالَ    

 ، وأَعوذُ بِك مِن الشر      اللَّهم إني أَسأَلُك مِن الْخيرِ كُلِّهِ ، ما علِمت مِنه ، وما لَم أَعلَم             : الصلاَةِ فَلْيقُلَ   
كُلِّهِ ، ما علِمت مِنه ، وما لَم أَعلَم ، اللَّهم إني أَسأَلُك مِن خيرِ ما سأَلَك مِنه عِبـادك الـصالِحونَ ،                       

 الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنـا        وأَعوذُ بِك مِن شر ما عاذَ مِنه عِبادك الصالِحونَ ، ربنا آتِنا فِي            
عذَاب النارِ ، ربنا إننا آمنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا ، وكَفِّر عنا سيئَاتِنا ، وتوفَّنا مع الأَبرارِ ، ربنا وآتِنـا مـا                       

زِنخلاَ تو ، لِكسلَى را عتندعوادالْمِيع لِفخك لاَ تةِ ، إنامالْقِي موصحيح(."ا ي( 
 حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا عفَّانُ قَالَ حدثَنا حماد قَالَ أَخبرنا جبر              )٢٥٧٦١(مسند أحمد    وفي  

        كْرٍ عتِ أَبِى بكُلْثُومٍ بِن أُم نبِيبٍ عح نولَ اللَّهِ      بسةَ أَنَّ رائِشع اءَ     -�-نعذَا الدا ههلَّمع : »  ـماللَّه
                    تلِما عكُلِّهِ م رالش مِن وذُ بِكأَعو لَمأَع ا لَممو همِن تلِما عآجِلِهِ ماجِلِهِ ورِ كُلِّهِ عيالْخ مِن أَلُكى أَسإِن

 وأَعوذُ بِك مِن شـر      -�-مِ اللَّهم إِنى أَسأَلُك مِن خيرِ ما سأَلَك عبدك ونبِيك محمد            مِنه وما لَم أَعلَ   
ك مِن النارِ   ما عاذَ مِنه عبدك ونبِيك اللَّهم إِنى أَسأَلُك الْجنةَ وما قَرب إِلَيها مِن قَولٍ أَو عملٍ وأَعوذُ بِ                 



 ٢٤٣

تعليـق شـعيب    . ٧٤٢»وما قَرب إِلَيها مِن قَولٍ أَو عملٍ وأَسأَلُك أَنْ تجعلَ كُلَّ قَضاءٍ تقْضِيهِ لِى خيراً                
 إسناده صحيح: الأرنؤوط 

قلت : الصوابلغيره على الأقلِّ أنه حسن  . 
والِاستِعاذَةَ مِن شرهِما وسؤالَ الْجنةِ     ،عاءَ بِخيرِ الدنيا والْآخِرةِ   الْحدِيثُ تضمن الد   هذا : "قال الصنعاني   

وكَأَنَّ الْمراد سؤالُ اعتِقَادِ الْعبدِ أَنَّ كُلَّ مـا أَصـابه           ،وأَعمالِها وسؤالَ أَنْ يجعلَ اللَّه كُلَّ قَضاءٍ خيرا       
ريإِلَّا ،خةِ وورا فِي الصرش دبالْع آهإِنْ رو ريبِهِ خ ى اللَّهاءٍ قَضفَإِنَّ كُلَّ قَض. 

     لَه وفَه هالُوننرٍ ييةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ خعِيالْأَد نسلِهِ أَحأَه لِيمعدِ تبغِي لِلْعبني هفِيهِ أَنو،   ـوفَه مهـصِيبي ركُلَّ شو
هِ ملَيةٌ عر٧٤٣".ض 
 

 ـــــــــــــــــ 

                                                 
وصـححه  ) ١٩١٤( المستدرك للحـاكم      و  )٣٩٧٨( سنن ابن ماجه      و )٢٩٩٥٧)(٢٦٣ص   / ١٠ج  (مصنف ابن أبي شيبة      - ٧٤٢

 صحيح وضعيف سنن     و )١١١ص   / ٥٤ج   (-وتاريخ دمشق   ) ١٣٧ص   / ١٨ج  (و) ٢٣٩ص   / ٣ج   (-وفتح الباري لابن حجر     
 صحيح ) ١٥٤٢( والصحيحة ) ٣٨٤٦(ابن ماجة 

 )٢٩٦ص  / ٧ج  (-سبل السلام  - ٧٤٣



 ٢٤٤
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إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ فَـرض       « : -�- وعن أَبِى ثَعلَبةَ الْخشنِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          )١٨٣٢ ( -٦٦ 
كُوها وحد حدودا فَلاَ تعتدوها وسكَت عن أَشياءَ مِن غَيرِ         فَرائِض فَلاَ تضيعوها وحرم حرماتٍ فَلاَ تنتهِ      

 .رواه الدارقطني وغيره . حديث حسن .  »نِسيانٍ فَلاَ تبحثُوا عنها 
 وهو حديث ضعيف،١٠/١٢والبيهقي ،٤/١١٥والحاكم ،٤/١٨٣الدارقطني : أخرجه 

-------------- 
حدثَنا الْقَاسِم بن إِسماعِيلَ الْمحامِلِى حدثَنا يعقُوب        ) ٤٤٤٥ (٤/١٨٥قطنىسنن الدار  هو في     :قلت  

                   ـنـدٍ عأَبِـى هِن نب داوا دثَندح قرالأَز اقحا إِسثَندقَالاَ ح قرانَ الأَزسح نب دمحمو اهِيمرإِب نب
   أَبِى ثَع نولٍ عكْحولُ اللَّهِ       مسقَالَ قَالَ ر نِىشةَ الْخفَـلاَ         « : -�-لَب ائِضفَـر ضلَّ فَرجو زع إِنَّ اللَّه

تضيعوها وحرم حرماتٍ فَلاَ تنتهِكُوها وحد حدودا فَلاَ تعتدوها وسكَت عن أَشياءَ مِن غَيرِ نِسيانٍ فَلاَ                
 . لَفْظُ يعقُوب. »وا عنها تبحثُ

 وهو حديث ضعيف،١٠/١٢والبيهقي ،٤/١١٥والحاكم ،٤/١٨٣الدارقطني : أخرجه 
------------------ 

 ٧٤٤ وله طرق وشواهد كثيرة :قلت 
 ـ ،عن عِكْرِمـةَ  ،عن حسينٍ ،حدثَنا خالِد ،حدثَنا وهب )٢٤٥٨(مسند أبي يعلى الموصلي      وفي   نِ ابنِ ع
وإِنَّ اللَّـه فَـرض فَـرائِض وسـن         ،إِنَّ اللَّه أَعطَى كُلَّ ذِي حق حقَّه      : قَالَ  ،�أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،عباسٍ
جعلْـه  ولَم ي ،وجعلَه سهلا سمحا واسِعا   ،وشرع الإِسلام ،وحرم حراما ،وأَحلَّ حلالا ،وحد حدودا ،سننا

 اسا النها أَيقًا يي٧٤٥" ض  
حدثَنا عبد اللَّهِ ، حدثَنِي أَبِي ، حدثَنا عبيد اللَّهِ بن محمدٍ ، يعنِي               )١٢٦٤(الزهد لأحمد بن حنبل   وفي  

           نِ الْحبٍ ، عرح نلِمٍ ، عسم نزِيزِ بالْع دبا عثَندح مِيينِ قَالَ   التفِي       : س لِسجدِ اللَّهِ مبنِ عامِرِ بكَانَ لِع
كَانَ لَك مجلِس فِي    : فَأَتيناه فَقُلْنا لَه    : الْمسجِدِ فَتركَه حتى ظَننا أَنه قَد ضارع أَصحاب الْأَهواءِ قَالَ           

فَأَيقَنا أَنه قَد ضـارع أَصـحاب       :  مجلِس كَثِير اللَّغطِ والتخلِيطِ قَالَ       أَجلْ إِنه : الْمسجِدِ فَتركْته قَالَ    
وما عسى أَنْ أَقُولَ فِيهِم ، رأَيت نفَرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ             : ما تقُولُ فِيهِم ؟ قَالَ      : الْأَهواءِ فَقُلْنا   

                                                 
عـن أَبِـى الـدرداءِ      )٢٠٢١٦(عـن سـلْمانَ و    ) ٢٠٢١٥و٢٠٢١٤(برقم) ١٢ص   / ١٠ج  (ففي السنن الكبرى للبيهقي        - ٧٤٤

( ال الهيثمي عن رواية أبي ثعلبة في مجمـع الزوائـد            وق )٣٤٩٢(عن أَبِى ثَعلَبةَ موقوفاً ومرفوعاً ومسند الشاميين        )٢٠٢١٨و٢٠٢١٧(و
 والفقيه والمتفقه للخطيـب  ،.هذا إسناد صحيح] ٧٧٨([ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ وفي اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة     ) ٧٩٦

قال : إسناده حسن،  تعقيب      ) ٣٥٣/١لأذكار  ا( وقال النووي في     )١٢٠٢(وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر         ) ٦٢٢(البغدادي
 ) ٤٦٠ص  / ١ج  (- وانظر الفتاوى الحديثية للحويني  ،وهو حديث حسن  : ٣٥٣ / ١عبد القادر الأرناؤوط 

 ووفِيهِ حسين بن قَيسٍ الْملَقَّب بِحنشٍ ضعيف) ١١٣٦٧(والمعجم الكبير للطبراني - ٧٤٥



 ٢٤٥

�  دفَح مهتحِبصو              مهدأَنَّ أَشا وينفْسِهِ فِي الدةً لِنباسحم مهةِ أَكْثَرامالْقِي موا ياناسِ إِيمالن نسا أَنَّ أَحثُون
            هةِ أَكْثَرامالْقِي موحِكًا يض مهأَنَّ أَكْثَرا وينا فِي الدنزح مهدةِ أَشامالْقِي موةً يحا ،       فَرينكَاءً فِـي الـدب م

وحدثُونا أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى فَرض فَرائِض وسن سننا وحد حدودا ، فَمن عمِلَ بِفَرائِضِ اللَّهِ وسـننِهِ            
ضِهِ وسننِهِ ثُم ركِب حدوده ثُم تاب ثُـم         واجتنب حدوده دخلَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ، ومن عمِلَ بِفَرائِ         

ركِب ثُم تاب استقْبلَ الزلَازِلَ والشدائِد والْأَهوالَ ثُم يدخِلُه اللَّه الْجنةَ ، ومن عمِلَ بِفَرائِضِ اللَّهِ وسننِهِ                 
     ا عصِرم اتم ثُم هوددح كِبرو              هذَّباءَ عإِنْ شو لَه اءَ غَفَرا إِنْ شلِمسم اللَّه لَقِي ، وهـو  (  "لَى ذَلِك

 )حديث حسن
سـنده صـالِح    : ويدخل فِي معنى حدِيث سعد ما أَخرجه الْبزار وقَـالَ           : " وقال الحافظ ابن حجر     

 دِيث أَبِي الدح اكِم مِنالْح هححصو هفَعاء ردلَال" رح وابه فَهلَّ اللَّه فِي كِتا أَحم،    ـوفَه مـرـا حمو
( ثُم تلَا هذِهِ الْآية     " فَإِنَّ اللَّه لَم يكُن ينسى شيئًا       ،فَاقْبلُوا مِن اللَّه عافِيته   ،وما سكَت عنه فَهو عفْو    ،حرام

   سِيك نبا كَانَ رما  و (        هفَعة رلَبدِيث أَبِي ثَعح مِن قُطْنِيارالد جرأَخائِض فَلَـا        " وفَـر ضإِنَّ اللَّه فَـر
ولَـه  " وسكَت عن أَشياء رحمة لَكُم غَير نِسيان فَلَا تبحثُوا عنها           ،وحد حدودا فَلَا تعتدوها   ،تضيعوها
اهِد مِنشمِذِيرالت هجران أَخلْمدِيث سح ،داوو دأَب هجراس أَخبن عدِيث اِبح ر مِنآخ٧٤٦" .و 

  لغيره الصواب أنه صحيح :قلت 
 ٧٤٧أحكام االله أربعة أقسام

 
 ٧٤٨:قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم

وذلك ،ومسكوت عنـه  ،وحدود،ومحارم،ائضفر: حديثُ أبي ثعلبة قسم فيه أحكام االله أربعة أقسام        " "
: قال،هذا الحديث أصل كبير من أصول الـدين       : قال أبو بكر ابن السمعاني    ،يجمع أحكام الدين كلَّها   

 حديثٌ واحد أجمع بانفراده لأصول العلم       �وحكي عن بعضهم أنه قال ليس في أحاديث رسول االله           
 الدين في أربـع     �جمع رسول االله    : اثلة المزني أنه قال   وحكي عن و  : قال،وفروعِه من حديث أبي ثعلبة    

وأمن ،فمن عمل ذا الحديث فقد حاز الثـواب       : قال ابن السمعاني  ،ثم ذكر حديث أبي ثعلبة    ،كلمات
    ى الفرائضن أدالعقاب؛ لأنَّ م، فقـد  ،وترك البحث عما غاب عنه    ،ووقف عند الحدود  ،واجتنب المحارم

وفى حقوق الدين؛ لأنَّ الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المـذكورة في هـذا               وأ،استوفى أقسام الفضل  
 ".انتهى،الحديث

                                                 
 )٣٤٠ص  / ٢٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٧٤٦
 )١٠٨ص  / ١ج  (-فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين  - ٧٤٧
١٥٣ ٢/١٥٢( - ٧٤٨( 
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كالـصلاة  ،أوجب أشياء وجعل فرضها حتمـاً لازماً      : أي،"إنَّ االله فرض فرائض فلا تضيعوها     : "قوله
  ا كما أمر االله        ،والزكاة والصيام والحج أو حصول إخلال   دون ترك لها    ،فيجب على كلِّ مسلم الإتيان

 .في فعلها
فلا يتجاوز تلـك    ،شرع أموراً هي واجبة أو مستحبة أو مباحة       : أي،"وحد حدوداً فلا تعتدوها   : "قوله

فلا يجوز لأحد   ،وذلك كالمواريث التي بينها االله عز وجلَّ في كتابه        ،فيقع في أمر حرام   ،الحدود إلى غيرها  
فيكون الواجب على المسلم أن     ،أتي الحدود مراداً ا ما حرم االله      وت،أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها     

 }تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تقْربوها{: كما قال االله عز وجلَّ،لا يقرا
بل يتعـين   ،أنَّ ما حرمه االله لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيـه          : أي،"وحرم أشياء فلا تنتهكوها   : "قوله

 ".ما يتكم عنه فاجتنبوه: "�قال كما ،عليهم تركه
هناك أمور لم يأت النص عليهـا       : أي،"فلا تبحثوا عنها  ،وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان      "قوله  

وذلك مثل السؤال عن الحج في كلِّ عام        ،فلا يشتغل في البحث عنها والسؤال عنها      ،في الكتاب والسنة  
ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قـبلكم كثـرة           ": وقال، على السائل  �الذي أنكره الرسول    

فيترتب عليه التحـريم بـسبب      ،وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم     ،"مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم   
 لا يسأل الأسئلة التي فيها      �وبعد زمنه   ،�كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول االله          ،السؤال

وقد قـال   ،فلا يسأل عنها  ،عن أشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها       والمعنى سكت   ،تنطُّع وتكلُّف 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُم تسؤكُم وإِن تسأَلُواْ عنها حِين ينـزلُ                  {: االله تعالى 

قَد سأَلَها قَوم مِن قَبلِكُم ثُـم أَصـبحوا بِهـا     ) ١٠١( واللّه غَفُور حلِيم     الْقُرآنُ تبد لَكُم عفَا اللّه عنها     
 سورة المائدة }) ١٠٢(كَافِرِين 

فيكـون  ،فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم         ،وأما المسكوت عنه  : "٧٤٩ قال ابن رجب  
كحـديث أبي ثعلبـة     ،ت هذه الأحاديث المذكورة ههنا    وعلى هذا دلَّ  ،معفوا عنه لا حرج على فاعله     

 .٧٥٠"وغيره
 

 ـــــــــــــــــ
  

                                                 
  )٢/١٦٣(جامع العلوم والحكم  - ٧٤٩
 )٧٤ص  / ١٨ج  (-و) ٢١١ص  / ١٠ج (و ) ١٢٨ص  / ١ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  انظر - ٧٥٠
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 يا رسولَ اللَّهِ واللَّهِ     -�- قَالَ قَالَ رجلٌ لِلنبِى      عن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ    - )ضعيف   ( -) ٤٨٨ ( -٦٧ 

 كى لأُحِبقُولُ     « :فَقَالَ. إِناذَا تم ظُران« .   كى لأُحِباللَّهِ إِنقُولُ    « فَقَالَ  . قَالَ واذَا تم ظُراللَّهِ  . »انقَالَ و
 كى لأُحِباتٍ فَقَالَ    . إِنرنِى            « :ثَلاَثَ محِبي نإِلَى م عرأَس فَافًا فَإِنَّ الْفَقْرلِلْفَقْرِ تِج نِى فَأَعِدحِبت تإِنْ كُن

 اههتنلِ إِلَى ميالس رواه الترمذي وقال حديث حسن." »مِن 
وقد أشار إلى رجوعـه      ) ٢٨٢٧( تحت رقم   ) الصحيحة  ( وقد رجع الشيخ عن تضعيفه وأخرجه في        

 النافلة فى الأحاديث الضعيفة والباطلـة       وذكره الشيخ أبو إسحاق في    ،ضعيف في كتاب النصيحة   عن الت 
 . الوازع وضعفه بروح بن أسلم وأبي،)١٣(

----------------- 
رِى حدثَنا محمد بن عمرِو بنِ نبهانَ بنِ صفْوانَ الثَّقَفِى الْبـص           ) ٢٥٢٣(سنن الترمذى    هو في    :قلت  

حدثَنا روح بن أَسلَم حدثَنا شداد أَبو طَلْحةَ الراسِبِى عن أَبِى الْوازِعِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ قَـالَ                    
   بِىلٌ لِلنجر-�-      كى لأُحِباللَّهِ إِنولَ اللَّهِ وسا رفَقَالَ  .  ي »  اذَا تم ظُرقُولُ  ان« .   كى لأُحِباللَّهِ إِنقَالَ و .

إِنْ كُنت تحِبنِى فَأَعِد لِلْفَقْـرِ       « :ثَلاَثَ مراتٍ فَقَالَ  . قَالَ واللَّهِ إِنى لأُحِبك   . »انظُر ماذَا تقُولُ    « فَقَالَ  
الس نِى مِنحِبي نإِلَى م عرأَس فَافًا فَإِنَّ الْفَقْرتِج اههتنلِ إِلَى مي«.  

)٢٥٢٤ (            اهنعبِم هوحةَ نادٍ أَبِى طَلْحدش نا أَبِى عثَندح لِىع نب رصا نثَندـذَا      .  حى هو عِيـسقَالَ أَب
غَرِيب نسدِيثٌ حح .صب وهرٍو ومع نب ابِرج هماس اسِبِىازِعِ الرو الْوأَبو٧٥١.رِى 

وأبو الـوازع   . نصر بن علي الجهضمي فما فوقه       ،والحديث ذا الإسناد رجاله ثقات كلهم     : قـلت  
جابر بن عمرو أبو الوازع الراسبي      : "قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل      ،الراسبي اسمه جابر بن عمرو    

وشداد بن سـعيد    ،بن صمعة أبان  : روى عنه   . وأبى أمين   ،وعبد االله ابن مغفل   ،أبى برزة : روى عن   . 
سـألت أحمد بـن  : أخبرنا محمد بن حمويه بـن الحسن سمعت أبا طالب قـال       . وأبو هلال   ،الراسبي

وذكره أبى عن إسـحاق بـن منـصور    . بصرى ثقة : حنبل عـن  أبى الوازع جابر بن عمرو فقال        
 .٧٥٣  الثقاتوذكـره ابن حبان في . ٧٥٢"أبو الوازع  ثقة : الكوسج عن يحيى بن معين قال 

                                                 
 )  ١٢/٣٩٨(ي في ذيـب الكمال ، والمز) ٢/٨٨/٨٧٢(وأخرجه كذلك الرويـاني  - ٧٥١
وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو . والحديث ذا الإسناد رجاله ثقات كلهم ، نصر بن علي الجهضمي فما فوقه   : قـلت   - ٧٥٢

عبد االله ابـن  أبى برزة ، و: روى عن . جابر بن عمرو أبو الوازع الراسبي ) : "٢/٤٩٥/٢٠٣٣(، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل      
أخبرنا محمد بن حمويه بـن الحسن سمعت أبا        . أبان بن صمعة ، وشداد بن سعيد الراسبي ، وأبو هلال            : روى عنه   . مغفل ، وأبى أمين     
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 بـه   فكيف وقد احتج  ، شهادة الإمامين أحمد ويحيى     الوازع الراسبي   فى توثيق أبي   يقد كان يكف  : قلت  
     ٧٥٤ي برزة الأسلمكلها عن أبي،فقد أخرج له ثلاثة أحاديث، صحيحهمسلم في

 حـاتم   علمت أن تعصيب الجناية بروح بن أسـلم أبي        ،فإذا بـان لك صحة الحديث ذا الإسنــاد      
غفلة عن الطريق الـصحيحة الثانيـة       ، وأبو حاتم والدارقطني   ي ضعفه ابن معين والبخار    يالذ،يباهلال

 بـن   يرأسهم وأثبتهم عل  :  جماعة    طلحة الراسبي  بل تابعه عن أبي   ،إذ لم يتفرد روح بن أسلم     ،يللترمذ
 . ٧٥٥وهو ثقة ثبت اتفاقاً ،ي البصرينصر الجهضم

وأبى ،ي سعيد الخـدر وأبي، ذرهد له ـ شـواهد عن أبي وللحديـث ـ وإن استغنى بذاتـه عما يش 
         ٧٥٦.وكعب بن عجرة ،وابن عباس،وأنس،هريرة
 . لغيره صحيح حديث الصواب أنه :قلت 

 لأنـه لا   �ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي         ":بن عثيمين رحمه االله من حيث المعنى فقال       اه  ورد 
فقير أبغض مـا     وكم من إنسان     �ن إنسان غني يحب الرسول       فكم م  �ارتباط بين الغنى ومحبة النبي      

  .�فهذا الحديث لا يصح عن النبي  �يكون إليه الرسول 
قُـلْ إِن   {: وأشد تمسكا بسنته كما قال تعالى     ، أن يكون الإنسان أشد اتباعا له      �فعلامة محبة الرسول    

       اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهحِبت مكُنت        حِـيمر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيسـورة آل   ) ٣١(} و
ومن كان للرسول أتبع فهو له أحب وأما الفقر والغنى فإنه بيـد             �فالميزان هو اتباع الرسول     ،عمران  

 من شظف العـيش وقلـة ذات        �االله عز وجل وكذلك أيضا من الزهد في الدنيا ما كان عليه النبي              
ألا تجعل لك وطاء يعني فراشـا تطـؤه         : كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه فيقال له         حيث  ،اليد

                                                                                                                                             

وذكره أبى عن إسحاق بـن منـصور        . بصرى ثقة   : سـألت أحمد بن حنبل عـن  أبى الوازع جابر بن عمرو فقال             : طالب قـال   
 ) .٤/١٠٣/٢٠١٣(وذكـره ابن حبان في  الثقات  " . أبو الوازع  ثقة :  معين قال الكوسج عن يحيى بن

 )٤/١٠٣/٢٠١٣(الثقات   - ٧٥٣
  )٦٨٤٠ و٦٨٣٩و٦٦٥٩(انظر الأحاديث رقم  - ٧٥٤
 )٤٨٠٨ ](٤٠٦ص - ١ج [ انظر تقريب التهذيب - ٧٥٥
  أبي ذر وصححه على      ٤/٣٣١اكم   والح ١٤/٢٦٨ وشرح السنة    ٩/٥٤٨والإتحاف  ) ١٤٧٥( والشعب   ٤/٦٧٨جامع الأصول    - ٧٥٦

والبيهقي ٣١٣و١٠/٢٧٤ابن مغفل وامع    ) ٢٣٥٠( والترمذي   ٤/١٩١ أبي سعيد  وفيه انقطاع والترغيب        ٣/٤٣شرط مسلم  وأحمد     
أبو سعيد وأبو ذر وأبو     )١٤٧٥-١٤٧٣(كعب بن عجرة وشعب الإيمان      ) ٧١٥٧( ابن عباس والطبراني في الأوسط       ٦/١١٩في السنن   

) ٢٤٤٨(أخــرجه ابـن ماجه     ) ٢٨٢٨( كعب بن عجرة والصحيحة برقم     ٣/٥٤أبو سعيد وسير أعلام النبلاء       )١٠٤٤٢(هريرة و 
أبى هريرة  وسنده واهٍ وأخرجه ابـن      ) ٤/١١٦(واللفظ له ، وابـن عساكر في تاريخ دمشق         ) ٢/١٧٣(، والبيهقى في شـعب الإيمان      

عن ابن عباس  وهو واه بمرةٍ وأخرجـه         )٤٢/٣٧٤و٦/٣٨٥(، وابن عساكر    ) ٦/١١٩(، والبيهقي  في السنن الكبرى       ) ٢٤٤٦(ماجه  
عن أنس بن مالك وهذا إسناد      ) ٢/٤٧٤(وأخرجه كذلك الخطيب في تالي تلخيص المتشابه        ) ٢/١٧٣/١٤٧٠(البيهقي في شعب الإيمان     

وأخرجه ابن قانع في معجـم الـصحابة   عن كعب بن عجرة ) ٧/١٦٠/٧١٥٧(لا بأس به فى المتابعات ، وأخرجه الطبراني في الأوسط      
 عن  مرة بن عباد وهو واهٍ)٣/٥٨(
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ما لي وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحـت شـجرة راح وتركهـا                 : وتنام عليه ؟ فقال   
 .٧٥٧ "بل كان ينفق ماله كله في سبيل االله ويعيش عيشة الفقراء ، ليس له تطلع إلى الدنيا�فالرسول 

 . النصوص الأخرى وبينه وأنه يمكن الجمع بين، على كلامه أن الحديث له طرقا تقويهويرد: قلت 
================ 

  للفقر تجفافاأعد معنى 
 

 )  فَأَعِد(  مِن اطَبخم رادِ أَمدءْ ، الْإِعيفَه أَي )  ِلِلْفَقْر(     كْرِ ولْ بِالشهِ بلَيرِ عببِالص هِ   أَيلِ إِلَييالْم )  فَافًاتِج (
فَمعنـى  . التجفَاف بِالْكَسرِ آلَةٌ لِلْحربِ يلْبسه الْفَرس والْإِنسانُ لِيقِيه فِـي الْحـربِ             : وفِي الْقَاموسِ   

فَـإِنَّ الْبلَـاءَ   ،ةً تنفَعك حالَ الْبلْوىإِنْ كُنت صادِقًا فِي الدعوى ومحِقا فِي الْمعنى فَهيءْ آلَ         : الْحدِيثِ  
ومجملُه أَنه تهيأْ لِلصبرِ خصوصا علَى الْفَقْرِ لِتدفَع بِهِ عـن دِينِـك           . والْولَاءَ متلَازِمانِ فِي الْخلَا والْملَا      

      الْفَزعِ وزالْج افِيهِ مِننا يقِينِك مةِ يةِ      ،عِبِقُوما بِالْقِسضمِ الردعةِ واعقِلَّةِ الْقَنو .     ـنفَـافِ عجبِالت كُنِيو
 رالض ننَ عدالْب فَافجالت رتسا يكَم الْفَقْر رتسي هرِ لِأَنبالْقَارِي . الص قَالَه . 

) لِ    مِنيالس  (    لُوع مِن ردحإِذَا اِن أَي )    اههتنولِهِ      ) إِلَى مصةِ وعرهِ فِي سقَرتسم أَي .    دلَا ب هى أَننعالْمو
الْأَمثَلُ فَإِنَّ أَشد الناسِ بلَاءً الْأَنبِياءُ ثُم       ،ومِن نزولِ الْبلَايا والرزايا بِكَثْرةٍ علَيهِ     ،مِن وصولِ الْفَقْرِ بِسرعةٍ إِلَيهِ    

 ٧٥٨.ويكُونُ لِأَتباعِهِ نصِيب علَى قَدرِ ولَائِهِم ،فَيكُونُ بلَاؤه أَشد بلَائِهِم،خصوصا سيد الْأَنبِياءِ،فَالْأَمثَلُ
 

 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 )٨٧ص  / ٣ج  (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٧٥٧
وفيض القدير،  ) ١٠٧ص   / ١ج   (-وبحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي       ) ١٣٧ص   / ٦ج   (-تحفة الأحوذي    انظر   - ٧٥٨

  )٢٦٧٤(شرح الجامع الصغير
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٩٩٠  (- ٦٨(-     منِ عدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ      عسقَالَ كَانَ ر لُ قَالَ       -�-رلَ اللَّيفَأَقْب افَرـا  « : إِذَا سي
أَرض ربى وربكِ اللَّه أَعوذُ بِاللَّهِ مِن شركِ وشر ما فِيكِ وشر ما خلِق فِيكِ ومِن شر ما يدِب علَيـكِ                     

    دٍ وأَس وذُ بِاللَّهِ مِنأَعو            لَدا ومالِدٍ وو مِنلَدِ واكِنِ الْبس مِنبِ وقْرالْعةِ ويالْح مِنو دورواه أبو  " . . »أَس
 داود

  دوالأَس و :صخالش،   لَدِ      : قَالَ الخَطَّابِيالب اكِنس ضِ        : وـكَّانُ الأرس مه الَّذِين الجِن مقَـالَ   . ه :
 لَد مِنالبضِ   ووانِ   :  الأرى الحَيأْوا كَانَ مازلُ       ،منماءٌ وفِيهِ بِن كُني إنْ لَمقَالَ  . و :     ادمِلُ أنَّ المُـرتحيو :

 الِدِ  إبليسبِالو : لَدا ومو :  اطِينيالش. 
----------- 

 فانظر   وحسنه العسقلاني  الحديث في إسناده جهالة وإن صححه الحاكم والذهبي       :  قلت   :قال الألباني   
   ] ٣٨٢ )  [ ٤٨٣٧( رقم ) الضعيفة ( 

---------------- 
حدثَنا عمرو بن عثْمانَ حدثَنا بقِيةُ حدثَنِى صـفْوانُ حـدثَنِى            ) ٢٦٠٥(سنن أبى داود  هو في    :قلت  

         نلِيدِ عنِ الْورِ بيبنِ الزدٍ عيبع نب حيرولُ اللَّهِ         شسقَالَ كَانَ ر رمنِ عدِ اللَّهِ ببـلَ     -�-عفَأَقْب افَرإِذَا س 
يا أَرض ربى وربكِ اللَّه أَعوذُ بِاللَّهِ مِن شركِ وشر ما فِيكِ وشر ما خلِق فِيكِ ومِن شر ما                   « :اللَّيلُ قَالَ   

 بِاللَّهِ مِن أَسدٍ وأَسود ومِن الْحيةِ والْعقْربِ ومِن ساكِنِ الْبلَدِ ومِن والِدٍ ومـا ولَـد                 يدِب علَيكِ وأَعوذُ  
«.٧٥٩ 

 . وأقره الذهبى ،"صحيح الإسناد ولم يخرجاه ": وقال أبو عبد االله الحاكم 
وقد صرح بقية بالسماع من     ،وقهبقية بن الوليد فمن ف    ،فهذا إسناد رجاله كلهم ثـقات    ،وهو كما قالا  

أبو المغـيرة عبـد     : وتابـعه  ، الحمصى الثبـت الحجة المتقن    يصفوان بن عمرو أبى عمرو السكسك     
 ي ؛ تفرد بالرواية عنه شريح بن عبيد الحمـص         يوالزبير بن الوليد شام    . يالقدوس بن الحجاج الحمص   

  .يالشام

                                                 
وعمل اليـوم   ) ٦/١٤٤/١٠٣٩٨ و   ٤/٤٤٣/٧٨٦٢(، والنسائي في السنن الكبرى    ) ٣/١٢٤(رجه كذلك أحمد  في المسند     وأخ - ٧٥٩

، والبيهقى فس   ) ٢/١١٠(، والحاكم   ) ٢/٥٨/٩٦٢(، والطبراني  في مسند الشاميين       ) ٤/١٥٢/٢٥٧٢(، وابن خزيمة    ) ٥٦٣(والليلة  
من طريقى بقية بن الوليد وأبي      ) ١٢/٣٢٧(، والذهبي في سير الأعلام      ) ٩/٣٣١(، والمزي في ذيب الكمال      ) ٥/٢٥٣(السنن الكبرى   

 .المغيرة ، كلاهما قال ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد االله بن عمر به 
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ثـقة ) : " ١/٤٠٢/١٦٢٨(الذهبي في الكاشف    وقال  ) . ٤/٢٦١(وقد ذكره ابن حبان في الثقات        
فهو كقوله  ،"مقبول من الرابعة    : " عنه  ) ١/٢١٤/٢٠٠٦(وأما قول الحافظ ابن حجر في التقريب        " . 

 :  موطئه  عن ثلاثة ممن أخرج لهم نجم الأئمة مالك بن أنس في
  .)٥١٧٦ (والد محمد بن عمران،يعمران الأنصار) ١(
 .)٥٠٢٩(مولى عمر بن الخطاب ، العدوىيعمرو بن رافع القرش) ٢(
  )٦٦٧٠( ابن أخى ثعلبة بن أبى مالك،المسور بن رفاعة بن أبى مالك القرظى المدنى) ٣(

 :  صحيحه فييوعن ثلاثةٍ ممن أخرج لهم البخار
  .)٤٦٠٨(  الكوفييعطاء أبو الحسن السوائ) ١(
 .)٥٤٦٥( ي البصريالقاسم بن عاصم التميم) ٢(
 .)٨٤٥٢(نزيل البصرة ،المدنيأبو يزيد ) ٣(

 :  صحيحه   عشر ممن أخرج لهم مسلم فيأربعةوعن 
 . )٢١٧٣( ي المصر سالم سفيان بن هانىء الجيشانيسالم بن أبي) ١(
 .)٢٩٥٦(مولى ابن عباس ،ي البصريصهيب أبو الصهباء البكر) ٢(
  .)٣٥٠٠(ابن أخى عبد الرحمن بن عبدٍ،عبد االله بن عمرو بن عبدٍ القارى) ٣(
  )٣٦٨٥(ي العمريالقرشى العدو،عبد االله بن واقد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب) ٤(
 )٣٩٣٠ (،جار شعبة،ي أبو حمزة البصرعبد الرحمن بن عبد االله كيسان المازني) ٥(
  .)٦٦٥٠(ي مسلم بن هيصم العبد) ٦(
  .)٦٦٥٣(ي أبو عثمان الطنبذ،يمسلم بن يسار المصر) ٧(
  .)٦٩٦٥(  المدنيي بن زيد بن ثابت الأنصارموسى بن سعد) ٨(
  .)٨١٣٢(أبو سعيد مولى عبد االله بن عامر بن كريز الخزاعى) ٩(
 )٨٠٤٩( أبو الحسن مولى بني نوفل)١٠(
  .)٨١٦٢(ي البصريأبو شمر الضبع) ١١(
  .)٨٢٩٤(ي البصريأبو عيسى الأسوار) ١٢(
 )٨٤٣٨(قيل يسار ابن عبدالرحمن أبو الوليد المكي عن جابر هو سعيد ابن مينا و)١٣(
  .)٨٤٤٧(أبو يحيى مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومى) ١٤(

وصفهم جميعاً الحافـــظ ابـن      ، نفساً من الثقات الذين احتج م مالك والشيخان        عشرونفهؤلاء  
  ." مقبول من الرابعة " التقريب بقوله حجر في
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 عند الحافظ ابـن     - صغار أوساط التابعين      يعني - ٧٦٠وإنما أوردم هاهنا كأمثلة لرجالات هذه الطبقة      
وليس كمـا يفهـم كـثير مـن         ،من مراتب التوثيـق والتعـديل      للدلالة على أن المقبـول   ،حجر

 ! .فليتنبه ،المتأخريـن
ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين    ) ١٥٣٥(فكيف إذا علمت أن     : ولا يذهبن عنك ما ذكرناه آنفاً بقولنا        

فهل يعنى هذا أم ضعفاء غير محتج بأحاديثهم        ،)مقبول(بقوله    التقريب حجر في راوياً قد وصفهم ابن     
 ! بناءاً على التأويل الخاطئ لهذا المصطلح ؟َ

أربعمائة وخمسين راوياً تصريحاً    ) ٤٥٠( قد وثق من هؤلاء الرواة       وكيف إذا علمت أن الحافظ الذهبي     
 ! .؟) وثـق(أو تلميحاً بقوله ،)ثـقة(بقوله 

 ح الكثير من الأحاديث لجماعة من الرواة الذين يترجم لهم الحافظ ابـن              ،ن البخارى وقد حسبل وصح
  .بل هذا مذهب كثيـر من أئمة النقد والتحقيق،)مقبول(حجر بقوله عنهم 

على خلاف ما توهمه المتأخرون أنه مـن ألفـاظ          ) مقبول: ( ابن حجر     الحافظ والخلاصة فإن قول  
  ـم الـشيخان في     قاله عـن جماعة من الثقات الذيــن احـتج        سيما وقـد   لا  ،التجريــح

  .وعدم مائة وخمس من الرواة،)الصحيحين(
=================== 

 

                                                 
 راوياً  ٨٣:ق منهم الحافظ الذهبى     راوٍ ، وقد وث   ١٩٠)):مقبول من الرابعة  (( التقريب بقوله    جملة من وصفهم الحافظ ابن حجر في       - ٧٦٠

 . راوياً ، على البيان المذكور عاليه ١٧: ، والمحتج به منهم عند الشيخان )) وثق (( أو تلميحاً بقوله )) ثقة (( ، إما تصريحاً بقــوله 
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لقد تبين لدي بالاستقراء أنَّ كلَّ راوٍ سكت عليه الإمام البخاري في التاريخ وآبـو حـاتم                 : أقول  

أو كـانوا   ) مقبول  ( في الجرح والتعديل،وقال عنه الإمام الذهبي وثِّق أو الحافظ ابن حجر             الرازي
من الطبقة الثالثة حتى السادسة ممن قيل فيه مجهول الحال أو مستور ، فحديثه حسن إن شـاءَ االلهُ                   

 .تعالى إذا لم يخالف أو ينكر عليه
حح له ابن حبـان أو ابـن خزيمـة أو الحـاكم في               وهو الذي يحسن له عادة الإمام الترمذي أو يص        

المستدرك،ويحسن له الإمام المنذري في الترغيب والترهيب أو الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد أو الحافظ               
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء،وهو عادة يكون من الرواة المقلين،فليس لـه سـوى حـديث أو                 

 . حديثين،وغالب هؤلاء في التابعين 
وقد غفل عن هذه القاعدة أكثر الباحثين اليوم،فتراهم من كان ذه الشاكلة يضعفون حديثه،فكم من               
حديث حسنه أو صححه الأقدمون بناء على هذه القاعدة فجاء المعاصـرون فـضعفوه،وذلك لعـدم           

 .فهمهم هذه القاعدة،التي جرى عليها العمل في الجرح والتعديل 
الفتاح أبو غدة رحمه االله في تعليقه على كتاب الرفع والتكميل في الجـرح              قال الشيخ العلامة عبد     

 :والتعديل للكنوي رحمه االله 
فيكون اعتبار السكوت من باب التعديل أولى من اعتباره من باب التجهيل،وهو الـذي                وعلى هذا، "

 .مشى عليه جمهور كبار الجهابذة المتأخرين 
 رواية الثقة عن غير المطعون عليه أا تقويه،وعن المطعون عليـه            باب في ": وفي كتاب الجرح والتعديل     

أا لا تقويه حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه ؟ قال إذا                     
 .كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته عنه وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه

ألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقـوي حديثـه ؟ قـال أي                 حدثنا عبد الرحمن  قال س     
 يـتكلَّم    روى عنه الثوري،قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء،وكان الكلـبي            الكلبي: لعمري،قلت

   .٧٦١فيه،والتعجب فتعلقوا عنه روايته
اري ِّ وابـن أبي حـاتم       يضعف،نفعه ذلك،فسكوت البخ   فهذا نص  في أن الثقة إذا روى عن رجلٍ لم          

إنَّ البخاري أو ابن    : قة،ولذلك يقول ابن حجر مراراً      ث الرجل إذا روى عنه ال     ةوغيرهما يدلُّ على تقوي   
 .بي حاتمَ ذكره وسكت عليه،أو لم يذكر فيه جرحاً أ

                                                 
 )٣٦ص  / ٢ج (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٧٦١
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ابن الحافظُ ابن القطان أبو الحسن علي بن محمد الفاسي المغربي،المشهور ب          :  وخالف الجمهور في ذلك     
 !! هـ رحمه االله،فاعتبر سكوت أحد هؤلاء الحفاظ النقاد عن الراوي تجهيلاً له ٦٢٨القطان المتوفى سنة 

 وابن القطان هذا معروف بتعنته وتشدده في الرجال،كما ذكر ذلك الإمام الذهبي  في مواضـع مـن                  
لإسلام كما نقله الدكتور    ،ومنها في ترجمته في تاريخ ا     ٤/١٤٠٧كتبه،منها في ترجمته في تذكرة الحفاظ       

،ومنـها في الميـزان     ١٧٣عواد بشار معروف في كتابه الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسـلام ص              
ونكَّت عليه فيه،وعاب تشدده وخلْطه الأئمة الأثبات بالـضعفاء     ) هشام بن عروة    ( في ترجمة    ٤/٣٠١

 والمخلِّطين 
عـن  " سـننِهِ  " أَخرجه الدارقُطْنِي فِي   : ن الِاستِنجاءِ بِالْجِلْدِ    حدِيثٌ فِي النهيِ ع   : " وفي نصب الراية    

                  بِـىابِ النحأَص لٍ مِنجر ننِ عمحدِ الربنِ عدِ اللَّهِ ببع نع ارِىصالأَن اقحنِ أَبِى إِسى بوسم-�- 
 ٧٦٢اهـ.. أَنه نهى أَنْ يستطِيب أَحد بِعظْمٍ أَو روثٍ أَو جِلْدٍ-�-لَّهِ مِن الأَنصارِ أَخبره عن رسولِ ال

 قُطْنِيارى : قَالَ الدهتالْجِلْدِ ان ذِكْر صِحلَا ي. 
وذَكَـره ابـن أَبِـي      : لَ  وعِلَّته الْجهلُ بِحالِ موسى بنِ أَبِي إِسحاق،قَا      " كِتابِهِ  " قَالَ ابن الْقَطَّانِ فِي     

: حاتِمٍ،ولَم يعرف مِن أَمرِهِ بِشيءٍ،فَهو عِنده مجهولٌ،وعبد اللَّهِ بن عبدِ الرحمنِ أَيضا مجهولٌ،قَـالَ               
 أَنه رأَى أَو سمِع،وإِنْ لَم يشهد لِأَحـدِهِم         وهو أَيضا مرسلٌ ؛ لِأَنه عمن لَم يسم مِمن يذْكُر عن نفْسِهِ           

 هى كَلَامهتةِ انبحبِالص هناوِي عالر ابِعِي٧٦٣الت. 
كُلُّ من فِي هذَا الْإِسنادِ معروف إلَّا محمد بـن          " : كِتابِهِ  " قَالَ ابن الْقَطَّانِ فِي     : " وفي نصب الراية    

 مِيقَدالْم لِيع نب رمكَانَ عالِ،وولُ الْحهجمفِيهِ،و لَفتخم هنِ فَإِنيصالْح. 
عن قُدامةَ بنِ موسى عن أَيوب بنِ الْحصينِ وقَالَ عثمان ابن عمر أَنبأَ قُدامةُ بن               : والدراوردي يقُولَانِ   

  ثَنِي ردى حوسـاتِمٍ             مأَبِي ح نلَا ابو،وه فرعي لَمو،ارِيخالْب تِلَافذَا الِاخه ذَكَرظَلَةَ،وننِي حب لٌ مِنج
 هى كَلَامهتولٌ انهجا ممهدعِن وءٍ،فَهيالِهِ بِشح ٧٦٤مِن. 

لبخاري فإنه ما نص علـى شـيء في          ا أما وقد حمل ابن القطان البخاري وابن أبي حاتم ما لم يقولاه،          
 ؟)فهو عنده مجهول :( حكم سكوته عن الراوي،فمن أين أضاف إليه 

 والعلماء الحفاظُ الجهابذة مثلُ اد ابن تيمية والمنذري والذهبي وابن القيم وابن عبد الهادي والزيلعي               
ع البخاري وعادته ودراسة    فهموا من تتبع صني   ... وابن حجر وغيرهم     وابن كثير والزركشي والهيثمي   

أن من سكت عنه لا يعد مجروحاً،ولا مجهولاً،فقول ابن القطان بأنَّ من سـكت              : أحكامه في الرجال    
 .تقويلٌ وتحميلٌ  غير سائغٍ ) فهو مجهول (عنه  البخاري 

                                                 
 )١٥٥(سنن الدارقطني  - ٧٦٢
 )٤٩١ص  / ١ج (أحاديث الهداية نصب الراية في تخريج  - ٧٦٣
 )٦٥ص  / ٢ج (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  - ٧٦٤
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هـا  على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجـرح والتعـديل كتبنا            : وأما ابن أبي حاتم فإنه قال       
ليشتمل الكتاب على كلِّ من روي عنه العلم،رجاءَ وجودِ الجرحِ والتعديل فيهم،فنحن ملحقوها ـم               

  ٧٦٥اهـ) إن شاءَ االلهُ تعالى
فهـو  : (  حاتم  فيقول     أبيوالجهالة جرح بلا ريبٍ،فلا يصح لابن القطان رحمه االله أن يضيفه إلى ابن              

فابن أبي حاتم لم يجعل توقفه فيمن       )  رجاء وجود الجرح فيهم      : ( حاتم قال    أبي،فإن ابن   )عنده مجهول   
تقويلٌ له مـا لم     :  حاتم   أبيعند ابن   ) جرحاً  ( له،فجعل ابن القطان هذا التوقف       )جرحاً( يه  فتوقف  

 .يقلْه
) مجهول( ابن أبي حاتم أو والده،حين يصرح أحدهما في حكمه على الراوي بقوله              يضاف إلى ذلك أن   

هالته عنده،وأما حين يسكت عن الراوي فإنه لم يجزم بجهالته،فكيف يجعلُ ابـن القطـان               فقد جزم بج  
سكوت أحدهما عن الراوي مثل تصريحه،ولا نص عنهما في ذلك ؟ فهذا منه رحمه االله تعالى تقويلٌ لهما                  

    شى مرةً علـى    لة،فمأواضطرب فيها مسلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه االله في هذه المس           .ما لم يقولاه
 :نحو مسلك ابن القطان،ومرةَ على مسلك الجمهور 

عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدِ بنِ عمارِ بنِ سعدٍ         " الْكَامِلِ  " أَخرج ابن عدِي فِي     :" قال الزيلعي رحمه االله     
إنـه  :  السلَام أَمر بِلَالًا أَنْ يدخِلَ إصبعيهِ فِي أُذُنيهِ،وقَالَ          أَنه علَيهِ { أَخبرنِي أَبِي عن أَبِيهِ عن أَبِي أُمامةَ        

( ،قَـالَ  ٧٦٦}أَرفَع لِصوتِك،وأَنَّ أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مثْنى مثْنى،وإِقَامته مفْردةٌ،قَد قَامت الصلَاةُ مرةً واحِدةً            
ولَم يذْكُر ابن عدِي عبد الرحمنِ هذَا بِجرحٍ ولَـا تعـدِيلٍ،فَهو            " : الْإِمامِ  " فِي  ) يعني ابن دقيق العيد   

عبد الرحمنِ هذَا وأَبـوه وجـده       : مجهولٌ عِنده،وأَما ابن أَبِي حاتِمٍ فَذَكَر تضعِيفَه،وقَالَ ابن الْقَطَّانِ          
 ٧٦٧.ا يعرف لَهم حالٌ،انتهى كُلُّهم لَ

 . ويقال في الرد عليه ما قيل على ابن القطان 
وعبد الْعزِيزِ بن عبدِ الصمدِ أَبو عبـدِ        " : الْإِمامِ  " قَالَ الشيخ فِي    : " وقال أيضا كما في نصب الراية       

الثِّقَاتِ " كَانَ ثِقَةً،ووثَّقَه أَبو زرعةَ أَيضا،وذَكَره ابن حبان فِي         : الَ  الصمدِ الْعمي حدثَ عنه أَحمد وقَ     
،ويوسف بن الزبيرِ مولَى عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ذَكَره ابن أَبِـي            "صحِيحِهِ  " أَتباعِ التابِعِين،وروى لَه فِي     " 

 ٧٦٨."  جرحٍ ولَا تعدِيلٍ،واَللَّه أَعلَم حاتِمٍ مِن غَيرِ
رواه أحمد والطـبراني  في      :  وقال   ٣/٢٨٢وهذا الحديث نفسه أورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد          

 الكبير ورجاله ثقات  اهـ

                                                 
 )٣٨ص  / ٢ج  (ووالجرح ) ١٣ص  / ١ج (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٧٦٥
  )٧٥٩(سنن ابن ماجه  - ٧٦٦
 )١٠٢ص  / ٢ج (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  - ٧٦٧
 )٤٤١ص  / ٥ج ( الهداية نصب الراية في تخريج أحاديث - ٧٦٨
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  وهذا يدلُّ على أن سكوت ابن أبي حاتم ليس جرحاً ولا جهالة عند الحافظ الهيمثي،فلذا قال في هـذا   
 يعد ثقةً عند الحـافظ  -... ومثله  البخاري    -فمن سكت عليه ابن أبي حاتم       ) ورجاله ثقات (الحديث  

 .الهيثمي رحمه االله 
 ولكن ابن دقيق العيد رحمه االله له أقوال تدلُّ على أخذه بمذهب الجمهور،فقد ذهب إلى أن خلو كتب                  

يقتضي توثيقه،فقد جـاء في  : المذكور بالرواية عن ذكر الراوي -ا الكامل لابن عدي   ه ومن -الضعفاء  
عن تلِيدٍ الرعينِي ، حدثَنا عبـد    " مستدركِهِ  " أَخرجه الْحاكِم فِي    : } حدِيثٌ آخر   { :"نصب الراية     

           بع نةَ ، علَمس نب ادما حثَندح ، انِيرالْح داود نفَّارِ بسٍ ، أَنّ            الْغأَن نثَابِتٍ ، عكْرٍ ، ونِ أَبِي بدِ اللَّهِ بي
إِذَا توضأَ أَحدكُم ولَبِس خفَّيهِ فَلْيصلِّ فِيهِما ، ولْيمسح علَيها          : رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، قَالَ         

 ."بةٍ، ثُم لاَ يخلَعهما إِنْ شاءَ إِلاَّ مِن جنا
   اكِمـلِ                  : قَالَ الْحأَه دعِن سلَي هأَن رثِقَةٌ غَي داود نفَّارِ بالْغ دبعلِمٍ ، وسطِ مرلَى شع حِيحص ادنذَا إِسه

  .٧٦٩الْبصرةِ عن حمادٍ  انتهى
حدثَنا أَبو محمدِ بن صاعِدٍ حدثَنا الربِيع بن        )  ٧٩٣(سنن الدارقطنى " سننِهِ  " وأَخرجه الدارقُطْنِي فِي    

سلَيمانَ حدثَنا أَسد بن موسى حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن محمدِ بنِ زِيادٍ عن زييدِ بنِ الـصلْتِ قَـالَ                    
       ضوقُولُ إِذَا ترضى االله عنه ي رمع تمِعلاَ           سـا ولِّ فِيهِمـصلْيا وهِملَيع حسمهِ فَلْيفَّيخ لَبِسو كُمدأَ أَح

إسناده قَوِي،وأَسد بن موسى صدوق،وثَّقَه     " : التنقِيحِ  " ،قَالَ صاحِب   . يخلَعهما إِنْ شاءَ إِلاَّ مِن جنابةٍ     
تان هرغَيو ائِيسى النه. 

هو محمولٌ علَى مدةِ الثَّلَاثِ،قَـالَ الـشيخ   : بِشيءٍ،وإِنما قَالَ " التحقِيقِ  " ولَم يعِلَّه ابن الْجوزِي فِي      
 منكَر الْحـدِيثِ لَـا      هذَا مِمن انفَرد بِهِ أَسد بن موسى عن حمادٍ،وأَسد        : قَالَ ابن حزمٍ    " الْإِمامِ  " فِي

   خيبِهِ،قَالَ الش جتحنِ : ييهجو ولٌ مِنخدذَا مها : ومهدأَح :  ـاكِمالْح هجرا أَخدٍ بِهِ،كَمدِ أَسفَرت مدع
 ادما حفَّارِ ثَندِ الْغبع نع. 

" يءٍ مِن كُتبِ الضعفَاءِ لَه ذِكْر،وقَد شرطَ ابن عدِي أَنْ يذْكُر فِـي     أَنَّ أَسدا ثِقَةٌ،ولَم ير فِي ش     : الثَّانِي  
وهـذَا يقْتـضِي    كُلَّ من تكُلِّم فِيهِ،وذَكَر فِيهِ جماعةً مِن الْأَكَابِرِ والْحفَّاظِ،ولَم يـذْكُر أَسـدا،            "كِتابِهِ  

 ٧٧٠" لْقَطَّانِ توثِيقَه عن الْبزارِ،وعن أَبِي الْحسنِ الْكُوفِي توثِيقَه،ونقَلَ ابن ا
 -ومثل ذلك قول الإمام ابن كثير رحمه االله في تفسيره حيث قال عقب روايته لقصة هاروت وماروت                  

هم ثِقَـات مِـن     وهذَا حدِيث غَرِيب مِن هذَا الْوجه ورِجاله كُلّ         " :  قال  -والتي لا يصح رفعها بحال    
               نع وِيرذَّاء والْح دِينِيالْم ملَاهوم لَمِيالس ارِيصالْأَن وهذَا ور هيبن جى بوسنِ إِلَّا ميحِيحال الصرِج

                                                 
على شرط مسلم تفرد به عبدالغفار وهو ثقة        : تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص      ،   )  ٧٩٥( وسنن الدارقطنى  ) ٦٤٣(المستدرك - ٧٦٩

 والحديث شاذ
 )٣٧٦ص  / ١ج (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  - ٧٧٠



 ٢٥٧

               رالِك ون مب بن كَعد اللَّه ببعافِع ونف وينن حل بهن سة بامأَبِي أُماس وبن عـد      اِببنـه عاِب هنى عو
السلَام وبكْر بن مضر وزهير بن محمد وسعِيد بن سلَمة وعبد اللَّه بن لَهِيعة وعمـرو بـن الْحـرث                    

               اب الْجاتِم فِي كِتن أَبِي حاِب هذَكَرو هاجن مابد واوو دأَب ى لَهوروب ون أَيى بيحيو   لَمدِيل وعالتح ور
 ٧٧١"يحكِ شيئًا مِن هذَا ولَا هذَا فَهو مستور الْحال 

 تلميذه الإمـام بـدر الـدين        - وهو اعتبار المسكوت عليه مستور الحال      - وتابعه على هذا المسلك     
بع في   فقـال في البـاب الـسا       - مخطوط -الزركشي في كتابه الدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة         

أخرجه أحمد في مسنده من جهة موسى بن جبير عن          : على هذا الحديث     القصص والأخبار في كلامه   
ولم يذكر  ) الجرح والتعديل   (  حاتم في كتابه     أبيسى بن جبير ذكره ابن      ومرفوعاً،وم نافع عن ابن عمر   

 " فيه جرحاً ولا تعديلاً،فهو مستور الحال 
ذكره ابن أبي حاتم في الجـرح       (  ابن كثير خصوص حكمه في قوله         والشاهد من هذا النص عن الإمام     

يه ل إ أشرتبصرف النظر عما حول الحديث وراويه مما        ) والتعديل،ولم يحكِ فيه شيئاً،فهو مستور الحال     
 .آنفاً 

ةِ مجهولُ العدال "  :٧٧٢ العراقي ورواية مستور الحال يحتج ا لدى طائفةٍ معتبرةٍ من العلماء،قال الحافظ            
                 بـن ـلَيمس الإمام ينِ الأولَينِ،وبهِ قطعالقسم در نم به بعض جالباطنةِ،وهو عدلٌ في الظاهرِ،فهذا يحت

لأنَّ الإخبار مبني على حسنِ الظَّن بالراوي ؛ لأنَّ روايةَ الأخبارِ تكونُ عند مـن               : أيوب الرازي،قال   
وتفَارِق الـشهادةَ،فإنها   .  في الباطنِ،فاقتصِر فيها على معرفةِ ذلك في الظاهرِ          تتعذَّر عليه معرفةُ العدالةِ   

: ٧٧٣قالَ ابن الصلاحِ    . تكونُ عند الحُكَّامِ،ولا يتعذّر عليهم ذلك،فاعتبِر فيها العدالةُ في الظاهرِ والباطنِ          
ثِ المشهورةِ في غيرِ واحدٍ من الـرواةِ        ويشبه أنْ يكونَ العملُ على هذا الرأي في كثيرٍ من كتبِ الحدي           

         م،وااللهُ أعلم ُرةُ الباطنةتِ الخِبم،وتعذَّر العهد مفي اخـتلافِ       . الذين تقاد ـهكلام الشافعي وأطلق
ولين أنَّ الشافعي لا يحتج بأحاديثِ اه     " : المدخلِ  " الحديثِ أنه لا يحتج باهولِ،وحكى البيهقي في        

المَـستور مـن    : وهو المستور،فقد قال بعض أئمتِنا      : ولما ذكر ابن الصلاحِ هذا القسم الأخير،قال        . 
وهذا الذي نقَلَ كلامـه آخـراً،ولم       . انتهى كلامه   . يكونُ عدلاً في الظَّاهرِ،ولا تعرف عدالته باطناً        

وحكى الرافعـي في الـصومِ   . ،وتبِعه عليه الرافعي"التهذيبِ "  في   يسمهِ،هو البغوي،فهذا لفظُه بحروفِهِ   
إنَّ الأصح قبولُ   " : (شرحِ المهذّبِ   " وقالَ النووي في    . وجهين في قبولِ روايةِ المستورِ من غيرِ ترجيحٍ       

  ")روايتِهِ

                                                 
 )٣٥٣ص  / ١ج (تفسير ابن كثير  - ٧٧١
 )٢٤٧ص  / ١ج (وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) ١١٤ص  / ١ج (تذكرة شرح التبصرة وال - ٧٧٢
 )٢٤٧ص  / ١ج (والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ) ٢١ص  / ١ج (مقدمة ابن الصلاح  - ٧٧٣



 ٢٥٨

  قال الإمام النووي رحمه االله     :قلت:  "    الْفَاسِقو ا الْكَافِرأَمفِيهِ بِلَا خِلَـافٍ         و ملُهلُ قَوقْبفَّلُ فَلَا يغالْمو ،
 لُهقْبن نةِ فِيمالَةِ الظَّاهِرداطِ الْعتِرفِي اش لَا خِلَافو . 

همـا إمـام الْحـرمينِ      وإِلَّا فَوجهانِ حكَا  ، يشترطُ عدلَانِ اُشترِطَت    : فَإِنْ قُلْنا   ، وأَما الْعدالَةُ الْباطِنةُ    
، قَبولُ رِوايـةِ الْمـستورِ    ) والْأَصح  ( الْحدِيثَ  ، وهما جارِيانِ فِي رِوايةِ الْمستورِ      : قَالُوا  ، وآخرونَ  

 .٧٧٤"والْعدةِ والْمتولِّي وبِهذَا قَطَع صاحِب الْأبانةِ ، وكَذَا الْأَصح قَبولُ قَولِهِ هنا والصيام بِهِ 
  وأقدم من تكلم ذا الأمر وهو اعتبار سكوت النقاد عن الراوي يعد من باب التعديل،هو الإمام مجد                

 رحمه االله تعالى،وهـذا نـص       جرية ه ٦٥٦الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية  الجد المتوفى سنة            
يلُ السادِس أَنه كَانَ قَد تأَهلَ بِمِنى والْمسافِر إذَا أَقَام فِـي موضِـعٍ              التأْوِ"  :عبارته كما في زاد المعاد    

                بِيالن نع فُوعردِيثٌ مح ى فِي ذَلِكوريو مةٌ أَتجوبِهِ ز كَانَ لَه فِيهِ أَو جوزتو� .     نةُ بى عِكْرِموفَر
    نع دِيالْأَز اهِيمرـا        إبلَم ـاسا النها أَيقَالَ يا وعبى أَرلِ مِنلّى عثمان بِأَهأَبِيهِ قَالَ ص نابٍ عنِ أَبِي ذُباب

  يقُولُ إذَا تأَهلَ الرجلُ بِبلْدةٍ فَإِنه يصلّي بِها صلَاةَ مقِيم            �قَدِمت تأَهلْت بِها وإِني سمِعت رسولَ اللّهِ        
اهوفِي   ر اللّه هحِمر دمأَح امدِهِ "  الْإِمنسفِي " م دِييمرِ الْحيبالز ناللّهِ ب دبعدِهِ " ونسم "   قَـدا وـضأَي

        اهِيمرنِ إبةَ بعِيفِهِ عِكْرِمضتقِطَاعِهِ وبِان قِيهيالْب لّهأَع .    مِييت نكَاتِ برو الْبـةُ     :ةَ  قَالَ أَبطَالَبالْم كِـنميو 
  .٧٧٥"ولَم يطْعن فِيهِ وعادته ذِكْر الْجرحِ والْمجروحِين " تارِيخِهِ " بِسببِ الضعفِ فَإِنّ الْبخارِي ذَكَره فِي 

نـذري  الحـافظ الم  :  البركات بن تيمية كما رأيت،ومشى على هذا المسلك أيضاً           أبيوقد أقرا كلام    
 رحمه االله  تعالى،فقال في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الـصوم بـاب               جريةه٦٥٦المتوفَّى سنة   

عـن  و ) ١٥٠٢(الحديث رقمه العام  ) ٣٢(الترغيب في صيام رمضان احتساباً فقال عند الحديث رقم        
سبحانَ اللَّهِ ، ماذَا تـستقْبِلُونَ ؟       : "  �لُ اللَّهِ   لَما أَقْبلَ شهر رمضانَ قَالَ رسو     : أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ      

بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَّهِ ، وحي نزلَ         : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه        " ماذَا يستقْبِلُكُم ؟    
"  رمضانَ ، يغفِر اللَّه تعالَى فِي أَولِ لَيلَةٍ لِكُلِّ أَهلِ هذِهِ الْقِبلَـةِ               لَا ولَكِن شهر  : " أَو عدو حضر ؟ قَالَ      

كَأَنه ضـاق صـدرك بِمـا    : "  �بخٍ بخٍ ، فَقَالَ لَه النبِي : وفِي الْقَومِ رجلٌ يهز رأْسه فَيقُولُ    : قَالَ  
الْمنافِق كَـافِر   : "  �اللَّهِ لَا يا رسولَ اللَّهِ ولَكِن ذَكَرت الْمنافِق ، فَقَالَ النبِي            لَا و : قَالَ  " سمِعت ؟   

  ٧٧٦" "ولَيس لِلْكَافِرِ فِي ذَا شيءٌ 
باب ذكر تفضل االله عز وجل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من              هو في صحيح ابن خزيمة    و: قلت    

ثنا محمد بن رافِعٍ،ثنا زيد بن حبابٍ،حدثَنِي عمرو         )١٧٧٨(فرته إياهم كرما وجودا     شهر رمضان بمغ  
قَالَ رسولُ  : بن حمزةَ الْقَيسِي،ثنا خلَف أَبو الربِيعِ،إِمام مسجِدِ ابنِ أَبِي عروبةَ،ثنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ               

                                                 
 )٢٧٧ص  / ٦ج (اموع شرح المهذب  - ٧٧٤
 )٢٣٧ص  / ٥ج (ونيل الأوطار ) ٤٤٤ص  / ١ج (زاد المعاد  - ٧٧٥
  )١٠٠٠٣٦(والْكُنى والْأَسماءُ لِلدولَابِي )  ٥٠(  فَضائِلُ الْأَوقَاتِ لِلْبيهقِي  وهو في)٦٤ص  / ٢ج (الترهيب للمنري الترغيب و - ٧٧٦
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يا رسولَ اللَّـهِ،وحي    :  فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ      - ثَلَاثَ مراتٍ    -" ستقْبِلُكُم وتستقْبِلُونَ   ي  : " �اللَّهِ  
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يغفِر فِي      : " فَماذَا ؟ قَالَ    : قَالَ  " لَا  : " عدو حضر ؟ قَالَ     : قَالَ  " لَا  : " نزلَ ؟ قَالَ    

لَةِ          أَوذِهِ الْقِبلِ هانَ لِكُلِّ أَهضمرِ رهش لَةٍ مِنقُولُ        "لِ لَييو هأْسر زهلٌ يجلَ رعا،فَجهدِهِ إِلَيبِي ارأَشخٍ : ،وب
: "  الْمنافِق،فَقَالَ   لَا،ولَكِن ذَكَرت : قَالَ  " يا فُلَانُ،ضاق بِهِ صدرك ؟        : " �بخٍ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      

 "إِنَّ الْمنافِقِين هم الْكَافِرونَ،ولَيس لِكَافِرٍ مِن ذَلِكِ شيءٌ 
ولم يـورده   ) عن أنـس  (وهذا الحديث عند المنذري صحيح أو حسن أو قريب منه،لأنه أورده بلفظة             

حاديث الضعاف،كما  كما هو مصطلحه في الأحاديث الصحاح والحسان،والأ      ) روي عن أنس  (بلفظة  
ذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو        إف: " ذكر ذلك في مقدمة الترغيب والترهيب  حيث قال          

ثم أشـير إلى إرسـاله      ... وإذا كـان    ) عـن ( وكذلك أصدره بلفظة  ) عن(ما قارما صدرته بلفظة     
 متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه        وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو          ... وانقطاعه  

 فيـه   أرء أو ضعيف جدا أو ضعيف فقـط،أو لم          بشيأو ذاهب الحديث أو هالك  أو ساقطٌ أو ليس           
ولا أذكر ذلك الراوي،ولا ما قيل       )روي  (توثيقاً بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين،صدرته بلفظة         

" وإهمالُ  الكلام عليـه في آخـره         ) روي(ره بلفظة   تصدي: فيه البتة،فيكون للإسناد الضعيف دلالتانِ      
 .اهـ  باختصار

 :وهذه أمثلة من كتابه المذكور 
)٢٠٤٩ (       بِينِ الناسٍ عبنِ عنِ ابعقَالَ   -  � - و  " :         مِـن ريةٌ خوغَزةٍ ووغَز عِينبأَر مِن ريةٌ خجح

ا حج الرجلُ حجةَ الْإِسلَامِ فَغزوةٌ خير لَه مِن أَربعِين حجةً،وحجةُ الْإِسـلَامِ             إِذَ: يقُولُ  " . أَربعِين حجةٍ   
  " .خير مِن أَربعِين غَزوةٍ 

 .رواه البزار ورواته ثقات معروفون،وعنبسة بن هبيرة وثقه ابن حبان ولم أقف فيه على جرح
: " ثُم نـزلَ فَقَـالَ      " لَا أُقْسِم لَا أُقْسِم     "   الْمِنبر فَقَالَ     �صعِد النبِي   :  قَالَ    عن اِبن عمر   ) ٢٠٨٦(

قَالَ " أَبشِروا أَبشِروا من صلَّى الصلَوات الْخمس واجتنب الْكَبائِر السبع نودِي مِن أَبواب الْجنة اُدخلْ               
سمِعت من سأَلَ عبد اللَّه بن عمر سـمِعت         : وقَالَ الْمطَّلِب   " بِسلَامٍ  " لَا أَعلَمه قَالَ إِلَّا     : عبد الْعزِيز   
عقُوق الْوالِدينِ وإِشراك بِاَللَّهِ وقَتل النفْس وقَذْف الْمحصنات        " نعم  :   يذْكُرهن ؟ قَالَ      �رسول اللَّه   

 أَكْل ما        وبأَكْل الرف وحالز ار مِنالْفِرتِيم ورواه الطبراني وفي إسناده مسلم بن الوليـد بـن          " . "ال الْي
 .العباس لا يحضرني فيه جرح ولا عدالة

م اللَّـه  مـن ذَكَّـركُ  : " يا رسولَ اللَّهِ،أَي جلَسائِنا خير ؟ قَالَ : قِيلَ :  وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ) ١٦٣(
 لُهمةِ عفِي الْآخِر كُمذَكَّرو،طِقُهنم لِكُممفِي ع ادزو،هتيؤر" 
 .رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن حسان
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: مبارك بن حسان قـال الأزدي       :   في باب ذكر الرواة المختلف فيهم           ٦/٣٥٧ وقال في آخر كتابه     
لـيس  : منكر الحديث،وذكره البخاري ولم يجرحه،و قال النـسائي         :  داود   ى بالكذب،وقال أبو  يرم

 ثقةٌ  اهـ: بقوي،وقال ابن معين 
 . وكل ذلك يدلُّ على التعديل وليس على الجرح 

عثمـان ابـن محمـد      ( وقد تلاه على هذا المسلك الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح في كلامه على               
 :٧٧٧) الأنماطي

مِن حدِيثِ عثْمانَ   " السننِ  " أَيضا،والدارقُطْنِي فِي   " الْمستدركِ  " جابِرٍ،فَرواه الْحاكِم فِي    وأَما حدِيثُ   
-لنبِـى   بنِ محمدٍ الأَنماطِى حدثَنا حرمِى بن عمارةَ عن عزرةَ بنِ ثَابِتٍ عن أَبِى الزبيرِ عن جابِرٍ عنِ ا                 

صحِيح الْإِسنادِ ولَم   : قَالَ الْحاكِم   . »التيمم ضربةٌ لِلْوجهِ وضربةٌ لِلذِّراعينِ إِلَى الْمِرفَقَينِ        «  قَالَ   -�
 قُطْنِيارقَالَ الدو،اهجرخى : يهتان قُوفوم ابوالصو ثِقَات مكُلُّه الُه٧٧٨رِج. 

تابِعـا  " التنقِيحِ  " وعثمان بن محمدٍ متكَلَّم فِيهِ،وتعقَّبه صاحِب       " : التحقِيقِ  " وقَالَ ابن الْجوزِي فِي     
نه لَم يبـين مـن تكَلَّـم    إنَّ هذَا الْكَلَام لَا يقْبلُ مِنه،لِأَ: وقَالَ ما معناه " الْإِمامِ " لِلشيخِ تقِي الدينِ فِي     

ولَـم  " كِتابِهِ " حاتِمٍ فِي وغَيرهما،ذَكَره ابن أَبِي .وأَبو بكْرِ بن أَبِي عاصِمٍ  ،فِيهِ،وقَد روى عنه أَبو داود      
 .واَللَّه أَعلَم .يذْكُر فِيهِ جرحا 

في ترجمة مبارك بن  لزيلعي الحافظُ الذهبي في ميزان الاعتدالعلى هذا المسلك أيضاً شيخ ا ومشى
وذكره البخاري فما ذكر ،ثقة: وقال ابن معين. يرمى بالكذب: ازديقال الأ.عن عطاء].ت [ حسان 

 ٧٧٩."ليس بالقوى: وقال النسائي.منكر الحديث: وقال أبو داود. فيه جرحا
في المصطلح ما يمكن اعتباره نصا صريحاً في ) الموقظة(وقال الحافظ الذهبي أيضاً في رسالته 

على ) الثقة ( وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين،إطلاق اسم :"الموضوع،حيث قال رحمه االله تعالى
   .٧٨٠ "شيخ : محله الصدق،ويقال فيه :مستوراً،ويسمى : وهذا يسمى . من لم يجرح،مع ارتفاع الجهالةِ عنه 

هدي (ذا المسلك أيضاً الحافظ ابن حجر رحمه االله في مواضع كثيرة من كتبه،مثل ومشى على ه
الحسن بن مدرك السدوسي -خ س ق :حيث قال في ترجمة أحد رجال صحيح البخاري ) الساري 

أبو علي الطحان قال النسائي في أسماء شيوخه لا بأس به وقال ابن عدي كان من حفاظ أهل البصرة 
جري عن أبي داود كان كذابا يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها على يحيى بن وقال أبو عبيد الآ

إن كان مستند أبي داود في تكذيبه هذا الفعل فهو لا يوجب كذبا لأن يحيى بن حماد : قلت " حماد 

                                                 
 )١٥١ص  / ١ج (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  - ٧٧٧
 ١/١٨٢) ٧٠٤(سنن الدارقطنى - ٧٧٨
 )٥٨٤ص  / ٩ج (ريخ الإسلام للإمام الذهبي وانظر تا ]٧٠٣٨  [  ٣/٤٣٠ميزان الاعتدال - ٧٧٩
 )١٨ص  / ١ج (الموقظة في علم مصطلح الحديث  - ٧٨٠
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وفهد بن عوف جميعا من أصحاب أبي عوانة،فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن 
ه فحدثه به أولا فيكف يكون بذلك كذابا ؟ وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو كان من جملة مسموع

حاتم ولم يذكرا فيه جرحا وهما ما هما في النقد،وقد أخرج عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن 
يحيى بن حماد مع أنه شاركه في الحمل عن يحيى بن حماد وفي غيره من شيوخه وروى عنه النسائي وابن 

  .٧٨١اهـ" ماجة  
ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم ) تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة ( موضعاً من كتابه ) ٨٨(وفي 

يذكرا فيه جرحاً،قرن بينهما في أكثر المواضع،وأفرد أحدهما في بعضها،ولكنه في أغلب تلك المواطن 
م جهالة ذلك الراوي،أو ذكر سكوما عن الجرح من باب التوثيق والتعديل،ورد به على من زع

ضعفه،بل توسع في الاستدلال بالسكوت على وثاقة الراوي،فاستدل بسكوت ابن يونس المصري،وأبي 
 .أحمد الحاكم النيسابوري،وابن حبان البستي،وابن النجار البغدادي،وغيرهم 

فة من عبارته في وسأورد جملة ملتقطة من كتابه المذكور لصلتها بكلامه في الكتاب،ثم أورد بعدها طائ
 الترجمات التي تضمنت عبارته بأرقامالكتاب،كنماذج في الموضع لما قدمته،وأشير إلى  باقي المواضع فيه 

 :٧٨٢ة عالمشار إليها،قال رحمه االله تعالى في مقدمة كتابه تعجيل المنف
دمشقي سماه االله محمد بن على بن حمزة الحسينى ال  عبدأبىفقد وقفت على مصنف للحافظ ) أما بعد("
لشيخه المزى من في الكتب الأربعة وهى ) الكمال ذيب(ضم إلى من في ) التذكرة برجال العشرة(
من ) المسند الذى خرجه الحسين بن محمد بن خسرو(و) مسند أحمد(و ) مسند الشافعي(و ) الموطأ(

كتب الستة دون  حنيفة،وحذا حذو الذهبي في الكاشف في الاقتصار على من في الأبىحديث الإمام 
لأبي داود ) المراسيل(للبخاري و )  المفردكالأدبمن أخرج لهم في تصانيف لمصنفيها خارجة عن ذلك 

للترمذي،فلزم من ذلك أن ينسب ما خرج له الترمذي أو النسائي مثلا إلى من أخرج له ) الشمائل(و 
كن إلى من أخرج له بعض الأئمة في بعض المسانيد المذكورة وهو صنيع سواه أولى منه،فإنَّ النفوس تر

الستة أكثر من غيرهم،لجلالتهم في النفوس،وشهرم،ولأن أصل وضع التصنيف للحديث على الأبواب 
أن يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد،بخلاف من رتب على المسانيد فإن أصل وضعه 

ثم وقفت على تصنيف له أفرد فيه * عقبتها ثم عثرت في أثناء كلامه على أوهام صعبة فت..مطلق الجمع،
فتتبعت ) ذيب الكمال(ممن ليس في ) من في مسند أحمد من الرجال الإكمال عن(رجال أحمد سماه 

 *ما فيه من فائدة زائدة على التذكرة 

                                                 
٢/١٢٣ - ٧٨١ 
 ٤-٢ص  - ٧٨٢
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 ثم وقفت على جزء لشيخنا الحافظ نور الدين الهيثمى استدرك فيه ما فات الحسينى من رجال أحمد 
ن المسند لما كان يكتب زوائد أحاديثه على الكتب الستة وهو جزء لطيف جدا وعثرت فيه مع لقطه م

 ) هب(ذلك على أوهام وقد جعلت على من تفرد به 
بن الحسين العراقى سماه ا ثم وقفت على تصنيف للإمام أبى زرعة ابن شيخنا حافظ العصر أبى الفضل 

ممن أهمله الكاشف،وضم إليه من ذكره الحسينى )  الكمالذيب(تتبع الأسماء التى في ) ذيل الكاشف(
من رجال أحمد وبعض من استدركه الهيثمى وصير ذلك كتابا واحدا واختصر التراجم فيه على طريقة 
الذهبي فاختبرته فوجدته قلد الحسينى والهيثمي في أوهامهما وأضاف إلى أوهامهما من قبِله أوهاماً 

 لا أدعي العصمة من الخطأ والسهو،بل أوضحت ما مبينا محررا مع أنيوقد تعقبت جميع ذلك * أخرى 
 "ظهر لى فليوضح من يقف على كلامي ما ظهر له فما القصد إلا بيان الصواب طلبا للثواب 

فما بعد قلت فهو كلامي ) قلت(فأقول عقب كل ترجمة عثرت فيها على شئ من ذلك ":أيضاً وقال 
ئد من جرح أو تعديل أو ما يتعلق بترجمة ذلك الشخص غالبا وباالله وكذا أصنع فيما أزيده من الفوا

 ٧٨٣.."أستعين فيما قصدت وعليه أتوكل فيما اعتمدت 
وقد ذكره ابن أبى حاتم فلم يذكر فيه ..إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 

 .جرحا،وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء ولم يذكر لذكره فيه مستندا
. وعنه ابن عيينة مجهول كذا قرأت بخط الحسينى . لهبأبيعن عتبة بن .إبراهيم  بن أبي خداش) فع ا((

والدليل على صحة ما قلته أن ابن أبي حاتم قال إبراهيم  بن أبى خداش بن عتبة بن :وصحح اسمه وقال 
كر فيه أبي لهب الهاشمي اللهبى روى عن ابن عباس روى عنه ابن جريح وابن عيينة ولم يذ

وإذا عرف ذلك كيف يسوغ لمن يروي عنه ابن جريح وابن عيينة ونسبه ذه الشهرة : جرحا،وقال 
 ٧٨٤!!أن يقال في حقه مجهول ؟

ا إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع الحضرمي عن أبيه وعنه فرج بن فضالة مجهول قلت لم  ] ١٥[ 
والميسر والمزر الحديث عن عبد االله بن عمرو يذكره ابن أبي حاتم وحديثه ذا السند في تحريم الخمر 

وقد ذكره ابن يونس فقال أحسبه إبراهيم بن عبد الرحمن بن فروخ التنوخي ولم يذكر له راويا غير 
 فرج ولم يذكر فيه جرحا 

ا أخشن السدوسي عن أنس وعنه أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد االله السدوسي ذكره ابن  ] ٣٠[ 
بن أبي حاتم فيه جرحا اد في الإكمال وهو مجهول قلت لم يذكر البخاري ولا حبان في الثقات زا

 وصرح في روايته سماعه من أنس  

                                                 
 ٨في ص  - ٧٨٣
 )٥ص  / ١ج (تعجيل المنفعة لابن حجر  - ٧٨٤
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ا أسامة بن سلمان النخعي شامي روى عن أبي ذر وابن مسعود وعنه عمر بن نعيم العنسي  ] ٣٣ [ 
رحا ولم يذكروا له وغيره ذكره ابن حبان في الثقات قلت لم يذكر البخاري ولا بن أبي حاتم فيه ج

 راويا غير عمر 
ا إسحاق بن أبي الكهلة ويقال ابن أبي الكهتلة كوفي روى عن ابن مسعود وأبي هريرة وعنه  ] ٤١ [ 

الوليد بن قيس وسعد بن إسحاق قال البخاري حديثه في الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا وتبعه بن أبي 
 حاتم وذكره ابن حبان في الثقات 

 بن شبل يماني روى عن عثمان ابن بوذويه وعروة بن محمد بن عطية والحكم بن أبان ا أمية ] ٦٣[ 
وعنه إبراهيم بن خالد وهشام بن يوسف وغيرهما قال ابن المديني ما بحديثه بأس قلت لم يذكر 

 بن أبي حاتم فيه جرحا وذكره ابن حبان في الثقات  االبخاري ولا 
بي أمامة وأبي هريرة وعنه قتادة وثقه ابن حبان قلت وأخرج ا أيمن بن مالك الأشعري عن أ ] ٧٥ [ 

 حديثه في صحيحه وذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا 
ا بسطام بن النضر أبو النضر الكوفي عن أعرابي لأبيه صحبة وعنه عمر بن فروخ ذكره ابن  ] ٨٧ [ 

  من الثقات أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة
وفي تاريخ البخاري جبير أبو صالح عن أبي هريرة روى ..ا بشير بن أبي صالح عن أبي هريرة   ] ٩٥ [ 

 عنه يزيد بن أبي زياد ولم يذكر فيه جرحا 
وقد ذكر ...فه بلال بن أبي بلال عن أبيه وعنه أبو حنيفة لا يعرف قلت كذا أفرده  ] ١٠٦ [ 

بن مرداس فزاري يروى عن خيثمة البصري وشهر بن حوشب ويروى البخاري في التاريخ أن بلال 
 عنه عبد الأعلى الثعلبي وليث بن أبي سليم والسدي ولم يذكر فيه جرحا وتبعه بن أبي حاتم 

ا حزام بكسر أوله وبالزاى المعجمة المنقوطة بن إسماعيل العامري كوفي روى عن أبي  ] ٢٠٠ [ 
عاصم الأحول روى عنه أبو معاوية والحسن بن ثابت وأبو النضر إسحاق الشيباني والأعمش ومغيرة و

بن هاشم بن القاسم وعطاء بن مسلم قاله الدارقطني وضبطه بالزاي المنقوطة وقال وكذا ذكره 
 البخاري وابن أبي حاتم فيمن اسمه حزام بالزاي ولم يذكرا فيه جرحا 

نضر بن شميل وغيرهما وعنه أحمد وغيره فيه بن المبارك والاا الحسن بن يحيى المروزي عن  ] ٢٠٧ [ 
نظر قلت روايته عند أحمد مقرونة بعلي بن إسحاق كلاهما عن ابن المبارك وعلاها عبد االله بن أحمد 

نه يروي عنه أيضا يزيد بن أعن أحمد بن جميل عن ابن المبارك وذكره ابن النجار في تاريخ بغداد وذكر 
وقع في الطبقة الثالثة من الثقات لابن حبان الحسن بن يحيى المروزي يحيى الزهري ولم يذكر فيه جرحا و

 عن كثير بن زياد وعنه بن المبارك فما أدري أهو هو انقلب أو هو آخر غيره 
هب حصين بن حرملة المهري عن أبي مصبح عن جابر في فضل الخيل وعنه عتبة بن أبي  ] ٢١٠ [ 

وقال ذكره ابن حبان في الثقات وله في المسند حديثان حكيم استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني 
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من طريق عبد االله بن المبارك أحدهما عن حصين غير منسوب والآخر نسب فيه حصينا فقال عن عتبة 
بن أبي اعن حصين بن حرملة وقد ذكره البخاري فقال يعد في الشاميين ولم يذكر فيه جرحا وتبعه 

 حاتم 
 عكرشه العقيلي عن الضحاك بن مزاحم يقال مرسلا وعنه مروأن ابن ا حميد بن علي أبو ] ٢٣٧ [ 

معاوية قال الدارقطني لا يستقيم حديثه ولا يحتج به وقال أبو زرعه كوفي لا باس به قلت لم يذكر 
 البخاري فيه جرحا وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات 

 ٤٣٤  و٣٩٤ و٣٣٨  و٣٣٢ و٣٣٠  و٣٢٧  و٣٠٣  و٢٤٢( وذكر ذلك في الأرقام التالية 
 ٥٦٢  و٥٥٥ و٥٥٣ و٥٤٤  و٥٣٧ و ٥٣٤  و٥٣١ و٥٠٣ و٤٩٩ و٤٩٧ و٤٩١ و٤٧٠و
  ٧٨٧ و٧٨٢  و٧٧٢ و٧٦٢ و٧٥٥ و٧٢٣  و٦٧٥ و٦٦٧ و٦٤٠ و٦٠٨  و٦٠٤ و٦٠٢و
 ٨٧٩  و٨٧٤  و٨٦٧  و٨٦٢  و٨٥٧ و٨٤٦  و ٨٣٨  و٨٣٥  و٨١٦ و٨٠٥  و٨٠٠  و٧٨٩و
 و ١٠٨٤ و١٠٤٩  و ١٠٤٦ و٩٨٤  و٩٧٥  و٩٧٣ و٩٦٣  و٩٤٠ و٩٣٩  و٩١٠  و٨٨٦و

  ١٢١٠  و ١١٩٣ و ١١٧٠  و ١١٥٥ و ١١٥٣  و١١٥٢ و١١٣٧  و ١١١٦ و ١١١٣
  )١٤١٨  و ١٣٨٢ و ١٣٨١  و١٣٨٠ و ١٣٤٣  و ١٢٦٣ و١٢٥٩و

فيه جرحا،بقوله وذكره ابن حبان ....لم يذكر : وقد أعقب الحافظ ابن حجر في بعض التراجم قوله 
ن الحافظ منه ليس للتعقب على ما قبله،بل هو من باب استيفاء ما ذكر في الراوي،لأفي الثقات،وهذا 

 ٧٨٥)لسان الميزان ( في مقدمة كتابه ) الثقات( قد نقد طريقة ابن حبان في كتابه 
لى بعض ما إوأكتفي بالإشارة ) لسان الميزان (وسلك الحافظ ابن حجر أيضاً هذا المسلك في كتابه 

 ١٠٧ و١٠٦ و ٧١و٥٠( :زء الأول منه فقط،انظر التراجم ذوات الأرقام التالية جاء من ذلك في الج
 ١٠٤٤و١٠٠٥ و٧٧٠ و٧٥٦ و٦٧٤و٥٦٣و٤٦١ و٣٩٠ و٣٨١و٣٥١  و١٨٩ و١٤٥ و١٣٧و
 ١٣٨٤و١٣١٠و١٢٦٧و١٢٤٤و١٢٣٣و١٢٠٨و١٠٩٥و١٠٥٧و
 )١٥١٦و١٥٠٥و١٤٩٥و١٤٦٦ و١٤٥٦و١٤٥٢و١٤٣٨و١٤١٥و١٣٩٩و١٣٩٨و

 بن نذير الضبي إياس).مسند علي( عس - ٧٨٦٧٢١ ذيب التهذيب وأما قول الحافظ ابن حجر في
 بن نذير الضبي عن أبيه إياس عن رفاعة بن الأشقرروى حديثه حسين بن حسن ،الكوفي والد رفاعة

 طلحة أن القني الحديث هكذا رواه النسائي وقال عن جده قال كنت مع علي يوم الجمل فبعث إلي
يعد في .  حيان  التيميأبوعن شبرمة بن الطفيل عن علي روى عنه  بن نذير روى إياسابن أبي حاتم 

 .الكوفيين
 .وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم وبيض فهو مجهول:قلت

                                                 
١٥-١/١٤ - ٧٨٥ 
  )٣٤٢ص  / ١ج ( ٧٨٦
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هذا عن ابن أبي حاتم،وهي في كتابه الجرح ) إياس ( أن المزي قد نقل ترجمة : ففيه أولاً 
 ...) حاتم أبيوذكره ابن : قلت : (ولم ينتبه الحافظ إلى هذا،فقال ،٧٨٧والتعديل
والذي في الجرح والتعديل ليس فيه ) وبيض  فهو مجهول : ( قال الحافظ ابن حجر:  وثانياً 

وذكره ابن أبي : ،لكن عبارة الذهبي في الميزان هكذا ٧٨٨تبييض،وقد ذكره الحافظ تبعاً للذهبي في الميزان
الجهالة على التبييض كما هي عبارة ابن حجر،فانتفى أن اهـ  وليس فيها تفريع )حاتم،وبيض،مجهول 

 . حاتم مجهولاً أبييكون هذا النص شاهداً على  اعتبار ابن حجر ما سكت عنه ابن 
 حاتم ولا أبوذ لم يذكر ذلك إفي كلام الذهبي،إنما هو من حكمه وإنشائه،) مجهول ( أن لفظ : وثالثاً 

 .ابنه في كتابه 
 وهو شرح له على منظومة -في كتابه الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية  وقال الحافظ السخاوي 

 :٧٨٩ -زري المقرئ لابن الج) ة في علم الرواية يالهدا( 
مجهول الحال فى العدالة باطنا لا ظاهرا لكونه علم عدم الفسق فيه ولم تعلم عدالته لفقدان ) ثالثها ( 

ة الظاهرة ونفي العدالة الباطنة،لأن المراد بالباطنة ما في نفس التصريح بتزكيته،فهذا معنى إثبات العدال
ويشبه أن يكون عليه :الأمر،وهذا هو المستور والمختار قبولُه وبه قطع سليم الرازي،قال ابن الصلاح 

 .العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم العهد م وتعذرت الخبرة الباطنة انتهى
المستور على مقابله،لأنه قد تعذرت ) رواية ( هذا يترجح العمل بالرأي القائل بقبول وعلى  :قلت

ول والثاني والثالث،ولم يعلم عنهم مفسق،ولا تعرف في روايتهم الخبرة في كثير من رجال القرن الأ
لحافظ ابن نكارة،فلو رددنا أحاديثهم أبطلنا سنناً كثيرة،وقد أخذت الأمة بأحاديثهم،كما أشار إليه ا

 .الصلاح في كلمته الآنفة الذكر 
كما قال ذلك الحافظ الذهبي ) الصحيحين ( وعليه جرى عملُ الإمامين البخاري ومسلم  في كتابيهما 

وعنه أبو كريب،وأحمد بن .عن زائدة وجماعة].د [ رحمه االله في الميزان في ترجمة حفص بن بغيل 
 .ل ولا يعرفلا يعرف له حا: قال ابن القطان.بديل
لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا،فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك : قلت

 .الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدلُّ على عدالته
وهذا شئ كثير،ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون،ما ضعفهم أحد ولا هم 

 ٧٩٠.."بمجاهيل

                                                 
 ١٠١٩ ]  ٢٨٢  ص- ٢ج[ الجرح والتعديل - ٧٨٧
١/٢٨٣ - ٧٨٨ 
 )٦٠ص  / ١ج ( ٧٨٩
  )٢١٠٩ (١/٥٥٦يزان الم - ٧٩٠
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يروى عن أبي قبيل،عن عبادة ،محله الصدق.مصرى.مالك بن الخير الزبادى  -ال وقال في ميزان الاعتد
وهب،وزيد بن  روى عنه حيوة بن شريح،وهو من طبقته،وابن،ليس منا من لم يبجل كبيرنا:  مرفوعا-

وفي رواة ، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة-هو ممن لم تثبت عدالته :قال ابن القطان،الحباب،ورشدين
والجمهور على أنَّ من كان من المشايخ قد ،صحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهمال

 صحيح ٧٩١."روى عنه جماعةٌ ولم يأت بما ينكرُ عليه أنَّ حديثَه 
وهذا الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه االله من مسلك الشيخين قد مشى عليه الإمام أبو حنيفة ومن 

 : ٧٩٢اعه وغيرهم،قال المحقق الآمدي الشافعي في كتابه الإحكام في أصول الأحكاموافقه من أتب
 مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال غير مقبول -المسألة الأولى

الرواية،بل لا بد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته وكشف سريرته أو تزكية من عرفت عدالته 
 .هوتعديله ل

 اهـ. يكتفَى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهراً: وقال أبو حنيفة وأتباعه
 لا يقبل ":وقال به لفيف من أهل العلم  ومنهم العلامة عبد الغني البحراني الشافعي في كتابه قرة العين

 :مجهول الحال،وهو على ثلاثة أقسامٍ 
 .اطناً،فلا يقبل عند الجمهور مجهول العدالة ظاهرا وب: أحدها 

 أحد أئمة -مجهول العادلة باطناً لا ظاهراً،وهو المستور،والمختار قبوله،وقطع به سليم الرازي: ثانيها
 وعليه العملُ في أكثر كتب الحديث المشهورة،فيمن تقادم -الشافعية وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي

 ٧٩٣اهـ) عهدهم وتعذَرت معرفتهم 
تنسيق النظام في ( مة المحقق البارع محمد حسن السنبهلي الهندي في مقدمة كتابه النفيس  وقال العلا

وقبلَ المستور : يرشاد السارإقال القسطلاني في : ( ٦٨ص - أي الإمام أبي حنيفة -)مسند الإمام 
اهـ  ) روايته جماعةٌ بغير قيدٍبلَوق:  وقال ابن حجر في شرح النخبة ٧٩٤)قوم  ورجحه ابن الصلاح 

 .كلام السنبهلي 
منهم ) جماعة(أي المستور،) وقد قبل روايته:"(٧٩٥ وقال العلامة علي القاري في شرح شرح النخبة  

أي بغير قيد : وقيل. يعني بعصر دون عصر ذكره السخاوي) بغير قيد(أبو حنيفة رضي االله تعالى عنه،
واختار هذا . بغير قيد: تجه قولهالتوثيق وعدمه،وفيه أنه إذا وثق خرج عن كونه مستورا،فلا ي

                                                 
  )٧٠١٥)(٤٢٦ص  / ٣ج (ميزان الاعتدال  - ٧٩١
 )٣٢٤ص  / ١ج ( ٧٩٢
 ٨قرة العين في ضبط رجال الصحيحين ص  - ٧٩٣
 ١/١٦إرشاد الساري  - ٧٩٤
 )٥١٨ص  / ١ج (شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر  - ٧٩٥
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والناس في أحوالهم : من لا يعرف فيه الجرح،قال: العدل عنده القول،ابن حبان تبعا للإمام الأعظم ؛ إذ
على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح،ولم يكلف الناس ما غاب عنهم،وإنما كلفوا 

إن بعض الظن (لأن أمر الأخبار مبني على الظن،وو}} ولا تجسسوا{{: : الحكم للظاهر،قال تعالى
،ولأنه يكون غالبا عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن،فاقتصر فيها على معرفة ذلك في )إثم

الظاهر،وتفارق الشهادة،فإا تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر 
يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي،في كثير من كتب الحديث : قال ابن الصلاح. والباطن

المشهورة،في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد م،وتعذرت الخبرة الباطنة م،فاكتفي 
إنما قبل أبو حنيفة رحمه االله في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس : بظاهرهم،وقيل

 وحاصل.ركيز لغلبة الفسق،وبه قال صاحباه أبو يوسف،ومحمدالعدالة،فأما اليوم فلا بد من الت
أن المستور من الصحابة،والتابعين وأتباعهم،يقبل بشهادته صلى االله تعالى عليه وسلم لهم :الخلاف

 اهـ." ..وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق،وهو تفصيل حسن" خير القرون قرني،ثم الذين يلوم : " بقوله
ن سكتوا عنه وجيه للغاية جدا،وأما من كان بعد خير القرون الثلاثة بعد فشو والأخذ ذا المذهب فيم

 عدالته الكذب وقيام الحفاظ بالرحلة وتأليف الكتب في الرجال والرواة،فينبغي أن لا يقبلَ إلا من ثبتت
 .وتحققت فيه شروطُ قبول الرواية التي  رسمها المتأخرون 

 أبي حاتم،أو ابن أبي حاتم،أو أبينَّ مثلَ البخاري،أو أةُ ما أثبته من فإذا علم هذا كله،اتضحت وجاه
زرعة،أو ابن يونس المصري،أو ابن حبان،أو ابن عدي،أو الحاكم الكبير أبي أحمد،أو ابن النجار 

: ذا سكتوا عن الراوي الذي لم يجرح،ولم يأتِ بمتنٍ منكرٍ إالبغدادي،أو غيرهم ممن تكلم في الرجال،
من باب التجريحِ والتجهيلِ ،ويكون حديثه لا يعد ُم عنه من باب التوثيق والتعديل،ولا يعدسكو 

 .يترلُ عن مرتبة الحسنِ،إذا سلِم من المغامز،واالله تعالى أعلم 
وفي ٧٩٦ وقد سار على هذا المسلك العلامة أحمد شاكر رحمه االله في تعليقه على مسند الإمام أحمد 

،وكذلك الشيخ ٧٩٧صره لتفسير ابن كثير الذي سماه عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير تعليقه على مخت
الرحمن الأعظمي في كتبه  وحبيب٧٩٨العلامة ظفر أحمد التهانوي  في  كتابه قواعد في علوم الحديث 

 ٧٩٩.وتعليقاته الكثيرة 
 ـــــــــــــــــ 

                                                 
 )٥٥٤٤(انظر الجزء السابع الحديث رقم - ٧٩٦
 ١٦٨ و١٦٥ و٨٨ و١/٦٠انظر منه  - ٧٩٧
   ٤٠٤ و٣٥٨ص  - ٧٩٨
 فمـا بعـدها   ٢٣٠انظر الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي بتعليق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه االله من ص      - ٧٩٩

 كـثيرا    وقد اقتبست منه   )يعد تعديلاً   : سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ، ولم يأت بمتنٍ منكر               (( الهامش بحث   
 .وزدت عليه زيادات كثيرة 
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من خرج فِى طَلَـبِ      « :-�-الِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      عن أَنسِ بنِ م   )  ضعيف   () ١٣٩٣ (-٦٩  
 جِعرى يتبِيلِ اللَّهِ حفِى س وحديث حسن : رواه الترمذي وقال . .»الْعِلْمِ فَه  

 ) ٢٠٣٧(والضعيفة  رقم  ) ٢٢٠( كذا قال وإسناده ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاة 
--------------- 

حدثَنا نصر بن علِى قَالَ حدثَنا خالِد بن يزِيد الْعتكِى عن أَبِـى           ) ٢٨٥٩(سنن الترمذى و في   ه :قلت  
من خرج فِى طَلَبِ    « : -�-جعفَرٍ الرازِى عنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ               

قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ورواه بعضهم فَلَـم           . »مِ فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ حتى يرجِع        الْعِلْ
هفَعر٨٠٠ي. 

و يقـال أبـو     ،أبو يزيد ويقال أبو حمـزة     ،يويقال الهداد ،يوفي سنده خالد بن يزيد الأزدى العتك      
 ٨٠١ اللؤلؤى فيه كلاميالبصر،سلمة
قلت : والصواب     قف فيهـا حـتى    و ولا يخلو من بعض الأوهام فهذه نت        من القول أن حديثه حسن

 نتأكد هل تابعه أحد أم لا وهل له شواهد تقويه أم لا ؟
 محمد بن مصعبومع هذا فلم يتفرد به فقد تابعه 

أَخبرنا أَبو الْحسنِ علِي بن     ) ٢٧٩ (الْمدخلُ إِلَى السننِ الْكُبرى لِلْبيهقِي    و) ٤٥(أمالي ابن سمعون      ففي  
   قْرِئدٍ الْممحثنـا                   ، م ، لِيع نب رصثنا ن ، قُوبعي نب فوسثنا ي ، اقحنِ إِسدِ بمحم نب نسأبنا الْح

         ازِيفَرٍ الرعأَبِي ج نع ، لُؤِياللُّؤ احِبص زِيدي نب الِدالِـكٍ ،             خنِ مسِ بأَن نسٍ ، عنِ أَنبِيعِ بنِ الرع ، 
 بِينِ النقَالَ �ع " : جِعرى يتبِيلِ اللَّهِ حفِي س وفِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَه جرخ ن٨٠٢»م. 

                                                 
وهذا الحديث لا نعلمه يروي ذا اللفظ ، عن النبِي صـلي االله             :وقال  )  ٦٥٢٠(ومسند البزار     ) ٣٨٠(والمعجم الصغير للطبراني   - ٨٠٠

رهيب للمنري  وحسنه والترغيب والت  )  ٢١٢١-٢١١٩)(٥٤ص   / ٣ج   (-والأحاديث المختارة للضياء    .عليه وسلم إلاَّ من هذا الوجه     
) ٢١٣(والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلـك لابـن شـاهين             ) ٢٨(ونقل تحسن الترمذي  وأخلاق العلماء للآجري        ) ١٤٨(

 كلهم من هذا الطريق ) ٢٠٣٧(و السلسلة الضعيفة ) ٢٢٢(وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ) ٥٢٨(والضعفاء الكبير للعقيلي
ص - ٣ج [ والتاريخ الكـبير  ) ١٣٦٨ (والكاشف  ) ١٣١٢١(والثقات لابن حبان   ) ١٦٩٢(ريب التهذيب   انظر ترجمته في تق    - ٨٠١

ج  (-وقال سئل أبو زرعة عنه فقال ليس به بأس،وميزان الاعتدال            ) ١٦٣٥ ] (٣٦١ص  - ٣ج  [ والجرح والتعديل    ) ٦١٦ ] (١٨٢
  )٢٤٨٤)(٦٤٨ص  / ١

صدوق كثير الغلط ،أبو على أحمد بن محمد بن يزيد بـن أبى         ) ٦٣٠٢ ] (٥٠٧ص  - ١ج  [ انظر تراجم رجاله تقريب التهذيب     - ٨٠٢
ج [ وذكر توثيقه و   ) ٢٣٠ ] ( ٤٦٨ص  - ٥ج  [ وتاريخ دمشق    ) ١٤٤ ] (٧٣ص  - ٢ج  [ الخناجر الأطرابلسى ثقة الجرح والتعديل    

 )١٦٨(٣٣١ / ١٥و سير أعلام النبلاء  )  ٦٩٥٧ ]  (١٩٣ص - ٥٥
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ف فـضع ،وقد خفيت عليه هذه المتابعة    ،. بلا ريب    فالحديث حسن ،فهذا السند الثاني حسن   : قلت  
 .والصواب هو قول الترمذي رحمه االله ، كلام الإمام الترمذييث وردالحد

بقيت علة أخرى أثارها الشيخ ناصر رحمه االله حول رواية أبي جعفر الرازي عن شيخه الربيع بـن                  
 .أنس 
كأحمد وابن معين وابن المدينى وابن عمار       :  فقد وثقه أكثر أهل العلم        :أما أبو جعفر الرازى     :قلت  

وقـال ابـن   ،٨٠٣تم وابن سعد والحاكم وابن عبد البر وابن عدى ولينه بعضهم فى بعض رواياته         وأبو حا 
 جعفر الرازى أحاديث صالحة مستقيمة يرويها وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتـها              ولأبي" : يعد

  .فالصحيح أنه حسن الحديث .٨٠٤" مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به
 ٢١٨٢٧ و ٢١٨٢٦ و ٢١٨٢٠ و ٢٠١٤٠و١٧٢٦٢(لعاليـة   وقد روى له أحمد في مسند عـن أبي ا         

  )٢١٨٢٩و
 ٨٠٥وشيخه الربيع بن أنس صدوق 

---------------- 
 ٨٠٦طَالِب الْعِلْمِ

 الطَّلَبِ: الطَّالِب فَاعِلٍ مِن مةً ،اسلُغ الطَّلَبذِهِ : وأَخءِ ويانِ الشدجلَةُ واوح٨٠٧م   
 .والْيقِين ،والْمعرِفَةُ،هلنقِيض الْج: والْعِلْم لُغةً 
 .هو معرِفَةُ الشيءِ علَى ما هو بِهِ : واصطِلاَحا 

 .هو الاِعتِقَاد الْجازِم الْمطَابِق لِلْواقِعِ : وقَال صاحِب التعرِيفَاتِ 
  .٨٠٨ هو حصول صورةِ الشيءِ فِي الْعقْل : وقَال الْحكَماءُ 

 : فَضل طَالِبِ الْعِلْمِ 
وقَـد وردتِ الأَْدِلَّـةُ     ،لِطَالِبِ الْعِلْمِ فَضلٌ كَبِير ومِيزةٌ خاصةٌ عِند اللَّهِ تعـالَى والْملاَئِكَـةِ والْخلاَئِقِ            

 ةُ بِذَلِكفِيضتسالْم. 

                                                 
[  وانظر الطبقات الكبرى      و )٧٢٨٤ ](١٩٢ص  - ٣٣ج  [ وذيب الكمال )  ٣٢٩١(  والديوان   ٥٧و١٢/٥٦ انظر التهذيب     - ٨٠٣
والجـرح   ) ٦٥٦٣( والكاشـف    ) ٨٠١٩(وتقريب التهـذيب    ) ٢٧٩٠ ] (٤٠٣ص  - ٦ج  [ والتاريخ الكبير  ]  ٣٨٠ص  - ٧ج  

ماهان، أبـو  ] عو [ ى بن أبي عيسى عيس ) ٦٥٩٥) (٣١٩ص   / ٣ج   (-وميزان الاعتدال    )  ١٥٥٦ ]( ٢٨٠ص  - ٦ج  [ والتعدي
 .صالح الحديث.جعفر الرازي

 ٥/٢٥٥الكامل لابن عدي   - ٨٠٤
  )  ٧٩)(٦/١٧٠(وسير أعلام النبلاء ) ١٥٢٤ ] (٣٩١ص - ١ج [ الكاشف  - ٨٠٥
 )٣٣٤ص  / ٢٨ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٨٠٦
  .١٥٣ / ٣، والكليات ) طلب ( لسان العرب ، مادة  - ٨٠٧
  .٢٠٧ / ٣ ، والكليات ١٩٩، والتعريفات ) علم ( ن العرب والمصباح المنير ، مادة لسا - ٨٠٨
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ندِ        فَعالْم لٌ مِنجر نِ كَثِيرٍ قَالَ قَدِمسِ با أَخِـى            قَيي كما أَقْدفَقَالَ م قشبِدِم وهاءِ ودرلَى أَبِى الدةِ عين
قَالَ أَما قَـدِمت    .  قَالَ أَما جِئْت لِحاجةٍ قَالَ لاَ      -�-فَقَالَ حدِيثٌ بلَغنِى أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّهِ         

«  يقُـولُ  -�-لاَّ فِى طَلَبِ هذَا الْحدِيثِ قَالَ فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ    قَالَ ما جِئْت إِ   . لِتِجارةٍ قَالَ لاَ  
من سلَك طَرِيقًا يبتغِى فِيهِ عِلْما سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ وإِنَّ الْملاَئِكَةَ لَتضع أَجنِحتهـا رِضـا                   

 الْعالِم لَيستغفِر لَه من فِى السمواتِ ومن فِى الأَرضِ حتى الْحِيتانُ فِى الْماءِ وفَـضلُ                لِطَالِبِ الْعِلْمِ وإِنَّ  
               اءَ لَـمبِياءِ إِنَّ الأَنبِيثَةُ الأَنراءَ ولَماكِبِ إِنَّ الْعائِرِ الْكَولَى سرِ علِ الْقَمابِدِ كَفَضلَى الْعالِمِ عثُـوا   الْعروي 

  .٨٠٩.»دِينارا ولاَ دِرهما إِنما ورثُوا الْعِلْم فَمن أَخذَ بِهِ أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ 
ا الدنيا ملْعونةٌ ملْعونٌ ما فِيه    :  يقُول   �سمِعت رسول اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه قَال         

  .٨١٠إِلاَّ ذِكْر اللَّهِ وما والاَه أَو عالِما ومتعلِّما 
 من خرج فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهو فِي سبِيل اللَّهِ       :"�قَال رسول اللَّهِ    : وعن أَنسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه قَال        

 جِعرى يت٨١٢ . ٨١١"ح 
  :آداب طَالِبِ الْعِلْمِ 

 : لِطَالِبِ الْعِلْمِ آداب كَثِيرةٌ نذْكُر مِنها ما يلِي 
قَال رسول  . لِيصلُح لِقَبول الْعِلْمِ وحِفْظِهِ واستِثْمارِهِ      ، ينبغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يطَهر قَلْبه مِن الأَْدناسِ        -أ  

وإِذَا فَسدت فَسد الْجسد كُلُّه أَلاَ      ، مضغةً إِذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه       أَلاَ وإِنَّ فِي الْجسدِ    " :�اللَّهِ  
 الْقَلْب هِي٨١٣"و.  

يرِ  ينبغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يقْطَع الْعلاَئِق الشاغِلَةَ عن كَمال الاِجتِهادِ فِي التحصِيل ويرضى بِالْيـسِ           -ب  
لاَ : قَال الشافِعِي   ،فَبِتواضعِهِ ينال الْعِلْم  ،وأَنْ يتواضع لِلْعِلْمِ والْمعلِّمِ   ،ويصبِر علَى ضِيقِ الْعيشِ   ،مِن الْقُوتِ 

       فْلِحفْسِ فَيالن عِزلْكِ وبِالْم ذَا الْعِلْمه دأَح طْلُببِذُل     ،ي هطَلَب نم لَكِنـةِ      ومخِدشِ وـيضِيقِ الْعفْسِ والن
 اءِ أَفْلَحلَمالْع. 

ويعتقِـد  ،وينبغِي أَنْ ينظُر لِمعلِّمِهِ بِعينِ الاِحتِرامِ، أَنْ ينقَاد لِمعلِّمِهِ ويشاوِره فِي أُمورِهِ ويأْتمِر بِأَمرِهِ      -ج  
انحجرتِهِ ولِيال أَهنِهِ كَمفِي ذِه همِن همِعا سوخِ مسرتِفَاعِهِ بِهِ وإِلَى ان بأَقْر وقَتِهِ فَهلَى أَكْثَرِ طَبهِ ع. 

                                                 
 وهو حديث حسن لغيره) ٢٢٣٤٧(ومسند أحمد )  ٢٨٩٨(سنن الترمذى  - ٨٠٩
 صحيح لغيره )١٦٠٩(وصحيح الجامع   )٤٢٥١(وسنن ابن ماجه  ) ٢٤٩٢(سنن الترمذى  - ٨١٠
  مر تخريجه - ٨١١
،  )١٩٣٩مصطفى الحلـبي  . ط (  ، ١٥ ، ١١ / ١، إحياء علوم الدين   ) المكتبة السلفية المدينة المنورة     . ط   ( ٨١ / ١اموع   - ٨١٢

 )مكتبة الرياض . ط  ( ٣٩ / ٢الآداب الشرعية ، ) المنيرية . ط  ( ٥٥ / ١جامع بيان العلم وفضله 

 .. عن النعمان بن بشير مطولا  )٤١٧٨(ومسلم  ) ٥٢(صحيح البخارى  - ٨١٣
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تـه  وأَنْ يرد غَيب،ولاَ يفْشِي لَه سِرا،ولاَ يغتاب عِنده، أَنْ يتحرى رِضا الْمعلِّمِ وإِنْ خالَف رأْي نفْسِهِ  -د  
وأَنْ يدخل كَامِل الأَْهلِيةِ فَـارِغَ      ،وأَلاَّ يدخل علَيهِ بِغيرِ إِذْنٍ    ،فَإِنْ عجز فَارق ذَلِك الْمجلِس    ،إِذَا سمِعها 

 .معلِّم بِزِيادةِ إِكْرامٍ يخص الْ،ويسلِّم علَى الْحاضِرِين كُلِّهِم،الْقَلْبِ مِن الشواغِل متطَهرا متنظِّفًا
ولاَ يتخطَّـى رِقَـاب النـاسِ إِلاَّ أَنْ    ، أَنْ يجلِس حيثُ انتهى بِهِ الْمجلِس إِذَا حضر إِلَى الدرسِ      -هـ  

ولاَ بـين صـاحِبينِ إِلاَّ      ،لاَّ لِضرورةٍ ولاَ يجلِس وسطَ الْحلْقَةِ إِ    ،يصرح لَه الشيخ أَوِ الْحاضِرونَ بِالتقَدمِ     
 .وأَنْ يحرِص علَى الْقُربِ مِن الشيخِ لِيفْهم كَلاَمه فَهما كَامِلاً بِلاَ مشقَّةٍ ،بِرِضاهما

ولاَ يـضحك ولاَ    ،لِيغا مِن غَيرِ حاجةٍ   ولاَ يرفَع صوته رفْعا ب    ، أَنْ يتأَدب مع رفْقَتِهِ وحاضِرِي الدرسِ      -و
ولاَ يسبِق الشيخ إِلَـى شـرحِ   ،ولاَ يلْتفِت بِلاَ حاجةٍ،ولاَ يعبثَ بِيدِهِ ولاَ غَيرِها   ،يكْثِر الْكَلاَم بِلاَ حاجةٍ   

 .شيخِ إِيثَار ذَلِك مسأَلَةٍ أَو جوابِ سؤالٍ إِلاَّ أَنْ يعلَم مِن حال ال
ولاَ يضيع مِن أَوقَاتِهِ شيئًا فِي غَيرِ    ، ينبغِي أَنْ يكُونَ حرِيصا علَى التعلُّمِ مواظِبا علَيهِ فِي جمِيعِ أَوقَاتِهِ           -ز  

وأَنْ لاَ  ،الِيةً فَلاَ يرضى بِالْيسِيرِ مع إِمكَانِ الْكَـثِيرِ       وأَنْ تكُونَ هِمته ع   ،الْعِلْمِ إِلاَّ بِقَدرِ الضرورةِ والْحاجةِ    
وهـذَا  ،لَكِن لاَ يحمل نفْسه ما لاَ تطِيـق مخافَـةَ الْملَل         ،ولاَ يؤخر تحصِيل فَائِدةٍ   ،يسوف فِي اشتِغالِهِ  

 .يختلِف بِاختِلاَفِ الناسِ 
ويبدأَ ،ثُم يحفَظَ حِفْظًا محكَما   ،نِي بِتصحِيحِ درسِهِ الَّذِي يتعلَّمه تصحِيحا متقَنا علَى الشيخِ         أَنْ يعت  -ح  

 ـ   ، والدعاءِ لِلْعلَمـاءِ ومـشايِخِهِ     �درسه بِالْحمدِ لِلَّهِ والصلاَةِ علَى رسول اللَّهِ         رارِ ويداوِم علَـى تكْ
 .  ٨١٤محفُوظَاتِهِ

 
 ـــــــــــــــــ 

                                                 
٨١٤ - جمعيـة  . ط (  وما بعدها    ٦٧تذكرة السامع والمتكلم    ) المكتبة السلفية المدينة المنورة     . ط  (  وما بعدها    ٣٥ / ١موع للنووي   ا

 )  م ١٩٣٩مصطفى الحلبي . ط  ( ٥٥ / ١إحياء علوم الدين ، )  هـ ١٣٥٣دائرة المعارف العثمانية 
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فَقَـالَ  . عن سعدِ بنِ عبيدةَ أَنَّ ابن عمر سمِع رجلاً يقُولُ لاَ والْكَعبةِ           )  ضعيف   ( -) ١٧٢٠(- ٧٠
       تمِعى سرِ اللَّهِ فَإِنيبِغ لَفحلاَ ي رمع نولَ اللَّهِ    ابسقُولُ   -�- ري : »       أَو كَفَر رِ اللَّهِ فَقَديبِغ لَفح نم

 كرحديث حسن : رواه الترمذي وقال " . »أَش 
 الرياء شرك : "  قال �على التغليظ كما روي أن النبي " كفر أو أشرك : "  وفسر بعض العلماء قوله 

 _________  
إلى أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد وهـو        ) روي  : (  بقوله   - االله    رحمه -ف  أشار المصن :  قلت  

  )  ١٨٥٠( كما قال وقد خرجته وبينت علته في الضعيفة رقم 
------------------ 

حدثَنا أَبو خالِدٍ الأَحمر ، عن الحَسنِ بـنِ         : حدثَنا قُتيبةُ قَالَ     ) ١٦٢٠(سنن الترمذى   هو في    :قلت  
لَـا  : لَا والكَعبةِ ، فَقَالَ ابن عمـر        : عبيدِ اللَّهِ ، عن سعدِ بنِ عبيدةَ ، أَنَّ ابن عمر سمِع رجلًا يقُولُ               

" " ر أَو أَشـرك  من حلَف بِغيرِ اللَّهِ فَقَد كَفَ: " " يقُولُ  �يحلَف بِغيرِ اللَّهِ ، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ  
" " فَقَد كَفَر أَو أَشـرك      " " أَنَّ قَولَه   : هذَا حدِيثٌ حسن وفُسر هذَا الحَدِيثُ عِند بعضِ أَهلِ العِلْمِ           : 

             بِيأَنَّ الن ، رمنِ عدِيثُ ابح ةُ فِي ذَلِكالحُجلِيظِ ، وغلَى التع�   ي رمع مِعأَبِي ، فَقَالَ    : قُولُ  سأَبِي وو
 " " :        ائِكُملِفُوا بِآبحأَنْ ت اكُمهني أَلَا إِنَّ اللَّه " "        بِينِ النةَ ، عريردِيثُ أَبِي هحقَالَ    �، و هأَن " " : نم

: "  أَنه قَالَ    �هذَا مِثْلُ ما روِي عنِ النبِي       " " : ه  لَا إِلَه إِلَّا اللَّ   : قَالَ فِي حلِفِهِ واللَّاتِ ، والعزى فَلْيقُلْ        
 "    كاءَ شِريةَ        " " إِنَّ الرذِهِ الآيلِ العِلْمِ هأَه ضعب رفَس قَدلًـا         : ومـلْ عمعهِ فَلْيبو لِقَاءَ رجركَانَ ي نفَم

 ٨١٥.".لَا يرائِي : صالِحا الآيةَ ، قَالَ 
 ٨١٦وصححهالسلسلة الصحيحة وتناقض الألباني رحمه االله فذكره في ،فالحديث صحيح بلا ريب:قلت 

------------------ 
هقَامم قُوما يممِ وفِ الْقَسرالَى بِحعرِ اللَّهِ تيبِغ لِف٨١٧الْح 

 
                                                 

والسنن الكـبرى   ) ٦٢١٥(حه ووافقه الذهبي ، ومسند أحمد     وصح) ٧٨١٤ و ١٦٩و١٦٨ و ١٦٧و٤٦و٤٥(المستدرك للحاكم    - ٨١٥
وذكر ) ٤٤٧٨(والترغيب والترهيب للمنذري )  ٤٨٣١-٤٨٢٧(ومسند أبي عوانة  )٢٠٣٢٥و٢٠٣٢٤)( ٢٩ص   / ١٠ج  (للبيهقي    

زواجر عن  وال) ٣٦ص   / ١ج   (-والكبائر  ) ١ص   / ١٩ج   (-سين الترمذي وتصحيح ابن حبان والحاكم، وفتح الباري لابن حجر           تح
 وصححه الشيخ ناصر  رحمه االله ) ٦٢٠٤(وصحيح الجامع  ) ٣٢٥٣( وسنن أبى داود  )٢٠٥ص  / ٣ج  (-اقتراف الكبائر 
 )٧٨١٣)(٨٤٠ص  / ١٠ والمسند الجامع

  )٢٠٤٢)(٤١ص  / ٥ج  (-السلسلة الصحيحة  - ٨١٦
 )٢٦٣ص  / ٧ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨١٧



 ٢٧٣

فَالْحلِف بِغيـرِهِ  . قُوم مقَامه فِي الْيمِينِ بِاللَّهِ تعالَى  الْيمِينِ بِحرفِ الْقَسمِ وما ي  تنحصِر شرعا صِيغةُ   -" 
 .ولاَ يجِب بِالْحِنثِ فِيهِ كَفَّارةٌ ،بِحرفِ الْقَسمِ وما يقُوم مقَامه لاَ يعتبر يمِينا شرعِيةً

:  أَو بِابنِهِ أَو بِالأَْنبِياءِ أَو بِالْملاَئِكَةِ علَيهِم السلَام أَو بِالْعِبـاداتِ             أَنْ يحلِف الإِْنسانُ بِأَبِيهِ   : ومِن أَمثِلَتِهِ   
واءٌ س. أَو بِالْكَعبةِ أَو بِالْحرمِ أَو بِزمزم أَو بِالْقَبرِ والْمِنبرِ أَو غَيرِ ذَلِك مِن الْمخلُوقَاتِ               ،كَالصومِ والصلاَةِ 

حياةٍ " أَو  " حرمةٍ  " أَو  " حق  : " أَتى الْحالِف بِهذِهِ الأَْلْفَاظِ عقِب حرفِ الْقَسمِ أَم أَضاف إِلَيها كَلِمةَ            
 "    ذَلِك وحن قَةٍ           . أَولْحةٍ مبِصِيغ مِ أَموفِ الْقَسرح فٍ مِنربِح لِفاءٌ أَكَانَ الْحوسـذِهِ      وـا فِيـهِ هبِم

وفرالْح، اللَّه كرمعرِي وملِعو كرمكَذَا ٨١٨ مِثْل لَع لَنول اللَّهِ لأََفْعسر دهع لَيعو. 
. (  ٨١٩اللَّـهِ   من كَانَ حالِفًا فَلاَ يحلِف إِلاَّ بِ       : �قَولُه  ) مِنها  ( وقَد ورد النهي عنه فِي عِدةِ أَحادِيثَ        

( ٨٢٠ " فَقَـد كَفَـر   " وفِي رِوايةٍ . من حلَف بِغيرِ اللَّهِ فَقَد أَشرك       : قَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     ) ومِنها  
 . ٨٢١ا قَولُه صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِ من حلَف بِالأَْمانةِ فَلَيس مِن) ومِنها 

حلَفْـت بِـاللاَّتِ    : ما أَخرجه النسائِي عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ رضِي اللَّـه عنـه قَـال                ) ومِنها  ( 
لَه الْملْك  ،هقُل لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَ        : فَقَال  ، فَذَكَرت ذَلِك لَه   �فَأَتيت رسول اللَّهِ    ،والْعزى

 دمالْح لَهو، ءٍ قَدِيريلَى كُل شع وهالِك ثَلاَثًا،وشِم نفُثْ عانجِيمِ ،وطَانِ الـريالش ذْ بِاللَّهِ مِنوعتلاَ ،و ثُم
 دعت. 

      ائِيسا الناهوى ررةٍ أُخايفِي رِوو      بعصثَنِى مدأَبِيهِ قَالَ ح نبِـاللاَّتِ        ع لَفْـتأَبِيهِ قَالَ ح ندٍ ععس نب
 .والْعزى فَقَالَ لِى أَصحابِى بِئْس ما قُلْت قُلْت هجرا

ولَه قُلْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْملْك            «  فَذَكَرت ذَلِك لَه فَقَالَ      -�-فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    
 دعلاَ ت طَانِ ثُميالش ذْ بِاللَّهِ مِنوعتثَلاَثًا و ارِكسي نفُثْ عانو ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ شع وهو دم٨٢٢.»الْح. 

 « - � -هِ   قَالَ رسولُ اللَّ   - رضى االله عنه     -ما أَخرجه مسلِم فِي صحِيحِهِ عن أَبِى هريرةَ         ) ومِنها  ( 
. ومن قَالَ لِصاحِبِهِ تعـالَ أُقَـامِرك   . فَلْيقُلْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه . من حلَف فَقَالَ فِى حلِفِهِ واللاَّتِ والْعزى        

 قدصت٨٢٣»فَلْي..  
 .غيرِ اللَّهِ تعالَى  وورد عنِ الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم استِنكَار الْحلِفِ بِ-

                                                 
عمرك االله ، معناه أحلف باعتقادك أن االله عز وجل باق ، ولا شك أن               :  معناه اعتقاد بقاء االله ، فقول القائل         العمر في هذا المثال    - ٨١٨

 .الاعتقاد صفة للمخاطب وليس صفة الله تعالى 
   )٤٣٤٨(ومسلم ) ٣٨٣٦(صحيح البخارى  - ٨١٩
  مر تخريجه- ٨٢٠
 .وهو صحيح  ) ٣٢٥٥(أبو داود  - ٨٢١
 صحيح )١٦٤٤(ند أحمد ومس ) ٣٧٩٣(سنن النسائى - ٨٢٢
  )٤٣٤٩(وصحيح مسلم  )  ٤٨٦٠(صحيح البخارى - ٨٢٣



 ٢٧٤

لأََنْ : فَمِن ذَلِك ما رواه الْحجاج بن الْمِنهال بِسندِهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه أَنه قَـال                    
: قًا وما رواه عبد الرزاقِ بِسندِهِ عن وبرةَ قَال          أَحلِف بِاللَّهِ كَاذِبا أَحب إِلَي مِن أَنْ أَحلِف بِغيرِ اللَّهِ صادِ          

       رمع نودٍ أَوِ ابعسم نـادِقًا           : قَال ابرِهِ صيبِغ لِفأَنْ أَح مِن إِلَي با أَحبِاللَّهِ كَاذِب لِفلأََنْ أَح،  اهوا رمو
لَو  : - وقَد سمِعه يحلِف بِالْكَعبةِ      -أَنَّ عمر قَال لَه     : لزبيرِ رضِي اللَّه عنه     عبد الرزاقِ بِسندِهِ عنِ ابنِ ا     

كتاقَبلَع لِفحل أَنْ تا قَبفِيه تفَكَّر كأَن لَمأَع، رِرأَوِ اب بِاللَّهِ فَأْثَم لِف٨٢٤ اح. 
================== 

 بِغيرِ اللَّهِ أَثَر الْحلِفِ 
  

إِلاَّ ما روِي عـن     ، لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الْحلِف بِغيرِ اللَّهِ تعالَى لاَ تجِب بِالْحِنثِ فِيهِ كَفَّارةٌ               -
 ؛ لأَِنه أَحـد شـطْريِ       �للَّهِ  أَكْثَرِ الْحنابِلَةِ مِن وجوبِ الْكَفَّارةِ علَى من حنِثَ فِي الْحلِفِ بِرسول ا           

أَنَّ الْحلِف بِسائِرِ الأَْنبِياءِ علَـيهِم الـصلَاةُ        : بعضِهِم   وعن،الشهادتينِ اللَّتينِ يصِير بِهِما الْكَافِر مسلِما     
شهر فِي مذْهبِهِم أَنه لاَ كَفَّارةَ بِالْحِنثِ فِي الْحلِـفِ          لَكِنِ الأَْ ،والسلَام تجِب بِالْحِنثِ فِيهِ الْكَفَّارةُ أَيضا     

 لَامالسلَاةُ والص هِملَياءِ عبِيائِرِ الأَْنسا ونبِيبِن. 
           ـهنع هِـينرِ اللَّهِ ميبِغ لِفا فِي أَنَّ الْحضاءِ أَيالْفُقَه نيب لاَ خِلاَففِـي ،و ـيِ    لَكِنهـذَا النـةِ هبترم 

تِلاَفابِلَةُ قَالُوا   ،اخنالْحةِ    : وانبِالأَْم لِفإِلاَّ الْح امرح هةِ   ،إِناهقَال بِالْكَر مهضعفَإِنَّ ب،   وهكْرةُ قَالُوا مفِينالْحو
  ٨٢٥. أَنه تنزِيها والْمعتمد عِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ ،تحرِيما

 عن  ٨٢٦وعلَيهِ يحمل حديث مسلم   ،وصرح الشافِعِيةُ أَنه إِنْ كَانَ بِسبقِ اللِّسانِ مِن غَيرِ قَصدٍ فَلاَ كَراهةَ           
       بِىنِ الندِ اللَّهِ عيبنِ عةَ بطَلْح-�-      الِكٍ غَيدِيثِ مح وحدِيثِ نذَا الْحولُ اللَّهِ        بِهسقَالَ فَقَالَ ر هأَن ر-

�- »  قدأَبِيهِ إِنْ صو أَفْلَح« . أَو » قدأَبِيهِ إِنْ صةَ ونلَ الْجخ٨٢٧ .»د . 
 

 ـــــــــــــــــ

                                                 
و ذكر هذه الآثار الثلاثة ابن حزم في المحلى مستدلا ا على تحريم الحلف بغير االله في               وهو صحيح ) ١٥٩٢٨(مصنف عبد الرزاق     - ٨٢٤

  . ) .٣٩ / ٨المحلى : ( ر . ضمن ما استدل من الأحاديث 
 ،  ٢٤٢ / ٤ ، وأسـنى المطالـب       ٣٣٠ / ١ ، والشرح الـصغير      ٨ / ٤ ، وفتح القدير     ٨ / ٣ ، والبدائع    ٤٦ / ٣ابن عابدين    - ٨٢٥

  .٣٦٤ / ٦ومطالب أولي النهى 
  )١١٠(صحيح مسلم  - ٨٢٦
  .٢٤٢ / ٤أسنى المطالب  - ٨٢٧
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٣٣٠ (-٧١ (          بىلَـى       إِ ":  قال   �عن سلمان بن عامر رضى االله عنه عن النع فْطِرفَلْي كُمدأَح ذَا أَفْطَر
 . حديث حسن : رواه الترمذى وقال  . "فَإِنه طَهور ،فَالْماءُ،فَإِنْ لَم يجِد تمرا،فَإِنه بركَةٌ،تمرٍ

 ) .٤/٥٠(  الإرواء وفي،)٣٨٩( ضعيف الجامع  فيوذكره الشيخ الألباني
----------------------- 

حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ عن عاصِـمٍ الأَحـولِ عـن         ) ٦٦٠(سنن الترمذى  و في   ه: قلت  
         بِـىلُغُ بِهِ النبامِرٍ ينِ عانَ بلْما سهمع نابِ عبنِ الرع تِ سِيرِينةَ بِنفْصقَـالَ  -�-ح  : »  إِذَا أَفْطَـر

الـصدقَةُ علَـى    « :وقَالَ  . »لْيفْطِر علَى تمرٍ فَإِنه بركَةٌ فَإِنْ لَم يجِد تمرا فَالْماءُ فَإِنه طَهور             أَحدكُم فَ 
 عبدِ اللَّهِ   قَالَ وفِى الْبابِ عن زينب امرأَةِ     . »الْمِسكِينِ صدقَةٌ وهِى علَى ذِى الرحِمِ ثِنتانِ صدقَةٌ وصِلَةٌ          

 .بنِ مسعودٍ وجابِرٍ وأَبِى هريرةَ
        نسدِيثٌ حامِرٍ حنِ عانَ بلْمدِيثُ سى حو عِيسعٍ      . قَالَ أَبـلَيص تائِحِ بِنالر أُم هِى اببالركَـذَا  . وهو
-ين عنِ الربابِ عن سلْمانَ بنِ عامِرٍ عنِ النبِـى           روى سفْيانُ الثَّورِى عن عاصِمٍ عن حفْصةَ بِنتِ سِيرِ        

 .وروى شعبةُ عن عاصِمٍ عن حفْصةَ بِنتِ سِيرِين عن سلْمانَ بنِ عامِرٍ.  نحو هذَا الْحدِيثِ-�
وهكَذَا روى ابن عونٍ وهِـشام      . ابنِ عيينةَ أَصح  وحدِيثُ سفْيانَ الثَّورِى و   . ولَم يذْكُر فِيهِ عنِ الربابِ    

 ٨٢٨.بن حسانَ عن حفْصةَ بِنتِ سِيرِين عنِ الربابِ عن سلْمانَ بنِ عامِرٍ
وابن ،وابن خزيمـة  ،أبـو حـاتم الـرازى     :  وصحح الموصول بذكر الرباب بنت صـليع البـصرية          

وابن ،والــذهبي،وابن القيم،يالنــوو: م عليــه أكابــــر الحفــاظ ووافقهــ. والحــاكم ،حبان
 .  وجماعة ،والشوكاني،والصنعاني،حجر

غير الرباب بنت صليع أم الرائح الضبية البصرية ؛ وقد          ،فهذا إسناد رجاله كلهم ثقات    ،هو كما قالوا  و
 استشهد ا   ": يوقال الحافظ أبو الحجاج المز    . وثـقت وصحح الأئمة الفحول حديثها كما سلف        

  . ٨٢٩تعليقاً ـ وروى لها الباقون سوى مسلم  اهـ صحيحه  ذكر حديثها فيالبخارى ـ يعني

                                                 
، ) ٤/٢١٤،١٨،١٧(، وأحمد   ) ٨٢٣/٢(، والحميدي   ) ٤/٢٢٤/٧٥٨٧(، وعبد الرزاق    ) ١١٨١(وأخـرجه كذلك الطيالسي   - ٨٢٨

، أبو داود   ) ٢/٢٥٤/٣٣٢٣:٣٣١٩(، والنسائي في السنن الكبرى      ) ٢/٨٢٦/٢٢٤٤(، وعلي بن الجعد في المسند         ) ١٧٠١(والدارمي
ــه  ) ٢٣٥٥( ــن ماج ــة  ) ١٦٩٩(، واب ــن خزيم ــان  ) ٢٠٦٧(، واب ــن حب ــبير  ) ٣٥٠٦(، واب ــبراني في الك ، والط
، ) ٧/٤٧٩/٣٦١٥(وشعب الإيمـان    ) ٤/٢٣٨(يهقى في السنن الكبرى     ، والب ) ١/٤٣١(، والحاكم   ) ٦/٣٣٤:٣٣٣/٦١٩٧:٦١٩٢(

من طرق عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عـن           ) ٣٥/١٧١(، والمزي في ذيب الكمال      ) ١٧٤٣(والبغوي في شرح السنة     
 .الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر مرفوعاً 

 )٣٥/١٧١/٧٨٣٦( ذيـب الكمال  - ٨٢٩



 ٢٧٦

  حـديثها في   يفقد علَّق البخار  ، ا ؛ تقوية أمرها والاعتبار بمتابعتها      ي الحافظ باستشهاد البخار   ويعني
 ٥٤٧٢ (فقال  ،"يقة   مع الغلام عق   "عقب حديث سلمان بن عامر      ) سندى . ٣/٣٠٤(كتاب العقيقة   

( بِىنِ النانَ علْمس نابِ عبنِ الرع تِ سِيرِينةَ بِنفْصح نامٍ عهِشاصِمٍ وع ناحِدٍ عو رقَالَ غَيو - � " 
وذكر منهن الربـاب بنـت صليــع أم الـرائح           ،"فصل ف " : الميزان   في وقد ترجم الحافظ الذهبي   

 . البصريـة 
 ل الرباب بنت صليع عن مثيــلاا من النساء اهولات اللاتى ذكرهن ابن حجر في             ولا يختلف حا  

 : أمثال ، الطبقة الوسطى من التابعيات ؛ يعني" مقبولة من الثالثة ": التقريب وقال عنهن 
 الموطأ  واحتج ا مالك في،تفرد عنها ابنها علقمة،مرجانة أم علقمة) ١(
 .تفرد عنهما عبد االله بن حسان ،ة بن حرملة العنبريتاندحيبة وصفية بنتا عليب) ٣،٢(
دقرة ـ بكسر الدال وسكون القاف ـ بنت غالب الراسبية البصرية ؛ أم عبد الرحمن بن أذينـة    ) ٤(

 .تفرد عنها محمد بن سيريـن ،قاضى البصرة
 .  تفرد عنها نافع مولى ابن عمر،ىسائبة ؛ مولاة الفاكه بن المغيرة المخزوم) ٥(
 .تفرد عنها عبد االله بن عبيد الحميرى المؤذن ،عديسة بنت أهبان بن صيفى) ٦(

وابن ،يوالترمـذ ،وأبو داود ،كمالك: واحتج بأحاديثهن أكابر الأئمة     ،فى عشرات أمثالهن ؛ ممن وثقن     
ومن لا يحصى كثرة من الحفاظ المتأخرين عـن هـؤلاء           ،يوالضياء المقدس ،والحاكم،وابن حبان ،خزيمة

  ٨٣٠ والحافظ الذهبي،ي مقدمتهم شيخ الإسلام الحافظ أبو زكريا النوووفي،حولالأئمة الف
ِّــف أحاديث اهولات من النساء كالرباب            ورائطـة  ،ومن أعجب طرق الاستدلال لدى من يضع

 ـ   كالألباني،وضباعة بنت المقداد وغيرهن   ،وصفية بنت عصمة  ،بنت مسلم  أم ،ده فى ذلـك    ومـن يقلِّ
ره من أن الجهالـة عنده لا تعني        ، إياهن ظ الذهبي ون بتجهيل الحاف  يحتجالضعف ولا   ويتغاضون عما قر 

 .ترك الاحتجاج بحديث اهولة 
: وقول الحاكم   ،فقد قال عقب تحسيــن الترمذى الحديث     ،)٤/٥٠( الإرواء    في وأما الشيـخ الألباني  

 ي لهـا البـــخار    فإن الرباب هذه إنما أخرج    ، وليس كذلك  ": صحيح على شرط البخارى  بنصه       
 ـ ، لا تعرف إلا بروايـة حفصة بنت سيـرين عنها        يثم ه ،تعليقاً وقـد  ، الميزان  في يكما قـال الذهب

فقد صحح الحديـث أيضاً    ، ذلك تابع لشيخه ابن خزيمة     وهو في ،وثقها ابن حبان وصحح حديثها هذا     
 ) . ١٩٢(  تلخيص الحبير كما فييوكذا صححه أبو حاتم الراز، بلوغ المرامكما في
 فإنـه معـروف بالتـشدد في      ، حاتم لا سيما من مثـل أبي     ، ما وجه هذا التصحيح    يولا أدر : وأقول  

لتفرد حفصة عن الرباب كما تقدم ومعنى ذلـك         ،والقواعد الحديثية تأبى مثل هذا التصحيح     ،التصحيح

                                                 
 ليـل ببيان احتجاج الأئمة بروايات ااهيـل  لأبي محمد الألفيانظر الإك - ٨٣٠



 ٢٧٧

 معلـول   وهـو ،اللهم إلا حديث أنس   ،مع عدم وجود شاهد له    ! فكيف يصحح حديثها ؟   ،أا مجهولة 
 . انتهى بنصه "كما سبق بيانه ،بمخالفة سعيد بن عامر للثقات

 فى هـذا الحـديث ؛ لم يكثـر مـن هـذه              لولا قوة الحُجَّة لدى خصماء الشيخ الألبـاني       : وأقول  
َّـر قائلاً    ،التساؤلات سيما وهـو مخـالف لمـن يكثـر         ،! ما وجه هذا التصحيح ؟     يلا أدر : ولمَا تحي

 !! . امهم الاحتجاج بتصحيحهم وأحك
 وقـد لا يخفاك أن القائلين بتصحيح هذا الحديث من أصحاب التأصيل لهذه القواعد الحديثية التي              

 . ـ رحمه االله ـ أا تأبى تصحيحه زعم الألباني
 : من موجبات تضعيف الحديث إلا أمريـن وليـس مع الشيخ الألباني: وأقول 

 .لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ،ةأن الرباب بنت صليع البصرية مجهول) أولهما ( 
 .أا لم تتابع على حديثها ) ثانيهما ( 

 ! . فلماذا صحح نظائر وأشباه له كثيرة ؟،فإن كان ذلك كذلك
ذكر مـا   ،)١/١١٢(  سلسلته الضعيفة      في " نعم المذكر السبحة     " ثـنايا تقريـره بطلان حديث      يفف

ولا تغفُلْن  ،علَيكُن بِالتسبِيحِ والتهلِيلِ والتقْدِيسِ   ( النسوة   حيث قال لبعض  ،� أنه مخالف لأمره     ": نصه  
 وحِيدالت نيسنامِلِ ،فَتنَ بِالْأَنقِداعو،  طَقَاتنتسم ئُولَاتسم نهأخرجه أبو داود   ،وهو حديث حسن  ) . فَإِن

 . اهـ " قلاني والعسيوحسنه النوو،وصححه الحاكم والذهبي،وغيره
: والراويـة لـه     ، لهذا الحديث   والعـسقلاني  والذهبي يفالألبانى هاهنا يعتمد تصحيح الحاكم والنوو     

وهانئ هذا لم يوثقه غير ابـن       ،لم يرو عنها غير ابنها هانئ بن عثمان الجهني        ،حميضة بنت ياسر مجهولة   
 !  وحديثها فرد غريب لم يتابعها عليه أحد ؟،!حبان ؟

  . "مقبولة من الرابعة .  حميضة بنت ياسر": ٨٣١ تقريـب التهذيـبر فيوقال ابن حج
 ٨٣٢! . اهولات والمقبولات ؟ هاهنا مذهبه فيفلماذا يخالف الألباني

جميعا من طريق هانئ بن عثمان عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدا يسيرة وكانت مـن                  وقد رووه    
ا نِـساءَ المُؤمِنـاتِ علَـيكُن بِالتـسبِيحِ والتهلِيـلِ            ي " : �قال لنا رسول االله     : المهاجرات قالـت   

 .  "فَإِنهن مسئُولات مستنطَقَات  ،واعقِدنَ بِالأَنامِلِ،ولا تغفُلْن فَتنسين الرحمةَ،والتقْدِيسِ
                                                 

 )١/٧٤٦/٨٥٧٠(تقريـب التهذيـب  - ٨٣١
، وإسحاق بن ) ٦/٣٧٠(، وأحـمد ) ٧/١٦٨/٣٥٠٣٨ و٦/٥٣/٢٩٤١٤ و٢/١٦٠/٧٦٥٦(وقد أخرج حديثها ابن أبى شيبة    - ٨٣٢

، وعبد بـن  ) ٣/٥١))(تاريخ يحيى بن معيـن     (( لدورى  ، وا ) ٨/٣١٠)) (الطبقات الكبرى   (( ، وابن سعد    ) ١/١٩٩:١٩٨(راهويه  
، ) ٦/٧٣/٣٢٨٥)) (الآحاد والمثانى   (( ، وابن أبى عاصم     ) ٣٥٨٣(، والترمذى   ) ١٥٠١(، وأبو داود    ) ١٥٧٠)) (المنتخب  (( حميد  

، ) ٥/١٨٢/٥٠١٦())الأوسـط   (( و) ٢٥/٧٤/١٨٠)) (الكبيــر   (( ، والطبرانى   ) ٢٣٣٣))(موارد الظمآن   (( وابن حبان كما فى     
ذيب الكمال  (( ، والمزي   ) ٣/٥٢))(التدويـن فى أخبار قزويـن     (( ، والرافعى   ) ٢/٦٨)) (الحلية  (( ، وأبو نعيم  ) ١/٥٤٧(والحاكم

) ((٣٠/١٤١( 



 ٢٧٨

 ـ ،ففى إسناد الحديث حميضة بنت ياسر      ممن تفـرد   ،نهن إلا راوٍ واحد    لم يروع  يإحدى اهولات اللات
 قبول حـديثها كـسبيل      فسبيلها في ،" مقبولة   ": وقال ابن حجر عن كلٍّ منهن       ،ابن حبان بتوثيقهن  

وقال ،كلتاهما تابعية مجهولة لم يوثقها غير ابن حبان       ،الرباب بنت صليع البصرية لا يفترقان فى شئٍ البتة        
فحسن حديث حميضة وضـعف حـديث       ،الألبانيفكيف فرق بينهما    ،"مقبـولة  ": عنهما ابن حجر    

 ! .الرباب ؟
 ! ونقضه فى موضع آخر ؟، موضع أليـس هذا من الاعتداد بقواعد وأصول علم الجرح والتعديل في

 إسناده هانئ بن    أن في ، بالقبول وحسنه   تلقاه الألباني  يالذ، حديث حميضة  على أن ثمَّة أمرٍ آخر زائدٍ في      
ولهذا قال ابـن    ،ولم يوثقه إلا الإمام العلم الجهبذ ابن حبان       ،د عن أمه حميضة    وقد تـفر  عثمان الجهني 

 ! . ٨٣٣ "مقبـول ":  التقريب عنهحجر في
 تـوثيق  ": وتناسى ما يكثر أن يعلل بـه تضعـيف أحاديث ااهيل بقوله           ،فلماذا تغافل عنه الألباني   

  ٨٣٤! ؟" التوثـيقلأنه متساهل في،ابن حبان لا يعتمد
كلاهما ، أن الحكم على الحديثيــن ـ حـديث الربـاب وحـديث حميـضة ـ واحـد        يوعند

وسبيلهما سبيل أمثالهن وأشباههن ممـن  ، راويتهما تفرد راوٍ عنهما وعدم اشتهارهما      ولا يضر ،صحيـح
وسـائبة مـولاة الفاكـه بـن المغـيرة          ،كزينب بنت كعب بن عجرة    :  موطئه   احتج ن مالك في   

 ..وأم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهن ،لقمة مولاة عائشةومرجانة أم ع،يالمخزوم
 :يظهر لي أن سبب هذا التناقض عند الألباني رحمه االله عدة احتمالات :  قلت 
 ذلك لأنه بحر خِضم لا ساحل له  ، عدم ضبطه لعلم الجرح والتعديل بشكل دقيق-الأول
روق له يقويه بأية وسيلة كحـديث المـستنطقات         فالحديث الذي ي  ، فيه شيء من اتباع الهوى     -الثاني
 ـ       والذي لا يروق له كأحاديث التوسل فهو يرد       ،مثلا ة ها مهما كانت قوية ويخالف جمهور الأمة بحج

 .التحقيق العلمي 
، وقد كثر تناقضه إلى حد كبير في سـائر كتبـه   ،عدم اطلاعه على شواهد الحديث ومتابعاته  -الثالث  

 . والتجاوز عن ذنوبنا وذنوبه ، وتقصيرنا وتقصيره ،عافية نسأل االله تعالى ال
 

 ـــــــــــــــــ

                                                 
 وثِّق ) ٥٩٣٥(وفي الكاشف ) ٧٢٦١ ] (٥٧٠ص - ١ج [ تقريب التهذيب - ٨٣٣
) ٣٥٦ص   / ٢ج  (و) ٢١١وص  ) ١٥٧و ص   ) ٨٠ص   / ١ج  (عيفة والموضوعة   سلسلة الأحاديث الض  : انظر على سبيل المثال      - ٨٣٤

ــصحيحة ) ٥٢٩ص  / ١١ج  (-و) ٢٦٣و ص ) ٢٤٠ص  / ٦ج  (-و ) ٩٤-٩٣ص  / ٣ج  (-و ــسلة ال  ١٤٧١ و٥٢٦(والسل
  )٢٨١٧ و٢٤٩٦و
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لا يشربـن أَحد مِـنكُم     " : �قَالَ رسـولُ االلهِ    : عن أبى هريرة رضى االله عنه قـال        ) ٧٧٠(- ٧٢
 .رواه مسلم  . "من نسِي فَلْيستقِئْ فَ،قَائِما

 غير ما حديث عن غير       عن الشرب قائماً في    يوقد صح النه  .  منكر ذا اللفظ     ": وقال الشيخ الألبانى    
لكن ليس فيـه ذكـر      ،وفيه الأمر بالاستقاء  ،لكن بغير هذا اللفظ   ،ومنهم أبو هريرة  ،واحدٍ من الصحابة  

  ." الصحيحة ولذلك أوردته في،وإلا فسائره محفوظ،لحديثوهذا هو المستنكر من ا،النسيان
----------------------- 

حدثَنِى عبد الْجبارِ بن الْعـلاَءِ حـدثَنا        : قال  ) ١٣/٥٣٩٨( كتاب الأشربة     أخرجه مسلم في   :قلت  
رنِى أَبو غَطَفَانَ الْمرى أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُـولُ           حدثَنا عمر بن حمزةَ أَخب     - يعنِى الْفَزارِى    -مروانُ  

  ..»لاَ يشربن أَحد مِنكُم قَائِما فَمن نسِى فَلْيستقِئْ  « :-�-قَالَ رسولُ اللَّهِ 
متكلم فيه بمـا    فإنه  ،يورجال هذا الإسناد ثقات كلهم إلا عمر بن بن حمزة بن عبد االله بن عمر العمر               

عمر بن حمزة   : وقال يحيى بن معين     . أحاديثه مناكير   : قال أحمد بن حنبل     . لا يوجب ترك حديثه بمرة      
  كتـاب  وذكره ابن حبان في. ضعيف : وقال النسائي  . يأضعف من عمر بن محمد بن زيـد العمر 

: وقال الحـاكم    . يثه  وهو ممن يكتب حد   : وقال أبو أحمد بن عدي      ،كان ممن يخطىء  : وقال  ،الثقات
 .٨٣٥أحاديثه مستقيمة 

وروى لـه في     ،٨٣٦ صـحيحه  فإن البخاري استشهد به في موضعين من      ،وأما ما لا يوجب ترك حديثه     
 :٨٣٨ صحيحه  ستة أحاديث وأخرج له مسلم في،٨٣٧الأدب المفرد حديثين 

 :فليس مما ينكر من جهتين ،وأما حديثه فى الاستقاء لمن شرب قائماً
 : فقد صحت فى معناه أحاديث أمثلها ، الروايةجهة) الأولى ( 

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ أَخبرنا شعبةُ عن أَبِي زِيادٍ الطَّحانِ          :  قال   )٨٢٢٤( )٢/٣٠١(ما أخرجه أحمد    
      بِينِ النةَ عريرا هأَب تمِعا     : �سقَائِم برشلاً يجأَى رر هفَقَا،أَن   ؟ : قَالَ  ،))قِه  : (( لَ لَه هقَـالَ   ،لِم :

 ))      الْهِر كعم بـرشأَنْ ي كـرس(( قَالَ  ،لا: قَالَ  ،))أَي :           ـهمِن ـرش وه نم كعم رِبش قَد هفَإِن :
 )) .الشيطَانُ 

 .فَذَكَره : الْحسنِ بنِ علِي سمِعت أَبا هريرةَ حدثَنا حجاج ثنا شعبةُ عن أَبِي زِيادٍ مولَى : وقال 

                                                 
 )٤٢٢١ ](٣١١ص - ٢١ج [ انظر ذيب الكمال - ٨٣٥
 )٧٤١٢ و١٠٠٩(رقم - ٨٣٦
 )١٣٠٥ و١٢٨٧(رقم  - ٨٣٧
 )٧٥٢١ و٧٢٢٨ و٥٣٩٨ و٤١١١ و٣٦١٦ و٣٦١٥(م رق - ٨٣٨



 ٢٨٠

قـال  . وإن تفرد عنه شعبة فقد وثق       ،وأبو زياد الطحان  ،هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات     : قلت  
وذكـر أبى  .  روى عنه شعبة .  أبو زياد الطحان كوفى سمع أبا هريرة    ": ابن أبى حاتم الجرح والتعديل    

وسـألت أبى عـن أبى زيـاد    . أبو زياد الطحان ثقة    : نصور عن يحيى بن معين قال       عن إسحاق بن م   
  .٨٣٩"شيخ صالح الحديث : الطحان فقال 

 شـرب   يوه،بيان للعلة التى من أجلها ى عـن الفعـل         ،ومع صحة الأمر بالاستقاء فى هذا الحديث      
 ـ  فلا فرق حينئذ بين العا    ،فإذا بانت علة الأمر بالاستقاء    . الشيطان معه     فى نـدما إلى     يمـد والناس

 . إرغاماً للشيطان وإغاظةً له ،فعله
 .فسيمر بعد قليل جهة الدراية والنظر فى معناه ) الثانية ( 

---------------------- 
٨٤٠  الشرب قائماًحكم 

ه نهى عـنِ الـشربِ قَائِمـا        وصح عنه أَن  ،هذَا كَانَ هديه الْمعتاد   ، الشرب قَاعِدا  �  كَانَ مِن هديِهِ    
  ٨٤٣وصح عنه أَنه شرِب قَائِما ،٨٤٢وصح عنه أَنه أَمر الَّذِي شرِب قَائِما أَنْ يستقِيءَ ،٨٤١

   وِيوزِيهِ         ":قَال الننةِ التاهلَى كَرولٌ عمحم يهأَنَّ الن ابوالص  .   هبرا شازِ    �أَمـوانٌ لِلْجيا فَبفَلاَ ، قَائِم
 ضارعلاَ تكَال وهِ . إِشإِلَي صِيرالْم نيعتي اهنذَا الَّذِي ذَكَرهو. 

 إِذَا  �ه   ؟ فَالْجواب أَنَّ فِعلَ    �كَيف يكُونُ الشرب قَائِما مكْروها وقَد فَعلَه النبِي         : فَإِنْ قِيل   : ثُم قَال   
  .�كَانَ بيانا لِلْجوازِ لاَ يكُونُ مكْروها بل الْبيانُ واجِب علَيهِ 

    هأَن تثَب قَدةً   �ورةً مرأَ مضوعِيرٍ  ، تلَى بع طَافو،         افالطَّووءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وضلَى أَنَّ الْوع اعمأَنَّ الإِْج عم
 ينبه علَى جوازِ الشيءِ مرةً أَو مراتٍ ويواظِب علَى          �فَكَانَ  ،ونظَائِر هذَا غَير منحصِرةٍ   . أَكْمل  ماشِيا  
وقَال ،ا ثَلاَثًا ثَلاَثًا والطَّواف ماشِيا وأَكْثَر شـربِهِ جالِـس         �وهكَذَا كَانَ أَكْثَر وضوئِهِ     . مِنه   الأَْفْضل

      افِعِيا لِلرعبةِ تضوفِي الر وِيوا     : النقَائِم برالش هكْرلاَ ي .  افأَضا بِـلاَ      : وقَائِم برأَنَّ الش ارتخالْمو
 ضعف بعـض الْمالِكِيـةِ      وقَد. عذْرٍ خِلاَف الأَْولَى لِلأَْحادِيثِ الصرِيحةِ بِالنهيِ عنه فِي صحِيحِ مسلِمٍ           

 ٨٤٤.إِنها منسوخةٌ: وقِيل ،أَحادِيثَ النهيِ
 

 ـــــــــــــــــ
                                                 

 )٩/٣٧٣/١٧٢٣(الجرح والتعديل - ٨٣٩
 )٣٦٤ص  / ٢٥ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية  انظر - ٨٤٠
   )٥٣٩٧( أخرجه مسلم  - ٨٤١
  مر تخريجه - ٨٤٢
 س من حديث ابن عبا)  ط الحلبي - ١٦٠١ / ٣( ومسلم )  ط السلفية - ٨١ / ١٠الفتح ( أخرجه البخاري  - ٨٤٣
  .٢٢٩ / ٤، وزاد المعاد ١٩٣ / ٢١، وعمدة القاري ٣٤٠ / ٧، روضة الطالبين ١٩٥ / ١٣صحيح مسلم بشرح النووي  - ٨٤٤
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 رِباطُ يومٍ فِي سـبِيلِ      ":  يقول   �سمعت رسول االله    : عن عثمان رضى االله عنه قال       ) ١٢٩١ (-٧٣
وذكره .حديث حسن صحيح    :   رواه الترمذى وقال      "يما سِـواه مِن الْمنازِلِ     االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِ     

 ) . ٣٠٨٤( ضعيـف الجامع الشيخ الألبانى في
----------------- 

حدثَنا الْحسن بن علِى الْخلاَّلُ حدثَنا هِشام بن عبدِ الْملِـكِ            ) ١٧٦٨(سنن الترمذى  هو في     :قلت  
فَّـانَ قَـالَ                     حـنِ عانَ بثْملَى عوالِحٍ مأَبِى ص ندٍ عبعم نةُ برهقِيلٍ زو عثَنِى أَبددٍ حعس نثُ با اللَّيثَند

اهِيـةَ   كَر -�-سمِعت عثْمانَ وهو علَى الْمِنبرِ يقُولُ إِنى كَتمتكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسـولِ اللَّـهِ                
 : يقُـولُ  -�-تفَرقِكُم عنى ثُم بدا لِى أَنْ أُحدثَكُموه لِيختار امرؤ لِنفْسِهِ ما بدا لَه سمِعت رسولَ اللَّهِ                 

 أَبو عِيسى هـذَا حـدِيثٌ       قَالَ. »رِباطُ يومٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِن الْمنازِلِ              « 
غَرِيب حِيحص نسكَانُ. حرت همانَ اسثْملَى عوالِحٍ مو صاعِيلَ أَبمإِس نب دمحقَالَ م٨٤٥..و 

 حاتم وابن   قالـه ابن أبي  ،وأبو صالح مولى عثمان اسمه الحارث     ،هذا إسناد رواته ثقات كلهم    و: قـلت  
 ـ . وهو ثـقة  . يقاله البخار، اسمه بـركان:وقيل  . حبان والدارقطني   معرفـة   فييوثَّقــه العجل

  .٨٤٧ الثقات وابن حبان في،٨٤٦الثقات
وإنما هو بركان ـ بالباء الموحدة التحتيـة   ،بالتاء المثـناة تصحيف) تركان( اسمه قوله في:      قـلت 

 ) تاريخه (هكذا سماه البخارى في. ـ 
---------------- 

 ٨٤٨أهميتهفضل الرباط و
    ودرِ الْعةُ ثَغملاَزطَةُ مابرالْماطُ وبالر،   لَـهينِ خالْفَرِيقَي بِطَ كُلٌّ مِنرأَنْ ي لُهأَصـرِ    ،والثَّغ وملُـز ـارص ثُم

ومِنه قَولـه  . خمس فَما فَوقَها الْ: الرباطُ مِن الْخيل : ويقَال ،وربما سميتِ الْخيل أَنفُسها رِباطًا ،رِباطًا

                                                 
، والبخاري ) ٢٤٢٤(، والدارمي   ) ١/٦٥،٧٥(، وأحمد   ) ٤/٢١٨/١٩٤٥٥(، وابن أبي شيبة     ) ٨٧(وأخرجه كذلك الطيالسي     - ٨٤٥
(( ، وابـن أبي عاصـم       ) ٢/٦٣/٤٠٦(، والبـزار   ) ٣/٢٧/٤٣٧٧))(الكبرى  (( ى  ، والنسائ ) ٢/١٤٨/٢٠٠٥))(التاريخ الكبير   (( 

الأحاديـث المختـارة    (( ، والمقدسـي    ) ٢/١٤٣(، والحاكــم   ) ٤٥٩٠(، وابـن حـبان    ) ٢/٦٨٥/٢٩٩))(كتاب الـجهاد   
د عن أبى صالح مـولى      جميـعا من طريق أبى عقيل زهرة بن معب       ) ٣٣/٤٢١))(ذيب الكمال   (( ، والمزي   ) ١/٤٥١/٣٢٥،٣٢٦))(

... إنى كتمتكم حديثاً سمعته من رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كراهية تفرقـكم عنـى                : عثمان سمعت عثمان وهو على المنبر يقول        
 .، وأقره الذهبى )) هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه : (( وقال أبو عبد االله الحاكم . فذكره 

 )١٢/١٤٦/٦١٩(وذيب التهذيب) ٢/١٤٨/٢٠٠٥(والبخارى في التاريخ الكبير  )٢/٤٠٨/٢١٧٧(ت معرفة الثقا - ٨٤٦
 )٤/٨٤/١٩٣٦(الثقات  - ٨٤٧
 )٧٦ص  / ٢٢ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  انظر - ٨٤٨
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سورة آل  ) ٢٠٠(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ          {: تعالَى  
أَو ،لَى الْمحافَظَةِ علَى الـصلَواتِ الْخمـسِ      ويطْلَق الرباطُ ع  . أَقِيموا علَى جِهادِ عدوكُم     : أَي  ،عمران

«  قَـالَ    -صلى االله عليه وسلم   -كَما جاءَ عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         ،مداومةِ الْجلُوسِ فِي الْمسجِدِ   
إِسباغُ « قَالَ  . قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ    . »درجاتِ  أَلاَ أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه بِهِ الْخطَايا ويرفَع بِهِ ال          

 .٨٤٩.»الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ وكَثْرةُ الْخطَا إِلَى الْمساجِدِ وانتِظَار الصلاَةِ بعد الصلاَةِ فَذَلِكُم الرباطُ 
وقَد يطْلَق علَى الْمكَانِ الَّذِي يرابِطُ فِيهِ        اءِ الْفُقَراءِ والْغرباءِ وطَلَبةِ الْعِلْمِ    الْبيوت الْمسبلَةُ لإِِيو  : والأَْربِطَةُ  

  .٨٥٠الْمجاهِدونَ
 كْلِيفِيالت كْمالْح: 

ودفْع ، حِفْظُ ثُغورِ الإِْسلاَمِ وصِـيانتها     الرباطُ سنةٌ مؤكَّدةٌ ؛ لأَِنه    : الرباطُ بِمعنى ملاَزمةِ الثُّغورِ     : أَولاً  
لِمِينسنِ الْمع،رِيمِهِم َنعوِ،وزل الْغلأَِهرِ ول الثَّغةٌ لأَِهقُوو، دمقَال أَح : هعفَرادِ ول الْجِهأَص و٨٥١ه.  

يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ        {: عالَى  قَال اللَّه ت  ،وجاءَ فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ الأَْمر بِهِ     
 .سورة آل عمران) ٢٠٠(} اللّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

   طُبِيقَال الْقُرةِ       : وفْسِيرِ الآْيةِ فِي تالأُْم ورهمل  : قَال جيبِالْخ اءَكُمدابِطُوا أَعر،و     لَهةَ قَوطِينِ عا إِلَى ابزع
ثُم ،أَصلُها مِن ربطِ الْخيـل    ،أَنَّ الرباطَ هو الْملاَزمةُ فِي سبِيل اللَّهِ      : الْقَول الصحِيح فِي معنى رابِطُوا      : 

  .٨٥٢انَ أَم راجِلاً فَارِسا كَ،سمي كُل ملاَزِمٍ لِثَغرٍ مِن ثُغورِ الْمسلِمِين مرابِطًا
 رضـى االله    -عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِى      : ورد فِي فَضل الرباطِ أَحادِيثُ كَثِيرةٌ مِنها        : فَضل الرباطِ   

 الـدنيا ومـا   رِباطُ يومٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ خير مِن« : قَالَ - صلى االله عليه وسلم - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     -عنه  
والروحةُ يروحها الْعبد فِى سبِيلِ اللَّهِ      ،وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ خير مِن الدنيا وما علَيها         ،علَيها

 . .٨٥٣» أَوِ الْغدوةُ خير مِن الدنيا وما علَيها 
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ      « : يقُولُ   -صلى االله عليه وسلم   -عت رسولَ اللَّهِ    وعن سلْمانَ قَالَ سمِ   

 .٨٥٤»شهرٍ وقِيامِهِ وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِى كَانَ يعملُه وأُجرِى علَيهِ رِزقُه وأَمِن الْفَتانَ 
   نِ عالَةَ بفَض نولَ اللَّهِ     وعسدٍ أَنَّ ريلِـهِ إِلاَّ       « :  قَالَ   -صلى االله عليه وسلم   -بملَى عع متختِ ييكُلُّ الْم

 ٨٥٥.»الْمرابِطَ فَإِنه ينمو لَه عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ ويؤمن مِن فَتانِ الْقَبرِ 
                                                 

  )٦١٠(صحيح مسلم  - ٨٤٩
  .٢١٧ / ٣خيرة، وحاشية ابن عابدين آل عمران الأ: تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير، والقرطبي تفسير آية  - ٨٥٠
  .٢٧٨ / ٤، وفتح القدير ٥٠٩ / ٢، ومطالب أولي النهى ٣٥٤ / ٨المغني  - ٨٥١
  .٣٢٣ / ٤تفسير القرطبي  - ٨٥٢
  )٢٨٩٢(صحيح البخارى - ٨٥٣
  )٥٠٤٧(صحيح مسلم  - ٨٥٤
 صحيح ) ٢٥٠٢(سنن أبى داود - ٨٥٥
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  ٨٥٦وأَهلَه أَحوج ،أَشد الثُّغورِ خوفًا ؛ لأَِنَّ مقَامه بِهِ أَنفَع: اطِ أَفْضل الرب: أَفْضل الرباطِ 
فَإِنه لاَ يتحقَّق فِي    ،اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْمحل الَّذِي يتحقَّق فِيهِ الرباطُ       : الْمحل الَّذِي يتحقَّق فِيهِ الرباطُ      

إِلاَّ فِي موضِعٍ لاَ يكُونُ وراءَه إِسلاَم ؛ لأَِنَّ ما          ،أَنه لاَ يكُونُ الرباطُ   : الْمختار  : ال الْحنفِيةُ   فَقَ،كُل محلٍّ 
علَى موضِـعٍ   إِذَا أَغَار الْعدو    : وقَال بعضهم   ،دونه لَو كَانَ رِباطًا فَكُل الْمسلِمِين فِي بِلاَدِهِم مرابِطُونَ        

  .٨٥٧أَربعِين سنةً ،مرةً سمي ذَلِك الْموضِع رِباطًا
 « : أَنه قَـالَ -صلى االله عليه وسلم-حدِيثُ سهلِ بنِ معاذٍ عن أَبِيهِ عن رسولِ اللَّهِ        : والأَْصل فِي هذَا    

 اللَّهِ تبارك وتعالَى متطَوعاً لاَ يأْخذُه سلْطَانٌ لَم ير النار بِعينيـهِ             من حرس مِن وراءِ الْمسلِمِين فِى سبِيلِ      
  . ٨٥٨») وإِنْ مِنكُم إِلاَّ وارِدها(إِلاَّ تحِلَّةَ الْقَسمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -لى االله عليه وسلم      ص -وع : »        ـدبعمِ وهرالـد دبعارِ وينالد دبع عِست
طُوبى لِعبدٍ آخِـذٍ    ،وإِذَا شِيك فَلاَ انتقَش   ،تعِس وانتكَس ،وإِنْ لَم يعطَ سخِطَ   ،إِنْ أُعطِى رضِى  ،الْخمِيصةِ

وإِنْ كَـانَ   ،إِنْ كَانَ فِى الْحِراسةِ كَانَ فِى الْحِراسةِ      ،شعثَ رأْسه مغبرةٍ قَدماه   أَ،بِعِنانِ فَرسِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ    
  .  ٨٥٩»وإِنْ شفَع لَم يشفَّع ،إِنِ استأْذَنَ لَم يؤذَنْ لَه،فِى الساقَةِ كَانَ فِى الساقَةِ

فَإِنه يكُونُ  ،ذَا نوى بِالإِْقَامةِ فِي أَي مكَانٍ وإِنْ كَانَ وطَنه دفْع الْعدو          إِ: وقَال ابن حجرٍ فِي فَتحِ الْبارِي       
الربـاطُ  : وعزا إِلَى ابنِ التينِ أَنه قَـال        . ومِن ثَم اختار كَثِير مِن السلَفِ سكْنى الثُّغورِ         : قَال  ،مرابِطًا

 ةُ الْمملاَزم         مهمِن لِمِينـسـةِ الْماسالْكُفَّارِ لِحِرو لِمِينسالْم نيكَانِ الَّذِي ب،       ـركُـونَ غَيطِ أَنْ يربِـش
  .٨٦٠وعزا ذَلِك إِلَى ابنِ حبِيبٍ عن مالِكٍ ،الْوطَنِ

   طُبِيقَال الْقُرو :     صخشالَّذِي ي واءِ هالْفُقَه دابِطُ عِنرـا  الْمةً مدابِطَ فِيهِ مرورِ لِيالثُّغ رٍ مِنـا  .  إِلَى ثَغأَم
ابِطِينروا بِمساةً فَلَيموا حإِنْ كَانو مفَه الِكنونَ هسِبكْتيونَ ورمعي الَّذِين لِيهِما بِأَهائِمورِ دكَّانُ الثُّغ٨٦١ "س.  

 
 ـــــــــــــــــ

  

                                                 
  .٣٥٥ / ٨، والمغني ٥٠٩ / ٢مطالب أولي النهى  - ٨٥٦
  .٤٣٧ / ٢، وحاشية الطحطاوي ٢٧٨ / ٤فتح القدير  - ٨٥٧
 حسن لغيره) ١٦٠١٧( مسند أحمد - ٨٥٨
 لم يجد من يخرجها بالملقاط: انتقش =أصابته الشوكة : شيك - ) ٢٨٨٧(صحيح البخارى - ٨٥٩
 )٣٩ص  / ٩ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٨٦٠
  .٣٢٣ / ٤تفسير القرطبي  - ٨٦١
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اللَّهـم أَنـت    : ( فى الصلاة على الجنـازة       �عن أبى هريرة رضى االله عنه عن النبى االلهِ          ) ٩٣٦(-٧٤
جِئْنـاك  ،وأَنت أَعلَم بِسِرها وعلانِيتِها   ،وأَنت قَبضت روحها  ،وأَنت هديتها لِلإِسلامِ  ،وأَنت خلَقْتها ،ربها

لَه اءَ فَاغْفِرفَعداود    ضعيف أبيوذكره الشيخ الألبانى في. رواه أبو داود ) . ش . 
--------------------- 

حدثَنا أَبو معمرٍ عبد اللَّهِ بن عمرٍو حدثَنا عبد الْوارِثِ حـدثَنا             ) ٣٢٠٢(سنن أبى داود  هو في   : قلت  
سِ عقْبةُ بن سيارٍ حدثَنِى علِى بن شماخٍ قَالَ شهِدت مروانَ سأَلَ أَبا هريرةَ كَيف سـمِعت                 أَبو الْجلاَ 

. لِـك قَالَ كَلاَم كَانَ بينهما قَبلَ ذَ.  يصلِّى علَى الْجنازةِ قَالَ أَمع الَّذِى قُلْت قَالَ نعم -�-رسولَ اللَّهِ   
اللَّهم أَنت ربها وأَنت خلَقْتها وأَنت هديتها لِلإِسلاَمِ وأَنت قَبضت روحها وأَنـت             « : قَالَ أَبو هريرةَ    

        لَه اءَ فَاغْفِرفَعش اكا جِئْنتِهلاَنِيعا وهبِسِر لَمطَأَ     . »أَعأَخ داوو داخٍ       قَالَ أَبـمنِ شب لِىمِ عةُ فِى اسبعش
                  لَـما أَعلٍ قَالَ مبنح نب دمثُ أَحدحي صِلِىوالْم اهِيمرإِب نب دمأَح تمِعساسٍ ومش نانُ بثْمقَالَ فِيهِ ع

نى فِيهِ عها إِلاَّ نلِسجدٍ مينِ زادِ بمح مِن تلَسى جانَأَنملَينِ سفَرِ بعجارِثِ ودِ الْوب٨٦٢. ع 
 وقد ذكــره ابـن حبـان في       ،ي بن شمـاخ الـسلم     ي ؛ غير عل   هذا إسنـاد رجاله ثقات كلهم    و

 . فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ،٨٦٤ الجرح والتعديل حاتم فيوذكره ابن أبي،٨٦٣الثقات
الحـسن  :  من أوساط التـابعين أمثـال        نييع،" مقبول من الثالثة     ": ٨٦٥   التقريب  وقال ابن حجر في   

ونافع بن جبير بن    ،ومجاهد بن جبر  ،وسليمان بن يسار  ، الشعثاء جابر بن زيد    يوأ،وابن سيرين ،يالبصر
 . وأضرام ،مطعم

فإن كان من كبار التابعين أو أوسـاطهم ؛  ، وأما اهولون من الرواة    " وبناءً على قاعدة الحافظ الذهبي    
 ؛ فهو ثقـة محـتج      "سن الظن ؛ إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ            بح ياحتمل حديثه وتلق  

 اهول الذى لم يذكر أحد من أهل الجرح والتعديل فيه جرحـاً             يعلى أن أرجح المذاهب فى التابع     ،به
 .ولا تعديلا قبـول روايته والاحتجاج ا 

  جماعـة ممـن احتجـا ـم في         علـى ) مقبول من الثالثـة   ( أطلق هذا القول      ابن حجر   الحافظ  إن
 .  ثلاثون نفساً ) : تقريبه(وتمام عدم فى ،الصحيحين

                                                 
، ) ١٠٧٨))(عمل اليـوم والليلـة      (( و) ٦/٢٦٦/١٠٩١٧))(الكبرى  (( ، والنسائي   ) ٢/٣٦٣،٣٤٥(وأخرجه كذلك أحمد     - ٨٦٢

من طرق عن أبي الجلاس عقبة بن سيار عن علي شماخ قال            ) ٢٠/٤٦٢)) (ذيب الكمال   (( ، والمزي   ) ٤/٤٢))(الكبرى  (( والبيهقي  
 .شهدت مروان سأل أبا هريرة فذكره : 

 )٥/١٦٣/٤٣٨٠(الثقات  - ٨٦٣
 )٦/١٩٠/١٠٤٤(ح والتعديلالجر - ٨٦٤
 )١/٤٠٢/٤٧٤٦(التقريب  - ٨٦٥



 ٢٨٥

  يعني "مقبول من الثالثة    ": علم أن قـول ابن حجر عن على بن شمَّاخ        ،فإذا بان ذلك ووضحت دلالته    
 .توثيقه خلافاً لمن زعم أنه تضعيف له 

إبراهيم بـن أبى    : فقد تابعه عليه    ،قن توثيقه  أمره لدى من لا يستي     ي وثمة أمرٍ آخر يعضد حديثه ويقو     
 .ويحيى بن عباد المخزومى ،عبلة

حدثَنا بكْـر  : قال ) ٣/٢٧٢/٣١٢٢(والأوسط ) ١/٤١/٣١(مسند الشاميين في فقد أخرج الطبراني     
أَنَّ مروانَ  ،عن إِبراهِيم بنِ أَبِي عبلَةَ    ،حٍحدثَنا خالِد بن يزِيد بنِ صبي     ،حدثَنا عبد اللَّهِ بن يوسف    ،بن سهلٍ 

رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي الصلاَةِ علَى الْجِنـازةِ           ،سأَلَ أَبا هريرةَ هلْ سمِعت مِن     ،بن الْحكَمِ 
اللَّهم أَنت خلَقْته وهديته إِلَى الْإِسـلاَمِ  : ه علَيهِ وسلَّم يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّ: شيئًا ؟ فَقَالَ    

همحارو لَه فَاغْفِر اءَ لَهفَعش اكتِهِ جِئْنلاَنِيعهِ وربِس لَمأَع تأَنو هوحر تضقَب تأَنو.. 
حدثَنا ،حدثَنا محمد بن راشِدٍ الأَصـبهانِي      )  ١٠٨٣(لطَّبرانِي   الدعاءُ لِ   و )٣٢(مسند الشاميين  وفي  

  قِيشمامِرٍ الدع نى بوسم،زِيدنِ يالِدِ بخ نب اكا عِرثَندلَـةَ   ،حبـنِ أَبِـي عنِ ابـلاَسِ   ،عأَبِـي الْج نع
لَمِيكَمِ   ،السنِ الْحانَ بورم نةَ  ،عريرأَبِي ه نقُولُ فِي         : قَالَ  ،عي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس
اك اللَّهم أَنت خلَقْته وأَنت هديته لِلْإِسلاَمِ وأَنت قَبضت روحه وأَنت أَعلَم بِسرهِ وعلاَنِيتِهِ جِئْن             : الْجنائِزِ  

لَه فَاغْفِر اءَ لَهفَعش". 
: نا الْحسن بن حمادٍ الْحضرمِي قَالَ       :  حدثَنا علِي قَالَ     :قال  ) ٤/٢٥٨/٤٢٨٥(الأوسط    وأخرج في 

عن أَبِـي   ،ى بنِ عبادٍ  عن يحي ،عن أَبِي هاشِمٍ الْواسِطِي   ،عن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ    ،نا محمد بن فُضيلٍ   
اللَّهم أَنت خلَقْته وأَنـت     : " عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه كَانَ إِذَا صلَّى علَى الْميتِ قَالَ              ،هريرةَ

    هوحتِ رضقَب تأَنلَامِ ولِلْإِس هتيده،  بِسِر لَمأَع تأَنتِهِ ولَانِيعا فِيهِ      ،هِ ونفِّعفَش لَه فَعشا نذَا   " " جِئْنوِ هري لَم
الْحسن بن حمادٍ ويحيى بن عبـادٍ  : تفَرد بِهِ ،الْحدِيثَ عن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ إِلَّا محمد بن فُضيلٍ       

زخةَ الْمريبو هأَب وه ومِي". 
: قَـالَ   ،عن يونس ،حدثَنا محمد بن فُـضيلٍ    ) ١١٤٨٣)(٢٩٤ص   / ٣ج  (مصنف ابن أبي شيبة    وفي  

إنا نحن فَنقُولُ اللَّهم أَنت خلَقْته وأَنت هديتـه         : فَقَالَ مجاهِد   ،سأَلْت مجاهِدا عنِ الصلاَةِ علَى الْميتِ     
صحيح مقطوع  ( .فَاغْفِر لَه ، سلاَمِ وأَنت قَبضت روحه وأَنت أَعلَم بِسرِيرتِهِ وعلاَنِيتِهِ جِئْنا نشفَع لَه            لِلإِ

 )ومثله لا يقال بالرأي 
يحـيى بـن عبــاد أبـو هـبيرة          . ورجالها موثقـون    ،لصحة الحديث ه الطرق تشهد    وهذ: قلت  

وروايتهما عن  ،وروايتهما عن أنس وواثلة مسندة موصولة     ،عبلة ثقتان ثبتان  وإبراهيم بن أبى    ،المخزومى
 .أبى هريرة مرسلة

 
 ـــــــــــــــــ
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أَولَى الناسِ بِي يوم    : ( قـال   �عن عبد االله بن مسعود رضى االله عنه أن رسولَ االله            ) ١٣٩٦( -٧٥
 . حديث حسن : رواه الترمذى وقال ) . ثَرهم علَي صلاةًالْقِيامةِ أَكْ

  .ي ضعيف الترمذوذكره الشيخ الألبانى في
-------------------- 

حدثَنا محمد بن بشارٍ بندار حدثَنا محمد بن خالِدِ ابـن عثْمـةَ          ) ٤٨٦(سنن الترمذى هو في   : قلت  
 ثَنِى مددِ اللَّهِ                  حبع نع هربادٍ أَخدش ناللَّهِ ب دبانَ أَنَّ عسكَي ناللَّهِ ب دبثَنِى عدح عِىمالز قُوبعي نى بوس

قَـالَ أَبـو    . »ةً  أَولَى الناسِ بِى يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم علَى صلاَ       «  قَالَ   -�-بنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
    غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى هعِيس .    بِىنِ النع وِىرقَالَ    -�-و هأَن  : »      لَّى اللَّهلاَةً صص لَىلَّى عص نم

 ٨٦٦.»علَيهِ بِها عشرا وكَتب لَه بِها عشر حسناتٍ 
 مخـضرم ولـد في      ي بن شداد بن الهاد الليثي تابع      فإنَّ عبد االله  ،والحديث محتمل من كلا طريقيه    : قلت  

   بيوابن خالـة أولاد    ،فهو أخو أولاد حمزة بن عبد المطلب لأمهم       ،وأمه سلمى بنت عميس   ،�عهد الن
وخالاتـه  ،أبويه: وروى عن . وبعض ولد علي أمهم أسماء بنت عميس     ،وكذا محمد بن أبي بكر    ،جعفر

ــضل زوج الع ــؤمنين وأم الف ــة أم الم ــت عميسميمون ــاء بن ــاس وأسم ــي،وعمر،ب وابن ،وعل
 يكربع: روى عنه جماعة من كبار التابعين       . والعباس بن عبد المطلب وغيرهم      ،وطلحة،ومعاذ،مسعود

وأبي إسـحاق  ،كـسعد بـن إبـراهيم    : ومن صغار التـابعين     ،كطاوس: ومن أوساطهم   ،بن حراش 
 �أسمع عبد االله بن شداد من الـنبي         : سئل أحمد   : قال الميموني   . والحكم بن عتيبة وغيرهم     ،الشيباني

                                                 
كلاهما عن محمد بن المثنى العـترى ،        ) ٥/١٩٠/١٧٨٩(، والبزار   ) ٥/١٧٧/٥٥٩(وأخرجه كذلك البخاري في التاريخ الكبير        - ٨٦٦

 .ة بإسناده مثله عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري ، كلاهما قال ثنا محمد بن خالد بن عثم) ٩/١٣/٥٠٨٠(وأبو يعلى 
وخالفه خالد بن مخلد القطواني عن موسى بن يعقوب ، فجعله عن عبد االله بن شداد بن الهاد عن أبيه عن ابن مسعود  ، فزاد فى إسناده                             

 .  أباه شداد  
يـب  ، والهيـثم بـن كل  ) ٨/٤٢٧/٥٠١١(، وأبو يعلى ) ٤/٢٧٨/١٤٤٦(، والبزار   ) ٦/٣٢٥/٣١٧٨٧(أخرجه هكذا ابن أبي شيبة      

، ) ١٠/١٧/٩٨٠٠(، والطبراني في الكـبير    ) ٦/٣٤٢(وابـن عدي في الكامل   ) ٩١١(، وابن حبان    ) ٤١٤،٤١٣(الشاشي في  المسند     
، والخطيب  في الفـصل للوصـل      ) ٢/٢١٣/١٥٦٤(، والبيهقي في شعب الإيمان      ) ٤/٢٢٣(وأبو الشيخ  في طبقات المحدثين بأصبهان        

جميعاً من طريق خالد بن مخلد القطواني ثنا موسى بن يعقوب الزمعي أخبرني             ) ١٥/٤٨٢(الكمال  ، والمزي في ذيب     ) ٢/٧٧٢(المدرج  
ولا نعلم روى شداد بن الهـاد     : عبد االله بن كيسان أخبرني عبد االله بن شداد بن الهاد عن أبيه عن ابن مسعود به ، وقال أبو بكر البزار                       

ونقل تحسين ) ١٣٨ص  / ١٨ج  (- وذكره في فتح الباري لابن حجر ، وسلَّم إلا هذا الحديث  عن ابن مسعود عن النبي صلَّى االله علَيهِ      
 .الترمذي وتصحيح ابن حبان
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وحديــثه في   ،ووثقـه الجماعة  . من كبـار التابعيــن وثقـام       : لا وقال العجلي    : قال  ،شيئا ؟ 
  ٨٦٧الصحيحين

وإنما أنكـروا عليـه     ، صالح الحديث لا بأس به     يوموسى بن يعقوب الزمع    . ورجال إسناديه موثقون  
  . ٨٦٨روايته عن مشايخ مجاهيل

ذكـره ابن حبان في الثقات     . فهو مولى طلحة بن عبد االله بن عوف الزهرى          ،بن كيسان وأما عبد االله    
 فيوقال الحـافظ ابـن حجـر        ،وثق) : ١/٥٩٠(وقال الحافظ الذهبي في الكاشف      ) ٧/٤٩/٨٩٥٤(

 " مقبول من الخامسة "):١/٣١٩/٣٥٥٩(التقريب 
 :ذه أسماؤهم وه،صحيحه   م في م مسلذا القول أربعةً ممن احتجابن حجر   الحافظ وصف وقد

 عمر بن عبدالرحمن بن محيصن بمهملتين مصغر آخره نون السهمي قارىء أهل مكة ويقال اسمه محمد                 -
 )٦٧٣٤(يثه في مسلم دوح) ٤٩٣٨(مقبول من الخامسة مات سنة ثلاث وعشرين م ت س 

ويقال هو بن أبي إسـحاق       يحيى بن يزيد الهنائي بضم الهاء ثم نون خفيفة ومد مقبول من الخامسة               - 
 )١٦١٥(وحديثه في مسلم ) ٧٦٧٣(المتقدم م د 

 ) ٧٧٨٧( يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي مقبول من الخامسة وروايته عن جـده مرسـلة م د س                  -
 ) ٤٠١٤(وحديثه في مسلم 

  وحديثـه في مـسلم       )٨٢٥٢(  أبو عصام البصري قيل اسمه ثمامة مقبول من الخامـسة م د ت س              -
)٥٤٠٦(  

أفليس يحمل قوله ذا    ،" مقبول من الخامسة   "ممن نعتهم الحافظ بقوله     ،فهؤلاء أربعة من رواة الصحيح    
 ! . صحيحه ؟مع علمه بأن مسلماً أخـرج أحاديثهم محتجاً ا في،على توثيقه إياهم

مقبـول مـن    " من رواة السنــن الأربعة ؛ ممـن وصــفهم الحافــظ بقولـه               ستةٌ وهؤلاء  
 مقابلة قول ابـن حجـر        القول بتوثيقهم في   وأطلق الحافظ الذهبي  ،حح الأئمة أحاديثهم  وص،"الخامسة

 :عنهم  مقبول 
 . بن أبى طالب الهاشمى يعبد االله بن على بن حسين بن عل] الأول [ 

ثَنا أَبو  حدثَنا يحيى بن موسى وزِياد بن أَيوب قَـالا حد        : قـال  ) ٣٥٤٦(أخـرج حديثه الترمذى    
                    لِـينِ عـنِ بيسنِ حب لِينِ عدِ االلهِ ببع ـنةَ عنِ غَزِيةَ بارمع ننِ بِلالٍ عانَ بملَيس نع قَدِيامِرٍ الْعع

الِبٍ قَالَ قَالَ رســولُ    بنِ أَبِي طَالِبٍ عن أَبِيهِ عن حسينِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ عن علِي بنِ أَبِي طَ                

                                                 
 ) .٥/١٣(قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة  - ٨٦٧
) ٨/١٦٨/٧٤٥(ووثقه ابن معين الجـرح والتعـديل        " لا بأس به ، وبرواياته      ) : " ٦/٣٤٢(قال أبو أحمد بن عدي في الكامل         - ٨٦٨

 ووثقه)  ١/٢٢١(وذكره ابن شاهين في تاريخ معرفة الثقات )  ٧/٤٥٨/١٠٩١٩(وذكره ابن حبان في الثقات 
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هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح    :  قَالَ أَبو عِيسى     " الْبخِيلُ الَّذِي من ذُكِرت عِنده فَلَم يصلِّ علَي          " : �االلهِ  
٨٦٩.غَرِيب 

 بـن حـسين     ي إسناده عبد االله بن عل     على أنه في  ،يوقد صححه كذلك ابن حبان والحاكم والمقدس      
 ٨٧٠ " مقبول ":قال عنه ابن حجر التقريب،ىالهاشم

  .٨٧١)ثقة: (الكاشف في وقال الحافظ الذهبي
  .مروان بن رؤبة التغلبي ] الثاني[ 

حدثَنا محمد بن الْمصفَّى الْحِمصِى حدثَنا محمد بن حـربٍ عـنِ             ) ٣٨٠٦(أخرج حديثه أبو داود     
نَ بنِ رؤبةَ التغلِبِى عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى عوفٍ عنِ الْمِقْدامِ بنِ معـدِيكَرِب عـن            الزبيدِى عن مروا  

أَلاَ لاَ يحِلُّ ذُو نابٍ مِن السباعِ ولاَ الْحِمار الأَهلِى ولاَ اللُّقَطَـةُ مِـن مـالِ    «  قَالَ  -�-رسولِ اللَّهِ   
 .٨٧٢»إِلاَّ أَنْ يستغنِى عنها وأَيما رجلٍ ضاف قَوما فَلَم يقْروه فَإِنَّ لَه أَنْ يعقِبهم بِمِثْلِ قِراه معاهِدٍ 

التقريـب  في  وقـال عنه ابن حجر     ،)٥/٤٢٥(  ثقاته    وذكر مروان بن رؤبة في    ،فقد صححه ابن حبان   
 وصـححه   ) ثــقة ) : (٢/٢٥٣( الكاشف     في لذهبيوقال الحافظ ا  ،)مقبول) : (١/٥٢٦/٦٥٦٨(

 .الألباني أيضاً في صحيح أبي داود
 . المغيرة بن سعد بن الأخرم الطائى ] الثالث [ 

حدثَنا محمود بن غَيلاَنَ حدثَنا وكِيع حدثَنا سفْيانُ عنِ الأَعمـشِ            ) ٢٤٩٨(أخرج حديثه الترمذى    
عطِيةَ عنِ الْمغِيرةِ بنِ سعدِ بنِ الأَخرمِ عن أَبِيهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ                  عن شِمرِ بنِ    

 ٨٧٤..قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن. ٨٧٣»لاَ تتخِذُوا الضيعةَ فَترغَبوا فِى الدنيا « :  -�-
                                                 

، والبـزار  ) ٦/١٩/٩٨٨٤،٩٨٨٣(، والنسائي في الكبرى     ) ٥/١٤٨(، والبخاري في التاريخ الكبير      ) ١/٢٠١(وأخرجه أحمد    - ٨٦٩
، والـدولابي في    ) ١/٣١١/٤٣٢(،  وابن أبي عاصم في الآحـاد والمثـانى           ) ١٢/١٤٧/٦٧٧٦(، وأبـو يـعلى    ) ٤/١٨٥/١٣٤٢(

، والبيهقيفي شـعب   ) ١/٧٤٣(، والحاكم   ) ٣/١٢٧/٢٨٨٥(، والطبـراني في الكبير     ) ٩٠٩(، وابن حبان    ) ١٥٣(الذريـة الطاهرة   
 بلال عـن عمارة عن عبـد االله        جميعا مـن طريق سليمان بن    ) ٢/٤٦/٤٢٤(، والضياء في المختارة   ) ٢/٢١٤/١٥٦٩،١٥٦٨(الإيمان  

 .بن على بن حسين به 
 )١/٣١٤/٣٤٨٤(التقريب ) ١/٣١٤/٣٤٨٤(التقريب  - ٨٧٠
 )١/٥٧٦/٢٨٦٦(الكاشف  - ٨٧١
، وابن حبـان في صـحيحه   ) ٤/٢٤٢(، والطحاوي في شرح معاني الآثار      ) ٤٠٤( وأخرجه كذلك ابن نصر المروزي في السنة         - ٨٧٢

مـن  ) ٩/٣٣٢(، والبيهقي في السنن الكـبرى       ) ٤/٢٨٧/٥٩(، والدارقطني في السنن     ) ٢٠/٢٨٣/٦٦٩(، والطبراني في الكبير     ) ١٢(
 طرق عن الزبيدى عن مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن ابن أبى عوف عن المقدام به

 ما يصنع للضيف من مأكول أو مشروب: القرى  
 الضيعة فى الحاضرة مال الرجل من النخل والكرم والأرض: الضيعة  - ٨٧٣
والمـسند  ) ١٥٩)(٣٧ص(، وأحمد في الزهـد     ) ٧/٨٤/٣٥٥٢٠(، وابن أبي شيبة في مصنفه     ) ١٢٢(وأخــرجه الحميـدي    - ٨٧٤

، والحارث ) ٩/١٢٦/٥٢٠٠(، وأبو يعلى  ) ٤/٥٤/١٩٣٥(، والبخاري في التاريخ     ) ٤٣٢١ و ٤١٢٨و٣٦٤٥)(١/٤٤٣،٤٢٦،٣٧٧(
، والبيهقي في شعب الإيمـان      ) ٧٩١٠)(٤/٣٥٨(، والحاكم   ) ٧١٠(حبان  ، وابن   ) ٨١٧(، والهيثم بن كليب     ) ١٠٨٨(بن أبي أسامة    
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 فيوقـال ابـن حجـر    ) . ٧/٤٦٣(  ثقاته   وذكر المغيرة بن سعد في    ،كم وابن حبان  وقد صححه الحا  
) : ٢/٢٨٥/٥٥٨٨( الكاشـف    في وقال الحـافظ الـذهبي    ،) مقبول) : (١/٥٤٣/٦٨٣٦(التقريب  

 ) .                ثـقة(
 .توبة أبو صدقة مولى أنس ] الرابع [ 

 اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا         حدثَنا عبد ) ١٢٦٤٥() ٣/١٦٩(أخـرج حديثه أحمد    
 فَقَالَ كَانَ يصلِّى الظُّهر     -�-شعبةُ عن أَبِى صدقَةَ مولَى أَنسٍ قَالَ سأَلْت أَنساً عن صلاَةِ رسولِ اللَّهِ              

    يلاَتص نيب رصالْعو سمالَتِ الشإِذَا ز  فَقالـش اءَ إِذَا غَابالْعِشو سمتِ الشبإِذَا غَر رِبغالْمنِ وياته كُم
رصالْب فَسِحنإِلَى أَنْ ي رالْفَج إِذَا طَلَع حبالص٨٧٥.و 

 فيوقال عنـه ابـن حجـر        ،وناهيك به ،وأبو صدقة مولى أنس وثَّقه شعبة     ،وهذا حديث صحيح غاية   
لا : قال الأزدي   ") : ٢/٧٩/١٣٥١( الميزان     في وقال الحافظ الذهبي  ) . مقبول: () ١/١٣١(التقريب  
  "روى عنه شعبة ،ثـقة: قـلت . يحتج به 

  .يأبو عون الأنصارى الأعور الشام] الخامس [ 
أَخبرنا محمد بـن     ) ٤٠٠١() ٧/٨١(واتبى  ) ٢/٢٨٤/٣٤٤٦( الكبرى   في يأخرج حديثه النسائ  

نى قَالَ حدثَنا صفْوانُ بن عِيسى عن ثَورٍ عن أَبِى عونٍ عن أَبِى إِدرِيس قَالَ سمِعت معاوِيةَ يخطُب                  الْمثَ
 -�- قَالَ سمِعته يخطُب يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ         -�- عن رسولِ اللَّهِ     - وكَانَ قَلِيلَ الْحدِيثِ     -

 ٨٧٦..»كُلُّ ذَنبٍ عسى اللَّه أَنْ يغفِره إِلاَّ الرجلُ يقْتلُ الْمؤمِن متعمدا أَوِ الرجلُ يموت كَافِرا « : يقُولُ
وقـال  ) . مقبول  ) : ( ١/٦٦٢/٨٢٨٧(قال عنه ابن حجر في التقريب       ،وفيه أبو عون الأعور الشامي    
 ) .ثـقة)  : ( ٢/٤٤٨/٦٧٦٧(الحافظ الذهبي في الكاشف 

 .أبو المختار الأسدى الكوفى ] السادس [  
 حدثَنا مسلِم بن إِبراهِيم حدثَنا شعبةُ عن أَبِى الْمختارِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ              ) ٣٧٢٧(أخرج حديثه أبو داود   

 بِىفَى أَنَّ النقَالَ-�-أَبِى أَو : » مِ آخِرالْقَو اقِىا سبرش م٨٧٧..»ه 
                                                                                                                                             

 ١٢ج   (-والمسند الجامع   ) ١/١٠٩(، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين        ) ١/١٨(، والخطيب في تاريخ بغداد      ) ٧/٣٠٤/١٠٣٩١(
ن سعد عن أبيه عن ابن مسعود       وغيرهم من طرق عن الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة ب           )  ١٢(والصحيحة  ) ٩٤٠٤)(٣٣٨ص  / 

 .قيس بن الربيع : به ،ولم يتفرد الأعمش عن شمر ، بل تابعه 
، والطحاوي في شرح المعاني      ) ٥٥٧)(١/٢٧٣(واتبى  ) ١/٤٧٩/١٥٣٢(والنسائي في الكبرى    ، ) ٢١٣٦(وأخرجه الطيالسي    - ٨٧٥

من طرق عن شعبة عن أبى       ) ٣٦٠)(٥٢٥ص   / ١ج   (-ع  والمسند الجام ) ٦/١٦٧/٢١٧٢،٢١٧١(، والضياء في المختارة       ) ١/١٩١(
 .صدقة عن أنس بنحوه 

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه  :  وقال ) ٤/٣٩١(، والحاكم ) ٤/٩٩(وأخرجه أحمد  - ٨٧٦
، ) ٨/٢٨٤/٣٣٥٢(، والـبزار   ) ٥٢٨(، وعبد بن حميد     ) ٣/٣٨٢،٣٥٤(، وأحمد   ) ٥/١١١/٢٤٢٢٦(وأخرجه ابن أبي شيبة      - ٨٧٧

(( ، والمـزي    ) ٥/١٢١/٦٠٣٦))(شعب الإيمان   (( و) ٧/٢٨٦))(الكبـرى  (( ، والبيهقي     ) ٤٤ص))(تـاريخ واسـط   (( وبحشل  
 .من طرق عن شعبة عن أبى المختار عن ابن أبى أوفى به ) ٣٤/٢٦٥)) (ذيب الكمال 
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) . مقبـول ) : (١/٦٧١/٨٣٤٧(التقريـب    قـال عنه ابـن حجر في    ،وأبو المختار الأسدى الكوفى   
 ) .ثـقة) : (٢/٤٥٨/٦٨١٩(الكاشف في  وقال الحافظ الذهبي

إذا انـضموا إلى الثقـات الأربعـة الـسالف          ،فهؤلاء ستة أنفسٍ من الثقات من رواة  السنن الأربعة         
 في، القـول بتـوثيقهم    أطلق الحافظ الذهبي  ،صحيحه؛ صـاروا عشرةً     لهم مسلم في   ممن خرج ،ذكرهم

 ) .مقبول من الخامسة(مقابلة قول الحافظ ابن حجر عنهم جميعاً 
َّـقا عبـد االله بـن كيـسان     الذهبيينفاعلم أن الحافظ  ،فإذا بانت الحجة لما قصدناه      وابن حجر قد وث

ديث ابن مسعود بحمل كلام الحافــظ ابن حجر على غير          الذى ضعف به الشيخ الألبانى ح     ،الزهرى
 !! . مراده 

 أَولَـى   إنَّ«حديث ابن مسعود رفعه     ) : (١١/١٦٧( الفتح    في  ابن حجر  ولا يغيبن عنك قول الحافظ    
 عنـد   ولـه شـاهد   ،وصححه ابن حبان  ،حسنه الترمذي . »الناسِ بِى يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم علَى صلاَةً        

إِنَّ صلاَةَ أُمتِى تعرض علَى فِى كُلِّ يومِ جمعةٍ ، فَمن كَانَ أَكْثَرهم علَـى               (البيهقي عن أبي أمامة بلفظ      
  ٨٧٨"ولا بأس بسنده،)صلاَةً كَانَ أَقْربهم مِنى منزِلَةً

 صحيح لغيرهفإن حديث ابن مسعود ،والخلاصة
بخلاف هـؤلاء  ،أن ابن كيسان مجهول لم يروعنه غير موسى بن يعقوب الزمعـى   وربما احتج معارض ب   

هؤلاء العشرة الآنف ذكرهم قـد      ،نعم: قلنا  ! . العشرة فإن أكثرهم مشاهير روى عنهم غير واحد ؟        
  .ارتفعت جهالتهم برواية غير واحدٍ عنهم

 .ثه محتج به ولكنه وثق وحدي،ي فلا يعرف له راوٍ غير الزمعيوأما ابن كيسان الزهر
لبيـان تنـاقض المـضعفين      ،فلنذكر أنموذجاً لتـقاس عليه نظائره    ،فإن لم يكن ذلك مقنعاً للمعارض     

 : لأحاديث ااهيل 
رِ بنِ حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمدٍ النفَيلِى حدثَنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ عن وب) ٣٦٣٠(فقد أخرج أبو داود 

لَى « : قَالَ -�-أَبِى دلَيلَةَ عن محمدِ بنِ ميمونٍ عن عمرِو بنِ الشرِيدِ عن أَبِيهِ عن رسولِ اللَّهِ 
 ٨٨٠.حبس لَهقَالَ ابن الْمباركِ يحِلُّ عِرضه يغلَّظُ لَه وعقُوبته ي. » يحِلُّ عِرضه وعقُوبته ٨٧٩الْواجِدِ

                                                 
 )٦٢٠٨) (٢٤٩ص  / ٣ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٧٨
 الغني: الواجد -المنع : اللي - ٨٧٩
، والبخـاري في التـاريخ الكبــير        ) ٤/٣٨٩،٣٨٨،٢٢٢(، وأحمد   ) ٤/٤٨٩/٢٢٤٠٢(وأخــرجه كذلك ابن أبي شيبة       - ٨٨٠

، والطحاوي في مشكل الآثـار      ) ٣٦٢٧(، وابن ماجه    ) ٧/٣١٦(واتبى  ) ٤/٥٩/٦٢٤٣(، والنسائي في الكبرى     ) ٤/٢٥٩/٢٧٣١(
، وتمام الدمشقي   ) ٣/٤٦/٢٤٢٨(وفي الأوسط   ) ٧/٣١٨/٧٢٥٠،٧٢٤٩(، والطبراني في الكبير     ) ٥٠٨٩(، وابـن حبان    ) ١/٤١٣(

، وابن عبـد الـبر في التمهيـد         ) ٦/٥١(، والبيهقي في السنن الكبرى      ) ٧٠٦٥)(٤/١٠٢(، والحاكم   ) ١٤،١٣،١٢(في مسند المقلين  
ن ميمون بن مـسيكة عـن       جميعا من طريق وبر بن أبى دليلة الطائفى عن محمد ب          ) ٢٥/٥٦٣(، والمزي في ذيب الكمال      ) ١٨/٢٨٨(

 .عمرو بن الشريد عن أبيه به 
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فإنه مجهول لم يرو عنه غـير       ،يخلا محمد بن ميمون بن مسيكة الطائف      ،هذا إسناد رجاله كلهم ثقات    و
 التقريب   في وترجمه الحافظ ابن حجر   ) ٧/٣٧٠( الثقات   وذكره ابن حبان في   . بلديه وبر بن أبى دليلة      

 ) .مقبول من السادسة: (بقوله ) ٢/١٨٠/٤١٧(
 القول بتصحيح هذا الإسناد ولا تحسينه ؛ على مذهب من يضعف أحاديث             حفلا يتوجه ولا يص   ،وعليه

 ! . بتوثيق ابن حبان منفرداً ولا يعتد،اهولين والمقبولين مطلقاً
 ) . ٥/٢٥٩/١٤٣٤(إرواء الغليل   فيفقد حسنه الشيخ الألباني،ومع هذا

فإن ابن ،بحسبه أن يـكون حسـناً: قـلت : (قال ـ رحمه االله ـ تعقيباً على تصحيـح الحاكم له   
وقـد   . " روى عنه وبـر بن أبى دليلة فقط         ") :٦/٢٠٦( الميـزان    في قال عنه الذهـبي  ،مسيكة هذا 

  وقال الحافـــظ في   .  الثقات وذكـره ابـن حبان في   . روى عنه الطائفيون    : قـال عنه أبو حاتم     
فهو حسن إن شاء االله     ،وبر بن أبى دليلة   : عنه   يوقد أثنى عليه خيراً الراو    : قـلت  ،)مقبول: (التقريب

وصـله أحمـد   ") : ٥/٤٦( الفـتح  وقال الحـافظ في .  صحيحه  في يوقد علَّق حديثه البخار   . تعالى  
 ."وإسناده حسن،والنسائى،وأبو داود،مسنديهما وإسحاق في

يفة المـبنى علـى      السلسلة الضع   لهذا الحديث مخالفة صريحة لمذهبه في       الشيخ الألباني  وتحسين: أقـول  
 :تضعيف أحاديث 

 .متقدميهم ومتأخريهم ،الأكابر والأصاغر،ااهيل مطلقاً) ١(
 .حيث لم يتابعوا ،المقبولين على اختلاف مراتبهم عند ابن حجر) ٢(
 .  صحيحه ولو خرج حديثه في،من تفرد الإمام الجهبذ ابن حبان بتوثيقه) ٣(

المقبول من الطبقة السادسة عند ابن      ،اهول،ميمون بن مسيكة   بمحمد بن    كيف يحتج ،فأعجب له هاهنا  
 !! . ابن حبان بتوثيقه فرد تيالذ،حجر

إذ كيف يـقبل  ،هذا أعجب : قلنا  ، دليلة إياه محتجاً بذلك التوثيق     قد ذكر توثيق وبر بن أبي     :  فإن قيل   
بينما لا يـقبل   ،يالك وابن مهد   المزكين كشعبة وم   وليس هو من المعدودين في    ، دليلة توثيق وبر بن أبي   

 !! .وهو من أكابر أئمة التعديل والتزكية ،توثيق ابن حبان إذا تفرد
 " به إلا من يــأخذ بمذهب القائلين         دليلة لشيخه ابن مسيكة ؛ لا يعتد       أن توثيق ابن أبي   ،وهاهنا تنبيه 

 ي يقبل أحاديث شعبة والزهر   وهو مذهب من  ،"وكان ثقة   ، عنه ينقبل حديث اهول إذا وثَّـقه الراو     
 فى مباحثه ومطارحاته على خلاف      وصنيع الشيخ الألباني  .  ا   ويحتج،وأمثـالهم عن شيوخهم ااهيل   

 !! .هذا المذهب 
 :لبيان تناقض المضعفين لأحاديث ااهيل ،ولنذكر أنموذجاً آخر لتقاس عليه نظائره

. عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا يزِيد أَخبرنا جرِير بـن حـازِمٍ           حدثَنا  ) ٤٩٥٩( ما أخرجه الإمام أحمد     
                  ةَ قَالَ لَقِيتادِينِ هنِ بسنِ الْحيتِ عنِ الْخِررِ بيبنِ الزازِمٍ عح نب رِيرا جثَندى قَالَ حعِيس نب اقحإِسو
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   رمع ناب-    اقحانَ        - قَالَ إِسملِ عأَه مِن قُلْت تأَن نفَقَالَ لِى مِم  .     معن انَ قُلْتملِ عأَه قَالَ . قَالَ مِن
 « : يقُـولُ  -�-فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     .  قُلْت بلَى  -�-أَفَلاَ أُحدثُك ما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ        

 الْبحر الْحجةُ مِنها أَفْـضلُ      - وقَالَ إِسحاق بِناحِيتِها     - لَها عمانُ ينضح بِجانِبِها      إِنى لأَعلَم أَرضاً يقَالُ   
 .٨٨١.  »مِن حجتينِ مِن غَيرِها 

: معللاً تضعيفه إيـاه بقولـه   ) ٢١٣رقم(  السلسلة الضعيفة  ـ رحمه االله ـ في  أورده الشيخ الألباني
الجـرح والتعـديل       حاتم في  فقد ذكـره ابن أبي   ،غير ابن هادية هذا   ، ثقات معروفون  ورجاله كلهم (
 . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ،)٣/٤٠/١٧٣(

هولين  على عادته في  ،)٤/١٢٣/٢١٠٥( الثقات   فقد ذكره في  ،ا ابن حبان  وأمكما سبق التنبيه   ، توثيق ا
 . عليه مرارا 

ورجالـه  ،رواه أحمد ) : (٣/٢١٧(مجمع الزوائد    في    قوله  في يالهيثموتوثيق ابن حبان هذا ؛ هو عمدة        
. إسناده صـحيح    :  تعليقه على المسند     وحجة الشيخ الفاضـل أحمد شـاكر فى قـوله في       ،)ثـقات

المبنية على مثل هذه    ،وكم له فى هذا التعليق وغيره من مثل هذه التصحيحات         ،وهذا غير صحيح لما سبق    
 . اهـ "عتمد عليها لضعف مستندها  لا يالتوثيقات التي

لا يعتمد توثيـق ابـن حبــان        ، وهو من كبار التابعين    فإذا كان الحسن بن هادية العماني     : أقـول  
  مع نزول مرتبته عــن سـالفه العمـاني   يفلماذا اُعتمد توثيقه لمحمد بن ميمون بن مسيكة الطائف    ،له
 هـذا   فقد علمت ما في   ، توثيق راويه له   ين للطائف نه انضاف إلى توثيق ابن حبا     لأ: ولا يقال هاهنا    ،!؟

 !! الجواب من التناقض 
 ـ ،وحديث ابن عمر صحيح وله شاهد من حديث عمـر  ،وليس ضعيفاً كما زعم الشيخ ـ رحمه االله 

 .بن الخطاب بإسنادٍ صحيح غاية 
ثَنا يزِيد أَخبرنا جرِيـر أَنبأَنـا       حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حد     ) ٣١٥() ١/٤٤(أخرجه الإمـام أحمد    

الزبير بن الْخِريتِ عن أَبِى لَبِيدٍ قَالَ خرج رجلٌ مِن طَاحِيةَ مهاجِراً يقَالُ لَه بيرح بن أَسدٍ فَقَدِم الْمدِينةَ                   
قَـالَ  .  فَعلِم أَنه غَرِيب فَقَالَ لَه من أَنت قَالَ مِن أَهلِ عمانَ            بِأَيامٍ فَرآه عمر   -�-بعد وفَاةِ رسولِ اللَّهِ     

    معانَ قَالَ نملِ عأَه مِن .   تـمِعضِ الَّتِى سلِ الأَرأَه ذَا مِنكْرٍ فَقَالَ هلَى أَبِى بع لَهخدِهِ فَأَدذَ بِيقَالَ فَأَخ

                                                 
، والبيــهقي في الـسنن الكـبرى        ) ٣٦١(، والحارث بن أبي أسامة      ) ٢/٣٠٧(وأخرجه كذلك البخاري في التاريخ الكبير        - ٨٨١

نا : قال  ) ٤/٢٧١/٢٢٩٣(جميعا من طريق يزيد بن هارون ثنا جرير بن حازم به ،وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني                   ) ٤/٣٣٥(
 .هدبة بن خالد ثنا جرير بن حازم بإسناده نحوه 
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إِنى لأَعلَم أَرضاً يقَالُ لَها عمانُ ينضح بِناحِيتِها الْبحر بِها حى مِن الْعـربِ              «  يقُولُ   -�-رسولَ اللَّهِ   
 ٨٨٢. .»لَو أَتاهم رسولِى ما رموه بِسهمٍ ولاَ حجرٍ 

كـان  ،وأبو لبيد هو لمازة بن زبار     . رجاله ثقات كلهم من غير استثناء       ،وهذا إسناد صحيح  : قـلت  
 لمازة بن زبار أبـو      ") : ٧/١٨٢/١٠٣٣( الجرح والتعديل    فيقال ابن أبى حاتم     . ناصبياً ولكنه وثـق    

وعبد الرحمن  ، موسى الأشعري  وأبي، بن أبى طالب   يوعل،عمر بن الخطاب  : روى عن   . لبيد الجهضمي   
 يقول ذلك   أبيسمعت  . ورآه حماد بـن زيد     ،والربيع بن سليم  ،الزبير بن خريت  : روى عنه   . بن سمرة   

كان أبو لبيد   : سمعت أحمد بن حنبل يقول      : وأخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلىَّ قال          . 
 ذيب  وزاد في ،)٥/٣٤٥/٥١٥١(الثقات    وذكره ابن حبان في   . "وأثنى عليه ثناء حسنا     ،صالح الحديث 

طالـب بـن    : عنـه   وروى  . وعروة بن الجعد البـارقى      ،أنس: روى عن   ) : (٢٤/٢٥٠(الكمال  
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانيـة       و،ويعلى بن حكيم  ،ومطر بن حمران  ،ومحمد بن ذكوان  ،السميدع

وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين       . سمع من علي وكان ثقة وله أحاديث        : وقال  ،من أهل البصرة  
) الترمذي وابـن ماجـه  روى له أبو داود و. حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي لبيد وكان شتاما            

 .اهـ بتصرف 
حدثَنا سعِيد بـن     ) ٦٦٥٩(  كتاب الفضائل  قال الإمام مسلم في   .  صحيح مسلم  وللحديث أصـل في  

 بعـثَ   منصورٍ حدثَنا مهدِى بن ميمونٍ عن أَبِى الْوازِعِ جابِرِ بنِ عمرٍو الراسِبِى سمِعت أَبا برزةَ يقُولُ               
 فَأَخبره  -�- رجلاً إِلَى حى مِن أَحياءِ الْعربِ فَسبوه وضربوه فَجاءَ إِلَى رسولِ اللَّهِ              -�-رسولُ اللَّهِ   

 ..»لَو أَنَّ أَهلَ عمانَ أَتيت ما سبوك ولاَ ضربوك  « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 

 ـــــــــــــــــ

                                                 
، وأبـو يعلـى   ) ٤/٢٧٢/٢٢٩٤(، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني     ) زوائد. ١٠٣٨(وأخرجه كذلك الحارث بن أبي أسامة        - ٨٨٢

 .ريت به من طرق عن جرير بن حازم نا الزبير بن الخ) ١/٧٧/٥،٤(، والضياء في المختارة  ) ١/١٠١/١٠٦(
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١٥٨٥( -٧٦ (         بِيقَالَ االلهُ    ":  قَالَ   �عـن أبى هريرة رضى االله عنه عن الن  :    موي مهمصا خثَلاثَةٌ أَن
ولَم ، فَاستوفَى مِنـه   ورجلٌ استأْجر أَجِيرا  ،ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنه    ،رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر    : الْقِيامةِ  

 هرطِ أَجعي" .  
 . رواه البـخارى 

 هذا أول حديث للبخـارى اضـطررت        ": وقال  ) ٤٠٥٤( ضعيف الجامع    وذكره الشيخ الألبانى في   
  ." صدوق سيئ الحفظ : قال الحافظ . لأن فيه يحيى بن سليم ،لذكره هنا

------------------ 
 حدثَنِى بِشر بن مرحومٍ حدثَنا يحيى بن سلَيمٍ عـن       )٢٢٧٠ ،٢٢٢٧(صحيح البخارى   هو في   : قلت  

«  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -إِسماعِيلَ بنِ أُميةَ عن سعِيدِ بنِ أَبِى سعِيدٍ عن أَبِى هريرةَ            
     ي مهمصا خثَلاَثَةٌ أَن ةِ قَالَ اللَّهامالْقِي مو،     طَى بِى ثُملٌ أَعجررغَد،    هنا فَأَكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرو،  رأْجتلٌ اسجرو

هفَى مِنوتا فَاسأَجِير، هرطِ أَجعي لَم٨٨٣. » و  
 ) . ومن كُنت خصمه خصمته(وفى رواية أكثرهم زيادة 

فكل فقرةٍ من فقراته    ! . وما أصدق راويه وأزكاه     ،! وما أاه    يث القدس ما أروع هذا الحدي    : قـلت
إِنْ هـو إِلَّـا وحـي       { لا ينطق حامل نبـراسها عن هوى        التي،تشهد له بأنه خرج من مشكاة النبوة      

 . وزينه به ، صحيحهفيوقد أحسن إمام المحدثين صنعاً إذ أودعه . سورة النجم) ٤(} يوحى
ولم يسبق لمثل هذا الصنيع بواحـدٍ  ، ـ عفا االله عنه ـ إذ ضعف هذا الحديث  الشيخ الألبانيولم يصب 

 !! .وأجمل به ،لكان خيـراً له،ولو أنه سكت ولم يعلِّق عليه بشئٍ، هذا العلممن أئمة التحقيق الراسخين في
 عبـد االله  علل الحديث أبيوبرواية إمام المحدثـين وأسـتاذ أهـل المعرفة ب   ،والحديـث بإسناد الجماعة  

تفرد ، هريرة غير إسماعيل بن أمية     ووجه غرابته ؛ أنه لم يرويه عن سعيد عن أبي         ،صحيح غريب ،يالبخار
 . الحذاء يأبو محمد القرش،يبه عنه يحيى بن سليم الطائف

 :وقد اختلفت أئمة الجرح والتعديل فى تعديله على أربعة أقوال 

                                                 
كلاهما عن  ) ١١/٤٤٤/٦٥٧١(، وأبو يعلى    ) ٢٤٤٢(عن إسحق بن عيسى بن الطباع ، وابن ماجه          ) ٢/٣٥٨(وأخرجه أحمد    - ٨٨٣

عن نعيم بن حماد ،     ) ٤/٩٨/٣٢٧٣(عن محمود بن آدم ، والطحاوي في مشكل الآثار          ) ٥٧٩(سويد بن سعيد الحدثاني ، وابن الجارود        
عن محمد ابن حاتم الجرجرائي ، وابن حـزم         ) ٢/١١٩/٨٨٥(ن أبي عمر العدني ، والطبراني في الصغير         عن محمد ب  ) ٧٣٣٩(وابن حبان   

عن هشام بن عمار ومحمد بـن  ) ٦/١٢١،١٤(عن بشر بن مرحوم والبيهقي في السنن الكبرى ) ٥/١٣(في الإحكام فى أصول الأحكام  
ثنا إسماعيل بـن أمية عـن سعيد بـن أبي سعيد المقبرى عن أبي            طائفي قال   يوسف بن سابق والهيثم بن جناد ، عشرم عن يحيى بن سليم ال            

 .هريرة به 
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كان يحيى بـن    : فقال  ، عده الإمام الشافعى من ثقات شيوخه وصالحيهم       فقد. توثيقه مطلقاً   ) الأول  ( 
 . كنا نعده من الأبدال ،سليم فاضلا

 ) . ثقة كثير الحديث) : (٥/٥٠٠( الطبقات فيوقال ابن سعد 
: قرئ على العباس بن محمـد الـدوري قـال           ) : (٩/١٥٦( الجرح والتعديل    في حاتم   وقال ابن أبي  

 الكامـل  في يوقال ابـــن عـد    ) . ثقة: ن يحيى بن سليم الطائفي فقال       سـألت يحيى بن معين ع    
كان يحيى بن سليم قد أتقن حديث       : حمد عن أبيه قال     أثنا ابن حماد حدثني عبد االله بن        ") : ٧/٢١٩(

نحـن  : فقلنا  ،أعطوني مصحفا رهنا  : فقال  ،أعطنا كتابك : فقلنا له   ،وكانت عنده في كتاب   ،ابن خثيم 
ثنا ابن أبى عصمة ثنا ابن أبى بكر ثنا يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول               !! . ا مصحف   غرباء من أين لن   

ثنا علان ثنا ابـن أبى      . يحيى بن سليم الطائفي ليس به بأس        : وسمعت يحيى يقول    ،يحيى بن سليم ثقة   : 
ثنا محمد بن علـي ثنـا       . س يكتب حديثه    أيحيى بن سليم ليس به ب     : مريم سمعت يحيى بن معين يقول       

ثنا محمـد  . س يكتب حديثه أليس به ب: عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن يحيى بن سليم فقال    
ثــنا  . ثــقة   : بن علي ثنا عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن يحيى بن سليم الطائفي فقال                 

  ."ثقة :  بكر ثنا عباس سألت يحيى بن معين عن يحيى بن سليم الطائفي فقال ابـن أبي
وعبد االله ابن عثمان بن     ،وعبيد االله بن عمر   ،إسماعيل بن أمية  : وليحيى بن سليم عن     ": ل ابن عدى    وقا

وهو صدوق لا   ،وأحاديثه متقاربة ،يتفرد ا عنهم  ،وسائر مشايخه أحاديث صالحة وأفراد وغرائب     ،خثيم
  .  "بأس به 

 . "ـليم القرشي ثقـة      يحيى بـن س   ") : ٢/٣٥٣/١٩٨٠( معرفة الثقات    ي في وقال أبو أحمد العجل   
  .     "قاله يحيى .  ثقة ") : ١/٢٥٩/١٥٩١( تاريخ أسماء الثقات فيوقال أبو حفص بن شاهين 

: فهؤلاء جماعة من كبراء أئمة التزكية والتعديل قد وثقـوا يحـيى بـن سـليم بـإطلاقٍ                   ،والخلاصة
وابن ،وابن حبـان  ،يد والعجل وابن سع ،وابن معين ، روايتين عنه  وأحمد بن حنبل في   ،والزعفراني،يالشافع

 . وابن شاهين ،يعد
 كان قد أتقن حديث ابن      ": وقوله  ، رواية ابنه عبد االله عنه     ولا يذهبن عنك توثيق أحمد بن حنبل له في        

 :إذ يفيدك هذا المقال لإمام الأئمة ثلاث فوائد عزيزة ،"خثيم 
وفيه دلالة على إتقانه لأحاديـث  ،يالمكوصفه بالإتقان والضبط لأحاديث عبد االله بن خثيمٍ ) الأولى  ( 

 .أهل بلده 
كان سيئ  :  والحاكم    على قول الدارقطني   وفيه رد ،تبرئـته من الوصف بسوء الحفظ بإطلاقٍ     ) الثانية  ( 

سيما وقد التقى   ، العارف المدقق أن الإمـام أحمد أعرف منهما وممن أتى بعدهم بحاله           ولا يشك ،الحفظ
 داً به وحمل عنه حديثاً واح

 .خلافاً لمن زعم أن الإمام أحمد لم يوثقه ، روايتين عنهتوثيق الإمام أحمد له في) الثالثة ( 
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ولهذا قال الحافظ ابـن     ،والرد على من ضعفه   ،وهذه الفوائد قد كانت تكفى لبيان حال يحيى بن سليم         
قع في روايتـه عـن    والتحقيق أن الكلام فيه ـ يعنى ابن سليم ـ إنما و  ") : ٤/٤١٨( الفتح فيحجر 

 ."عبيد االله بن عمر خاصة 
 .وهذا الذى اختاره الحافظ غاية فى الإنصاف والإحاطة بحال يحيى بن سليم الطائفى 

 ي إن التحقيق الذى حكاه إنما هو بالنسبة لرأ        ") : ٥/١٤٨٩( إرواء الغليل    في وأما قول الشيخ الألباني   
فين فقد أطلقوا التضعيف ولم يقيدوه كمـا فعـل          وأما الأخرون من المضع   ،يوهو الساج ،بعض الأئمة 

: ر بـسوء الحفـظ عنـد جماعـة منـهم      لأن تضعيفه مفس، الاعتماد عليهيوهو الذى ينبغ  ،يالساج
ثم هو مطلـق يـشمل   . فهو جرح مفسر يجب تقديمه على التوثيق باتـفاق علماء الحديث     ،الدارقطني

  إليـه الباحـث في     ي ينته يهذا هو التحقيق الذ   ،وهو ظاهر كلام البخارى   ،روايته عن عبيد االله وغيره    
صدوق سيئ  :  التقريب فقال    وقد لخصه الحافظ أحسن تلخيص كما عادته في       ، الرجل أقوال العلماء في  

 . اهـ "ولم يقيد كما فعل الساجى ،فأطلق تجريحه كما فعل الجماعة،الحفظ
فت إليه أهل التحقيق    تفهو مما لا يل   ،ة فقد جاوز القنطر   ي وأما القول بأن من روى له البخار       ": ثم قوله   

 اهــ   "ومن له إطلاع على كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول           ،كأمثال الحافظ ابن حجر العسقلاني    
 .بلفظه 

أوقعه ، زعم أنه التحقيق المنصف مغالطات كثيرةيفى ثنايا كلام الألبانى ـ رحمه االله ـ الذ  : أقـول 
 :من  ذيـب التهذيـب  ومقدمة الفتحفيها اكتفاؤه بترجمة مقتضبة نقلها 

 فمـنِ ،!أبعد شئٍ عن التحقيـق  )  التقريب تجريحه كما فعل الجماعة  أطلق الحافظ في  (قوله   -) أولها  ( 
وابن ،يوالعجل،وابن سـعد  ،يوالبخار،وابن معين ،وأحمد بن حنبل  ،والزعفراني،يالشافع: الجماعة بعد   

 ! . اكم أبو أحمد وحدهم ؟والح،والدارقطني،يوابن شاهين أهم الساج،يعد
 . بل الجماعة هم موثقوه كما بيناه بياناً شافياً قاطعا للعذر

 معـرض  علـى مـا فـصله في   ) صدوق سيئ الحفظ   ( ابن حجر   أن يحمل قول الحافظ    يثمَّ أليس ينبغ  
روايته في  أن الكلام فيه إنما وقع      : والتحقيق  ( فى روايته لحديث يحيى بن سليم بقوله         يالاحتجاج للبخار 

 !! .من باب حمل المطلق على المقيد ،)وهذا الحديـث من غير روايته،عن عبيد االله ابن عمر خاصة
بل ، أنـه ضـعيف    - على التحقيق  –كما أن لفظ صدوق سيء الحفظ لا تعني عند الحافظ ابن حجر             

 ٨٨٤ .ولكن وقع في حديثه بعض الخطأ ليس إلا،أحاديثه حسان إذا تفرد ا ولم يخالف الثقات

                                                 
وها من عبارات   يء الحفظ ونح  س معنى قوله صدوق يخطئ أو يهم أو         - تقريب التهذيب انظر كتابي الحافظ ابن حجر ومنهجه في         - ٨٨٤

. 
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 وأخطئ منه ما بـني   ، قيد ضعفه بعبيد االله بن عمر خطأ       ي وحده هو الذ   ي قوله إن الساج    -)ثانيها  ( 
رأسهم أحمـد   :  ضعفه بعبيد االله أربعة من الأئمة        يفقد علمت أن مقيد   ، حق الرجل  عليه من حكمٍ في   

 .وابن حبان ،يوالنسائ،يثم الساج،بن حنبل
سـيما  ،ولا يشك العارف المدقق أن الإمام أحمد أعرف الأئمة بحاله         : ا  ولا تنسى ما ذكرناه آنفاً بقولن     

ومنها ، مسنده وأسند عن جماعة من شيـوخه أحاديثهم عنـه في       ،وقد التقى به وحمل عنه حديثاً واحداً      
   .يصحيح البخار  فييحديثه الذ

 تخريج  يإذ يكف ،ان خطئه لا يحتاج إلى دليل لبي    )  تجريحه بإطلاق  يظاهر كلام البخار  (قوله   -)ثالثها  ( 
  كتـابي  ما أدخلـت في   : (وهو القائل   ، صحيحه للدلالة على توثيقه إياه      حديثاً واحداً له في    يالبخار

الجامع الا ما صح. ( 
 فقد جاز القنطرة مما لا يلتفت إليه أهـل التحقيـق            يقولهم أن من روى له البخار     ( قوله   -)رابعها  ( 

 .  الحافظ ابن حجر  حق من أعجب الأغلاط في) كالحافظ
) ١/٣٨٤(مقدمة الفتح     وذلك قوله في  ، أنه لم يلتفت إليه     زعم الألـباني  يفهو المقرر والمؤكد لهذا الذ    

وصحة ، لعدالته عنده   كان مقتضٍ  ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب  الصحيح  لأي راوٍ            : (
 الأئمة على تـسمية الكتـابين       ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطبـاق جمهور        ،وعدم غفلته ،ضبطه

فهو بمثابة إطباق الجمهـور     ،جا عنه في الصحيحين   وهذا معنى لم يحصل لغير من خر      ) . الصحيحين(بـ
ج له في المتابعـات والـشواهد       فإما إن خر  ،هذا إذا خرج له في الأصول     . على تعديل من ذكر فيهما      

مـع حـصول اسـم الـصدق        ،ط وغيره فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضب        ،والتعاليق
فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فـلا يقبـل إلا           ،وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا       ،لهم

  مبين السبب مفس  أو في ضبطه لخبر بعينـه لأن       ، في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا       را بقادح يقدح
من، للأئمة على الجرح متفاوتةٌ     الحاملةُ الأسباب  ها ما يقدح    وقد كان الـشيخ أبـو        ومنها ما لا يقدح 

يعني بذلك أنـه لا     ،هذا جـاز القنطرة  : الصحيـح الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج له في        
وهكـذا نعتقـد وبـه      : قـال الشيخ أبـو الفـتح القشيري في مختصره        . يلتفت إلى ما قـيل فيه      

 على المعنى الـذي قـدمناه مـن    يزيد في غلبة الظن ، شافٍ وبيان،ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة     ،نقول
  .") ومن لوازم ذلك تعديل رواما،)الصحيحين(اتـفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بـ

 علـى   أبلغ رد ،هما من التقدير والإكبار    المحدثين حقَّ  ي لشيخ هذا الموفي ابن حجر   وفى كلام الحافـظ    
إن إطبـاق جمهـور     "لا سيما قوله    ،)الصحيح( رواة    حق  في -من سار بركابه   و -غلط الشيخ الألباني  

  "هو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ،)الصحيحين(الأئمة على تسمية الكتابين بـ
 على إمـام    لصحيحين وتجرأوا على الطعن فيهما إلا بمثل هذا الغلط والتجني         وهل استهان المتهوكون با   

 ! .!المحدثين 
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  :٨٨٥وما مثل إمام المحدثين وجامعه الصحيح إلا كما قال القائـل ـ والله دره ـ
  هنالُوا سعيى إذ لمْ يوا الفتسدح ...صوموخ أعداءٌ له فالقوم 

 إنهُ  لَدمِيم: حسداً وبغياً... كضرائِرِ الحَسناءِ قُلْن لِوجهِها 
 ير والنساء نجومبدر من... والوجه يشرق في الظلام كأنه 

 شتم الرجال وعرضه مشتوم... وترى اللبيب محسداً لم يجترم 
 حساده سيف عليه صروم... وكذاك من عظمت عليه نعمةٌ 

 ندم وغب بعد ذاك وخيم... فاترك محاورة السفيه فإا 
 :والله در القائل 

طَّ إلا بمــاء الذهبصحيح البـخاري لو أنصفوه     لما خ 
  بين الفتى والعطبد بين الهدى والعمى     هو السقهو الفر

أسانيــد مثل نجوم السماء     أمام متــون كمثل الشهب 
بعد العرب به قام ميزان ديـن الرسول     ودان بـه العجم 

أن من لا يجزم بأن رواة الصحيح قد جازوا القنطرة فليس من أهل             ،بل الحق الذى لا مرية فيه     : وأقول  
وبـه  ، هكذا نعتقد  ": وقال  ،فلله در شيخ الإسلام ابن دقيق العيد حيث أسلم قياده لهذا المقال           ،لتحقيقا

 .وكذلك نقول وبه ندين ،"نقول 
. ليس بالحـافظ عنـدهم      : قال أبو أحمد الحاكم     .  وصفه بالضعف وسوء الحفظ      -)القول الثالث   ( 

 ) .١١/١٩٨(ذيب التهذيب  ذكره عنهما الحافظ في،سيء الحفظ: وقال الدارقطني 
أن قول إمام الأئمة أحمد بن      : وكن على ذكر بما قلناه آنفاً       ، على قوليهما   البيان السالف رد   وفي: قلت  
 : يفيدك ثلاث فوائد عزيزة " كان قد أتقن حديث ابن خثيم "حنبل 

 على إتقانه لأحاديـث  وفيه دلالة،وصفه بالإتقان والضبط لأحاديث عبد االله بن خثيمٍ المكى) الأولى  ( 
 .أهل بلده 

:  أحمد    والحاكم أبي   على قول الدارقطني   وفيه رد ،تبرئـته من الوصف بسوء الحفظ بإطلاقٍ     ) الثانية  ( 
وممن أتـى بعـدهم     ، العارف المدقق أن الإمـام أحمد أعـرف منـهما         ولا يشك . كان سيئ الحفظ    

  .سيما وقد التقى به وحمل عنه حديثاً واحداً ،بحاله
 .خلافاً لمن زعم أن الإمام أحمد لم يوثقه ، روايتين عنهتوثيق الإمام أحمد له في) الثالثة ( 

فقد عده الألبـانى   ، حاتم الرازى عن يحيى بن سليم الطائفى       فلماذا لم تذكر مقال أبي    : ولعل قائلا يقول    
 .فى جملة من ضعفه ؟ 

                                                 
 )٢٧٦ص  / ٣ج  (-خزانة الأدب  - ٨٨٥
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  من موثقيه بالقيـد المـذكور في       يوهو عند ،ي حاتم عن الطائف   إنما أرجأت ذكر مقال أبي    :  فأقـول  
 : لأمرين ،القول الثاني

 . أحكامه  على الكثيرين ممن لم يمعن النظر والتدقيق فيي حاتم الرازخفاء معنى كلام أبي) أولهما ( 
فقد قـال بعـد تـضعيفه    ،ما وقع فيه بعض الشيوخ من حمل كلامه عنه على تضعيفه إياه       ) ثانيهما  ( 

شيخ :  حاتم   فيه قول أبي  وأعدل ما قيل    ، شهد على ضعفه جمع    ":  تقليداً للشيخ الألبانى     يحديث الطائف 
   ."يكتب حديثه ولا يحتج به ،ه الصدق ولم يكن بالحافظصالح محلُّ

 ـ) يكتب حديثـه ولا يحـتج بـه       ( قد يذكر هذه العبارة      يفاعلم أن أبا حاتم الراز     وإما ،ا مطلقـة  إم
فمن قـال   . لى التوثيق أو التضعيف باعتبار القرينة المصاحبة لهذه العبارة          وعندئذ يتترل كلامه ع   ،مقيدة
 طبقته ورتبته   فإن وثقه من في   ، حاله عند غيره   ينظر في ،ولم يقيده بشئٍ  ) يكتب حديثه ولا يحتج به    (عنه  

ه الـصدق يكتـب   صالح الحديث أو صدوق أو محلُّ (ومن قال عنه    . فهو ثقة   ، زرعة ؛ كابن معين وأبي   
 . فهو ضعيف ) ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به(ومن قـال عنه ،فهو ثقة عنده) ولا يحتج بهحديثه 

 سمعت أبي وقيل له     ") : ٣/٢٦٣/١١٧٦( الجرح والتعديل    في حاتم   ولا يذهبن عنك ما قاله ابـن أبي      
 يكتـب ، اسمه من هناك   لُيحو: فقال  ،  كتاب الضعفاء     إن البخاري أدخل حريث بن أبي حريث في       : 

 قطبة بن العلاء بن المنـهال       ") : ٧/١٤١/٧٩٢ ( الجرح والتعديل  في وما قاله  . "حديثه ولا يحتج به     
ذلك مما تفـرد    : قال  ،إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء      : قلت لأبي .  أبو سفيان    يىالغنوي الكوف 

  . "شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به : قال ،ما حاله ؟: قلت ،به
 الجـرح   حـاتم في بذكر خمسة عشر راوياً ممـن تـرجم لهـم ابــن أبي           ،صيراًونزيدك إيضاحا وتب  

وأحاديثهم ،وهم ثقات عند يحيى بن معين     ،)يكتب حديثه ولا يحتج به    (وقـال عنهم أبو حاتم     ،والتعديل
 :أو أحدهما   الصحيحينمخرجة في

 . )٤٢٩٣ و٤٠٤٧( صحيح مسلم) ٢/٢٨٤/١٠٣١ (أبو زيد المدني،يأسامة بن زيد الليث) ١(
 )٤٥٢٨(صحيح مسلم  و) ٢/٣٧٨/١٤٧٢ (يبشير بن المهاجر الغنو) ٢(
 ٥٦٨ و ٤٤٧(صـحيح البخـارى   ) ٣/٣٥٢/١٥٩٣ (يأبو المنازل البصر  ،خالد بن مهران الحذاء   ) ٣(
  .) و٨٦٤ و٣١٨ و١٤٦(ومسلم ..)  و٦٣٠ و٦٠٦  و٦٠٣و
 )٣٥٩(صحيح مسلم ) ٤/٣٢٣/١٤١١ (أبو مالك الكوفي،يسعير بن الخمس التميم) ٤(
 ٤٣٧(صـحيح مـسلم   ) ٤/٣٥٦/١٥٦١ (يأبو معاوية البـصر   ،يشيبان بن عبد الرحمن النحو    ) ٥(
  )٧٣٩٥و٧٣٤٨ و٧١٦١ و٢٤٢٠و
 ٤١٦٢ و ٢٨٠٨(صحيح البخارى ،)٤/٣٩٢/١٧١٥ (أبو عمرو المدائني  ،يشبابة بن سوار الفزار   ) ٦(
 ...) و١٦٦٠ و١٢٨٧  و٣٩٠(ومسلم ) 



 ٣٠٠

 ٧٩٥ و ٧٩٤( صحيح مـسلم   ،) ٤/٤٦٠/٢٠٢٩ (ن المدني أبو عثما ،يالضحاك بن عثمان الحزام   ) ٧(
 ...) و١١٠٨ و٨٤٩و
 ٢٢١٤(صحيح البخـارى ،)٥/٢١٢/١٠٠٠ ( المديني يعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث القرش      ) ٨(
 )٥٩٤٢(ومسلم  ) ٣٣٥٦و
 ٢٧٨ و ١٣٥و٤٢( صحيح البخارى ،)٦/٣٨/٢٠٤( صاحب معمر    عبد الرزاق بن همام الصنعاني    ) ٩(
 ...) و٢٣٥٦ و٥٨٤ و٥٥٩ (ومسلم..)  و٤١٦و
 ٣٩١٩(صـحيح البخـارى   ،)٧/٢٣٩/١٣١٥ (ي الحمـص  يمحمد بن حمير بن أنيس السليح     ) ١٠(
  )٥٥٣٢و
 )٢٣٧(صحيح مسلم ،)٨/١٧٤/٧٧٢( الأشل منصور بن عبد الرحمن الغداني) ١١(
 ٤٤٩٤ و ٤١٢( صـحيح مـسلم   ،)٩/٧/٢٨ (أبو همام الكـوفي   ،الوليد بن شجاع السكوني   ) ١٢(
  )٦١٤٢ و٥٠٩٠  و٥٠٥٤و
 ٤٠٢ و ٢٤١(صـحيح البخـارى   ،)٩/١٢٧/٥٤٢ (يأبو العباس المصر  ،ييحيى بن أيوب الغافق   ) ١٣(
 ..) و١١١٢ و٨٤١ و٨٤٠(ومسلم ...)  و٥٧٢و
  )٤٩٠٠(صحيح مسلم،)٩/١٦٥/٦٨٢ (ييحيى بن عبد االله بن بكير المصر) ١٤(
) ٢٢٧٠و٢٢٢٧(رىصحيح البخا ،)٩/١٥٦/٦٤٧ (يأبو زكريا القرش  ،يحيى بن سليم الطائفى   ) ١٥(

  )٦١١٣(ومسلم 
محمول علـى توثيقـه     ، حاتم عن يحيى بن سليم     فاعلم أن مقال أبي   ،فإذا اتضح لك ما أردناه ذا البيان      

 :كنحو ،إياه
ه الصدق  محلُّ: فقال، عنه  سـألت أبي  ":  حاتم   قال ابن أبي  ،يمقاله عن إبراهيم بن الزبرقان التميم     ) ١(

برنا العباس بن محمد الدوري قال سألت يحيى بن معين عن إبراهيم بن             وأخ. يكتب حديثه ولا يحتج به      
  .٨٨٦"روى عنه وكيع وغيره ،ثقة ثقة: الزبرقان فقال 

 عـن إسـحاق بـن     ذكر أبي":  حاتمقال ابن أبيي،ومقاله عن إبراهيم بن ميمون الصائغ المروز  ) ٢(
  .٨٨٧"يكتب حديثه ولا يحتج به : يقول  وسمعت أبي. إبراهيم الصائغ ثقة : منصور عن يحيى بن معين قال 

 عن إسـحاق    ذكر أبي ":  حاتم قال ابن أبي  ،ومقاله عن ز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري         ) ٣(
قال : وأخبرنا محمد بن أحمد بن البراء قال        . ز بن حكيم ثقة     : بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال         

  .٨٨٨"هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به :  يقول ت أبيوسمع. ز بن حكيم ثقة :  بن المديني يعل

                                                 
 )٢/١٠٠/٢٧٥(الجرح والتعديل  - ٨٨٦
 )٢/١٣٤/٤٢٥(الجرح والتعديل  - ٨٨٧
 )٢/٤٣٠/١٧١٤(الجرح والتعديل  - ٨٨٨



 ٣٠١

   . عشرات بل مئات من الثقات والصدوقين أمثال من ذكرنا في
كما أنه لا يجـوز الحكـم علـى    ،ولا يجوز الطعن به،بلا ريبالحديث صحيح   فوفي النهاية   : قلت  

حين بحجة التحقيق   ولا يجوز الطعن بأحاديث الصحي    ،الحديث قبل فهم مصطلحات القوم فهما دقيقاً      
 !!!العلمي المزعوم 

        لهم دون ما أخطئوا فيه وفي الرواة كـثير          كما أن البخاري ومسلم ينتقون ممن هذه مرتبتهم ماصح 
 .من هذا القبيبل 

  هـذا الرجـل في رد      عِ على تسر  وهذا يدلُّ ،ولا أعلم أحدا سبق الألباني إلى تضعيف هذا الحديث        
 .فكن على حذر من ذلك ، لكافة أهل العلمتهمع مخالف،هان ثابت من غير بر�أحاديث الرسول 

 
 ـــــــــــــــــ 



 ٣٠٢

 ٨٨٩ �� $���. ا��B5ري وم���
<�عُا�
 

وتمثل هذا الحفظ في صور عديدة ،وكيد الكائدين،إن االله عز وجل حفظ دينه من عبث العابثين
ى بالعدل الذي هو ميزة وتحلَّ،ولا يخفى هذا الأمر على منصف خلع العصبية المقيتة،وأشكال مختلفة

 ].٩:الحجر) [إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ: (فإن كتاب االله قال االله عنه،العقلاء

منذ نزل على قلب محمد ،وعبر الأزمان المتفاوتة،فهذا المصحف الذي نسخ منه مئات الملايين من النسخ
فلو أخذ إنسان نسخاً من القرآن من ،ل هذا محروس من الزيادة والنقصان وإلى يومنا هذا وهو مع ك�

 .مكتبات الدنيا كلها لوجدها متفقة لا اختلاف بينها
الذين بذلوا ،فقد هيأ االله من يحفظها من جهابذة الرجال،أما السنة النبوية التي هي بمثابة الشرح للقرآن

 أَبو الطَّيب حاتِم بن منصورٍ  قال عنه خاري الذي أنفسهم لهذا الشأن العظيم من أمثال الإمام الب
 يالعِلْمِ: الكِس نفَاذِهِ مِناتِ االلهِ فِي بصرِهِ وآي ةٌ مِنلَ آياعِيمإِس بن دمح٨٩٠. م

 

 .النساءِفَضلُ محمدِ بنِ إِسماعِيلَ علَى العلَماءِ كفضلِ الرجالِ على : وقال رجاء الحافظ
 !كُلُّ ذَلِك بِمرةٍ؟،يا أَبا محمدٍ: فَقَالَ لَه رجلٌ

٨٩١..هو آيةٌ مِن آياتِ االلهِ يمشِي علَى ظَهرِ الأَرضِ: فَقَالَ
 

 -�- ما رأَيت تحت أَديمِ السماءِ أَعلَم بِحدِيثِ رسولِ االلهِ :ويقول محمد بن إسحاق بن خزيمة
لَواعِيمدِ بنِ إِسمحم مِن فَظَ لَه٨٩٢ أَح. 
وهذه ،لقد  كثرت السهام التي توجه للإسلام وللقضايا المسلَّمة عند جماهير علماء الأمة في هذا الزمانو

الهجمات ليست جديدة ولا يستبعد أن تكون هنالك أيدٍ خفيةً تحرك مثل هذه الدعوات المغرضة 
بة العلم الشرعي خاصة في قضايا صارت من القطعيات في دين الإسلام لتشكيك المسلمين عامة وطل

كقول بعض من ينسب للعلم الشرعي إن السنة ليست مصدراً للتشريع ويجب الاكتفاء بما في القرآن 
بل كل ما ورد إنما هو ، بلفظه– � -وكقول بعضهم إنه لا يوجد حديث واحد قاله النبي ،الكريم
ن أصول الفقه بدعة وإنه لا قياس في الشرع ونحو ذلك من الترهات  إ:وكقول بعضهم،بالمعنى

 .والخزعبلات 

                                                 
٨٨٩

 وفتاوى الشبكة الإسـلامية   ودفاع عن صحيحي البخاري ومسلم= فما بعدها  )٢٤٧ص  / ٧ج  (-فتاوى يسألونك  انظر  - 
 ١٤٢٤ ذو القعدة ٢٩: تاريخ الفتوى = دفاع عن صحيحي البخاري ومسلم ١٣٦٧٨رقم الفتوى ) =٢٠١٤ص  / ٣ج  (-معدلة 

٨٩٠
 )١٢/٤٢٨( سير أعلام النبلاء - 

٨٩١
 )١٢/٤٢٨(سير أعلام النبلاء  - 

٨٩٢
وتـاريخ  ) ١٤ص  / ٥ج  (-و تاريخ الإسلام للـذهبي  ) ١٢/٤٣٢(وسير أعلام النبلاء  ) ٦٥ص  / ٥٢ج  (-تاريخ دمشق  - 

 )١٧ص  / ٥ج  (-الإسلام للذهبي 



 ٣٠٣

 وقد تصدى العلماء للرد على هذه القضايا وأمثالها قديماً وحديثاً ولا يتسع المقام لكل ذلك فلعلي 
  : أذكر شيئاً يسيراً في إبطال الفرية المذكورة 

 صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصحاتفق علماء الأمة قديماً وحديثاً على أن لقد 
وأن الأحاديث المسندة المتصلة المذكورة فيهما أحاديث صحيحة ثابتة ،كتابين بعد كتاب االله عز وجل

  .- � -عن رسول االله 

 الكتب بعد القرآن العزيز اتفق العلماء رحمهم االله على أن أصح :[  رحمه االله قال الإمام النووي
وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد . حيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول الص

 أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له وقد صح. ومعارف ظاهرة وغامضة 
 .٨٩٣]نظير في علم الحديث 

 .المصدر السابق ] ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري :[ وقال الإمام النسائي
البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل وتلاه أبو ،أول من صنف في الصحيح:[ وقال ابن الصلاح

الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري 
 .٨٩٤]في كثير من شيوخه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب االله العزيز 

والعلم النظري ،جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته: ول الشهرزوريويق
وذلك لأن الأمة تلقت ذلك ،وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه،حاصل بصحته في نفس الأمر

والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن ،سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع،بالقبول
 ٨٩٥.درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقة

لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما : ويقول أبو المعالي الجويني
٨٩٦. لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما�بصحته من قول النبي 

 

 .٨٩٧]لصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب االله تعالى وأما جامع البخاري ا:[ وقال الذهبي 
أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع :[ وقال ولي االله الدهلوي 

وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل ،صحيح بالقطع وأما متواتران إلى مصنفيهما
 .٨٩٨]المؤمنين 

                                                 
٨٩٣

 ١/٢٤ شرح النووي على صحيح مسلم - 
٨٩٤

 ١٢الساري صهدي  - 
٨٩٥

 .١/٨٥:  انظر صيانة صحيح مسلم- 
٨٩٦

 .١/٨٦: صيانة صحيح مسلم - 
٨٩٧

 ٣١٢الحطة في ذكر الصحاح الستة ص - 
٨٩٨

 ١/٢٤٩حجة االله البالغة  - 



 ٣٠٤

الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن :[ لعلامة أحمد محمد شاكر وقال ا
ليس في واحد . أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها : اهتدى ديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر 

ا على معنى أن م. وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث . منها مطعن أو ضعف 
وأما صحة الحديث في . انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه 

وزعم الزاعمين أن في الصحيحين . فلا يهولنك إرجاف المرجفين . نفسه فلم يخالف أحد فيها 
ة التي سار عليها أحاديث غير صحيحة وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيق

 .٨٩٩]واالله الهادي إلى سواء السبيل. أئمة أهل العلم واحكم عن بينة 
كيف والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب االله تعالى  :[  رحمه االله الألباني ناصر الدين وقال الشيخ

ا بجمع أصح باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهم
الأحاديث الصحيحة وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة على قواعد متينة وشروط دقيقة وقد 

 كابن خزيمة وابن ؛وفقوا في ذلك توفيقاً بالغاً لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح
يخان أو أحدهما فقد جاوز حتى صار عرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الش،حبان والحاكم وغيرهم

 .٩٠٠]ولا ريب في ذلك وأنه هو الأصل عندنا . القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة 
وبعد أن ذكرت هذه الباقة العطرة من أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في الثناء على 

 على الصحيحين الصحيحين فيجب أن يعلم أن هؤلاء العلماء وغيرهم لم يطلقوا هذه الأحكام
فقد . وإنما جاءت هذه الأحكام بعد أن درسوا الصحيحين دراسة واعية على بصيرة وهدى ،جزافاً

ومسلم دراسة مستفيضة فوصلوا إلى ما وصلوا درس آلاف العلماء من الحفاظ وغيرهم أسانيد البخاري 
  .؟إليه وهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال 

وأما الحديث المتفق عليه فهو ،صحيحين أو أحدهما صحيحة بدون أدنى شكفالأحاديث المرفوعة في ال
ما اتفق البخاري ومسلم على روايته في صحيحيهما والحديث المتفق عليه هو أعلى درجة من درجات 

 .الحديث الصحيح 
ي ثم الصحيح أقسام أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخار:[ قال الإمام النووي 

 .٩٠١]مسلم ثم على شرطهما ثم على شرط البخاري ثم مسلم ثم صحيح عند غيرهما 
واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به من :[ وقال الشوكاني 

 .٩٠٢]لأما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول ،دون بحث

                                                 
٨٩٩

 ٣٥ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص - 
٩٠٠

 ١٥-١٤مقدمة الألباني لشرح العقيدة الطحاوية ص - 
٩٠١

   ١٢٣-١/١٢٢تدريب الراوي شرح التقريب  - 
٩٠٢

 ١/٢٢نيل الأوطار  - 



 ٣٠٥

انتقد على الصحيحين أو أحدهما أحاديث كالدارقطني وقد فصلَّ أن من أهل العلم من وينبغي أن يعلم 
 ابن حجر الكلام على الأحاديث المنتقدة على صحيح البخاري في الفصل الثامن من مقدمته الحافظُ

وأجاب عليها جواباً إجمالياً وجواباً ،فذكر الأحاديث المنتقدة،والمسماة هدي الساري،لفتح الباري
والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري :[  منهما مفصلاً فقال في الأول

فبتقدير توجيه . ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل 
ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما ،كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما

ثم ذكر الجواب التفصيلي عن كل حديث انتقد على . ٩٠٣]عتراض من حيث الجملة فيندفع الا
 .البخاري 

 أهل هذا الشأن حيث إنَّ، طعن في أحاديث البخاري ومسلم فكلامه مردود عليهن موخلاصة الأمر أنَّ
ما  الطعن في البخاري ومسلم وإنَّ. من الحفاظ وأهل الحديث أجابوا عن ذلك أجوبة قاطعة واضحة 

هو إلا طعناهـ.ومن يطعن في السنة النبوية يخشى عليه من الزندقة ،ة النبوية في السن 
وهو ،أو ظنية الدلالة فلا يلزمه قبولها،وبعض المبتدعة يرد نصوص السنة بحجة أا آحاد لا يلزمه اتباعها

والسنة ، ظني الدلالةفأكثره،فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت،وهدي االله،بذلك يحرم نفسه نور الوحي
فقد ،فمن اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلالة،أكثرها ظني الدلالة ظني الثبوت

 .وناقض إجماع الأمة،رد معظم الشريعة
وأجمع أهل العلم من أهل الفقة والأثر في جميع الأمصار فيما ": ٩٠٤يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد

على ،وإيجاب العلم به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع،خبر الواحد العدلعلمت على قبول 
وطوائف من أهل البدع ،إلا الخوارج،ع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذايهذا جم

لم وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العا،شرذمة لا تعد خلافاً
 ."الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه

وعلى ذلك أكثر ،كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم":وقال أيضاً
ويجعلها شرعاً وديناً في ،ويعادي ويوالي عليها،أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات

 ."أهل السنةعلى ذلك جماعة . معتقده
من السلف معلوم بالتواتر من ) أي قبول خبر الآحاد(وهو مجمع عليه ": ٩٠٥وقال الإمام القرطبي في تفسيره

 من �فيبلغوهم سنة رسولهم ، في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للأفاق ليعلموا الناس دينهم�عادة النبي 
 .واالله أعلم. الأوامر والنواهي

================  
                                                 

٩٠٣
 ٥٠٦هدي الساري ص  - 

٩٠٤
 - )١/٢( 

٩٠٥
 - )٢/١٥٢( 



 ٣٠٦
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إن التعامل مع الصحيحين الذي ورد طرف منه في السؤال يجب التفريق فيه بين من له دراية بعلم 
بل ربما يقال حتى من طلبة العلم الذين ليس لديهم الأهلية في علم ،وبين عامة الناس،الحديث وأهليته

 .الحديث
قشوا قبول أي حديث حتى وإن كان في فأما المشتغلون بعلم الحديث فهؤلاء لهم أن ينا

ومن خلال كلام من ،وإنما على ضوء القواعد الحديثية المعروفة،ولكن ليس ببدعٍ من القول،الصحيحين
وذكر ) مقدمة فتح الباري( إلى ذلك في -رحمه االله-وقد أشار الحافظ ابن حجر ،تقدم من أهل العلم

 .بة عنهاوالإجا،أمثلة من الأحاديث المنتقدة على الصحيح
 ).الإلزامات والتتبع( في -رحمه االله-ومن أوائل من انتقد بعض أحاديث الصحيحين الإمام الدار قطني 

 :ومع هذا الذي ذكرت فإنني أنبه إلى أمور
فإن للصحيحين من المترلة ، أن طالب العلم لا ينبغي له التعجل في هذا الباب والاستقلال بالحكم-١

ولذا فإنك تجد من علماء الحديث من لم يسلّم ذه ، ما ليس لغيرهماوتلقي الأمة لهما بالقبول
 .وابن حجر وآخرين،والنووي،الانتقادات كلها سوى مواضع يسيرة منها كابن الصلاح

 أن الانتقاد الوارد على الصحيحين إنما هو في أحاديث معدودة نسبتها ضئيلة إلى جانب مجموع ما -٢
 .أجيب عنه كما تقدمومع ذلك فكثير منها قد ،فيهما

فقد مضى على تأليف الصحيحين ،أن ما يمكن انتقاده على الصحيحين يكاد أن يكون قد فرغ منه-٣
وستجد في المقابل ،وما من حديث قد يتطرق إليه الانتقاد إلا ذُكر خلال هذه المدة،أكثر من ألف عام

 .من يجيب عن الانتقاد سواء كان ذلك من جهة السند أو المتن
 إنما هو من -رحمه االله- أن الغالب في الانتقادات الواردة كانتقادات الدارقطني -وهو أمر مهم- -٤

وكثير منها يسلّم ،مع أن متن الحديث ثابت من طرق أخرى،جهة السند الذي ساقه صاحب الصحيح
دم ثبوته من فإذاً لا يلزم من توجيه الانتقاد إلى حديث ما في أحد الصحيحين ع. به المنتقِد كالدارقطني

 .وجه آخر
 ليس من منهج -فحسب- أن النظر العقلي المحض ورد الروايات الصحيحة بدعوى مخالفتها للعقل -٥

 بيد أم لا يطلقون العنان للعقل -وإن كانوا قد يناقشون المتن منفرداً عن السند-فإم ،أهل السنة
 -حين يقتضي الحال ذلك-ناقشة عندهم في المتن وإنما ترِد الم،ارد كي يرد ما شاء من صحيح المنقول

 .على ضوء النصوص الأخرى والقواعد الحديثية والأصولية والفقهية
                                                 

٩٠٦
فهد بن عبدالرحمن . ايب د=الشك في أحاديث الصحيحين )= ٤٨٨ص  / ١ج  (- فتاوى واستشارات الإسلام اليوم : انظر  -  

 اليحيى



 ٣٠٧

إذ ليس لهم أن يردوا الأحاديث بدعوى عدم ،فهو في حق العامة أولى،ولئن كان هذا في شأن أهل العلم
 !هومهم مختلفة متفاوتةوأي عقل هذا الذي يتحاكم إليه؟ فإن عقول الناس وف،موافقتها للعقل

 .هذا ما يتعلق بالمتخصصين في هذا العلم
بل ، لهم الخوض في قضية القبول والرفض لما في الصحيحينيجوز فلا -لا سيما عامة الناس- أما غيرهم 

لتلقي الأمة لهما بالقبول والتسليم بصحة ما ،قبول ما في الصحيحين: وهو،عليهم أن يأخذوا بالأصل
 . أعلم-تعالى- واالله  .ةفيهما في الجمل

=================  



 ٣٠٨
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ولكن لا يلزم من تضعيف ،لقد ضعف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جداً في صحيح البخاري.. نعم"
وقد ، قبلبل قد تكون صحيحة كما ذهب إلى ذلك البخاري من،الشيخ لها أن تكون ضعيفة بالفعل

 .قابل للقبول والرد، اجتهاد منه- عليه رحمة االله-فتضعيف الشيخ الألباني . تكون ضعيفة فعلاً
إلا ،كلها مقبولة) صحيح البخاري وصحيح مسلم(لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين 

وأن ما .  الحديثالذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم،أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار
 .فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها،سوى تلك الأحاديث اليسيرة

أن : الأولى: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان: وبناء على ذلك
فهذا قد يكون حكم ،يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم

 .وأن الصواب مع البخاري،وقد يكون خطأ،الشيخ الألباني فيه صواباً
رحمه -فهذا ما لا يقبل من الشيخ ،أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه: الثانية

 ."واالله أعلم). كما سبق(؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث -االله
 . هذا هو الصواب  : قلت 

================ 

                                                 
٩٠٧

الشريف حاتم بن . ايب د= البخاري أحاديث ضعيفة  هل في) = ٤٨٤ص  / ١ج  (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  انظر  - 
 المراد ليس الطعن في بعض أحاديـث        ٤٣٤٢٨رقم الفتوى   )= ٢٤٥٢ص   / ٦ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       عارف العوني 

 البخاري بل أمور أخطر بكثير



 ٣٠٩

Mُ�!<ء��	وذ �� ا�!�Pا�)���� ش �  ا���دی
 

 :٩٠٨قال العلامة ابن باز رحمه االله 
 نبه عليها - رحمه االله -إنَّ هذا شذوذ عن العلماء لا يعول عليه إلا في أشياء يسيرة عند مسلم "

ج ا كما والذي عليه أهل العلم هو تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول والاحتجا،الدارقطني وغيره
وإذا كان في بعض الرجال المخرج لهم في ،صرح بذلك الحافظ ابن حجر والحافظ ابن الصلاح وغيرهما

إسماعيل بن أبي : مثل ،فإن صاحبي الصحيح قد انتقيا من أحاديثهم ما لا بأس به،الصحيحين ضعف
 صاحبي وجماعات فيهم ضعف لكن،ومثل عمر بن حمزة بن عبد االله بن عمر بن الخطاب،أويس

 الرجل قد يكون عنده أحاديث كثيرة فيكون غلط في الصحيح انتقيا من أحاديثهم ما لا علة فيه ؛ لأنَّ
فتنبه صاحبا الصحيحين لذلك فلم يرويا عنه إلا ما ،بعضها أو رواها بعد الاختلاط إن كان ممن اختلط

عندهما سلامته صح . 
فلا يسمع كلام أحد في الطعن عليهما رحمـة         ، بالقبول  أن ما رواه الشيخان قد تلقته الأمة       :والخلاصة

 ".واالله ولي التوفيق  . .االله عليهما سوى ما أوضحه أهل العلم كما تقدم
=============== 

                                                 
٩٠٨

 ديث في صحيح مسلم أو صحيح البخاري ؟ما موقفنا ممن يضعف أحا: س =١٣) =٦٩ص  / ٢٥ج  (-مجموع فتاوى ابن باز  - 



 ٣١٠

 معنى حديث خصماء االله تعالى
 

  لُهثَلَاثَةٌ  : ( قَو :   مهمصا خينِ    ) أَنالت نالَى  : قَالَ اِبعتو هانحبس وه        ادأَر ـهإِلَّا أَن مِيعِ الظَّالِمِينلِج مصخ 
 .والْخصم يطْلَق علَى الْواحِدِ وعلَى الِاثْنينِ وعلَى أَكْثَر مِن ذَلِك ،التشدِيد علَى هؤلَاءِ بِالتصرِيحِ

استأجر أجيرا فلم   « :  ولهوق،يريد نقض عهدا عاهده عليه    »  أعطى بى ثم غدر     « :  قوله: قال المهلب 
وإنما عظـم   ،وهذا عين الظلم  ،هو داخل فى معنى من باع حرا؛ لأنه استخدمه بغير عوض          ،»يعطه أجره   

وللمسلم علـى المـسلم أن ينـصره ولا         ،الإثم فيمن باع حرا؛ لأن المسلمين أكفاء فى الحرمة والذمة         
ومن باع حـرا    ،بده أو يعرضه لذلك   وليس فى الظلم أعظم من أن يستع      ،وأن ينصحه ولا يسلمه   ،يظلمه

ينـازع االله بـه فى      ،فهو ذنـب عظيم   ،وألزمه حال الذلة والصغار   ،فقد منعه التصرف فيما أباح االله له      
 ٩٠٩.عبادة

وهي أم يـستأجرون الأجـراء ولا       ،وفي الحديث أيضا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس اليوم          
جير ولا يعطيه أجره يكون االله عز وجل خـصمه يـوم            هذا الذي يفعل يستأجر الأ    ،يعطون لهم أجرا  

القيامة،هذا الرجل الذي استأجر أجيرا فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم يعطه أجرته ومـن                 
تجده يستأجره بأجرة معينة مثلا     ،ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال الذي يأتون م من الخارج            

وربما يقول له تريـد أن      ، إذا جاء به إلى هنا ماطل به وآذاه ولم يؤت له حقه            ثم،ستمائة ريال في الشهر   
ويأخـذ مـن    ،هذا والعياذ باالله يكون االله خصمه يـوم القيامة        ،تبقى هنا بأربعمائة ريال وإلا سافرت     

هذا استأجره بـستمائة ولم     ،لأن قوله إما أن تعمل بأربعمائة وإلا سفرتك       ،حسناته ويعطيها هذا العامل   
 فيدخل في هذا الوعيد الشديد،،ه أجرهيعط

ولكن يتركوم  ، يأتون بالعمال ولا يعطوم أجورهم أو يأتون م وليس عندهم شغل           ن وهؤلاء الذي 
أو مثلا يقول اذهب وعليك في الشهر ثلاثمائة ريال         ،اذهب وما حصلته فلي نصفه    :ويقول  ،في الأسواق 

كُلُّ جسدٍ نبـت    " و،وما أكلوه فإنه سحت   ،ولا يحل لهم  ،كل هذا حرام والعياذ باالله    ،أو أربعمائة ريال  
هؤلاء لا تقبل لهم    ،وهؤلاء الذين يأكلون أموال هؤلاء العمال المساكين      ،٩١٠" مِن سحتٍ فَالنار أَولَى بِهِ      

 ٩١١يدعون االله فلا يستجيب لهم،دعوة والعياذ باالله
قَالَ رسـولُ اللَّـهِ   :  عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ  )٢٣٩٣(لحديث مسلم  فأما عدم استجابة دعائهم    :قلت  

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهبِهِ                  : " ص را أَمبِم مِنِينؤالْم رأَم إِنَّ اللَّها ، وبلُ إِلَّا طَيقْبلَا ي بطَي إِنَّ اللَّه ، اسا النهأَي
) ٥١(} يها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِني بِما تعملُونَ علِـيم           يا أَ {: الْمرسلِين ، فَقَالَ    

                                                 
 )٦٤ص  / ٧ج  (-وفتح الباري لابن حجر ) ٣٦٤ص  / ١١ج  (-شرح ابن بطال  - ٩٠٩
 وهو حديث صحيح لغيره) ٥٥١٨(شعب الإيمان للبيهقي - ٩١٠
 )٢٧٦ص  / ٥ج  (-انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٩١١



 ٣١١

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن كُنتم إِيـاه               {:  وقَالَ   ،سورة المؤمنون 
ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَشعثَ أَغْبر ، يمد يديهِ إِلَى السماءِ ، يـا               ،سورة البقرة   ) ١٧٢(} تعبدونَ

         ، امرح همطْعمو ، با ري ، بر           ابجتسى يامِ ، فَأَنربِالْح غُذِيو ، امرح هسلْبمو ، امرح هبرشمو
  ."ذَلِك ؟ لِ

 ـــــــــــــــــ
 
  



 ٣١٢
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 بِحِفْـظِ زكَـاةِ     - � - قَالَ وكَّلَنِى رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    ) ١٠١٨ (-٧٧

 . - � -وقُلْت واللَّهِ لأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّـهِ        ،فَأَخذْته،مِن الطَّعامِ فَأَتانِى آتٍ فَجعلَ يحثُو     ،رمضانَ
  اجتحى مالٌ ،قَالَ إِنعِي لَىعةٌ    ،ودِيدةٌ شاجلِى حو .       بِىفَقَالَ الن تحبفَأَص هنع تلَّيا  « - � -قَالَ فَخي

قَالَ قُلْت يا رسـولَ اللَّـهِ شـكَا حاجـةً شـدِيدةً وعِيـالاً               . »  أَسِيرك الْبارِحةَ    أَبا هريرةَ ما فَعلَ   
هتحِمفَر،   بِيلَهس تلَّيقَالَ  . فَخ »      ودعيسو ككَذَب قَد ها إِنولِ اللَّهِ       . » أَمسلِ رلِقَو ودعيس هأَن فْترفَع- 

� -  يس هإِن   ودولِ اللَّـهِ          . عسإِلَى ر كنفَعلأَر فَقُلْت هذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحاءَ يفَج هتدصفَر- � - . 
   اجتحى منِى فَإِنعقَالَ د،   ودالٌ لاَ أَععِي لَىعو،هتحِمفَر،  تحبفَأَص بِيلَهس تلَّيـ   ،فَخ   -هِ  فَقَالَ لِى رسولُ اللَّ

فَرحِمتـه  ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ شكَا حاجـةً شـدِيدةً وعِيالاً         . » ما فَعلَ أَسِيرك    ،يا أَبا هريرةَ   « - �
   بِيلَهس تلَّيقَالَ  . فَخ »      ودعيسو ككَذَب قَد ها إِنأَم « .      ثُو مِنحاءَ يالثَّالِثَةَ فَج هتدصامِفَرالطَّع،  ـهذْتفَأَخ

قَـالَ  . وهذَا آخِر ثَلاَثِ مراتٍ أَنك تزعم لاَ تعود ثُم تعـود     ،- � -فَقُلْت لأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ      
اللَّه ( ى فِراشِك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسِى      قُلْت ما هو قَالَ إِذَا أَويت إِلَ      . دعنِى أُعلِّمك كَلِماتٍ ينفَعك اللَّه بِها       

       ومالْقَي ىالْح وإِلاَّ ه ةَ  ) لاَ إِلَهالآي تِمخى تتطَانٌ           ،حـيش كنبقْرلاَ يافِظٌ واللَّهِ ح مِن كلَيالَ عزي لَن كفَإِن
   بِحصى تتح .  تحبفَأَص بِيلَهس تلَّيولُ اللَّهِ     ،فَخسـةَ       « - � -فَقَالَ لِى رارِحالْب كلَ أَسِـيرا فَعم « .

قُلْـت  . » ما هِى   « قَالَ  . فَخلَّيت سبِيلَه   ،ينفَعنِى اللَّه بِها  ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ زعم أَنه يعلِّمنِى كَلِماتٍ       
) اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم    ( ك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسِى مِن أَولِها حتى تختِم         قَالَ لِى إِذَا أَويت إِلَى فِراشِ     

            بِحصى تتطَانٌ حيش كبقْرلاَ يافِظٌ واللَّهِ ح مِن كلَيالَ عزي قَالَ لِى لَنو،    يلَى الْخءٍ عىش صروا أَحكَانرِ و
 .   بِىفَقَالَ الن- � - »      كَذُوب وهو قَكدص قَد ها إِنـا           ،أَمـا أَبـالٍ يذُ ثَلاَثِ لَينم اطِبخت نم لَمعت
رةَهرطَانٌ « قَالَ . قَالَ لاَ . » ييش رواه البخارى . »ذَاك. 

 له بـسبب    ي ولعل تعليق البخار   ":ال  وق،له) ذيب رياض الصالحين  ( ذيل   ذكره حسان عبد المنان في    
  ذكـر أشـياء في      صحيحه  في   البـخارى يتساهل أحياناً في   : وزعـم أن    . "ضعف عثمان بن الهيثم   

 .الترغيب والترهيب فيها كلام  
--------------------- 

 ٢٣١١(صـحيح البخـارى      و بدء الخلق  ،فضائل القرآن و كتاب الوكالة    أخرجه البخارى في   :قلت  
،٣٢٧٥،٥٠١٠( .  



 ٣١٣

 مـن قـدامى شـيوخ       ي أبو عمرو المؤذن البصر    يوعثمان بن الهيثم العبد   ،وهذا إسناد معلَّق صحيح   
حدثنا هلال بن بشر البصري بخبر      : قال  ) ٢٢٢٩( صحيحه   ومن طريقه وصله ابن خزيمة في     ،يالبخار

 ٩١٢.غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع حدثنا عوف به مثله 
 :ولم يوصله لإحدى ثلاثة أسباب ،ديث أحد تعاليق البخارى عن مشايخهوهذا الح

 .وإنما حمله عن أحد شيوخه الثقات عنه ،إما أنه لم يسمعه من شيخه) أولها ( 
 .ولم يرى أن يسوقه مساق الأصول ، المذاكرةوإما أنه سمعه منه في) ثانيها ( 
 .فعلَّقه عنه ولم يسنده ، سماعهوإما أنه سمعه منه وشك وتردد في) ثالثها ( 

ولم يرو عنه   ،وهو ثقة متقن  ،يهلال بن بشر البصر   : فأقرب من رواه منهم بالبخارى      ،فإن يكن الأول  
 .  التاريخ الكبير  وإنما روى عنه في، الصحيحفي

 البخارى ـ في مواضـع مـن    هذا الحديث قد ذكره ـ يعني ": تغليق التعليق فيقال الحافظ ابن حجر
وقد وصله أبو ذر    . بن الهيثم   من عثمان   ولم يصرح في موضع منها بسماعه إياه        ،ومختصراكتابه مطولا   

حدثنا أبو إسحاق المستملي ثـنا محمد بن عقيل ثـنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب               :  فقال   يالهرو
 . ان بن الهيثم ذا الحديث بتمامهقال ثنا عثم

ن أبي عمر بقراءتي عليه أخبــركم أبو نصر بن جميـل في            وأخبرني به أبو بكر بن إبراهيم بن محمد ب        
كتابه عن أبي القاسم بن أبي الفرج أن يحيى بن ثابت بن بندار أخبره أنا أبي أنا الحافظ أبو بكـر بـن                       
غالب أنا الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عبيد االله بن محمد بن النضر اللؤلؤي ثنا الحارث بن محمد ثنـا                    

م المؤذن ح قال الإسماعيلي وأخبرني الحسن بن سفيان حدثني عبد العزيز بن سلام سمعت               عثمان بن الهيث  
 . �وكلـني رســـول االله      : عثمان بن الهيثم ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قـال               

وأخبـرنا به عاليا عبد االله بن محمد بن أحمد بن عبيد االله عن زينب بنت الكمال أن يوسف بن خليل                    
فظ كتب إليهم أنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل الطرسوسي عن أبي علي الحداد أنا أبو نعيم ثنا محمد                   الحا

 .      بن الحسن ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا عثمان بن الهيثم فذكره بطوله
والنسائي عن إبراهيم بن يعقوب كلاهما عن عثمان بـن          ،ورواه ابن خزيمة عن هلال بن بشر الصواف       

  .٩١٣ اهـ"فوقع لنا بدلا عاليا ،بهالهيثم 

                                                 
عن إبراهيم بن يعقوب ، والدارقطني       ) ٩٥٩(وعمل اليوم والليلة    ) ٦/٢٣٨/١٠٧٩٥(وأخرجه كذلك النسائي في الكبــرى       - ٩١٢

ودلائـل  ) ٢/٤٥٦/٢٣٨٨(عن إسحاق بن الحسن الحربي ، والبيهقي في شعب الإيمان         ) ٥٤٨(في مجلس إملاء في رؤية االله تبارك وتعالى         
 .النبوة عن السري بن خزيمة ، جميعاً عن عثمان بن الهيثم به 

 )٣/٢٩٥(تغليق التعليق  - ٩١٣



 ٣١٤

وإبراهيم بــن   ،يهلال بن بشر البصر   :  فهؤلاء ثمانية من الأثبات الرفعاء أسندوه عن عثمان          :قلت  
وعبـد  ،وعبد العزيز بن المنيب   ، بـن خزيمة  يوالسر،وإسحاق بـن الحسن الحربي   ،يعقوب الجوزجاني 

 .ن غالب تمتام ومحمد ب، أسامةوالحارث بن محمد بن أبي،العزيز بن سلام
خلا عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى بن حسان بن المنذر بن             ،ورجـال هذا الإسناد ثقات مشاهير    

كـان  : قال أبو حـاتم     ،فإنه ثقة يخطئ وربما خالف    ،أبو عمرو البصرى المؤذن   ،عائذ العبدى العصرى  
 . صدوق كثير الخطأ : وقال الدارقطني . بأخرة يلَقَّن 

  واحتج به هو وشيخه أبـو بكـر بـن خزيمـة في            ،)٨/٤٥٣/١٤٣٩٣(  ثقاته    فيوذكره ابن حبان    
 .     عبد االله البخارى وسبقهما إلى ذلك إمام المحدثين أبي،صحيحهما

 :هاك بياا ، أحاديث مسندة موصولةستة  صحيحه  فييفقد أخرج له البخار
 -رنا ابن جريجٍ قَالَ عمرو بن دِينارٍ قَالَ ابن عبـاسٍ            حدثَنا عثْمانُ بن الْهيثَمِ أَخب     ) ١٧٧٠( )الأول  ( 

فَلَما جاءَ الإِسلاَم كَأَنهم كَرِهوا     ، كَانَ ذُو الْمجازِ وعكَاظٌ متجر الناسِ فِى الْجاهِلِيةِ        -رضى االله عنهما    
 لَتزى نتح ذَلِك )احنج كُملَيع سلَي كُمبر لاً مِنوا فَضغتبأَنْ ت  (جاسِمِ الْحوفِى م 

حدثَنا عثْمانُ بن الْهيثَمِ حدثَنا عوف عنِ الْحسنِ عن أَبِى بكْرةَ قَالَ لَقَد نفَعنِـى                ) ٤٤٢٥(  )الثاني(  
بعد ما كِدت أَنْ أَلْحق بِأَصـحابِ الْجمـلِ         ، أَيام الْجملِ  - � -اللَّه بِكَلِمةٍ سمِعتها مِن رسولِ اللَّهِ       

لَـن  «  أَنَّ أَهلَ فَارِس قَد ملَّكُوا علَيهِم بِنت كِسرى قَالَ           - � -فَأُقَاتِلَ معهم قَالَ لَما بلَغَ رسولَ اللَّهِ        
 . » ةً يفْلِح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَ

 حدثَنا عثْمانُ بن الْهيثَمِ حدثَنا عوف عن أَبِى رجاءٍ عن عِمرانَ عنِ النبِـى    )٦٥٤٦و٥١٩٨( )الثالث( 
أَكْثَر أَهلِها النساءَ   فَرأَيت  ،واطَّلَعت فِى النارِ  ،اطَّلَعت فِى الْجنةِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءَ      «  قَالَ   - � -
 .تابعه أَيوب وسلْم بن زرِيرٍ . » 
حدثَنا عثْمانُ بن الْهيثَمِ أَو محمد عنه عنِ ابنِ جريجٍ أَخبرنِى عمر بن عبدِ اللَّهِ بـنِ           ) ٥٩٣٠( )الرابع( 

     الْقَاسِمةَ وورع مِعةَ سورولَ اللَّهِ        عسر تبطَي ةَ قَالَتائِشع نانِ عبِرخةِ     - � -يجةٍ فِى حبِذَرِير ىدبِي 
  ٩١٤.لِلْحِلِّ والإِحرامِ ،الْوداعِ

شِهابٍ يقُولُ  حدثَنا عثْمانُ بن الْهيثَمِ أَو محمد عنه عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ سمِعت ابن              )٦٦٦٥( )الخامس(
               بِىأَنَّ الن ثَهداصِ حنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبةَ أَنَّ عطَلْح نى بثَنِى عِيسدح- � -     موي طُبخي وا همنيب 

ثُم قَام آخر فَقَالَ    . بلَ كَذَا وكَذَا    النحرِ إِذْ قَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ كُنت أَحسِب يا رسولَ اللَّهِ كَذَا وكَذَا قَ             
لَهن » افْعلْ ولاَ حرج     « - � -فَقَالَ النبِى   . يا رسولَ اللَّهِ كُنت أَحسِب كَذَا وكَذَا لِهؤلاَءِ الثَّلاَثِ          

 .» علْ ولاَ حرج افْ« فَما سئِلَ يومئِذٍ عن شىءٍ إِلاَّ قَالَ ،كُلِّهِن يومئِذٍ

                                                 
 نوع من الطيب مجموع من أخلاط أو هو فتات قصب طيب يجاء به من الهند: الذريرة  - ٩١٤



 ٣١٥

حدثَنا عثْمانُ بن الْهيثَمِ حدثَنا عوف عنِ الْحسنِ عن أَبِى بكْرةَ قَالَ لَقَد نفَعنِـى               ) ٧٠٩٩( )السادس( 
        بِىلَغَ النا بلِ لَممالْج امةٍ أَيبِكَلِم ةَ      - � -اللَّهنلَّكُوا ابا مى قَالَ    أَنَّ فَارِسرا     « كِسلَّـوو مقَو فْلِحي لَن

 .  » أَمرهم امرأَةً 
 الجامع الصحيح وكلها قد توبع عليها        المسندة الموصولة في   يفهذه جملة أحاديث عثمان بن الهيثم البصر      

 : على مما يدلُّ،ولم يتفرد
 .وعوف الأعرابى ،ريجابن ج:  الأغلب للحفاظ من أصحاب ضبطه وحفظه وموافقته في) أولاً ( 
ومجانبته أوهامه وما أخطـأ  ، أتقنها وضبطها ولم يخالف عليها   انتقاء إمام المحدثين لأحاديثه التي    ) ثانياً  ( 
 .وخالف سائر الحفاظ الأثبات ،فيه

سيما وقـد توبـع     ، هريرة الـسالف   جزم إمام المحدثين بصحة تعليق حديثه عن أبي       ،وذين الاعتبارين 
 . بيانه كما سيأتى،عليه
كـان صــدوقا كـثير      : وقول الـدارقطني    ،صدوق كان يتلقن بـآخرة    :  حاتم عنه    ا قول أبي  وأم

وأعرف النـاس بـذلك     ، تمييز صحيح حديثه من سقيمه     يفأعدل وأحكم دلالة لمعناهما أنه ينبغ     ،الخطأ
فحمـل منـها    ،وميز أحاديثهم ،وعرف أقـدارهم  ،وقد سبر أحوالهم  ،فهو من قدماء شيوخه   ،يالبخار

 .وجانب ضعافها وما ينكر منها ،صحهاأ
 مقدمة الفتح   ما قاله الحافظ ابن حجر عن عبد االله بن صالح كاتب الليث في            ،ومما يليق ذكره ذا المقام    

 حـاتم  وأبي، زرعـة وأبي،يوالبخار، ما يجئ من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين  ") : ١/٤١٤(
 . اهـ "وخ عنه فيتوقف فيه وما يجئ من رواية الشـي،فهو من صحيح حديثه

وهذا التعليل الفائق الصحة مستغنٍ بوضوحه عن بيان دلالته عند من له إلمام ولو يسير بمعارف أهـل                   
 .ومن خالف وجه دلالته فليس له معرفة بأصول هذا العلم الدقيق من علوم الشريعة ،الجرح والتعديل

هو مـن   ، صحيحه واحتج به في  ،مـام المحدثين  علَّقه إ  يفإن حديـث عثمان بن الهيثم الذ     ،والخلاصـة
 وعليه علامة تصحيح إمـام المحدثين وأستاذ العارفين أبي       ،الصحيح المنتقى من أحاديث عثمان بن الهيثم      

 ٩١٥ .عبد االله البخارى 
 

 ـــــــــــــــــ
 

  

                                                 
 )٦١(انظر حكم معلقات البخاري عند الحديث رقم  - ٩١٥
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 ما مِن ثَلاثَةٍ فِي     ":  يقُولُ   �رسولَ االلهِ   سمعت  : عن أبى الدرداء رضى االله عنه قال        ) ١٠٦٨ (-٧٨
فَإِنما يأْكُـلُ   ،فَعلَيـكُم بِالْجماعـةِ  ،إِلا قَدِ استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ    ،لا تقَام فِيهِم الصلاةُ   ،ولا بدوٍ ،قَريةٍ

َـمِ الْقَاصِيةَ   .دٍ حسن رواه أبو داود بإسنا . "الذِّئْب مِن الغن
 فيه السائب بن حبيش فيه جهالة       ": وقال  ، ذيل ذيب رياض الصالحين له     ذكره حسان عبد المنان في    

وحفص بن عمر بن رواحـة وسـئل         : يوزاد المز . لا أعلم حدث عنه غير زائدة        : قال الدارقطني . 
 ." يلا أدر: فقال ،أحمد عن توثيقه

------------------- 
حدثَنا أَحمد بن يونس حدثَنا زائِدةُ حدثَنا السائِب بن حبيشٍ عن           ) ٥٤٧( داود سنن أبى  هو في    :قلت   

ما مِن ثَلاَثَةٍ فِى    «  يقُولُ   -�-معدانَ بنِ أَبِى طَلْحةَ الْيعمرِى عن أَبِى الدرداءِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ             
 بدوٍ لاَ تقَام فِيهِم الصلاَةُ إِلاَّ قَدِ استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَعلَيك بِالْجماعةِ فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب                قَريةٍ ولاَ 
 ٩١٦.قَالَ زائِدةُ قَالَ السائِب يعنِى بِالْجماعةِ الصلاَةَ فِى الْجماعةِ. »الْقَاصِيةَ 

) ٢٠/٩٨(فقد أخرجه ابن عـساكر      ،حفص بن عمر بن رواحة الأنصارى     : ة عن السائب    وتابع زائد 
 . سعيد بن حفص بن رواحة عن أبيه ثنا السائب بن حبيش بإسناده ومتنه سواء من طريق أبي

هذَا حدِيثٌ صـحِيح الإِسـنادِ ولَـم يخرجاه،ووفقـه          : )٣٧٩٦(و٩٠٠(وقال أبو عبد االله الحاكم      
الاحتِجاجِ بِرواتِهِ إِلاَّ السائِب    متفَق علَى   ،شاهِد لِما تقَدمه  ،هذَا حدِيثٌ صدوق رواته    "وقال أيضاً   ،الذهبي

 . "وقَد عرِف مِن مذْهبِ زائِدةَ أَنه لاَ يحدثُ إِلاَّ عنِ الثِّقَاتِ،بن حبيشٍ
وهو صدوق  ،يات كلهم مشاهير غير السائب بن حبيش الكلاعى الشام        رجاله ثق ،هو كما قال  : قلت  

 .     الكتب الستة إلا هذا الحديث ليس له في،صالح الحديث
 وفي) . ٦/٤١٣/٨٣٤٧( الثقـات  وابن حبـان في ،)١/٣٨٤/٥٤٧( معرفة الثقات   وذكره العجلى في  

لدارقطني عن السائب بـن     وسألت ا :  قال   عن أبى بكر البرقاني   ) ٢٠/٩٨( لابن عساكر  تاريخ دمشق   

                                                 
، والنـسائي في الكبــرى      ) ٦/٤٤٦ و ٥/١٩٦(، وأحمد في مـسنده    ) ١٣٠٦(وأخـرجه كذلك ابـن المبارك في الزهـد        - ٩١٦

، والبيهقى  ) ٢/٥٢٤ و ١/٣٣٠(، والحاكـم   ) ٢١٠١(، وابـن حـبان    ) ١٤٨٦(، وابن خزيمة    ) ٢/١٠٦(واتبى  ) ١/٢٩٦/٩٢٠(
، وابن عـساكر في      ) ١٨/٣٣٧ و ١٣/٢٨١(، وابن عبد البر في التمهيد       ) ٣/٥٧/٢٨٥٩(و شعب الإيمان    ) ٣/٥٤(في السنن الكبرى    

من طرق عن     )١٠٩٨٦)(٦٢٣ص   / ١٤ج   (- الجامع   والمسند) ١٠/١٨٣(، والمزي في ذيب الكمال      ) ٢٠/٩٨،٩٧(تاريخ دمشق 
 :...قـال لي أبو الدرداء : زائدة بن قدامة حدثنا السائب بن حبيش الكلاعى عـن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال 

 وعبد الصمد بن عبد     عبد االله بن المبارك ، وحماد بن أسامة ، ومروان ابن معاوية الفزارى ،             : ورواه عن زائدة جماعة من الرفعاء الكبراء        
الوارث ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ووكيع بن الجراح ، ومعاوية بـن عمرو الأزدى ، وأبو سعيد عبد الرحمن بن عبد االله بن عبــيد                  

 .   مولى بنى هاشم ، وأحمد ابن عبد االله بن يونس اليربوعى ، ويحيى بـن أبى بكير 



 ٣١٧

 الكاشف  وفي. لا أعلم حدث عنه غيره      ،حدث عنه زائدة  ،من أهل الشام صالح الحديث    : فقال  ،حبيش
  ." صدوق ") : ١/٤٢٤(

 التـاريخ الكـبير    فييكما فعـل البخـار  ،ومن لم يعرف حاله سكت عنـه ولم يـذكره بجرحـة    
  يلا أدر: قال ،أثقة هو ؟: ه ولهذا لما سأل عبد االله بن أحمد أباه عن) . ٤/١٥٣/٢٢٩٦(

الحسن  فقد علمت أنه لـم يتفرد بالرواية عنه زائـدة كما انتهى إليه علم أبي            ،ـا وصفه بالجهالة  وأم 
روى عنه  : وقد قـال ابن حبان     ،يبل روى عنه كذلك حفص بن عمر بن رواحة الأنصار         ،الدارقطني

كما انتفت من قبل جهالة حالـه بتوثيـق         ،هوبذلك انتفت جهالة عين   . زائدة بن قدامة وأهل الكوفة      
 . مع أنه لم يعلم له راوياً غير زائدة بن قدامة ،وفيهم الدارقطني،هؤلاء المزكين إياه

فما أشـبهه   ،"وقَد عرِف مِن مذْهبِ زائِدةَ أَنه لاَ يحدثُ إِلاَّ عنِ الثِّقَاتِ          ": وأما قول الحاكم عن زائدة      
كما كـان لا    ،ان زائدة ذا بصر بالرجال والرواية عنهم لا يأخذ إلا ممن هو ثقة عنـده              فقد ك ،بما قال 

ة يحدث إلا من شهد له عدلان أنه من أهل السن   . 
كنيتـه  ،ي زائـدة بـن قدامة ثقف    ") : ١/٣٦٧( معرفة الثـقات    ي في فقد قال أحمد بن صالح العجل     

وكان ،وإلا لم يحدثه  ،ة حدثه سنفإن كان صاحب    ، عنه ث أحداً حتى يسأل   لا يحد ، ثقة كوفي. أبو الصلت   
  ."وروى عنه الثوري ،قد عرض حديثه على سفيان الثوري

 وكـان لا يعـد    ، كان من الحفـاظ المتقنين     ") : ١/١٧١( مشاهير علماء الأمصار     فيوقال ابن حبان    
  ."ة  أهل السنوكان لا يحدث أحدا حتى يشهد له عدلان أنه من،السماع حتى يسمعه ثلاث مرات

ولهذا صحح حديثه ابن    ،فقد وجب قبول روايته والاحتجاج بحديثه     ،فإذا ثبتت عدالة السائب بن حبيش     
 ٩١٧ والحاكم وغيرهم،وابن حبان،خزيمة

 
================ 

                                                 
وكذلك  )  ٢٧٥١٤)(٥٠٧ص   / ٤٥ج  (و   ) ٢١٧١٠)(٤٢ص   / ٣٦ج  (حمد  وحسنه الشيخ شعيب في التعليق على مسند أ        - ٩١٧

وحسنه الألبـاني في  ) ٦١٨(،وسكت المنذري على تصحيح ابن حبان والحاكم في الترغيب          )٢١٠١(في التعليق على صحيح ابن حبان       
وضعيف سنن أبي داود    وحسنه في صحيح    ) حسن صحيح   :( قال   ) ٤٢٧( وفي صحيح الترغيب والترهيب     ) ٥٧٠١( صحيح الجامع   

قال عنه لا بأس به وفي خلاصة الأحكام في مهمات الـسنن            ) ٢٣٦ص   / ٦ج   (-وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري       ) ٥٤٧(
 صحح إسناده   ) ٧٨٤)(٢٧٧ص  / ١ج  (-وقواعد الإسلام للإمام النووي 



 ٣١٨

 ٩١٨حكم صلاة الجماعة
 

إِلَى أَنَّ صلاَةَ الْجماعةِ فِي الْفَرائِضِ      ،لٌ لِلشافِعِيةِ وهو قَو ، وأَكْثَر الْمالِكِيةِ  - فِي الأَْصح    -ذَهب الْحنفِيةُ   
 .وهِي شبِيهةٌ بِالْواجِبِ فِي الْقُوةِ عِند الْحنفِيةِ ،سنةٌ مؤكَّدةٌ لِلرجال

صلاَةُ :  أَنه قَال    �ما روِي عنِ النبِي      واستدلُّوا بِ  - حسب اصطِلاَحِهِم    -وصرح بعضهم بِأَنها واجِبةٌ     
فَقَد ،٩٢٠بِخمسٍ وعِشرِين درجةً    :  وفِي رِوايةٍ    ٩١٩الْجماعةِ تفْضل علَى صلاَةِ الْفَذِّ بِسبعٍ وعِشرِين درجةً         

   بِيل النعازِ الْفَضِيلَةِ   �جرةَ لإِِحاعمةُ ال  ، الْجذَا آينِونودٍ    ،سعسم ناللَّهِ ب دبقَال عـا    : ٩٢١وما ونتأَير لَقَد
                   ـأْتِىى يتنِ حلَيجر نيشِى بملَي رِيضإِنْ كَانَ الْم رِيضم أَو نِفَاقُه لِمع قَد افِقنلاَةِ إِلاَّ منِ الصع لَّفختي

 علَّمنا سنن الْهدى وإِنَّ مِن سننِ الْهدى الصلاَةَ فِى الْمـسجِدِ       -�-للَّهِ   إِنَّ رسولَ ا   - وقَالَ   -الصلاَةَ  
  .٩٢٢"الَّذِى يؤذَّنُ فِيهِ

وهو قَـول بعـضِ فُقَهـاءِ       ،إِلَـى أَنهـا فَـرض كِفَايـةٍ       ،- فِي الأَْصح عِندهم     -وذَهب الشافِعِيةُ   
 : �واستدلُّوا بِقَول النبِي    . ٩٢٣وهو ما نقَلَه الْمازِرِي عن بعضِ الْمالِكِيةِ      ،الْكَرخِي والطَّحاوِي كَ،الْحنفِيةِ

بِالْجماعـةِ   علَيكفَ،ما مِن ثَلاَثَةٍ فِي قَريةٍ ولاَ بدوٍ لاَ تقَام فِيهِم الصلاَةُ إِلاَّ قَدِ استحوذَ علَيهِم الـشيطَانُ    
 .٩٢٤فَإِنما يأْكُل الذِّئْب الْقَاصِيةَ

إِنها فَرض كِفَايةٍ مِن حيثُ الْجملَةُ أَي بِالْبلَدِ ؛ فَيقَاتل أَهلُها علَيهـا             : وقَد فَصل بعض الْمالِكِيةِ فَقَالُوا      
  .٩٢٥جِدٍ وفَضِيلَةٌ لِلرجل فِي خاصةِ نفْسِهِ وسنةٌ فِي كُل مس،إِذَا تركُوها

وهو قَولٌ لِلْحنفِيةِ والشافِعِيةِ إِلَى أَنها واجِبةٌ وجوب عينٍ ولَيـست شـرطًا لِـصِحةِ               ،وذَهب الْحنابِلَةُ 
ي ذَهب إِلَى أَنها شرطٌ فِي صِحتِها قِياسا علَى سائِرِ واجِباتِ           الَّذِ،خِلاَفًا لاِبنِ عقِيلٍ مِن الْحنابِلَةِ    ،الصلاَةِ
 .الصلاَةِ 

                                                 
 )١٦٥ص  / ٢٧ج  (-ية الكويتية والموسوعة الفقه) ٢٤٠ص  / ٢٥ج  (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩١٨
 )٦٤٥(صحيح البخارى - ٩١٩
 )٦٤٦(صحيح البخارى - ٩٢٠
  )١٥١٩(صحيح مسلم  - ٩٢١
 نشر دار إحياء التـراث ، ومراقـى الفـلاح وحاشـية             ٣٠٠ / ١ ، وفتح القدير     ٣٧١ / ١ ، وابن عابدين     ١٥٥ / ١البدائع   - ٩٢٢

 نشر دار الكتاب العربي ، ٦٩:  ، والقوانين الفقهية ص ٨٢ ،  ٨١  /٢ ، والحطاب    ٣٢٠ ،   ٣١٩ / ١والدسوقي   ) ١٥٦( الطحطاوي  
  .٢٢١ / ١ ، وشرح المحلى على المنهاج ١٠٠ / ١والمهذب 

 ، والطحطاوي على مراقـى      ٣٧١ / ١ ، وابن عابدين     ٣٠٠ / ١ ، وفتح القدير     ١٠٠ / ١ ، والمهذب    ٢٢٩ / ١مغني المحتاج    - ٩٢٣
  .٨١ / ١ ، ومواهب الجليل ١٥٢ / ١ ، والشرح الصغير ٣٢٠ ، ٣١٩ / ١ ، والدسوقي ١٥٦الفلاح 

 ) .المنيرية .  ط - ١٨٣ / ٤( صححه النووي في اموع و:  قلت- ٩٢٤
  .١٥٢ / ١ والشرح الصغير ٣٢٠ - ٣١٩ / ١الدسوقى  - ٩٢٥



 ٣١٩

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاَةَ فَلْتقُم طَآئِفَةٌ مـنهم معـك            {: واستدل الْحنابِلَةُ بِقَول اللَّهِ تعالَى      
 ذُواْ أَسأْخلْيو              ـكعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمرأْتِ طَآئِفَةٌ أُخلْتو آئِكُمرواْ مِن وكُونواْ فَلْيدجفَإِذَا س مهتلِح

           فَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت واْ لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهذُواْ حِذْرأْخلْيلَةً   ويكُم ملَيمِيلُونَ ع
واحِدةً ولاَ جناح علَيكُم إِن كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَن تضعواْ أَسـلِحتكُم وخـذُواْ                   

لَّه تعالَى بِالْجماعـةِ حـال      فَأَمر ال ،سورة النساء ) ١٠٢(} حِذْركُم إِنَّ اللّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا      
« :  قَـال    � أَنَّ رسول اللَّهِ     - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -وبِما رواه أَبو هريرةَ     . فَفِي غَيرِهِ أَولَى    ،الْخوفِ

        طَبحطَبٍ فَيبِح رأَنْ آم تممه دِهِ لَقَدفْسِى بِيالَّذِى نو،   رآم ا  ثُمذَّنَ لَهؤلاَةِ فَيبِالص،    مؤلاً فَيجر رآم ثُم
اسالن،      مهوتيب هِملَيع قرالٍ فَأُحإِلَى رِج الِفأُخ قًـا          ،ثُمرع جِدي هأَن مهدأَح لَمعي دِهِ لَوفْسِى بِيالَّذِى نو

 .٩٢٦»د الْعِشاءَ سمِينا أَو مِرماتينِ حسنتينِ لَشهِ
       بِىى النةَ قَالَ أَتريرأَبِى ه ننِى إِلَـى             -�-وعقُـودي لِى قَائِد سلَي هولَ اللَّهِ إِنسا رى فَقَالَ يملٌ أَعجر 

هلْ «  فَلَما ولَّى دعاه فَقَالَ       أَنْ يرخص لَه فَيصلِّى فِى بيتِهِ فَرخص لَه        -�-فَسأَلَ رسولَ اللَّهِ    . الْمسجِدِ
 ..٩٢٧»فَأَجِب « قَالَ . فَقَالَ نعم. »تسمع النداءَ بِالصلاَةِ 

 .٩٢٨إِنَّ تارِك الْجماعةِ يقَاتل وإِنْ أَقَامها غَيره ؛ لأَِنَّ وجوبها علَى الأَْعيانِ: ولِذَلِك قَالُوا 
 

 ـــــــــــــــــ

                                                 
 ما بين ظلفى الشاة من اللحم: المرماتان - ) ٦٤٤(صحيح البخارى  - ٩٢٦
  )١٥١٨(صحيح مسلم  - ٩٢٧
  .٤٥٥ - ٤٥٤ / ١ ، وفتح القدير وكشاف القناع ٣٧١ / ١ ، وابن عابدين ١٥٥ / ١ائع البد - ٩٢٨



 ٣٢٠
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 إِذَا أَراد االلهُ بِعبدِهِ الْخير عجلَ لَه الْعقُوبةَ         " :�عن أنس رضى االله عنه قال قَالَ رسولُ االلهِ          ) ٤٣(-٧٩
 �وقـالَ النبِي    . " الْقِيامةِ   وإِذَا أَراد االلهُ بِعبدِهِ الشر أَمسك عنه بِذَنبِهِ حتى يوافِي بِهِ يـوم           ،فِي الدنيا 

ومن سخِطَ  ،فَمن رضِي فَلَه الرضا   ،وإِنَّ االلهَ إِذَا أَحب قَوما ابتلاهم     ، إِنَّ عِـظَم الْجزاءِ مع عِظَمِ الْبلاءِ      ": 
 .هذَا حدِيثٌ حسن : رواه الترمذى وقال ."فَلَه السخطُ 

سعد بن سـنان    : وضعفه براويه عن أنس     ، ذيل ذيب رياض الصالحين له     د المنان في  ذكره حسان عب  
لا سيما وأن فيه جهالة     ،فلا عبرة بتوثيق ابن معين وحده     : وقال  ،وذكر من ضعـفه من الأئمة    ،يالكند

 . كذا قال "أو بعض جهالة 
------------------  

يبةُ حدثَنا اللَّيثُ عن يزِيد بنِ أَبِى حبِيبٍ عن سعدِ بـنِ          حدثَنا قُت  ) ٢٥٧٥(سنن الترمذى  هو في    :قلت  
َ فِى الـدنيا وإِذَا     إِذَا أَراد اللَّه بِعبدِهِ الْخير عجلَ لَه الْعقُوبة       « : -�-سِنانٍ عن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

دِهِ الشببِع اللَّه ادأَرالْقِي موفَّى بِهِ يوى يتبِهِ حبِذَن هنع كسأَم ةِرام«. 
)٢٥٧٦ (      بِىنِ النادِ عنذَا الإِسبِهقَالَ   -�-و : »           ـبإِذَا أَح إِنَّ اللَّهلاَءِ وعِظَمِ الْب عاءِ مزالْج إِنَّ عِظَم

     الر فَلَه ضِىر نفَم ملاَهتا ابمطُ      قَوخالس خِطَ فَلَهس نما وض« .        نـسـدِيثٌ حذَا حى هو عِيسقَالَ أَب
 ٩٢٩.غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ

كمـا  ، راويه عن أنسي اسم التابعغير أم اختلفوا في ،رجاله موثقون كلهم  ، حسن يهذا إسناد مصر  و
 : اختلف عليه غيرهم على ثلاثة أقوال 

وابن ،عمرو بـن الحـارث    : هكذا يقوله عن يزيـد بن أبى حبـيب        ،دسـنان بـن سع  ) الأول  ( 
 .  والليث من رواية عبد االله بن صالح عنه ،وسعيد بن أبى أيوب، ذئبوابن أبي،ومحمد بن إسحاق،لهيعة

الليث بن سعد من رواية معظم أصحابه       : هكذا يقوله عن يزيد بن أبى حبيب        ،سعد بن سنان  ) الثانى  ( 
 .يه ولا يتابع عل،عنه

                                                 
، والدارقطني في مجلس إمـلاء في       ) ٣/٣٥٥(، وابن عدي في الكامل      ) ٧/٢٤٧/٤٢٥٤،٤٢٥٥(وأخرج الأول كذلك أبو يعلى       - ٩٢٩

) ٤/٦٥١(وأخرجه الحاكم    ، ن سعد بن سنان به    من طرق عن ليث بن سعد عن يزيـد بن أبي حبيب ع           ) ١٨٠(رؤية االله تبارك وتعالى     
 من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن سنان بن سعد به

، والدارقطني في مجلس إمــلاء  ) ٣/٣٥٦(، وابن عدي في  الكامل ) ٧/٢٤٧/٤٢٥٣(، وأبو يعلى   ) ٤٠٣١(وأخرج الثانى ابن ماجه     
من طرق عن ) ٧/١٤٤/٩٧٨٣(، والبيهقي في شعب الإيمان   ) ١١٢١(قضاعي في مسند الشهاب     ، وال ) ٢٤٤(في رؤية االله تبارك وتعالى      

 ليث بن سعد عن يزيـد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان به
من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث عن يزيد بـن أبي    ) ٧/١٤٤/٩٧٨٢(وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان      

 سعد بهحبيب عن سنان بن 



 ٣٢١

هكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عنه عدة أحاديث سماه              ،سعيد بن سنان  ) الثالث  ( 
قاله أبو بكر الخطيـب  ،وفي بعضها سنان بن سعد،وفي بعضها سعد بن سنان،في بعضها سعيد بن سنان  

 ) . ٢/١٦٨( موضح أوهام الجمع والتفريقفي
به البـخار  ، سنان بن سعد      ما في هذه الأسماء وأصوبه أولها      وأصحوابن حبـان وابـن     يكما صـو 

 .يونس وابن شاهين وجماعة 
  ."بن سعدٍ  والصحِيح سِنانُ:  يقُولُ  ـي البخاروسمِعت محمدا ـ يعني ":قال أبو عيسى الترمذى 

 ـ   .  سنان بن سعد     ") : ١٢٢ص( مشاهير علماء الأمصار     وقال ابن حبان في    وهو ،صريينمن جلـة الم
والصحيح سـنان   . وقال بعضهم سعيد بن سنان      ،منهم من قال سعد بن سنان     ،الذي يخطىء الرواة فيه   

  ."بن سعد واالله أعلم 
ث عنـه   حـد .  عن أنس بن مالـك       ييرو.  سنان بن سعد     ") : ٤/٣٣٦/٣٢١٠( الثقات   وقال في 

وأرجـو أن   . نان بن سـعيد     وس،وسعيد بن سنان  ،يقولون سعد بن سنان   ،وهم مختلفون فيه  ،المصريون
 عن سنان بن سعد يشبه أحاديـث  يفرأيت ما رو،وقد اعتبرت حديثه. يكون الصحيح سنان بن سعد  

  ." عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير كأما اثنان فاالله أعلم يوما رو،الثقات
سنان بن سـعد  : صالح  قال أحمد بن  ") : ١٠٤ص( تاريخ أسماء الثقات   فيوقال أبو حفص بن شاهين      

 ."هو من أهل البصرة ،ليس في قلبي من حديثه شيء،ثقة
قـال أحمد بن أبي يحيى سمعـت  . تكلم فيه من ضعفه من الأئمة ، اسمهولهذا الاختلاف والاضطراب في 

وبعـضهم  ،فقال بعضهم سعد بـن سنان ،لأم اضطربوا فيها،لم أكتب أحاديثه : أحمد بن حنبل يقول     
: وسمعته يقول   ،لأنه حديث مضطرب  ،تركت حديثه : وقال عبد االله بن أحمد عن أبيه        . سنان بن سعد    

أحاديثـه واهيـة لا تـشبه       : وقال السعدي   . ٩٣٠ولا يشبه أحاديث أنس     ،يشبه حديثه حديث الحسن   
 .منكر الحديـث : وقال النسائي . أحاديث الناس عن أنس 

ح الوجه الأول من أسما      وأمخيثمة   فقال أبـو بكر بـن أبي    .  توثيقه وقبوله    فيفلم يتردد   ،هئا من رج  :
 يوقال العجل ،ثـقة: فقال  ، حبيب سئل يحيى بن معين عن سنان بن سعد الذي روى عنه يزيد بن أبي             

 كتاب الثقـات    وذكـره ابن حبان في    . " بصرى تابعي ثـقة     ") : ١/٣٩٠/٥٦٤( معرفة الثقات    في
وقـال أبـو     . "من جلة المصريين    ") : ١٢٢ص(صار   مشاهير علماء الأم   وقال في ،)٤/٣٣٦/٣٢١٠(

ليس ،سنان بن سعد ثقة   :  قال أحمد بن صالح      ") : ١٠٤ص( تاريخ أسماء الثقات     فيحفص بن شاهين    
  ."هو من أهل البصرة ،في قلبي من حديثه شيء

  ." صدوق له أفراد ") : ١/٢٣١/٢٢٣٨: ( التقريب  وقال ابن حجر في

                                                 
 )٤٤ص  / ٣ج  (-موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل  - ٩٣٠
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 ":  قَـالَ    �حديثه عن أنس أنَّ رسولِ االلهِ       ) ٨/١٣٨( سير الأعلام    سند في فقد أ ،وأما الحافظ الذهبى  
ويمسِي مؤمِنا  ،يصبِح الرجلُ فِيها مؤمِنا ويمسِي كَافِرا     ،تكُونُ بين يديِ الساعةِ فِتن كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ       

أخرجه الترمذي  ، هذا الحديث حسن عالٍ    ":  ثم قال    "ينهم بِعرضٍ مِن الدنيا     يبِيع أَقْوام دِ  ،ويصبِح كَافِرا 
  . "فوافقناه بعلوٍ ،عن قتيبة

 فلا عـبرة بتوثيق ابـن معـين   ":  على قوله الخاطئ    رد،وفيما ذكرناه من النقول عمن وثقه واعتمده      
روى عنه  ،عن أنس وعن أبيه   ،ن سعد الكندي  سنان ب (وفيما قاله الأمير ابن ماكولا فى ترجمته       . "وحده  

: قال ابـن يـونس    ، وقيل فيه سعد بن سنان     -يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي            
   !! " لا سيما وأن فيه جهالة أو بعض جهالة " :  على الخطأ الثانيرد،٩٣١)وسنان بن سعد أصح

والـصحيحة  ) ٣٠٨(لباني في صحيح الجامع     وحسنه الأ ،فالصواب أن حديثه حسن كما قال الترمذي      
 )١١٢ص  / ١٤ج  (-مجموع الفتاوى -ه أثناء الاحتجاج به توأشار ابن تيمية إلى صح) ١٢٢٠(

حـدثَنا الْحـسين بـن      ) ١١٦٧٦(ففي المعجم الكبير للطبراني   وللحديث الأول شاهد بنحوه     :  قلت
 رِيتسالت اقحإِس،  محبن م فَرعجو الْكُوفِي ارِيالِكٍ الْفَزقـالا ،دِ بن م :     قُـوبعبـن ي ـادبا عثَنـدح

دِيالأَس،        مِيزردِ اللَّهِ الْعيبدِ بن عمحنِ بن ممحالر دبا عثَندانَ ،حبيش نةَ ،عادقَت نةَ ،ععِكْرِم ننِ  ،عنِ ابع
فَلَقِينِي ،يا رسولَ اللَّهِ إِني اتبعت امرأَةً     : فَقَالَ، يسِيلُ وجهه دما   �لَى رسولِ اللَّهِ    جاءَ رجلٌ إِ  : قَالَ،عباسٍ

 فِي  إِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَراد بِعبدٍ خيرا عجلَ عقُوبةَ ذَنبِهِ          :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،رجلٌ فَصنع بِي ما ترى    
 " وإِذَا أَراد بِعبدٍ شرا أَمسك علَيهِ بِذَنبِهِ حتى يوافِيه،الدنيا

حدثَنا : قَالَ  ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى   : قَالَ  ،أَخبرنا أَحمد بن علِي بنِ الْمثَنى     ) ٢٩١١(وفي صحيح ابن حبان     
أَنَّ رجلاً  ،عن عبدِ االلهِ بنِ الْمغفَّلِ    ،عنِ الْحسنِ ،حدثَنا يونس بن عبيدٍ   : قَالَ  ،دثَنا حماد بن سلَمةَ   ح: قَالَ  ،عفَّانُ

فَإِنَّ اللَّه قَد أَذْهب بِالشركِ ،مه: فَقَالَت ،فَجعلَ يلاَعِبها حتى بسطَ يده إِلَيها،لَقِي امرأَةَ كَانت بغِيا فِي الْجاهِلِيةِ    
ثُم أَتـى النبِـي     ،فَتركَها وولَّى فَجعلَ يلْتفِت خلْفَه وينظُر إِلَيها حتى أَصاب وجهه حائِطًـا           ،وجاءَ بِالإِسلاَمِ 

إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ    : أَنت عبد أَراد اللَّه بِك خيرا ثُم قَالَ          : �فَقَالَ  ،فَأَخبره بِالأَمرِ ،والدم يسِيلُ علَى وجهِهِ   ،�
 .نه عائِرحتى يوافِي يوم الْقِيامةِ كَأَ،وإِذَا أَراد بِعبدٍ شرا أَمسك علَيهِ ذَنبه،عجلَ عقُوبةَ ذَنبِهِ،إِذَا أَراد بِعبدٍ خيرا

حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا أَبو سعِيدٍ حدثَنا سـلَيمانُ           )٢٤٣٤٠(مسند أحمد    والحديث الثاني كما في     
     سنِ لَبِيدٍ أَنَّ رودِ بمحم نةَ عادنِ قَتب رمنِ عاصِمِ بع نرٍو عمنِ أَبِى عرِو بمع نقَالَ -�-ولَ اللَّهِ ع  » إِنَّ اللَّه

عز وجلَّ لَيحمِى عبده الْمؤمِن مِن الدنيا وهو يحِبه كَما تحمونَ مرِيضكُم مِن الطَّعامِ والشرابِ تخافُونه علَيهِ                 
إِنَّ اللَّه عز وجل إِذَا أَحب قَوماً ابتلاَهم فَمن صبر          « الَ   قَ -�-وبِهذَا الإِسنادِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      ) ٢٤٣٤١. (»

 عزالْج فَلَه زِعج نمو ربالص ١٧٠٦( وصحيح الجامع ) ١٤٦( وهو في الصحيحة . »فَلَه( 
 .فالحديث يصبح صحيحاً لغيره ذه الشواهد 
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  بين تعجيل العقوبة وتأجيلهاالإنسانُ
 

فإذا أراد االله بعبده الخير عجل له العقوبة في         ،إنَّ الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب         
 .بنفسه أو بأحد ممن يتصل به الدنيا إما بماله أو بأهله أو 
لأن العقوبات تكفر السيئات فإذا تعجلت العقوبة وكفر االله ا عن العبد فإن             ،المهم أن تعجل له العقوبة    

 االله وليس عليه ذنب قد طهرته المصائب والبلايا حتى إنه ليشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو                  يوافي
وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهـون مـن عـذاب    ،حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب   ،سيئتين عليه 

 .الآخرة 
         ه النقم حتى يبطـر ويفـرح        عليه النعم ودفع عن    لكن إذا أراد االله بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدر

 .فرحاً مذموما بما أنعم االله به عليه 
 فإذا رأيت شخصاً يبارز     ،وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب ا في الآخرة نسأل االله العافية            

      ـ االله    االله إنما أراد به شـراً لأنَّ        فاعلم أنَّ  ، عليه النعم  االله بالعصيان وقد وقاه االله البلاء وأدر  أخعنـه   ر 
 .العقوبة حتى يوافي ا يوم القيامة 

يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء فـالبلاء         ،ثم ذكر في هذا الحديث أن عظم الجزاء من عظم البلاء            
لأن االله عز وجل ذو فضل على الناس إذا ابـتلاهم           ؛السهل له أجر يسير والبلاء الشديد له أجر كبير          

 . وإذا هانت المصائب هان الأجر ، الأجر الكبيربالشدائد أعطاهم عليها من
وهذه بشرى للمـؤمن    ،وإن االله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط               

 بل قد يكون هذا من علامة محبة االله للعبـد يبتليـه             ؛إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن االله سبحانه يبغضه        
 .وإن سخط فله السخط ،ن وصبر واحتسب فله الرضى فإذا رضي الإنسا،سبحانه بالمصائب 

واالله ، حتى يكتب له الرضى من االله عـز وجـل            ،وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المصائب        
 . ٩٣٢الموفق

 
�������������   

                                                 
 )١٣١ص  / ١ج  (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٩٣٢



 ٣٢٤

  ا�SB$� <. هPا ا�	�"�ع 
 

 من التقى والورع وقد بلغ الذروة العليا ،أجمعت الأمة عليه،الإمام النووي رحمه االله إمام جليل •
 .والعلم 

وقد تلقَّته الأمة ،كتاب رياض الصالحين من الكتب النافعة والقيمة للإمام النووي رحمه االله •
 .وأكب عليه العلماء حفظاً ودرساً وشرحاً ،بالقبول

• ف، من البشر معصوماً غير الأنبياء والمرسلينليس أحد بِىسٍ أَنَّ النأَن نوسلمصلى االله عليه -ع- 
 .٩٣٣»كُلُّ ابنِ آدم خطَّاءٌ وخير الْخطَّائِين التوابونَ « :قَالَ 

وفي الأحكام عند أكثر أهل العلم ،يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بالإجماع •
وتحذير   - ضعفاً يسيراً –ولذا فإن القول بمنع العمل بالحديث ،إذا لم يوجد في الباب ما هو أقوى منه

 .الأمة منه قول مبتدع لا أصل له عند السلف والخلف 

ما هي إلا قطرة من ،الأخطاء التي وقع فيها الإمام النووي رحمه االله في كتابه رياض الصالحين •
وهو مأجور ،حيث لا يخلو إنسان من أوهام يقع فيها،فلا يجوز الوقوف عندها ولا التشنيع عليه،بحر

إِذَا حكَم الْحاكِم « : يقُولُ -� -مرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ فعن ع،على كلا الحالتين
  . ٩٣٤»وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر ،فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ

وا هذه الأحاديث التي زعموا ضعفها  ولا سيما الذين أفردوهؤلاء الذين يشنعون عليه من المعاصرين
لأم مخالفون ،،لا يقبل كلامهموأخذوا يضعوا في مواقع النت محذرين الأمة منها على حد زعمهم

طَّاب ليل ليس إلا ،لف والخلف بتصرفهم هذاللسوليسوا أكثر من ح. 
اديث في كتابه والذين ينكرون على الإمام النووي رحمه االله تصحيحه أو تحسينه لبعض الأح •

  . قد حسنوا وصححوا ما هو دوا بكثير،هذا ولا تستحق ذلك

ونتطفَّلُ على ،لأننا حسنة من حسنام،يحرم على طالب العلم ازدراء أهل العلم الأولين •
لِعالِمِنا لَيس مِن أُمتِى من لَم يجِلَّ كَبِيرنا ويرحم صغِيرنا ويعرف «  :-�ولقوله ،موائدهم

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ  {: ولقوله تعالى ،٩٣٥»
 حِيمر ءُوفر كا إِننبوا رنآَم ا لِلَّذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تية  الآ هذهوفي،}] ١٠/الحشر) [١٠(و

 صحابة رسول وأن يحب،ويدعو لهم،دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر سلفه بخير
 .ى عنهمويترض،ويذكرهم بخير،�،االله

                                                 
 وهو صحيح لغيره) ٤٥١٥(وصحيح الجامع  ) ٧٦١٧(والحاكم  ) ٢٦٨٧(سنن الترمذى  - ٩٣٣
 ) ٧٣٥٢(صحيح البخارى - ٩٣٤
 وهو صحيح لغيره) ٤٤٥)(٣٤ص  / ٤ج  (-والأحاديث المختارة للضياء ) ٤٢١(والمستدرك للحاكم ) ٢٣٤٢٥( مسند أحمد - ٩٣٥



 ٣٢٥

منهج السلف الصالح في فهم أمور الدين ليس حكراً على جماعة معينة ، بل كلُّ المسلمين في  •
ثم فإن تخويف الناس بأنه مخالفون لمنهج ، ومن  ليهمويترضون ع الأرض يقتدون بالسلف الصالح ،

 وليس السلف ، ما هو إلا ويل ليس له دليل صحيح ، فلن يستأثر أحد م دون سائر الناس ،
 .منهجهم محصوراً في كتاب واحد ، ولكن بمثات الكتب  الموجودة في جميع أصقاع المعمورة 

 بأم خارجون عن السنة ،مبتدعون في الدين ، -تبر المع–لا يجوز اام المخالفين لنا بالرأي  •
 .وهذا سلاح البطالين ، وذوي الأهواء 

 .كثير ممن يدعي نصرة السنة النبوية يخالف صريح القرآن والسنة وإجماع المسلمين الصريح  •

  .  لا يجوز فهم السنة النبوية فهما يخالف ما كان عليه جمهور أهل العلم السابقين •
 ولا سيما الأحاديث التي حكم عليها جهابذة المحدثين،يحرم علينا التسرع بالحكم على الحديثِ •

  . بكثير مناوأتقىفهم أعلم ،بحجة التحقيق العلمي المزعوم

• على الحديث قبلَ البحث عن سائر طرقه وشواهدهيحرم سواء أكانت لفظية أو ، الحكم
 .قينوما قاله أهل الفن الساب،معنوية

 يقوى الحديثُ الضعيف إنْ كان له متابع مثلُه فأكثر،أو كان له شاهد بلفظهِ أو معناه،أو آيةٌ  •
 .٩٣٦ .."قرآنيةٌ،أو عمِلَ بهِ كثير من العلماء السابقين،أو تلقَّوه بالقبولِ ونحو ذلك 

دات وتقاليد مخالفة وما ألفناه من عا، يخالف عقولنا القاصرةبحجة أنهلا يجوز رد الحديثَ  •
 .للإسلام 

• حديثٍلا يجوز من أحاديث الصحيحين  رد ة أن صاحبي الصحيح من البشر يمكن أن يقعا بحج
وبحثَ علماء الحديث جميع أحاديثهما سندا ،وذلك لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول،...في الخطأ والوهم

وكبيرة من الكبائر يخشى على صاحبها ،ريبفرد أحاديثهما أو بعضها هو خرق للإجماع بلا ،ومتناً
 .واتباع غير سبيل المؤمنين ،الهلاك

• ومن ثمَّ فقد يخطئ العالم في ،وليس على القطع واليقين،الجرح والتعديل قائم على غلبة الظن
وآخر ،مثَلُ معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مئة دينار : ٩٣٧ قال أبو حاتم الرازي،حكمه على الراوي

فكذلك نحن رزقنا ،وكما لا يتهيأ للناقدِ أنْ يخبر بسبب نقده: قال ،ثمنه عشرة دراهم،ى لونهمثله عل
خبِر كيف علمنا بأنَّ هذا حديثٌ كذِبإلا بما ،علماً لا يتهيأُ لنا أنْ ن نكروأنَّ هذا حديثٌ م

مرة والصفاء علم أنه فإنْ تخلف عنه في الح،وتعرف جودةُ الدينارِ بالقياسِ إلى غيره: قال ،نعرفه
ويعلَم ،زجاج علم أنه،فإنْ خالفه في المائية والصلابة،ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره،مغشوش

                                                 
 ٣٥٠-٣٤٩ وأصول الحديث    )٦٦ص   / ١ج  (-وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث    ) ٦٩ص   / ١ج  (-قواعد التحديث للقاسمي   - ٩٣٦

 )٤٠٨ص  / ١ج (-شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرو ٤٦٢-٤٦١ والرسالة للشافعي ١٠٤وتدريب الراوي ص 
  .١/١٩٦" العلل "  ، و١/٨٤" الجرح والتعديل " في  - ٩٣٧



 ٣٢٦

ويعرف سقمه ،صحةُ الحديث بعدالة ناقليه وأنْ يكون كلاماً يصلح مثلُه أنْ يكون كلام النبوة
 .أعلم واالله،تهوإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته برواي

وأول من اشتهر ،الجهابذةُ النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليلٌ من أهل الحديث جداً •
وأخذ عن شعبة ،وأخذ ذلك عنه شعبةُ،ثم خلفه أيوب السختياني، في نقد الحديث ابن سيرين بالكلام

وأخذ عنهم مثلُ البخاري ، معينوابن،وعلي بن المديني،وأخذ عنهما أحمد،يحيى القطّان وابن مهدي
ذهب الذي كان يحسن هذا : قال أبو حاتم ،ولما مات أبو زرعة،٩٣٨ وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم

وقيل له بعد موت أبي  . ٩٣٩  ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا-أبا زرعة :  يعني -
النسائي : منهم ،د هؤلاء جماعةوجاء بع،٩٤٠ لا: تعرف اليوم أحداً يعرف هذا ؟ قالَ : زرعة 

وقلَّ من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذَلِك حتى قالَ أبو ،والعقيلي وابن عدي والدارقطني
واالله ،قد قلَّ من يفهم هذا بل عدِم : ٩٤١ "الموضوعات " الفرج بن الجوزي في أول كتابه 

 اهـ.أعلم 
• ووضع كل ، فيهعاب أقوال أهل الجرح والتعديليعد است إلا بنٍلا يجوز الحكم على راو معي

هذا إذا لم يحكم عليه سابقاً بحكم ،ثم الحكم عليه،وفهم مقاصدهم،والموازنة بينها،قول في مكانه
 .واضحًٍ 

لا يجوز الاعتماد على الكتب المختصرة في الجرح والتعديل ولا سيما في الحكم على الرواة  •
 .المختلف فيهم 

وخير الأمور . ولا ج المتساهلين كذلك ،ع ج المتشددين في الجرح والتعديللا يجوز اتبا •
 .الوسط 

المشتغلين بالسنة ،من الأخطاء الفاحشة التي وقع فيها كثير من طلاب العلم المعاصرين •
 التي لا تستحق فوا كثيرا من الأحاديثفضع،عدم فهمهم لقوانين الرواية والدراية بشكل دقيق،النبوية

 . من قبلُ أو التي صححها أو حسنها جهابذة هذا الفن،لتضعيفا
 :وليكن رائده قول االله تعالى ،وضيق الأفق،على طالب العلم التحرر من إسار التقليد الأعمى •

 }ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو هنوا عضرو مهنع اللَّه 
 ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَع١٠٠(و  (

 }] ١٠٠،١٠١/التوبة[

                                                 
  .١/٣١٤الجرح والتعديل : انظر  - ٩٣٨
  .٢٨٨ - ١/٢٨٧" الجرح والتعديل " ابن أبي حاتم في: ذكره  - ٩٣٩
  .١/٣١٤" الجرح والتعديل " ابن أبي حاتم في : ذكره  - ٩٤٠
  .١/٣١الموضوعات  - ٩٤١



 ٣٢٧

عن ف،يجب أن يعلم أي واحد منا أن االله تعالى سوف يسأله عن كل قول يقوله أو فعل يفعله •
إِنَّ اللَّه سائِلٌ كُلَّ راعٍ عما : "قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : قَالَ،نسِ بنِ مالِكٍأَ

اهعرتاس،عيض أَم فِظَ ذَلِكتِهِ،حيلِ بأَه نلَ عجأَلَ الرسى يت٩٤٢"ح   
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

 
 ـــــــــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ٥٦٦٠(مسند أبي عوانة  - ٩٤٢



 ٣٢٨

 ا�	)�در وا�	�ا;: ا���م�  
 

 موقع التفاسير  + ٢  الشاملة تفسير الطبري  .١
 موقع التفاسير + ٢الشاملة  تفسير ابن كثير .٢
 موقع التفاسير + ٢الشاملة  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٣
 موقع التفاسير + ٢الشاملة  تفسير الألوسي .٤

 موقع التفاسير + ٢الشاملة  الوسيط للواحدي .٥

 موقع التفاسير + ٢الشاملة  لتفاسير لأسعد حومدأيسر ا .٦

 موقع التفاسير + ٢الشاملة  التفسير الميسر .٧

 موقع التفاسير + ٢الشاملة  تفسير السعدي .٨

 موقع التفاسير + ٢الشاملة  تفسير ابن أبي حاتم .٩
 موقع التفاسير + ٢الشاملة  في ظلال القرآن .١٠
 موقع التفاسير + ٢الشاملة  الوسيط لسيد طنطاوي .١١
 الكتب عالم  دار= ٢  الشاملة  ابن تيميةاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .١٢

 تحفة المريد على جوهرة التوحيد .١٣
 ٢الشاملة = شرح الطحاوية في العقيدة السلفية .١٤
 بيروت - حزم ابن دار = ٢الشاملة =  ابن تيميةالصارم المسلول .١٥
 محمد رشاد سالم  = ٢الشاملة =  ابن تيميةمنهاج السنة النبوية .١٦
 دار الكنوز الأدبية الرياض= ٢الشاملة =  ابن تيميةدرء التعارض بين العقل والنقل  .١٧
 موقع الإسلام+ ٢ الشاملة  للباجي شرح الموطأ-المنتقى  .١٨
  المكتر  موطأ مالك .١٩
  المكتر صحيح البخارى .٢٠
  المكترصحيح مسلم .٢١

 ت  الألباني  +  ٣ الشاملة  للمنذريمختصر صحيح المسلم .٢٢
  المطتر نن أبى داودس .٢٣
  المكتر سنن الترمذى .٢٤
  المكتر سنن النسائى .٢٥
  الكنتر سنن ابن ماجه .٢٦
 ٢الشاملة +  المكتب الإسلامي مصنف عبد الرزاق  .٢٧
  ٢الشاملة + عوامة  مصنف ابن أبي شيبة  .٢٨
  الكترمسند أحمد .٢٩

  الحديث النبوي   جامع مسند الشاشي .٣٠
 دار صادر  )بأحكام شعيب الأرنؤوط( حمد بن حنبل أمسند  .٣١
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة أخبار مكة للأزرقي .٣٢
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الإبانة الكبرى لابن بطة .٣٣



 ٣٢٩

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم .٣٤

 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الجهاد في سبيل االله له .٣٥
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة +  الرسالةالسنن الكبرى للإمام النسائي .٣٦
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  + دار المعرفة المستدرك للحاكم  .٣٧
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة المعجم الكبير للطبراني .٣٨
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة المعجم الأوسط للطبراني .٣٩
 ث النبويجامع الحدي + ٢الشاملة  المعجم الصغير للطبراني .٤٠
  جامع الحديث النبوي+ موقع التفاسير  + ٢  الشمالة تفسير ابن أبي حاتم .٤١
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة ذيب الآثار للطبري .٤٢
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  دلائل النبوة للبيهقي .٤٣
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  + المكتر  السنن الكبرى للبيهقي  .٤٤
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة لبيهقيشعب الإيمان ل .٤٥
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  + المكتر سنن الدارمى .٤٦
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة  مسند أبي عوانة  .٤٧

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة إسحاق بن راهويهمسند  .٤٨
 جامع الحديث النبوي + ٢  الشاملة كاملا١٤-١مسند البزار  .٤٩
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  +  ت حسين الأسد  دار المأمون ى الموصليمسند أبي يعل .٥٠
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  + المكتر مسند الحميدى .٥١

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة مسند الروياني .٥٢
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة مسند السراج  .٥٣
 ديث النبويجامع الح + ٢الشاملة  +  المكتر  سنن الدارقطنى .٥٤
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  +  مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبان .٥٥
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة صحيح ابن خزيمة .٥٦
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة مسند الشاميين للطبراني .٥٧
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة مسند الشهاب القضاعي .٥٨
 الحديث النبويجامع  + ٢ الشاملة مسند الطيالسي .٥٩
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة مسند عبد االله بن المبارك .٦٠
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة مسند عبد بن حميد .٦١
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة مسند الشافعي .٦٢
 موقع الإسلام + جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة شرح معاني الآثار .٦٣
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  +سالة  ، مؤسسة الرمشكل الآثار للطحاوي .٦٤
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  معرفة السنن والآثار للبيهقي .٦٥
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة السنن الصغرى للبيهقي .٦٦
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود .٦٧
 جامع الحديث النبوي + ٢ملة  الشامعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني .٦٨
  للمؤلف مخطوط – موسوعة السنة النبوية .٦٩



 ٣٣٠

 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  +الأحاديث المختارة للضياء .٧٠
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  + مؤسسة الرسالة شرح السنة ـ للإمام البغوى متنا وشرحا .٧١
  ٢الشاملة + دار المعرفة  + مجمع الزوائد .٧٢

 جامع الحديث النبوي + ٢  الشاملة ة المهرة بزوائد المسانيد العشرةاتحاف الخير .٧٣
   ٢الشاملة  +  مؤسسة الرسالة المسند الجامع .٧٤

  ٢الشاملة   + عبد القادر الأرناؤوط–جامع الأصول لابن الأثير ت  .٧٥

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة  للنسائيعمل اليوم والليلة .٧٦

 جامع الحديث النبوي + ٢لشاملة  ا لابن السنيعمل اليوم والليلة .٧٧
   بتحقيقيعشرة النساء للنسائي  .٧٨
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم .٧٩
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة + الترغيب والترهيب للمنري .٨٠
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة حديث خيثمة .٨١
  الحديث النبويجامع + ٢  الشاملة أخبار أصبهان .٨٢
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني .٨٣
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة أمالي ابن بشران .٨٤
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة أمالي المحاملي  .٨٥

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني .٨٦
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة  للخطيب البغدادياقتضاء العلم العمل .٨٧
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الآداب للبيهقي .٨٨
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الأدب المفرد للبخاري .٨٩
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الأسماء والصفات للبيهقي .٩٠
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الأمثال للرامهرمزي .٩١
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة  بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلالالأمر .٩٢
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الأموال للقاسم بن سلام .٩٣
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الأموال لابن زنجويه .٩٤
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الاعتقاد للبيهقي .٩٥
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة ثواب ذلك لابن شاهينالترغيب في فضائل الأعمال و .٩٦
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي .٩٧
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الدعاء للطبراني .٩٨
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الدعاء للمحاملي .٩٩

 جامع الحديث النبوي + ٢املة الش الدعاء لمحمد بن فضيل الضبي .١٠٠
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الدعوات الكبير للبيهقي .١٠١
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي .١٠٢
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الرخصة في تقبيل اليد لمحمد بن إبراهيم المقرئ .١٠٣
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الزهد الكبير للبيهقي .١٠٤
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الزهد لأبي حاتم الرازي .١٠٥



 ٣٣١

 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الزهد لأحمد بن حنبل .١٠٦
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الزهد لابن أبي عاصم .١٠٧
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الزهد لهناد بن السري .١٠٨
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة كالزهد والرقائق لابن المبار .١٠٩
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الزهد وصفة الزاهدين لأحمد بن بشر .١١٠
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة السنة لأبي بكر بن الخلال .١١١
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  السنة لابن أبي عاصم .١١٢
 ويجامع الحديث النب + ٢الشاملة  السنة لعبد االله بن أحمد .١١٣
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  السنة لمحمد بن نصر المروزي .١١٤
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  السنن الواردة في الفتن للداني .١١٥

 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة   للخطيبالفصل للوصل المدرج .١١٦
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .١١٧

 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة   بالغيلانيات لأبي بكر الشافعيالفوائد الشهير .١١٨

 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  القبل والمعانقة والمصافحة لابن الأعرابي .١١٩

 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  القراءة عند القبور لأبي بكر بن الخلال .١٢٠
  الحديث النبويجامع + ٢الشاملة  الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي .١٢١
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  الكنى والأسماء للدولابي .١٢٢
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي .١٢٣
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي .١٢٤

 يث النبويجامع الحد + ٢الشاملة   للخطيبتالي تلخيص المتشابه .١٢٥

   ٢الشاملة بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي .١٢٦
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي .١٢٧
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .١٢٨

١٢٩. ارِيخادِ لِلْبالِ الْعِبأَفْع لْقجامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة خ 
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني .١٣٠

   ٢الشاملة  + لأبي يعلىطبقات الحنابلة .١٣١
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة فضائل الأوقات للبيهقي .١٣٢

 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة   لأحمدفضائل الصحابة .١٣٣
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  فضائل القرآن للفريابي .١٣٤
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  فضائل القرآن للقاسم بن سلام .١٣٥
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  فضائل القرآن لمحمد بن الضريس .١٣٦
 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  فوائد تمام .١٣٧

   ٢الشاملة   +قرة العين في ضبط رجال الصحيحين .١٣٨

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة  للدارقطنية االله تبارك وتعالىمجلس إملاء في رؤي .١٣٩
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي .١٤٠

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة  لتماممسند المقلين .١٤١



 ٣٣٢

   ٢ الشاملة الإكمال لابن ماكولا .١٤٢
 يث النبويجامع الحد + ٢ الشاملة معجم الصحابة لابن قانع .١٤٣

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة  لابن أبي الدنياقصر الأمل .١٤٤
   ٢ الشاملة القول المسدد .١٤٥
   ٢ الشاملة المقاصد الحسنة للسخاوي .١٤٦
   ٢ الشاملة  للعجلونيكشف الخفاء  .١٤٧
   ٢ الشاملة  للكتانينظم المتناثر .١٤٨
 سلام موقع الإ + ٢ الشاملة  للزيلعينصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .١٤٩
  ٢ الشاملة  لابن حجرالدراية في تخريج أحأديث الهداية .١٥٠
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة  لابن حجرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .١٥١
   ٢ الشاملة روضة المحدثين .١٥٢
   ٢ الشاملة  للعراقيتخريج أحاديث الإحياء .١٥٣

   ٢ الشاملة صيانة صحيح مسلم .١٥٤

   ٢املة  الش لابن حجرهدي الساري .١٥٥
   ٢ الشاملة  لابن حجرتغليق التعليق .١٥٦
   ٢الشاملة   للألبانيإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .١٥٧
   ٢ الشاملة الفتاوى الحديثية للحويني .١٥٨
   ٢ الشاملة  للسيوطياللآلي المصنوعة .١٥٩
   ٢ الشاملة  لابن عراقتتريه الشريعة المرفوعة .١٦٠

   ٢ الشاملة الموضوعات لابن الجوزي .١٦١

  دار الفكر  للزبيديإتحاف السادة المتقين  .١٦٢

   ٢ الشاملة الحطة في ذكر الصحاح الستة .١٦٣
   ٢  الشاملة تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي .١٦٤
   ٢ الشاملة تراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعيف .١٦٥
   ٢ الشاملة تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد .١٦٦
   ٢ الشاملة علل الحديث لابن أبي حاتم .١٦٧
   ٢ الشاملة التحقيق في أحاديث الخلاف .١٦٨

   ٢ الشاملة الضعفاء والمتروكين للنسائي .١٦٩
   ٢ الشاملة  لابن الجوزيالعلل المتناهية .١٧٠

   ٢ الشاملة  رواية الدوريتاريخ ابن معين .١٧١

   ٢ الشاملة  لابن شاهينتاريخ معرفة الثقات .١٧٢

   ٢ الشاملة  ابن حبانارمشاهير علماء الأمص .١٧٣
   ٢ الشاملة تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي .١٧٤
  مكة المكرمة-دار حراء   تحفة الطالب .١٧٥
 ٢الشاملة  + لابن الملقن في تخريج أحاديث المنهاج تحفة المحتاج .١٧٦
 ٢الشاملة   +  لابن الملقنالبدر المنير .١٧٧



 ٣٣٣

 ٢الشاملة  +  خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للإمام النووي .١٧٨

 ٢الشاملة  + تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج .١٧٩
 المكتب الإسلامي  + ٢الشاملة  +  للألبانيالسلسلة الضعيفة .١٨٠
 المكتب الإسلامي + ٢الشاملة +  للألبانيالسلسلة الصحيحة .١٨١
 المكتب الإسلامي + ٢الشاملة +  ت الألبانيرياض الصالحين .١٨٢
 المكتب الإسلامي + ٢لة الشام +  ت الألبانيمشكاة المصابيح .١٨٣
 المكتب الإسلامي + ٢الشاملة  + صحيح الترغيب والترهيب .١٨٤
 المكتب الإسلامي + ٢الشاملة  صحيح وضعيف سنن أبي داود .١٨٥
 المكتب الإسلامي + ٢الشاملة  صحيح وضعيف سنن الترمذي .١٨٦
 المكتب الإسلامي + ٢ الشاملة صحيح وضعيف سنن النسائي .١٨٧
 المكتب الإسلامي + ٢املة  الشصحيح وضعيف سنن ابن ماجة .١٨٨
 المكتب الإسلامي + ٢ الشاملة صحيح وضعيف الجامع الصغير .١٨٩
 المكتب الإسلامي + ٢ الشاملة الجامع الصغير وزيادته .١٩٠
   ٢ الشاملة  لابن أبي حاتمعلل الحديث .١٩١
   ٢ الشاملة علل الدارقطني .١٩٢

   ٢ الشاملة  للسهميتاريخ جرجان .١٩٣

   ٢ الشاملة  للحوينيلةالنافلة في الأحاديث الضعيفة والباط .١٩٤
   ٢ الشاملة التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي .١٩٥
   ٢ الشاملة تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد .١٩٦
   ٢ الشاملة موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل .١٩٧
   ٢ الشاملة موسوعة أقوال الدارقطني .١٩٨
   ٢ الشاملة  لابن عبد البرالأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني و .١٩٩
 موقع الإسلام    + ٢ الشاملة فتح الباري لابن حجر .٢٠٠
   ٢ الشاملة فتح الباري لابن رجب .٢٠١
   ٢ الشاملة  للعينيعمدة القاري شرح صحيح البخاري .٢٠٢
   ٢ الشاملة  ابن بطال البخاريشرح .٢٠٣
 موقع الإسلام    + ٢ الشاملة شرح النووي على مسلم .٢٠٤
 موقع الإسلام   + ٢ الشاملة للآبادي عون المعبود .٢٠٥
 موقع الإسلام   + ٢ الشاملة  المباركفويتحفة الأحوذي .٢٠٦
    ٢ الشاملة  ابن قتيبةتأويل مختلف الحديث .٢٠٧

٢٠٨. ائِطِيرمِهِ لِلْخلَى نِعاللَّهِ ع كْر٢  الشاملة ش    

   للقسطلانيإرشاد الساري  .٢٠٩

    ٢ الشاملة لنبويةشرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة ا .٢١٠
     ٢  الشاملة شرح الجامع الصغير،فيض القدير .٢١١
    ٢ الشاملة التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى .٢١٢
 تحقيق الفحل     + ٢ الشاملة جامع العلوم والحكم .٢١٣



 ٣٣٤

   لابن حجرنتائج الأفكار .٢١٤
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